خحمحص حصمحصححمص بحص وص وح تت .ره 

يقول الحق سبحانه : «يوقد من شجرة مباركة زيعونة لأ شرقيّةٍ ولا 
غربيّة .. © »4 [النور] 

يعنى : شجرة زيتون لا شرقية ولا غربية » يهنى : لا شرقية 
لأنها غربية , ولا غربية لأنها شرقية ؛ فهى إذن شرقية غربية على 
هد :سيوؤاة ؛ لك كيف كلك ؟ 

قالوا : لآن الشجرة الزيتونة حينما تكون فى الشرق يكون الغرب 
مظلما . وحينما تكون فى الغرب يكون الشرق مظلما ٠‏ إذن : يطرأ 
ليها نور وظلمة . إنسا هذه لا هى شرقية ولا هى غربية , إنما 
شرقية غربية لا يحجز شىء عنها الضوء . ' 
" وهذا يؤثر فى زيتها . فتراه من صفائه ولمعانه # يضىء ولو لم تمسسه 
نار . . (2) # [النور] » وتعطى الشجرة الضوء القوى الذى يناسب بنوتها 
للشمس . فإن كانت الشمس هى التى تنير الدنيا » فالشجرة الزيتنونة هى 
ابنتها . ومنها تستمد نورها . بحيث لا يغيب عنها ضوء الشمس ٠.‏ 

إذن : مَثْلْ تنوير الله للسنوات وللارض مثل هذه الصورة مكتملة 
كما وصفنا . وانظر إلى مشكاة فيها مصباح بهذه المواصفات ٠‏ أيكون 
بها موضع مظلم ؟ فالسموات والارض على سعتهما كمثل هذه 
النشكاء > والمثل هذا لسن لكور الله نما لتتوييه للسموات وؤِلارفن : 
امسااتؤرة القن فشي اش قوق أن توضف ,وها الحكل هنا إلا 
لتقريي السستالة: [لن الاناهاة : 

وسبق أنْ ذكرنا قصة أبى تمام حين وصف الخليفة ومدحه بأبرز 
الصفات عند العرب ٠‏ فقال : 

إِقَدَام عمرو فى سمّاحّة حاتم فى حلم أحنف فى ذَكَاء إيّاس 

نيمس للتلال تداق علد الات وستامة باقتزيس النتسال كذ 
العرب ؛ لذلك قام إليه أحد الحاقدين وقال معترضا عليه : كيف تشبه 
الخليفة بصعاليك العرب ؟ فالأمير فوق مَنْ وصفت . 





اتمحح وحح٠وحصص‏ وحص و0به و2 

فاكفل أبو تماخ على البديهة وبتفس :الوزن :والقافية : 
لآ تنكروا ضسربى له من دوئه مكلا شترويا فى التَّدَى واليّاس 
فاه قد ضرب الأقل لتُوره مَقَّلا من المشكاة والنتبراس 

فاك تبارك وتعالى .فق تون السمواك والأزن أى :"ؤرما : 
وهذا أمر واضح جد حينما تنظر إلى نور الشمس ساعة يظهر يجلو 
الوق سيك 2 يلوو سم قور اأثقر واف لقني وار الشراكك 
الأخرى والنجوم رغم وجودها مع الشمس فى وقت واحد ٠‏ لكن يغلب 
على نورها نور الشمس . على حد قول الشاعر فى المدح : 

خاندا حتشن واقتلزة كلع .1ف تدم 8 55 سماة عرق 

ثم يقول سبحانه : « نور على نور .. 62 © [النور] فلم يتركنا 
افق عمهةفة وتفالى._ فى الور الشكن افقط . إنتنا اويل :اليذا 
نور؟ آش. على يد الرسل اه قون المذهج الذى ينظم النا: حركة 'الحياة » 
كأنه تعالى يقول لنا : بعثت إليكم نور على نور ؛ نور حسَى » ونور 
قيمى معنوى » وإذا شهدتم أنتم بأن نورى الحسئ ينير لكم السموات 
والأرض ٠‏ وإذا ظهر تلاشت أمامه كل أنواركم . فاعلموا أن تور 
منهجى كذلك يطفى على كل مناهجكم . وليس لكم أن تأخذوا بمناهج 
البشر فى وجود منهج الله ٠‏ , , | 

وقوله تعالى : يهدى الله لتوره من يشاء .. (72) »> [النور] أى : 
لثقرة الففكؤى قي الحتفج وتوى التكاليك ,اوالكفان الم يذو إلى اننا 
النور ٠‏ وإن اهتدوا إلى النور الحسى فى الشمس والقمر وانتفعوا به , 
وأطفأوا له مصابيحهم , لكن لم يكن لهم حظ فى الثنور المعنوى , 
حيث أغلقوا دونه عيونهم وقلوبهم وأسماعهم فلم ينتفعوا به . 

وكان عليهم أن يفهموا أن نور الله المعنوى مثلَ نوره الحسى 
الأ.متك الاسنوفف اناطتةة. تلش ها :فى ان على الو أبن طالب 42 ع 
تزعهدمن ودار سمه الل نوين ابكقى الهدي فى اقنور أكئلة أ : 


اند 
000--04--0--70 سي سي ! سي سي 9 نس ست 9 تس لسان / ١ . ١‏ 60 
والعجيب أن العبد كلما توغل فى الهداية ازداد نورآ على دور 5 
كما قال سبحانه : «يلأيها الذين آمنوا إن تَثُقوا الله يجعل لَكُم 
فرقانا .. 69 4 [الأنفال] 
وقال تعالى : 8 والّذِين اهتدوا زادهم هدى وآناهم تقواهم 9 4[محمد] 
ثم يقول تعالى . «ويضرب الله الأمغال للثاس 469 [الفور] 
يعنى : للعبرة والعظة مثل المثل السابق لنوره تعالى والله بكل شىء 


١ 39 9‏ [النور] 
خف بوت أنه أنترفع وي بزحكرفها أسمة, عار 0 
همايا لخْدُوْوالآصَالٍ © # 


بدأت الآبة بالجار والمجرور فى بيوت 5 وض توي :وله ند 
اقحة له عل متلق . # المقضى. .قن التو الى .سرع الحدية عه 
ل ا ا ل ا ل ال 
الحياة الثابتة ٠‏ وإليه ياوى الإنسان بعد عناء اليوم وطوافه فى مناكب 
الأرض ٠‏ والبيت على أية صورة هو مكان الإنسان الخاص الذى يعزله 
عن المجتمع العام . ويجعل له خصوصية فى ذاته . وإلا فالإنسان 
لا يرضى أن يعيش فى ساحة عامة مع غيره من الناس . 

وهذه الخصوصية فى البيوت يتفاوت فيها الناس وتتسامى حسب 
إمكاناتهم ٠‏ وكل إنسان يريد أن يتحيز إلى مكان خاص به ؛ لأن 
التحيز أمر مطلوب فى النفس البشرية : الأسرة تريد أن تتحيز عن 
المجتمع العام : والأفراد داخل الأسرة يريدون أن يتحيزوا أيضاً . كل 
الى مهو تفهة «توعتكلك الآمر فى اللتاى :192203 لق لشن ذا 


و الدبو 
وت احمحص مص ص و:و22ت2 225 

مساتير بينه وبين نفسه . لا يحب أن يطلع عليها أحد . 

وقد اتخذ الله له بيتا فى الأرض . هو أول بيت وضع للناس , 
كما قال الحق سبحانه وتعالى : إن أَولَ بيت وضع للنّاس لَلْذى ببكة 
ماركا .. 69 4 [آل عمران] 

وهذا هو بيت الك باختيار الله . ثم تعددت بيوت الله التى اختارها 
خَلق الله . فكما اتخذتم لأتفسكم بيوة) اتخذ الله لنفسه بيو أَذن الله 
أن ترفع ويذكر فيها اسمه .. 469 [النور] وأنتم جميعا عباد الله وعيال 
الله . وسوف تجدون الراحة فى بيته تعالى كما تجدون الراحة فى 
بيوتكم . مع الفارق بين الراحة فى بيتك والراحة فى بيت الله . 

الراحة فى بيوتكم راحة حسية بدنية فى صالون مريح أو مطبخ 
ملىء بالطعام ‏ أمًا فى بيت الله فالراحة معنوية قيمية ؛ لأن ربك - عز 
وجل - غيب فيريعك أشنا بالفيب:. 


لقلق خا القن 1# كلع اعمقمة امن يقبو إلى التسلاة” لاقن 
بأحماله على ربه . وماذا تقول فى صنعة تُعرض على صانعها مرة 
واحدة كل يوم ٠‏ أيبقى بها عطل أو فساد ؟ فما بالك إن عرضت على 
سراتعها حمس عراس يى الورع وللقيقة + ْ 

فربّكَ يدعوك إلى بيته ليريحك ٠‏ وليحمل عنك همومك ٠‏ ويصلح 
ما فسد فيك . ويفتح لك أبواب الفرج . إذن : فنور على نور هذه 
لا تكون إلا فى بيوت الله التى أذن سبحانه أن تُرفِعٌ بالذكر وبالطاعات 
وفرق مايل فى الأساق الاغرى ولف 


)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 5788/8 ) وأبو داود فى سسمننه ( ١١9١45‏ ) من حديث حذيفة ين 





اليمان ركسى الله عنه 


1011 
صمحو صمح هبحص حصمحصصحوصو به 
فالبيوت كلها.لها مستوى واحد ؛ لكن ترفع بيوت عن بيوت وتعلى 
وقد رفعت بيوت الله بالطاعة والعبادة . فالمسجد مكان للعبادة لا يعصى 
اث فيه أبدا على خلاف البيوت والأماكن الأخرى 2 فعظم الله بيوته أن 
يُعصَى فيها . وعظم روادها أن 5-7 أافغيها بسفاسف الأمور الحياتية 
الدنيوية .فعليك أن تترك الدتيا على باب المسجد كما 'تثرك الحذاء . 
لذلك نهى الإسلام أن نعقد صفقة فى بيت الله » أو حستى ننشد 
فيه الضالة ؛ لأن الصففقة التى تَعقّد فى بيث الله خاسرة بائرة : 
والسيالة: الع "يدها عساسينها قدي تادر عليه زه افون ستول 
اش #لاأى تقول كلمن يقفل هذا بالسيد :+ م ليها الل عليك 16 
وإن جعل الله الأآرض كلها لآمة محمد جٍَ مسجدا وطهور) , لكن 
فرق شن السبلاة قن المسديى: ولسيلةة فو الى همان لكن + المسهد 
خصص للعبادة , ولا نذكر فيه إلا الل . أمَا الأماكن الأخرى فتصلح 
للصلاة » وأايضا لمزاولة أمور الدنيا . 
ثم تستكثر على ربك هذه الدقائق التى تؤدى فيها فَرض الله عليك 
فتجرجر الدنيا معك حتى فى بيت الله ؟ ألا تعلم أن بيوت الله ما جعلت 
إلا لعبادة الل ؟ لا بد للمؤمن أن يترك دنياه خارج المسجد ؛ وأن 
ينوى الاعتاكاف على غبادة.رية والنداومة على ذكرة أفى بيقه .قلا 
بليق بك أن تكون فى بيت الله وتتشغل بغيره . 
فإن التزمت بآداب المسجد تلقيت من ربك نور؟ على نور ٠‏ وزال 
)١(‏ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال يي : ٠‏ إذا رايتم من يبيع أو يبتاع قى المسجد 
فقولوا : لا أربح الله تجارتك . وإذا رايتم من ينشد ضالة فقولوا ؛ لا ردها اله عليك » 


أخرجه النسائي فى عمل اليوم والليلة ( ص "الا ) والدارمسى فى سسثته ( 9553/١‏ ) 


جه . ا421ج009-0+2--020002900529-0-04- 

عن. كاهلك الهم والفم وَحلّت مشاكلك من حيث لا تحتسب.. 

إذن : فالحق ‏ تبارك وتعالى ‏ جعل فى الفطرة الإيمانية أن تؤمن 

بإله . فالإيمان أمر فطرى مهما حاول الإنسان إنكاره ٠‏ فالكافر الذى 

ينكر وجود الله ساعة يتعرّض لأزمة لا منجاة منها باسباب البشر 

تجده تلقائيا يتوجه إلى الك يقول : يا رب » لا يمكن أن يكذب على 

نفسه فى هذه الحالة أو يسلم نفسه ويبيعها رخيصة . 

وفى ذلك يقول تعالى #وإذا مس الإنسان ضر دعا به منيبا إِلَيّْه 

ثم إذا خَوّله" نعمَة مُنهُ نسى ما كان يدعو إِليِه من قَبْلْ وغل لله 
أندادا , ٠‏ )»4 [الزمر] 

ومن دقة الآداء القرآنى فى هذه المسألة قوله تعائى ٠‏ «يلأيهًا 
اْذين آمنو! إذا نودى للمسُلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله كا 
البيع.. 0 # [الجمغة] 

فنذكر.طرفا .واهبيا عن:عملية النتجارة وهو الببيع ٠:ولم:‏ يقل :: 
والشراء ٠‏ قالوا : لانه حين يمنع البيع يمئع الشراء فى الوقت نفسه * 
ولأن الإنسان يحرص على البيع لكن قد يشترى وهو كاره ٠‏ فشهوة 
الإنسان متعلقة بالبيع لا بالشراء . لان الشراء يحتاج منه إلى مال 
على خلاف البيع الذى يجلب له المال . 

إذن : قوله تعالى : 8 وذروا البيع..2) © [الجمعة] إنما ذكر قمة حركة 
ا اك بوت ال ةا ل صناعة 
ايب مسي الور مسا 1 6 كن 





. ] 5١4/١ خوله كذا : مِلَمه إياه متفضلاً عليه بغير عوض . [ القاموس القويم‎ )١( 


حمحصحصومحصو ححص وحصحصحموحص صوص وح اسه 
ثم إذا انتهت الصلاة يعيدنا من جديد إلى حركة الحياة : © فإذا 
قضيت الصّلاة فان نتشروا فى الأرض وابتغوا من فَضل الله .. (:0 © [الجمعة] 
مدي ا ااا 
حواسك فى حركتك فى التجارة : وفى الإنتاج . وفى الاستهلاك , 
وفى كل ما ينفعك وينمى حياتك . وحين يأمرك ربك أن تفرغ لاداء 
الصلاة لا يريد من هذا الفراغ أن يعطل لك حركة الحياة ٠‏ إنما ليعطيك 
الوقود اللازم لتصبح حركة حياتك على وفق ما أراده الله . وما أشبه 
هذا الوقت الذى نختزله من مصالح دنيانا فى عبادة الله بشحن بطارية 
الكهرباء ٠‏ فحين تذهب بالبطارية إلى جهاز الشحن لا نقول : إنك 
عطلت البطارية إتما زدت من صلاحيتها لاداء مهمتها وأخذ خيرها . 
فأنت تذهب إلى بيت الل بنور الإيمان » وبنور الاستجابة لنداء : الله 
أكبر ٠‏ فتخرج بأنوار متعددة من فيوضات الله ؛ لذلك ضرب لنا الحق - 
تبارك وتعالى ‏ مثلاً لهذا النور بالمصباح الذى يتنامى نوره ويتصاعد ؛ 
لأنه فى زجاجة تزيد من ضوئه ؛ لانها مثل كوكب درئىُ والنور 
يتصاعد ؛ لأنها بزيت زيتونة » ويتصاعد لأنها شرقية وغربية فى آن 
واحد ؛ إذن : عندنا ألوان متعددة فى المثل ٠‏ فكذلك النور فى بيوت الله . 
لذلك قال بعض العارفين : أهل الارض ينظرون فى السماء نجوما 
متلالتة ::.والملاككة فئ السماء ينظرون 'انجوما متلالكة من بيؤت: الله 
ولا عجب فى ذلك لانها أنوار الله تتلالاً وتتدفق فى بيته وفى 
مسجده . وكيف نستبعد ذلك ونحن نرى نور الشمس كيف يفعل 
حينما ينعكس على سطع القمر فيلقى إلينا بالضوء الذى نراه ؟ 
والقنمسن والقسى قز مور أقال كور ال الذي يمشُظم اقلن «بووب الها :9/1 
يعطينا ذلك الإشعاع الذى يفوق إشعاع البدور ؟ 


...م" طاح تح كا ا 


ثم يقول علا 0 يسع لاقو ادر والآصال 69 4 [لنور| 
ا ع ل ا 1 
عامراً فى غير وقت الصلاة بالمسبحين علم أن هؤلاء ملتزمون بمنهج الله » 
حيث يجلسون قبل وقت الصلاة يسبحون الله وينتظرون الصلاة : وإن 
وجد الحال غير ذلك انصرف عنها وعلم أنها بلد لا + وفعي : 

والقكو عي السياف: والأممال «عتى اأسناء “هن لا كفو 
انه عق نكن ألله ويسبيكة : وقد وصف شؤلاء الذين يعمرون بيوت أنه 


بالذكر والتسبيح بأنهم : 


جه راللاثلييم ف لمعن وِفْأه وإ روس 


ركيَافْ انق الوب رَالأبصرُ © 4 


فنا إن الكمارة هن :قنة سركة السياة:؛ لآفها وإسكلة ينمتت 
زارع أو صانع وبين مستهلك وى التوسى التي والشراء و0 
الحو البيجال فواتاؤيم للشيارة 3ق لكي الله ليد عرفوا 





)١(‏ هناك قراءة أخرى ٠‏ يسبّح ٠‏ قرأها عبد الله بن عامر وعاصم فى رواية أبى بكر عنه والحسن 
بفتح الباء على ما لم يُسم فاعله . ذكره القرطبى فى تقسيره ( 4415/5 ) . 

(؟) ذكر القرطبى فى تفسيره (497/7: ): + رأى سالم بن عبد اش أفل الاسواق وهم مقبلون إلى 
الصلاة ؛ فقال : هؤلاء الذين أراد الل بقوله الأ تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 7٠.‏ » [النور] ثم 
قال : ه اختلف الغلماء فى وصف الث تعالى المسبحين . فقيل : هم المراقبون أمر الله , الطالبون 
رضاءه . الذين لا يشغلهم عن الصلاة وذكر الك .شىء من أمور الدنيا ٠‏ . 

(*) كناية عن الحيرة والفزع الشديد والبحث عن موضع للفرار من أهوال يوم القيامة . [ القأاموس 
القويم ١79/7‏ ] . وقيل : تتقلب القلوب بين الطمع فى النجاة والخوف من الهسلاك ؛ والأبصار 
تنظر من أى ناحية يعطون كتبهم وإلى أى ناحية يؤخذ بهم [ تفسير القرطبى 1411/1 ] . 


بحعورحو :2522:0222 أهةه 
أو نقول : إن التجارة لم ذُلّههم عن ذكر الله فى ذاتها , فهم حال 
تجارتهم لا يغفلون عن ذكر الله . وقد كنا فى الصفّر نسمع فى 
الأسواق بين البائع والمشترى ٠‏ يقول أحدهما للآخر : وحد الله ٠‏ صل 
على النبى : سدح النبى : بالصلاة على التنبى : كل هذه العنبارات 
اتقوضة 591 عن الأسواق والتعاملات التجارية وحَل محلّها قيم 
وعبارات أخرى تعتمد على العَرّض والإعلان . بل الغش والتدليس . 
ولم تعد نسمع هذه العبارات . حتى إذا لم يتم البيع كنت تسمع البائع 
يقول : كسبنا الصلاة على النبى . فهى فى حَد ذاتها مكسب حتى 
لى لم يتم البيع . 
وإقام الصلاة وإيتاء الركاة .. 60 » [النور] الصلاة لأنها تأخذ 
العيل + وكين :منا يتشفق :البو ركه ,وقوارةه حرق إقنامة 
الصلاة ظائًا انها.ستّضيع عليه الوقت.. وتفوت عليه مصالم كثيرة , 
وكذلك ينظلن إلى 'الزكاة :على أنها تتقض هق ماله , اوهذة:نظرة.خاطنة 
حمقاء ؛ لأن الفلاح الذى يخرج من مخزنه أردب) من القمح ليزرع به 
أرضه : الأحمق يقول د«المتفج انق زد : أما العاقل فيثق أن هذا 
الأردب سيتضاعف عند الحصاد أضعافاً مضاعفة . 
اق + أن لك تغالى قيهن علية”من الوارة فيينارك فى :وفته:. 
وينجز من الأعمال فى الوقت المتبقى ما لا ينجزه تارك الصلاة » أو : 
يرزقه بصفقة رابحة تأتيه فى دقائق ٠‏ ومن حيث لا يحتسب ٠؛‏ واليركة 
كما قلنا قد تكون سلبا وقد تكون إيجابا . وهذه كلها أنوار وتجليات 
يفيض الله بها على الملتزم بمنهجه . 
ثم يقول سبحانه فى صفات هؤلاء الرجال «يخافون يوما مقلب 
فيه القلوب والأبصار © [النور] ذلك لأنهم يتاجرون لهدف أسمى 


رو حصمحصهص حصو وحص نحو وح حص وح 

وانظلف افق نينا إتنا .نه الجدوولسياةة افد ا ا 

فيتاجرون مع الله تجارة لن تبور . تجارة تصون الدنيا وتصون 

الآخرة . 

وإذا ست زم تناف مزمن أشراة لوبجقثة هسام لآ ”ققمة له تقنن 
أنه زمن مظنون لعسر مظنون ٠‏ لا تدرى متى يفاجثك فيه الموت . أما 
الآخرة فحياة يقينية باقية دائمة . وفى الدنيا يفوتك النعيم مهما حلاً 
وطال , أما الآخرة فنعيمها دائم لا ينقطع . 

إذن : فَهم يعملون للآخرة #يخافون يوما تعقلب فيه القلوب 
والأبصار(5© > [النور] واليوم فى ذاته لا يُخاف منه . وإنما يُخَاف 
لا يخاف منةه : إنما يخاف مما سيحدث فى هذا اليوم + فالمراد : 
يخافون عذاب هذا اليوم . 

ومعنى 9 تتقلّب فيه القلوب والأبصار 69 4 [التور] يعنى : رجفة 
القلب واضطراب حركته ؛ وما ينتابه من خفقان شديد . ونحن نرى 
فااتضتت التقلوف فق كلك هود حداف الناتنة م فعا حالك: مَوتوْل 
الآخرة : وما يحدث من اضطراب فى القلب ؟ 

كذلك تضطرب الأبصار وتتقلّب هنا وهناك ٠‏ لأنها حين ترى الفزع 
الذي حصعهها ينشلي: رظن هنا وعظز هنا ظهنا تزع ها يطمكديا أو 
دعاس وا جود دروام در ! الس سقو 
رن يومف وَاجفَةٌ (2) أَبْصارْم خاشعة 5 [النازعات] يعنى : ذليلة 
منكسرة حيث لا مفرّ ولا مَنْحِى » ولن يجد فى هذا اليوم راحة إلا من 
قدم له العمل الصالح كالتلميذ المجتهد الواثق من نفسه ومعلوماته, 


اتاد 
622292909222 29+9+ +02 لاه 


يتلهف إلى ورقة الأسلة . أما الآخر فيقف حائراً لا يدرى . 


ذم يقول الحق سيحانه : 


0-07 4 0 2000 208 > راس 
+ اليجزيهم الله أحسن ماعملواوبزيدهم مُنْفْضِْلوءُ 
دز 2000 حِسَابٍ 7 # 


أى : فى هذا اليوم يجزيهم الله أحسن ما عملوا . ما شاء الله على 
وتحمة الل : لكن كيف ياسوا ناعملو :؟ هدو دعوها لزهدة اه 
ولمغفرته ‏ ويزيدهم من فضله .. (2 4 [النور] لأن الله تعالى لا يعاملنا 
قذر حا تسشعق + إنجا حزيتةا من فشيقه 

لذلك ورد فى الدعاء : اللهم عاملنا بالفضل )3 بالعدل ٠‏ وبالإحسان 
لا بالميزان . فليس لنا نجاة إلا بهذا . كما يقول سبحانه «قل بفضل 
اله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خَير مما يجمعون 2 4 [يونس] 

22 ١ 5 

والله يرزق من يَشَاء بغَيْر حساب 69 »4 [النور] والرزق : كل 
ما ينتفع به . وكل معنى فيه فوقية لك هى رزق ١‏ فالصحة رزق ٠‏ 
والغلم.رزق ٠‏ والحلم رذق ٠‏ والشجاعة رزق :. إل .. 

والبعض يظن أن الرزق يعنى المال . وهذا خطأ ؛ لان الرزق 
مجموع أمور كثيرة ٠‏ فإن كان رزقك علما فعلّم الجاهل » وإن كان 
رزقك فقوه 5 فأعن الضعيف 07 كان رزقك حلما فاصبر على السّفيه ؛ 
وآن رافك وسلعة تجيدها : ايع الأاهوين لأايجيه عبينا , 

وإذن : هذا كله رزق ٠.‏ وما دام ربك عز وجل - يرزقك بغير 
حساب ٠‏ ويفيض عليك من فضله قأعط المحتاجين ٠‏ وارزق أنت أيض) 





حصح رن . حص بموحصحمحص 22> 09994222 
تكقّل لعباده به . وما أنت إلا يد الله الممدودة بالعطاء ٠‏ واعلم أنك 
ما دمت واسطة فى العطاء . فأنت تعطى من خزائن لا تنفد . فلا 
تضْن ولا تبخل ؛ فما عندكم ينفد وما عند الله باق . 

والحساب : أنْ تحسب ثمرة الأفعال : هذه تعطى كذا . وهذا ينتج كذا . 
يعنى ميزإنية ودراسة جدوى . أما عطاء الله فيأتيك دون هذة الحسابات » 
فانت تحسب ؛ لآن وراءك من سيحاسبك , أما ربك عز وجل فلا يحاسبه 
أحد ؛ لذلك يعطيك بلا عمل ودون أسباب . ويعطيك بلا مُقدّمات ٠‏ ويعطيك 
وأنت لا تستحق . آلآ ترى مَنْ تتعثر قدمه فيجد تحتها كنز ؟ 


500 رسب تس لجرو ا بقِيعَةٍ إقيقة سانا ع 


0 جل ع م و 


ا حَوَحإداحَآء مأ 9 د ووجد اللهعند مفوفله 
5-7 
200 يسا © 
يحركتها ومسو ا ته 55-5 معروفب 
كشيرة ٠‏ لكن لم يخلصوا فيها النية لله . والأاصل فى عمل الخير ان 
يكون من الله ول . وسوف يواجه هؤلاء بهذه الحقيقة فيقال لأحدهم 
كمه جاع الى اموت 5 فلع ليفال وقد قنك ا 





)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه ( 1500 ) وأحمد فى مسنده ( 715/19 ) والنسائى فى سئنه 
(055/5 36 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه وفيه “إن أول'التناع يفطن دوه 
القيامة عليه رجل استشهد فاتى به فعرفه نعمه فعرفها . قال ؛ فسا عملت فيها ؟ قال 
قاتلت فيك حتى استشهدت . قال : كذبت ولكنك قائلت لأن يقال جرىء فقد قيل . ثم أمر 
به فسُحب على وجهه حتى ألقى فى التار » الحديث . : 


صمح وصحصحموح ص وححوصم صمحو بره 
تق ودوك واكنوا عليك ؛ وأقاموا لك التماثيل وخَلّدوا ذكراك ؛ 


لذلك رسم الهم القرآن هذه الصورة : « والذينٍ كفروا أعمالهم كسَراب 
بقيعة يحسبه الظّمآن ماء حت إِذًا جاءه لم يجده شيئًا .. 63 4ك [النور] 


«أعمالهم .. 69 »© [النور] أى : التى يظنونها خيرا ٠‏ وينتظرون 
كوايها والسراب :جا مطهر فى السهرء وقت الظهددج : كناتة ماه 
وليسن كذك:. وفنذه اللقافة اتثيسية انتشاز الفسوء .و واقبعة . : 
جه كا ذنبى الأزيقى السارية مال كل مسر | 

وأسئد الفعل إيحسبه .. #59 [النور] إلى الظمآن ؛ لانه فى 
حاجة للماء » وربما لى لم .يكن ظمآنا لما التفت إلى هذه الظاهرة : 
فلظمئه يجرى خلف الماء , لكنه لا يجد شيثاً , وليت الأمر ينتهى عند 
خيبة المسعى إتما 8 ووجد الله عندة فوقاه حسابة ٠.‏ 69 © [النور] 
فوجىء بإله لم يكن على باله حينما فعل الخير , إله لم يؤمن به . 
والآن فقط يتنبه ٠‏ ويصحي من غَفلته , ويقاجا بضياع عمله . 

له تود يلي وسييوة وت ال الم جتان ريا ؛ 
وحسسيية العذان 5 والايءم اقنا 1 الشاعر 


شععية جع كن 


اقفساقل منقكا ٠‏ ختلاك الناء الاكقان لازن مه شقن ]13 سه علد فلن 


)١(‏ هو : كثير بن عبد الرحمن أبو صخر الخزاعى ٠‏ يقال له ٠»‏ كثير عزة ٠‏ وهى عزة بنت 
جميل الضمرية ٠‏ كان عفيفا فى حبه لها . شاعر متيم مشهور .من أغل المدينة أكثر إقامته 
بمصر . كان مفرط القصر دميما فى نقسه شعم وترفم . توفى عام ( ٠١‏ ه ) الإعلام 
للزركلى ( 7١5/5‏ ). 

)١(‏ ديوان كثير (ص )٠١9‏ وأورده شهاب الدين الحلبى ((ت 9١لا‏ ه ) فى ٠ه‏ حسن التوسل 
إلى صناعة الترسل » ص ١١١‏ . وأقشعت القمامة : اتكشقت وذهبت . 


رحى ١‏ صمح حمح وج:و5 66:54 
واتبعمح قو الستعى _فلارفواه لياق السلرس 'القونة» ويسطين قلق 
يأس بعد إطماع . 

لذلك الحق د باون وتعالى ونيا في الكت آهل دا القاق 
7 الله ٠‏ وقى الواقع ةيد وهر لحولا ا 
أحسثت إليه . وما ذلك إلا لأنك عملت من أجله . فوجدت الجزاء 
العادل لتتأدب بعدها ولا تعمل من أجل الناس ٠‏ ولو فعلت ما فعلت 
من أجل الله لوجدت الجزاء والثو اب من الله قيل أن تتتهى هن مباشترة 
هذا القعل . 

وفى مورصع آخر يشيه الحق سنحانه الذى ينفق ماله رياء الناس 
بالحجر الأملس الذى لا ينتفع بالماء ؛ فلا ينبت انيثا : (كالّذي ينفق 
مَالّه رثاء الناس ولا يؤمن باللّه واليوم الآخر فَمثلهُ كمثل صفوان"!' عليه تراب 
فأصابه وابل' " فَرَكَه صلدا'" لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يدي 
القرم الكاقرين 659 » [البقرة] 

وقوله تعالى : إوالله سريع الحساب 469 [التور] فإياك أن 
تستبهد الموت أو البعث : فالزمن بعد الموت وإلى أن تقوم الساعة 


وَمِنُ لا يُحسّبٍ لأقه يمر-عليك .دون أن تعر :به :. كما قال سبحاتة : 
كانهم يوم يرونها لم يلبنوا إل عشية أو ضحاها (65 » [النازعات] 


والله تعالى أخفى الموت أسبابا وميعادا ؛ لأن الإيهام قد يكون 
غاية البيان ٠‏ وبإبهام الموت تظل ذاكر) له عاملاً للآخرة ؛ لأنك تتوقعه 





] 58٠ / ١ الصفوان : الحجر الاملس الذى لا بصلح للزراعة . [ القامرس القويم‎ )١( 
. الوابل : المطر الكثير القطر . والوبيل + الثقيل الغليظ جدا . [لسان العرب  مادة : وبل]‎ )”( 
. ] 581/١ (؟) الصلد : الحجر الصلب الأملس فلا يصلح لإنبات نبات  [ القاموس القويم‎ 


حوصص مص حوصحوححصموص صمصصن .ره 
فى أى لحظة ؛ فهو دائما على بالك : ومن يدريك لعلّك إن خفضت 
طرفك لا ترفعه . وعلى هذا فالحساب قريب وسريع ؛ لذلك قالوا : من 


١ 
.  هتيفاتق عأع فقن هاده‎ 


ثم يقول الحق سبحانه : 
خة ارك لني بلي شه موحي وقد مين 
فوقهء مسبتف 0( الخ يسدر 


عر مير 22 ماسر 


كيدها ومن لعل ألا ورا من ور 0©) #ه 
هذا كل :ادو اتوضرعن الانستاق للدي كقيو] يصن اللسن : 
الواسع الكبير الذى تتلاطم فيه الامواج » بعضها فوق بعض ؛ وفوق 
هذا كله سحاب إذن : فالظلام مطبق ؛ لأنه طبقات متتالية : وفى 
أعماق بعيدة ٠‏ وقد بلغت هذه الظلمة حدا لا يرى الإنسان معها حتى 
ننه الثن هى تجنزه هته + فما بالك بالأشياء الأحو: ؟ 


#لم يكد ب يراها ..60 > [النور] أى : لم يقرب من أن 
يراها 0 نفى القٌربٍ من أن يرى فقد نفى الرؤية من باب أؤلى ؛ 
ذلك لانه ليس له نور من الله يرى به ويهتدى ومن لم يجعل الله له 
نورا فما لّه من ثور 3 4 [النور] فكما أنه لم ينتفع بالنور ؛ ولم يَرَ 
يده , كذلك لا ينتفع بشىء من عمله . 


)١(‏ ذكره العجلونى فى كشف الخفاء ( حديث رقم 55١8‏ ) عن انس بن مالك رضى الله عنه 
وتمامه ٠ ١‏ أكثروا ذكر الموت . فإنكم إن ذكرتموه فى غنى كدذره عليكم ٠‏ وإن ذكرتموه فى 
ضيق وسعه عليكم ؛ الموت القيامة : فمن مات قامت قيامته . . وأخرجه الديلمي فى مسند 
الفردوس ( حديث ١١١7‏ ) عن أنسى رفعه بافظ ٠‏ إذا هات أحدكم فقد قامت قيامته فاعبدوا 
أله كأنكم ترونه واستغفروه كل ساعة ٠‏ 


اود 





ثم يقول الحق ف متي 


4“ إن 2 اي من فى ألم 7 
لوابت 
4 ع عد سه عر ل م خر عه ع2 عن 


: ا ا ت قل قد سوبي 4 
قل رت لق ده 


ل 
الخالق الأعلى : وكمال قيوميته , وكمال قدرته , وذُكرّت هذه الآية بعد 
عدة أوامر ونواه ٠‏ وكأن ربك - عز وجل - يريد أن يُطمثنك على أن 
هذا الكون الذى أخلقه من أجلك وقبل أن تُولد . بل ٠‏ وقبل أن يخلق 
ال آدم أعدّ له هذا الكون ؛ و«جعله فى استقباله بسمائه وأرضه 
وشمسه وقمره ومائه وهوائه . يقول لك ربك : اطمئن فلن يخرج 
بشىء من هذا الكون عن خدمتك فهو مسر لك . ولن يأتى يوم يتمرد 
فيه . أو يعصى أوامر الله : 

«ألم تر. كا قورز يمف اكلم لفقم كما فى قونه تال . 
نَم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل 409 | [الفيل] ومعلوم أن 
النبى يل ولد عام الفيل , ولم ير هذه الحادثة “لمانا لم يقاطيه رك 
بنالم افلم ويزنح القاس: الاين يتشككون فى الالقاظ”؟ 

قالوا : ليدلك على أن ما يخبرك الله به غيبا عنك ‏ أوثق مما 
تعحرزة يه مئلة مشمهنة لك “أن ضور ظعك هو اله :. الا تر أن 
النظر قد يصيبه مرض فتختل رؤيته ٠‏ كمن عنده عمى ألوان أي قصر 





)1( صافات : مصطفات الاجنحة فى الهواء . فهن باسطات الاجنحة . وقال سقيان : للظبر 
صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود . وقيل : إن ضربها بآجنحتها صلاة ٠‏ وإن اصواتها 
تنسيم ...كا الإقلق ..1 "اتسين القرتقيى 2452/5 ]1 


حصحعقصصبجصص ص بوص حصحبصص وحم بحص نتن .هه 

نظر .. إلخ إذن : فالنظر نفسه وهو أوثق شىء لديك قد يكذب عليك . 

والتسبيح : هو التنزيه . والتنزيه أن ترتفع بالمنزه عن مستوى 
نآ يفكن أن يخؤل تحاطظزك :“فاه تغالى لاتوجوة ..وانت لت وجو 
لكن. وجود الل ليس :كو جوذك ٠‏ الله له ذات وصضفات , لكن ليست 
كذاتك وصفاتك .. إلخ . 

إذن : نرّه ذات الله تعالى عن الذؤات التى تعرفها ؛ لأآنها ذوات 
وفيت الوموف وام انذاة 0 تكبو سوفوناء كاك 13 عتلله لقند 
فعل.. وذ تغالى فعل:, 

وقد ذكرنا فى قوله تعالى : 8 سبحان الذي أسرئ بعبده ليلا من 
المسجخد الحرام إلى المسجد الأقصا .. #602 [الإسراء] 

إن الذين اعترضوا على هذا الفعل اعترضوا بغباء ؛ فلم يُفرقوا 
بين قعل الله وفعل العبد . فرسول الل جيه لم يقل : سريت من مكة 
إلى بيت المقدس . إنما قال : أسرى بى . 

فالاعتراض على هذا فيه مغالطة . فإن كنتم تضربون إليها أكباد 
الإبل شهر؟ ؛ فذلك لان سيركم خاضع لقدرتكم وإمكاناتكم ؛ أما الله 
تعالى فيقول للشىء : كن فيكون ؛ فلا يحتاج فى قعله سبحانه إلى 
فعن:: فمن- الآدن ال تقارن قندل انفلك ومن الأدب أن تدزم الله عن 
ها مشر لله ماق 5ش ]له 618 وتوقلة سقاقاء 9 
ثابت له سبحانه قبل أن يخلق مَن ينزهه . كما جاء فى قوله تعالى : 
شهد الله أنه لا إلله إل هو .. 62 » آل عمران] فشهد الحق - تيارك 
وتغالى..القسنه قبل أن هدولة. وقبل ل تنود القلاتكة ,تفهذه هئ 


الك 
. 5.-220224222+2222229231969226 
شهادة الذات للذاث . وقيل أن يخلق الل الإنسان المسبح سبح لله 
السمؤات والأزهن شاعة خلقهما شبهانه وتعالى.. 
بصيفة الماضى سبح لله ما في السملوات والأرض .٠‏ (00 © [الحديد] 
فهل سبحت السموات والارض مرة واحدة , فقالت : سبحان الله ثم 
كدت عن التسبيخ ؟ لا إنما سبِحَث فى الماضئ ٠‏ ولا تزال تُسَيْح فى 
العنا فتن : يسبّح لله ما في السّملوات وما في الأرض .. (0)# [الجمعة] 
وما علم إن القون اكلة سيم لل “وما يوان سبع كلم درق إل انب 
يا ابن آدم  :‏ سبح اسم ربك الأعلى (4)1 [الاعلى] يعنى : استح أن 
بتسبيح كل هذه المخلوقات . 
وعجيب أن نسمع من يقول أن ( من ) فى الآية للعماقل . فهو 
الذى. يسيم أشنا السموات والازكن قلا دخل الهما'قن هذه المساقة , 
ونقول : لا دخل لها فى تصورك أنت ٠‏ أمّا الحقيقة فإنها مثلك تسبح 
٠-4 0 1‏ وبري" حي ال نين 1 
كما قال تعالى : 8 كل قد علم صلاته وتسبيحه .. (5) 4 [النور] 
وقال : فإ ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته .. 4609 [الرعد] 
قليس لك بعد كلام الله كلام . 
ولأث وس اق :ألا ساق مدقن :موه اللو قاس فل حاتف اهن 
تسبيح الله وتنزيهه ٠‏ وأنه واحد لا شريك له . على حد قول الشاعر : 


َ ل : 00 و2 /ل0 صن * 
وفى كل شىء له آية تدل على أنه الواحد 


0209290992 هدججبجحود ره 

وهذا القول مردود يقوله تعالى : ظوإن من شيء إل يسبَح بحمده 
وللكن لا تفقهون تسبيحهم ٠٠‏ 69 »4 [الإسراء] 

الا ات ا ا ا و 
حي سا النخلوقات. الاخرئ ؟ إن التغزتى إذا لم يتغل 
الإنجليزية مثلاً لا يستطيع أن يفهم منها شيثا . وهى لغة منطوقة 
مكتوبة , ولها ألفاظ وكلمات وتراكيب مثل العربية . 

إذن : لا تقل تسبيح حال ٠‏ هو تسبيح مقال ٠‏ لكنك لا تفهمه : 
وكل شىء له مقال ويعرف مقاله ؛ بدليل أن الث تعالى إن شاء أطلع 
بعض أهل الاصطقاء ء على هذه اللغات . ففهمها كما فهم سليمان عليه 
السلا عن لقا وتسم عايكاب قرها ٠.‏ 09 © [التمل] وسمع 

ونقول لاصحات هذا الراى : تأملوا الخلية المدسة التى يضنعها 
النحل وما فيها من هندسة تتحدى أساطين الهندسة والمقاييس أن 
يصنعوا مثلها . تأملوا عش الطائر وكيف ينسج عيدان القش ٠‏ ويدخل 
بعضها قن يعشن:..ويجفل للش هافنة “تصن الصقان + فإذا وشتعت 
يدك فى العش وهو من القش وجدت له ملمس الحرير ٠‏ تأملوا خيوط 
العنكبورت وكيف يبصطاد بها فرائسه ؟ 

لقذ شتافدت. فيلما. مصور) يسجل صسراعا بين دب وثور ؛ الدب 
رأى قرون الثور طويلة حادة . وعلم أنها وسيلة الثور التى ستقضى 
عليه ٠‏ فما كان منه إلا أن هجم على الثور وأمسك قرتيه بيديه ٠‏ وظل 
ينهش رأس الثور بأسنانه حتى أثخنه جراحا حتى سقط فراح يأكله . 

إذن : كيف نستيعد أن يكون لهذه المخلوقات لغات تُسيّح الل بها 





ه١١‏ صمح ص حت وحص و وحص ص وحص و0 
له يعزفها إلا بثو حِتسها ٠‏ أى من آفاش الله عليه بغلمها ؟ 
ثم ألم يتعلّم الإنسان من الغراب كيف يدفن الموتى لما قَتل قابيل 

هابيلَ ؟ كما يقول سبحانه : (فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه 
كسيف يواري سَوءة أخيه .. 469 [المائدة] وكأن ربنا - عز وجل - 
يعلّمنا الادب. وغدم القرون . 

وقرأنا أن بعض الباحثين والدارسين لحياة النمل وجدوا أنه يكون 
مملكة متكاملة بلغت القمة فى النظام والتعاون ٠‏ فقد لاحظوا مجموعة 
تمن هنا وهناك . حتى وجدت قطعة من طهام فتركوها وانصرفوا . 
حيث أتوا . ثم جاءت بعدهم كوكبة من النمل التفت حول هذه القطعة 
وحملتها إلى الهش , ثم قام الباحث بوضع قطعة أخرى ضسعف 
الأولى ؛ فإذا بمسجموعة الاستكشاف ( أو الناضورجية ) تمر عليها 
وتذهب دون أن تحاول حَملها . وبعدها جاء جماعة من التمل ضعف 
الجماعة الأولى . فكأن النمل يعرف الحجم والوزن والكتلة ويجيد 
نيرق . 

وقى إحدى المرات لاحظ الباحث فتاتا أبيض أمام عش النمل : 
فلما فحصه وجده من جنين الحبة الذى يكون النبتة . وقد اهتدى 
النفل إلى قصل :هذا الجنين ختى_ لا تنبت الحبة 'فتهدم عَليْهم العش ؛ 
لهذا الحد علم النمل قانون صيانته . وعلم كيف يحمى نفسه . وهو 
من اصغر المخلوقات . أبعد هذا كله نستبعد أن يكون للنمل أو لغيره 
كته القاض: + 

ثم يقول سبحانه : «والطير صافات كل قد عَم صلاته وتسبيحه .. 
5 4 [النور] فلماذا خص الطيسر بالذكر مع أنها داخلة فى ماقي 
المتمدوات والأرض 0 [الذور] 


اند 
:0263:2229 0ص معلحججوج وجوج تح ره 
قالوا : خَصنها لآن لها خصوصية أخرى وعجيبة , يجب أن نلتفت 
إليها ؛ لأن الله تعالى يريد أن يجعل الطير مثلاً ونموذج) لشىء أعظم , 
قالطير كاثئن له وزن وثقل ٠‏ يخضع لقانون الجاذبية التى تجذب 
للأرض كُلَّ ثقل يعلَقّ فى الهواء . 
لكن الحق ب سيحانهة وتعالى حرق هذا القانون للطير حين 
يصّف أجنحته فى الهواء . يظل مُعْلَقا لا يسقط «أو لم يروا إلى 
الطير فَوقَهِم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن ٠‏ 4069 [الملك] 
وكأن الخالق ‏ عز وجل بيقول : خَدُوا من السطير المشاهد نموذجاً 
ووسيلة إيضاح ؛ فإذا قلت لكم : «ويمسك السُّمَاءً أن تقع على الأرض 
إلا بإذنه . ٠‏ 62 4 [الحج] قصدقوا وآمنوا أن الله يُمسك السماء . بل : 
« إن الله يمْسك السّمدوات والأرض أن تَرٌولا ولعن زَالَنَ إن أَمسكهمًا من 
أحد من بعده . 4 [فاطر] 
فحْذ من المشهد الذى تدركه دليلاً على ما لا تدركه : 
لكن ٠‏ من الفاعل فى علم صلاته وتسبيحه .. 469 [النور] ؟ 
يمكن أن يكون الفاعل الطير وكل ما فى الوجود . وأحسن منه أن 
نقول : علم اله صلاتها وتسبيحها ؛ لأنه سبحانه خالقها وهاديها إلى 
قتا المساييه 1 ن : فكل ما فى الوجود يعلم صلاته ويعلم 
مسوكت قثن سوط يديه عستم 
واتسرقت: ترج لأكك نحي : 





)١(‏ قال القرطبي فى تفسيره ( 44851/5 ) : + يجوز أن يكون المعنى : كل قد علم الله صلاته 
وتسبيحه . أى : علم صلاة المصلى وتسبيح المسيّح ؛ ولهذا قال : طوالله عليمٍ بما يفعلون 
403 [النون] ] أى : لا يخفى عليه طاعتهم ولا تسبيحهم . وقد قيل : المعنى : قد علم كل 
معبل ومسيح ضلاة نفسة. وتسبيحة فلذّى كلقة «.. 


ابد 
حت صمحح _و7حْححمحص محص مححصوه.ه 
فإن أردت أن تستقيم أمور حياتك فطبق منهج الله كما جاءك ' 
لذلك لا تجد فى الكون خللاً أبد؟ إلا فى منطقة الاختيار عند الإنسان : 
كل شىء لا دخل للإنسان فيه يسير منتظم) ٠‏ فالشمس لم تعترض 
فى يوم من الأيام ولم تتخلف ؛ كذلك القمر والنجوم والهواء , إنها 
منضبطة غاية الانضباط . حتى إن الناس يضبطون عليها حساباتهم 
ومواعيدهم واتجاهاتهم . 
لذلك يقول تعالى : الشّمس والْقمر بحسبان (607 4 [الرحمن] 
يعنى : بحساب دقيق ؛ وما كان للشمس أن تضبط الوقت إلا إذا كانت 
هى فى ذاتها متنضبطة . 
« والله عليم بمَا يُقعلو 59) 4 [النور] أى : لقيوميته تعالى على 
ثم يقول الحق سبحانه : 
لاج ول ص سام سبح عم محا سس م 5 1 
+ ينو ماك السمنوت والأرض وَإِلَأسوالمصير 2 #ه 
يريد ريك - عز وجل - أن يُطمئنك أن الذى كلفك بما كلّفك به 
يضمن لك مقؤمات حياتك ؛ فلن ينقطع عنك الهواء فى يوم من الايام : 
ولق كقنانن علن ات القنسيل آو القبعسن آى :الأزيض # انها مله د ,“2 
يختاواقه سوساقة في علتنيقينا انعد يمنشبها متف شاكتر باق 
ستؤدى مهمتها فى خدمتك إلى يوم القيامة ٠‏ ولا تشغل نفسك بها . 
فقد ضمنها الله . 





ا اد 
+9+© + وحمت بح صمصح رص 
ثم تقول رب العزة سيحانهة : 


ع هبر سه مو ينهم مجْعَله كما 


01-0 «رير ري ”م مر م 000 لع انف 
فى الود رين لاله وننزل من سباع مم نبال : 

6 عم صر ع سكو سرس الرو لمر سو 2 15 
عن برجرفيعو مدب 1 ريص فانرا ء يكاد ستابرقيء 


يَذّهَبَيالأبصدر © #ه 


قوله ا ده 
وقفنا مع تطور العلم على كيفية تكون المطر بين التبخير والتكثيف 
الذى يكون السحاب ٠‏ وقلنا سابقاً : إن مُسطع الماء على الأرض ثلاثة 
أرباع اليايسة حتى تكفى هذه المساحة البخر اللازم لتكوّن المطر . 
ونحن نجرى مثل هذه العملية فى تقطير الماء حين نغلى الماء 
وتستقبل البخار على سطح يارد ٠‏ فتحدث له عملية التكثيف . 

وقد أوضحنا هذه العملية بكوب الماء حين تتركه ممتلثاً وتسافر 
مثلاً . فحين تعود تجد الكوب قد نقص قليلا ؛ أما إذا ارقم على 

2 

الأرض ٠‏ فإنه يجف سريما ٠‏ وقبل أن تغادر المكان . لماذا ؟ لانك 
ودسةتفة غتوا ا عند الوغر + 

ومعنى يزجي سحابا .٠‏ 69 © [النور] أى : يرسله برفق ومهل ؛ 
لذلك لما وصف الشاعر مشى الفتاة قال : 

كان مشيتها من بيت جارتها ‏ مر السحابة لآ رَيك" ولا عَجِل 
)١(‏ الودق ؛ المطر : شديدة وهينه . [ لسان العرب ‏ مادة : ودق ] . 
(؟) السنا : ضوء النار والبرق . قال أبو زيد : سنا البرق ضوؤه من غير أن ترى البرق أو 

ترى مخرجه فى موضعه ؛ فإنما يكون السنا بالليل دون الثهار . وربسا كان فى غير 

سحاب [ سان العرب ‏ مادة : سنا ] . 
() الريث : الإبطاء . راث يريث : آبطا . وتريث فلان علينا . أى : أبطا . [ لسان العرب - 


هادة : ريث ] . 


ود 

ك١‏ :. ا سصبممحص حص مص صوص ج بح :ج264 

ثم يؤلف بينه .. 59 © [النور] أى : يجمع بعضه على بعض , 
وحين يُجمع الشىء بعضه على بعض لا بد أن يبقى بينه فاصل ؛ فلا 
يلتحم بغيره التحام) تام ٠‏ ولولا هذه الفواصل بين قطّع السحاب »؛ 
ولولا هذه الفتوق ما نزل الودق من خلاله . 
يؤلف بينه ويُجمّعه بعضه على بعض دون أن يُوحده تكوينا ٠‏ فيحدث 
بذلك فراغا بين قطع السحاب . أرأيت حين نلصق الورق بالصمغ مثلاً 
فقنهما وشتعت عليةة من ثقل: لا بد أن نبقىأبينه 'قتراغات ؟ لآنه لين 

وعملية تفريغ الهواء هذه تلاحظها حين تضع كويا مبلولاً وتتركه 
لفترة ٠‏ فيتبخر الماء من تحته ويخرج الهواء ٠‏ فإذا أردت رفعه وجدته 
صعبا لماذا ؟ لتفريغ الهواء من تحت قاعدة الكوب . وفى هؤلاء الذين 
يعالجون الآلام الناتجة عن البرد . فيضعون الكوب مقلوبا على مكان 
الألم ٠‏ ثم يُشْعلُون بداخله قطعة من القماش مثلاً لتحرق الهواء بداخل 
الكرت::: 
سر عظمة قدماء المسرية افق المثام سي الماك سماو قوذ 
وجود ( مونة ) تربط بينها . 

إذن: وحود اليواء بين الشيقين يدت خللا بيتهماء ولولا هذا 
الخلل فى السحاب ما نزل منه الماء . والمطر آية عظيمة من آيات الله 

. و ع 2 

لا نشعر بها , ولك أنْ تتصور كم يكلّفنا كوب الماء المقطر حين نعده 
فى المعمل ٠‏ فما بالك بالمطر الذى يسقى الأارض كلها ؟ 

ثم يقول تعالى : 8 ثم يجعله ركاما .. 59 © [النور] يعنى : مكدّس] 





و ؟ بترم 
كتنر 
2+ 22ج وح حص محص اص 
بعضه على بعض ؛ وفى آية أخرى : ون يروا كسفا من السّمَاء سَاقطًا 
يقولُوا سحاب مُرَكُوم 69 © [الطور] متسراكم بعضه على بعض «إ فترى 
لور 69 6 [لنود] أى : المطر يب ٠٠‏ 089 © [النور] أى : 
وهذا الماء الذى ينزل من السماء ء فيحيى به الله الأرض قد يأتى 
نقمة وعذابا ٠‏ كما قال سبحانه (إويتزل من السّمَاء من جبّال فيها من 
رد فوصيب به من يشاء ويطرقه عن من يشاء . . 69 »© [النور] ولنا فى 
ولو تأملت لوجدت الماء والنان بدو متقايلين يهن هب 
مقاومتهما ؛ لذلك كان العرب إلى عهد قريب يخافون الماء لما عاينوه 
من دغوق يعد اتهار :سق صاوت ؛ لذلكِ كنذا أن يعرشوا ة فى الصحراء 
بعيداً عن الماء . 
وبالماء نجى الله تعالى موسى - عليه السلام - وأغرق عدوه 
فرعون ؛ فقعل سيحاته النتسىء و فسده بالشىء الواحد . 
وقوله تعالى : «يكاد سنا برقه يدهب بالأبصارٍ 69 4 [النور) أى ؛ 
الضوء الشديد الذى كه السحاب يكاد أن ن يخطف الأبصار ٠»‏ وفىي 
البرق اتلد الثان فق. الفاغ : لذلك حينما يقول تعالى  :‏ وإذا البحار 
سجرت! 4507 فتكي سدق هذه الأية الفحسية: لأنك شاهدن 
نموذجا لها فى مسألة البرق 
ثم يقول..الخق مولا 
لج عر و2 > عرصم و ير ٍِ 
28 يقلِب نَأل نهارن كَلِكَ 
ا 


نَل لسر ج » 


] 5١8/١ أو امتلات نار] يوم القياهة . [ القاموس القريم‎ ٠ أى :+ امتلات ماء‎ )١( 


حبر . ١‏ 00095:282525 09-047-09500294 
فالليل والنهار آيتان يتتابعان لكن دون رتابة ٠‏ فالليل قد يأخذ من 
النهار ٠‏ والنهار يأخذ من الليل » وقد يستويان فى الزمن تماما . ومن 

تقليب الليل والنهار ما يعتريهما من حَرٌ أو برد أو.نور وظلمة . 

إذن : فالمسألة ليست ميكانيكية رتيبة , إنما هى قيومية الله تعالى 
وقدرته فى تصريف الأمور على مراده تعالى ؛ لذلك يقول تغعالى 
بعدها . إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار 62 »4 [النور] 

العبرة والعبرة والعبور والتعبير كلها من مادة واحدة . نقول : 
هذا مكان الغبور يعنى الانتقال من جهة إلى جهة آخرى ٠‏ وفلان عبر 
عن كذا , يعنى : نقل الكلام النفسى إلى كلام باللسان . والعبرة أن 
نتن فى الشئء .وتعتبر.. اثم تتتقل. مثة إلى غيره , ؤكذلك الغبرة لاتها 
حزن أسال شيئا . فنزل من عينى الدمع . 

والعبرة هنا لمن ؟ «لأولي الأبصار 9 # [النور] والمراد : الأبصار 
الوافية الا الأنضار التن تفرك :فقنظ .والإتتنان له إفزاكات يَوسَاطها : 
وله عقل يستقبل المدركات ويغربلها ٠‏ ويخلّص منها إلى قضايا ٠‏ و 
الناس مَنْ يبصر لكنه لا يرى شيئا ولا يصل من رؤيته إلى شىء ٠‏ 
ومنهم أصحاب النظر الواعى المدقق , فالذى اكتشف قوة البخار رأى 
القدر وهى تغلى وتفور قيرتفع عليها الغطاء ؛ وهذا منظر نراه جميعا 
الرجل والعواة والقييس والستفيين. «الكن الميصل اسه إلى مسثل 
ما وصل إليه 

إذن : المراد الأبصار التى تنقل المبصر إلى العقل ليطّله 
ويستتبط ما فيه من أسباب , لعله يستفيد منها بشىء ينفعه ٠‏ وال 
تعالى. قنذ..خلق: فى الكؤت:ظوَافنَ وآيات لق .تاملها الإنسان وتطر إليها 
بتعقّل .وتبطئر الاستنبطظ 'منهاا ما يقرى: حياتة ويرتقى :بها : 


ار 
صمح + و صوصن وص وح مح حت ااه 
ثم يقول الحق سبحانه : 
عر صر قري 01 ا“ 7 ل ار ي 
وألله لق كل دابر فى عله بطيه وهم تن 


0 31 ب خبو 0 7 عام مو مروو 00 
اي ريع يخلق الله لله ميس 
0 حا ؟ 
الست 1 
على الأارض يدبا . 
وكل شىء يضخم قابل لأن يُصغر » وقد يُضِكُّم تضخيم) لدرجة 
أنك لا تستطيع أن تدرك كنهه وقد يصفر تصغيرا حتى لا تكاد تراه ؛ 
وتحتاج فى رؤيته إلى مكبر , ٠‏ ومن عجائب الخلّق آن النملة أو الناموسة 
فيها كل أجهزة الحياة ومقؤماتها . وفيها حياة كحياة الفيل الضخم . 
ومن عظمة الخالق سبحانه أن يخلق الشىء الضخم الذى يفوق الإدراك 
وي الشىء الضئيل الذى يفوق الإدراك لضالته . 
1م ب يس موريس سين قبي عدف ايد 
التى فى ساعة ( بج بن ) ٠‏ كذلك خلق الله من الماء الفيل الضخم , 
وخلق الناموسة التى تؤرق الفيل رغم صقرها .. سبحان الخالق . 
لما كان الماء هى الاصل فى خلقة كل شىء حىّ وجدنا العلماء 
يقتلون حتى الميكروب الصغير الدقيق بان يحجبوا عنه المائية 
فيموت . ومن ذلك مذاواة الجروح بالعسل ؛ لأنه يمتص المائية أو 
يحجبها . فلا يجد الميكروب وسطأ مائيا يعيش فيه 


ا 00 


ى... ‏ بمصحمحصمم هت 996555 
وهذه الخلقة ليست على شكل واحد ولا وتيرة واحدة فى قوالب 
ثابتة , إنما هى ألوان واشكال ظفَمِنْهم من يَمْشى على بطنه ومنهم من 
يَمشى عل جلي ومنهم من يمشى على أربع. . ٠‏ 60 4 [النور] 
والمنشنى : قى:اتتقال. التوضوف بالفشى .من حير مكاتن إلى حيز 
مكانى آخر , والناس تفهم أن المشى ما كان بالقدمين , لكن يُوضُح 
لنا سبحانه أن المشى أنواع : فمن الدوابْ من يمشى على بطنه ٠‏ 
ومنهم مَنْ يمشى على رجليّن , ومنهم مَنْ يمشى على ربعا" 
وربنا - سبحانه وتعالى - بسط لنا هذه المسألة بَسّطا يتناسب 
وإعجاز القرآن وإيجازه . فلم يذكر مثلاً أن من الدواب مَن له أربع 
وأربعون مثلاً ٠‏ وفى تنوع طرق المشى فى الدواب عجائب تدلنا على 
قدرته تغالى وبديع خَلقه . 
لذتلك قال بعدها ( يخلق الله ما يشاء . . 63 © [النور] لآن الآية لم 
تبي لب اي ؛ إنما تعطينا نماذج , وتحت 8 يخلق الله ما 
. . 65 © [النور] تندرج مثلا ( أم أربعة وأربعين ) وغيرها من 
ا دليل على طلاقة قدرته سيحانه . 
و#محا سكن الك الإنسان لخدمة الإنسان . كذلك سكخَّر الحيوان 
لخدمة الحيوان ليُوفْر له مُقومات حياته . آلآ ترى الطير يقتات على 
فضلات الطعام بين أسنان التمساح مثلا فينظفها له . إذن : فما قى 
)١(‏ قال النقاش :.إنما اكتفى فى انقول بذكر ما يمشى على أربع عن ذكر ما يمشى على أكثر ' 
لآن جميع الحيوان إنما اعتماده على أربع . وهى قوام مشيه . وكثرة الارجل فى بعضه 
زيادة فى خلقته ١‏ لا يحتاج ذلك الحيوان فى مشيه إلى جميعها . وقال ابن عطية : والظاهر 


أن تلك الارجل الكثيرة | ليست .باخلا لد همتع هزرا ين ان منجواا ٠‏ وهى كلها 


وي متتو 
22+25 وو هه وحص حم مهد رح 
ويحدث بينها توافق وانسجام وتعاون ٠‏ حتى إن الطير إن راى الصياد 
الذى يريد أن يصطاد التمساح فإنها تُحدث صوتا لتتبه التمسام حتى 


: ومن المشى أيض] السّعى بين الناس بالنميمة . كما قال تعالى‎ ٠ 
همازا"' مشاء هيو 4090 [القلم]‎ 2 


وبعد أن أعطانا الحق - تبارك وتعالى - الأدلة على أن الملك له 
وحذة : فأن كل شىء يسبع بكمده تعالى وإليه تُرجّع الأمور , وأنه 
تفالى..خلق: كل قأنة! .سن ماده قأل:سمائه : 
ركم يك ل :022 6 مر ع جر سرع 2 و 
2 لَقَدَ نزلتاءاينت مدنت وألله هذى منشماء 
5 م ا ش-يى 
إِلصرط مُسَتَفِيرٍ 7 © 
يعنى : من ملك هذا الملك وحده . وخلق لكم هذه العجائي أنزل 
غَ 
لكم ما يخدمكم فى الكون . سمائه وأرضه ؛ فادوا انتم ما عليكم نحو 
منهجه وأحكامة . واتبعوا هذه الآيات البيتات . 
ومعنى ‏ مبيّناتٍ..63 4 [النور] أى : لاستقامة حركة الحياة ؛ لان 
حركة الحياة تحتاج لان يتحرك الجميع ويؤدى يك مهمته حتى تتساند 
الحركات ولا تتعاند ٠‏ فالذى يدع الدنيا أن تبنى وغيرك يهدم . 
إذن : لا بد من ضابط قيمى يضبط كل الحركات ويح كل 
)١(‏ الهماز : صيغة مبالغة . والهمّزة كثير الهمز واللمز والغمز واغتياب الناس وعيبهم . وقيل 


« الهمز » فى القفا والسر ٠‏ و ٠‏ اللمز ء عيب فى الوجه فى العلانية . [ القاموس القويم 
لدم حي | 


مه ١‏ صمحم محص موصو :)> 

صانع أن يتقن صذعته ويُخلص فيها , والإنسان غالب) لا يحسن إلا 
زاوية واحدة فى حياته . هى حرفته وتخصصه , وربيما لا يحسنها 
لنفسه ؛ لأنه لا يتقاضى عليها أجراً . لذلك يقولون ( باب النجار 
مخلع ) أما إن عمل للآخرين فإنه يُحسن عمله ويتقن صنعته ٠‏ وكذلك 
تقن الناس لك ها فى أيديهم , فتستقيم الأمور ٠‏ فاحستن ما فى يدك 
للناتن > يحستن لك الثانن ها :فى أيديهم:: 

وقوله تعالى  :‏ واللَهُ يودى من يشاء إلى صراط مستقيو(ة6 [النود] 

ولقائل أن يسال : وما ذنب من لم يدخل فى هذه المشيئة فلم 
يَمُتد ؟ وسبق أن قلنا : إن الهداية نوعان : هداية الدلالة وهداية 
المعونة على الدلالة . 

فاث تعالى يهدى الجميع هداية الدلالة . ويبين للكل أسباب الخير 
وسيل النجاة وطريق الفلاح والأسلوب الأمثل فى إدارة حركة الحياة ٠‏ 
فَمَنْ سمع كلام الله ووثق فى توجيهه وأطاع فى هداية الدلالة أعانه 


بهداية المعونة . 
فساعة تسمع : واللّه 35 يهدى القوم الفاسقين 40 [المائدة] 
3 واللّه 9 يهدى القوم الظالمين (022 »4 [البقرة] 


فاعلم أتهم امتنعوا عن هداية الدلالة فامتنعت عنهم هداية المعونة , 
لا هداية الدلالة والإرشاد والبيان . 

وقلنا : إن كلمة 8 أنزلنا .. 63 # [النور] تشعر باحترام الشىء 
المنزّل ؛ لأن الإنزال لا يكون إلا من العَلُو إلى الادنى : فكأن ربك - 
عز وجل - حين يكلفك يقول لك : أريد أن أرتفع يك من مستوى 
الارض إلى علو اماف لقلف يفيل إثغالى كن توفي جتن قل 
تَعالَوا كل ما حرم ربكم عليكم .. 029 »4 00 ' [الأنعام] 





| سور انود 
+922 بوت بوصحصمصت رص 
أى : لا تضعوا لأنفسكم القوانين ٠‏ ولا تسيروا خلف آرائكم 
الذى خلقكم » وخلق لكم هذه الحياة . 
ثم يقول الحق سبحانه : 


ال ير م عر سس 


جف وبروت امن ايسول واطْعناتمسول ري 
متهم من بعل بد كلِكَوَمَآ وليك الْمُؤمِينَ © #ه 


وفى آية أخرى يقول سيحانم, «وإذا قيل لهم تَعانوا إلئ ما أنزل 
الله وإِلَى الرسول ريت المنافقين يصدوت عنك صدودا 9 »4 [التساء) 

وقوؤلاء مع المتافقكون .. وكيينة المنافق أنه متضاري الملكات 
النفسية ؛ ذلك لأن للإنسان ملكات متعددة تتسائد حال الاستقامة , 
وتتعاند حال المعصية . فالإنسان تراه طبيعياً حين ينظر إلى ابنته أو 
زوجته ؛ لأن ملكاته منسجمة مع هذا الفعل . أما حين ينظر إلى 
محارم الغير فتراه يختلس النظرة . يخاف أن يراه أحد يتلصّص 
ويحتاط : لأن ملّكاته مضطربة غير منسجمة مع هذا الفعل . 

لذنك تقولون «الانسقاعة التعسناية” هتاكات النفس نظت هتنا 
متساندة لا تتعارض أبدا ٠‏ لكن المنافق فضلاً عن كذبه . فهو 
متضارب الملكات في ذفسه ؛ لأن القلب كافر واللسان موّمن . 

لذلك فكرامة الإنسان تكون بينه وبين نفسه قبل أن تكون بينه 
وبين الناس 2 فقد يصنع الإنسان أمام الناس صنائع خير تُمَجِبٍ 
الآخرين ٠‏ لكنه يعلم من نفسه الشر ٠‏ فهو وإن كسب ثقة المجتمع من 
بعولة؟ء ]2090 ننس .رأف طفسة قن لاقصدده ,4 متسر الانسان ند 


لله من تغلد الوسام واثر الحسن والجمال فالاستسامة طالب اأحسن والجمال 8 


ره ٠ ٠١.‏ ح محص وحوح وج تج وص وص صو0هه 

فلن يعوضه غنهنا شىء حنتى إن كسب العالم كله ؛ “لان المجتمع 
لا يكون معك طول الوقت ؛ أما نفسك فملازمة لك كل الوقت لا تنفك 
عنها ٠‏ فأنا كبير أمام الناس ما دمت معهم : أمًا حين اختلى بتفسى 
أجدها حقيرة : فعلت كذا . وفعلت كذا . 

ان : آننا تكيت أن زفى الثافى اتفن هق .رانك ,ولق انان 'ثرانك 
عندك قيمة لحاولت أن يكون رأيك فى نفسك صحيدحا ؛ لكن أنت تريد 
أن يكون رأئ التاس فيك صحيحا ؛ وإن كان رأيك عند تفسك غير 
ذلك . 

ويقول تعالى فى هؤلاء : «( ألم تر إلى دين يزعمون نهم آمنوا بما 
أنل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطّاغرت وقد أمروا 
أن يكفروا به وبريد الشيطان أن يُضْلَهُمٌ ضَلالا بعيدا 9 »4 [التساء] 

فقد حكم عليهم أنهم يزعمون . والزعم مطية الكذب , والدليل على 
أنهم يزعمون أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت . ولو كانوا 
مؤمنين بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ما تحاكموا إلى الطاغوت » 
وهكذا تعتهوا جد السوة : فائثانية فضحت الأولى . 

لذلك قالوا : إن الكافر أحسن منهم ؛ لأنه منسجم الملكات : قلبه 
الذررك الاشنقق هخ الماك . 

والحق - تبارك وتعالى - يعطينا صورة ونموذجا يحذرنا ألا 
تعكم على القوا وحددء انياول تغداي عن اتتلتقين إذا جاءك 
المنافقون قالوا ذه نشهد نك لرسول الله واللّه يعلَم إن لرسوله والله يشهد إن 
المنافقين تكاذبون )4 [المتاققون] 


م 
2-0-20393234---0 25 .ره 
و مده .1 2 
وهذه المقولة إنك لرسول الله .#00 [المنافقون] مقولة 
صادقة . لكن القرآن يكذَّبهم فى أنهم شهدوا بها . 
وقد تَزّلت هذه الآية"" فى اعد المنافقين أكلن أنه بشر": وكانت له 
وطلب المنافق أن يتحاكما عند كعب بن الاشرف , لكن رَدّ اليهودى 
حكومة كعب لما يعلمه من تزييفه وعدم أمانته - والإنسان وإن كان 
فى نفسه مزيفا إلا أنه يحب أن يحتكم فى أمره إلى الأمين العادل - 
وفعلاً تغلب اليهودى وذهبا إلى رسول الله فحكم لليهودى . وفى هذا 
دلالة على أن اليهودى كان ذكيا فطنا . يعرف الحق ويعرف مكانة 
رسول الله كَل . 
لكن المنافق لم 'يَرْضَ كم .رمسول اله :.واتنهن بهما الآسر إلى 
عمر رضى الله عنه وقّصا عليه ما كان ٠‏ ولما علم أن المنافق رد حكم 
)١(‏ يقصد الآيتين التاليتين من سورة النرر آية /) , 2 
(؟) هذه القصة وردت فى سبب تزول آية أخري 1١‏ بن في و3 ةباقرلل 
وار وليك يداه تطاككن آي نوو كرك [النساي . أوزذفنا الوامدى فى 
مح لبتافقين. كاج وين" وين تقزران” مصوينة ٠‏ فثال اليهردى لتاق ينا إلى متلق وقال 
المنافق م اتن م الات وهر الذى سماة إلله تغالى الطاغوت ٠‏ فأبى اليهردى إلا 
أن يخاصصه إلى رسول الله يليك . فلما راى المنافق ذلك أتى معه إلى رسورل الل يَف , 
فاختصسما إليه ٠‏ فقضى رسول الله يي لليهردى . فلما خرجا من عنده لزمه المنافق وقال : 
ننطلق إلى عمر بن الخطاب ٠‏ فاقبلا إلى عمر ‏ ققال اليهودى : اختصمنا آنا وهذا إلى عحمد 
فقضى عليه فلم يرض بقضائه : وزعم أنه مخاهم إليك وتعلق بى فجئت إليك معه . فقال 
عمر للمنافق : أكذلك ؟ قال : نعم . فقال لهما : رويد حتى أخرج إليكما . فدخل عمر وأخذ 
السيف فاشتمل عليه , ثم خرج إليهما وضرب به المنافق حتى برد . وقال : هكذا أقضى 
لمن لم يرض يقضاء الله وقضاء رسوله , وهرب اليهودى ونزلت هذه الآية . وقال جيريل : 
إن عمر فرق بين الحق والباطل . فسمّى الفاروق ٠‏ . 


وقد أوردها ايضا فى أسباب النزول ( ص ١1/88‏ ) وكذا أوردها القرطبي فى تفسيره 
كه لد 2" 


و لكبو 
٠١.‏ رووص حجوهت و و نوصح حص وحص وصوحهت 

رسول الله قام عمر وجاء بالسيف يشهره فى وجه المنافق وهو 
يقول : من لم يُرض بقضاء رسول الله فذلك قضائى فيه . 

إذن : فهؤلاء يقولون : «آمنا بالله وبالرسول وأطعنا .. 59) » [النور] 
عملى . والإيفان يقتضى أن تجىء الاعمال على وفق منطوق الإيمان . 
فهذا منهم مجرد كلام , أما التطبيق : ظآثم يتولئ فريق منهم من بعد 
ذلك .. 405809 [النور] والتولّى : الانصراف عن شىيء كان موجودا إلى 
شىء مناقض 9 وما أوللئك بالمؤمنين 60 »4 [النور فما داموا قد 
تولوا فهم لم يطيعوا ولم يؤمنوا . 


د زوب / دع ممع 


7 م وقد ع” > اممو 4. 
2 وإذاد إلى ائلهورسوليء بكم بهذا فر مهم مون () 
ا 2 سر 9 0 ص 
َإنيَكن لحل يواه معنن (ه) © 


المراد ما كان من أمر بشر واليهودى ؛ وقد أعرضا عن حكم انلّه 
بوسولة .وان عنان إعراض المنافق والندس "فتالآية لااتزيه تيدر 
ساحة اليهودى ؛ لأنه ما رضى بحكم الله إلا لأنه واثق أن الحق له 
ووائق أن رس ول الل #يلِ لن يحكم إلا بالحق . حتي وإنْ كسان 
إنما لمصلحته الشخصية . لذلك يقول تعالى يعدها ان, 
2 93-27 0س وان دس ع سل 2خ > سد +2و سم » 
ف ف لوبهم مَرض م أرتابو اام يخافوت أ نيحف الله عَليَوِم 
سس كر م 1 ترح سي و سر 
ورسولة ,بل وليك هم الظطمو (ه) #ه 
)١(‏ الحيف - الميل فى الحكم والجور فيه . حاف يحيف : جار وظلم . [ القامفوس القويم 
6/١‏ ]. 





]701 
22+22 جح مو صصص ا 
أعضائك له سلامة : العين لها سلامة . والأذن لها سلامة .. الخ 
فإذا أصابها مرض تنبهت إليها . وأحسست بنعمة الله عليك فيها حال 
مامتها .. 
5 بسكم . ,2 : ١‏ 0 9 
«أم ارتابوا ... 4440 (النور] يعنى : شكُوا فى رسول الله « أم يخافون 
أن يحيف الله عليهم ورسو ٠.‏ 4053 [النور] يعنى : يجور ويظلم بل 
أوللئك هم الظالموت 29 © [النير] أى : لانفسهم أولا . وذلك منتهى الحدق 
أن يظلم الإنسان نفسه ؛ لى ظلم غيره لَقلنا : خير يجلبه لنفسه ., لكن ما 
الخير فى ظلم الإنسان لنفسه ؟ ومن ظلم نفسه لا تَلّمّه إن ظلم الآخرين . 
والحق - تبارك وتعالى - حينما يعاقب الظالم » فذلك لمصلحته 
ىا 
علق 9 يتسادي فقن اظلمدت ويجرظل فيه جواة يق يقد أ از 
الحق سبحانه يمنّيه بجزاء خير . 
ثم يأتى السياق بالمقابل : 
ا ا ا 0 لسع سدس مل 
إنماكانقول المؤمنين]إد ادعو الله ورسوله لكيه 
سر ار 110 ارعمميرح ف عرو على 
أن يفول وأسمعتا وأطعنا و أؤلتيك هم الْمَمْلحُون () به 
نما دمت قد آمنت ...والإيمان لا يكون :]لاعن رغبة واشتيباز 
لا يجبرك أحد عليه . فعليك أن تحترم اختيار نفسك بِأنْ تطيم هذا 
الاختيار . وإلا سفْهت رأيك واختيارك ؛ لذلك كان حال المؤمنين إذا 
ولو تأملت الكون من حولك لوجدتّة يسير على هذه القاعدة , فما 
دون الإنسان فى كون الله مسير لا مخير ٠‏ وإن كان الأصل آنه خِيّر 


مج ب بمب بببييبب سبببيييبو ‏ ييحي ببس يي سح 


اود 
حر + بمصطلحصوحص و وص و ونح وح 
أولااء فاهنثان أن كون بير من البداية م.واراع تقنسه + كجاقال 


تسنتكان؟ | 
د إِنَا عرضنا الأمَانةَ على السّمدوات والأرض والجبال فَأبِين أن يحمانها 
وأشفقن منها .. 09 »4 [الأحزاب] 


وتصدير الآية الكريمة ب ( إنما ) يدل على أنها سيقها مقابل , 
هذا المقابل على التقيض لما يجىء بعدها . فالمتافقون أعرضو! وردوا 
حكم الك ورسوله ؛ والمؤمنون قالوا سمعنا وأطعنا . كما تقول : فلان 
كسول إنما أخوه مُجِدٌ . فقول المنافقين أنهم لا يقبلون حكم الله 
ورسوله . أمّا المؤمنون فيقبلون حَكُم الله ورسوله . 

ومعنى (إ سمعنا وأطعنا :6 © [التور] ايعت:: نشمنعئا ستمسعا إواعيا 
ليه إجناءة وطاعة :2 مجوة: أن يصل" لصوت إلى اذخ السام نون 


العامة كي ١‏ 


ويقول تعالى فين م تيع آخر «وإذا سمعوأ ما أنِل إلى الرّسول 


36ءر جه د 


ترئ أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا م من الحق .. (22) »© [الماشة] 
فالسمع له وظيفة : وهو هنا بمعنى : أجبنا يا رب ٠‏ وصممنا على 
الإجابة . وهذا وعد كلامى يتبعه تنفيذ وطاعة . مثل قولنا فى 
الصلاة : سمع الله لمن حمده , يعنى : أجاب الله من حمده . 
«وأوليك هم المقفلحون 9 > [النور] المفلحون : الفائزون الذين 
بلغوا درجة القفلاح ؛ ومن العجيب أن يستخدم الحق سبحانه كلمة 
الفلاح . وهى من فلاحة الأآأرض ؛ لأن الفلاحة فى الأرض هى أصل 
الاقتيات . وكل مَنْ أتقن فلاحة أرضه جاءت عليه بالثمرة الطيبة , 
وزاد خيره . وتضاعف محصوله ٠‏ حتى إن حبة القمح تعطى سيعمائة 
حبة ٠‏ فإذا كانت الأرض وهى مخلوقة لله تعالى تعطى من يزرعها كل 





هذا العطاء . فما بالك بخالق الارض كيف يكون عطاؤه ؟ 
ا العاسب 41 ا م 
اتن لله لويش الله ويِمقَهٍ 


0 برف 2 4ه 


كان سيدنا الشيخ موسى شريف - رحمه الله ورضى الله عئه - 
يدرس لنا التفسير ٠‏ فلما جاءت هذه الآية قال : أسمعوا , هذه برقية 
من اله تعالى . «ومن يطع الله ورَسُولهِ ويخ الله ويتّقه فأونتك هم 
الفائزون 09 4 [النور] فلم تَدَعَ هذه الآية حكم] من أحكام الإسلام إلا 
جاءت به فى هذه البرقية الموجزة التى جمعت المنهج كله'". 


ومعنى « بطع الله ورسوله ٠٠‏ 239 © [النور] آمن بالله وأطاعه وصدق 
رسوله ويخش الله ٠٠‏ 99) © [النور] أى : يخافه لما سبق من الذنوب 
(ويتقه . 9©) 4 [النور] فى الباقى من عمره ط فَأُوْك هم الْقائزُونو 4 
[النور] وهكذا جمعت الآيةٌ المعانىَ الكثيرة فى اللفظ القليل الموجز . 


ومعلوم أن التعبير الموجز أصعب من الإطناب والتطويل ٠‏ وسبق 
أن ذكرنا قصة الخطيب الإتجليزى المشهور حين قالوا له : إذا طُلب 


)١(‏ ذكر القرطبى فى تفسيره ( 4855/7 ) أن عمر بينما هو قائم فسى مسجد النبى يكل وإذا 
رجل من دهاقين الروم على راسه وهو يقول : آنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد إن محمن) 
رسول الله . فقال له عمر : ما شأنك ؟ قال : أسلمت لله . قال هل لهذا سبب ؟ قال : ثعم 
إن قرأات التوراة والزبور والإتجميل وكثيرا من كتب الأنبياء ٠‏ فسمعت أسيراً يقرا آية من 
القرآن ج.مع فيها كل ما فى الكتب المتقدمة عكوس فود ص وي : ها 
هذه الآية ؛ قال : قوله تعالى « ومن يطع الله بم : فى الفرائض « ورسولهُ بم فى 
ودش اله 4 فيا مضى من عمره < ذل 4 هيما يثى من عمره و فوتديك هم لازو 
والفائز من نجا من النار وأدخل الجنة . فقال محمر : قال ل النبى كف : " اوتيث جسوامع 


. ٠ الكلم‎ 





هه تمحصحم صصص مصصمحصوص مص حصمحصه 

متك إعدان. خطاب أتلقية فى ربع ساعة فى كم تفده ؟ قال فى 
انبوع:, قالوا دهان كأن فى تف ماع ؟ قال أمده فى قلات 
نَم :فاقوا هإذا كان فى سافة + قال أعده فى:يؤمسين:: قالوا : 
فلن "كان فى قلا سناعاك #اقالّ + أعده الأ - 

وقالوا : إن سعد باشا زغلول رحمه الله أرسل من فرنسا خطابا 
لصديق فى أربع صفحات قال فيه : أما بعد , فإنى أعتذر إليك عن 
الإطناب ( الإطالة ) ؛ لانه لا وقت عندى للإيجاز . 


وبعد أن تحدّث القرآن عن قول المنافقين وعن ما يقابله من قول 
المؤمنين وما ترتب عليه من حكم (فأولديك ه هم القائزون (23) © [النور] 
فلك لانم 23ل التقائل. مطل التقانق < كفا قالوااء والعيع بطي حك 
ألَضَْدٌ - بعدها :عاد إلى العدية عن التفاق والمتافقينَ + فقال سبحاتة : 


خا 72 رسي عل ُُ 


جف # وَأْسمو ياه م يي 
1 سأك ا تمان عيب 


القسم : هى اليمين والحلف جوالاساح يقس ال المقسم عليه 
يريد أن مياقكة النقاظ يطل أن المقسم عليه حق موزلا لم بيقسمي 
ع ا ا ٠‏ إتما 98 جهد أيمانهم .. (37 © [النور] يعنى يعنى 
بلقا وَآكَوًا:يمتكتوئ الجهد فى القسد كلع يقل أحددهم + وحياة امن اق 
أبى ٠‏ إنما أقسموا بالله » وليس هناك قسم أبلغ من هذا القسم . لذلك 
يقول النبى يك : « مَنْ كان حالف فليحلف بالل ؛ أى ليصمت »'"' 





)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه اليخارى فى صحيحه ( 5517/5 5871 1٠١8.‏ ) وكذا مسلم 
فى صحيحه ( ١117‏ ) كتاب الأيمان من حديث عبد الله بن مسعود . وفى لفظ مسلم أن 
أبن مسعود أدرك عمر بن الخطاب فى ركب وعمر يحلف بابيه فناداهم رسول الل يي . ألا 
إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفو! بآبائكم ٠‏ فمن كان حالفا فليطف بال أو ليصمت » 


7+ي002+202+ 2 ٠:‏ 1222022415 أنهة 

فلما أقسموا بالك للرسول أن يخسرجوا من بيوتهم وأولادهم 
وأموالهم إلى الجهاد مع رسول الله فضح الله سرائرهم , 
وكشف سترهم ٠‏ وأبان عن زيف نواياهم : كما قال فى آية 
أخرى : 8 ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بَيْت طائفة منْهمْ غَيْرَ الذى 

تقول .. 6 # [النساء] 

وتأمل دقّة الاداء القرآنى فى : بيت طائقَة مَنهم .. 69 4 
[النساء] وهذا احتياط ؛ لآن منهم أنَّاسا يراود الإيمان قلوبهم ويفكرون 
فى أن يخلصوا إيمانهم ونواياهم لله تعالى . ويعودوا إلى الإسلام 
الصحيح . 

والقرآن يفضح أمر هؤلاء الذين يقسمون عن غير صدق ف فى القسم , 
كمن تعود كثرة الحلف والحنْث فيه : لذلك ينهاهم عن هذا الحكف «قل 
لأ تقفسموا .. 4029 [التور] ولا يمكن أن ينهى المتكلمٌ المخاطب عن 
القسم خصوصا إذا أقسم على خير ٠‏ لكن هؤلاء حانثون فى قسمهم , 
فهى كعدمه . فهم يُقسمون باللسان , ويخالفون بالوجدان 

وقوله تعالى : طاعة معروفة .. 69 © [النور] يُشعر بتوبيخهم ‏ كانه 
يقول لهم : طاعتكم معروفة لدينا ولها سوابق واضحة . فهى طاعة 
باللسان فحسب ٠‏ ثم يؤكد هذا المعنى فيقول : إن الله خبير بما تعملون 
359 © [النور] والذى يؤكد هذه الخيرة أنه يفضح قلوبهم ويفضم نواياهم . 

والعجيب أنهم لا يعتبرون بالأحداث السابقة . ولا يتعظون بها , 
وقد سبق لهم أنه كان يجلس أحدهم يُحِدثِ نفسه الحديث فيفقضح الله 
ما فى نفسه ويخبير به رسول الله ٠‏ فييلغهم بمآأ يدور في نفوسهم . 
كما جاء فى قول الله تعالي : « ويقولون فى أنفسهم أولا يعذبنا الله بمَا 
قزل .. (62»# [المجادلة] 





وا 
١ ١ ١١2‏ س9 سن لس ست 22 9229 690999029929929 
ومع ذلك لم يعتبروا ولم يمترفوا لرسول الله بأنه مؤيّد من الله , 
وان تساتى إن يتتشلس. ين رسولا وان هده لوو يج ايسوت 
وقشتو: حبوظ سوق لريه توم عسات ووم إل يلها 
و نكل ا كله توكدى انمق صابه مص بو ف 
عليهم: . والاً يرمئ ( طويتهم ) لعل وعسسى ٠‏ فيقول عز وجل : 


7” 


1 2 مم 
قل أطيعواأ لويسو افونا 
ع بر بر 2 الى - 0 عر يرجي رس يرل 
ميسكم تيم ووم ع 
لالم يت © 4 
وكأنه تعالى لا يريد أن يُغلق الباب دونهم . فيعطيهم الفرصة : 
ند وو سطلاعة 3 .تلسرا طاغة لرمسولة:. ةشرف لامر ؛ ذلك 
لأنهم عبادة وَحدقه 5 


7 ود مأعانه ماحجل 


وكما ورد فى الحديث الشريف 2 لله أفرح بتوية ععميددت من أحدكم 
وقع على بعيره وقد أضله فى فلاة .. 3 

ونلحظ ف هذه الآية تكرار الأمر أطيعوا «أطيعرا اللّه وأطيعوا 
ريون .. 9ه6) 4 [النور] وفي آبات 0 يأنى الأمر مرة واحدة . كما 
فى الآية السابقة : ومن يطع الله ورتسولة .. 69 4 [النور] ٠‏ وفى : 
أطيعوا الله ورسولة ا [الأنفال وفى « من يطع الرسول نقد أطاع 
اللّه .. 9ن 4 [النساء] أى : أن طاعتهما واحدة . 
(1)"حديث ‏ منعق عليه أخرجه اليغارئ ف صسهيحه:(:705-250 )::وكنذا: ستلم: فى 


صحيحه ( 418/!؟ ) من حديث عبد الله بن مسغودن . والقلاة الصحراء الواسعة الثى فليت 
عن الزرع والإنبات . 


حمج صمحو مححص وج جص وحص وص ار 

قالوا : لأن القرآن ليس كتاب أحكام فحسب كالكتب السابقة ؛ إنما 
هى كتاب إعجاز , والاصل فيه أنه مُعُجز . ومع ذلك أدخل فيه بعض 
الأصول والأحكام . وترك البعض الآخر لبيان الرسول وتوضيحه فى 
الحديث الشريف . وجعل له ككل حقا فى التشريع بنص القرآن : #وما 
آتاكم الرسوك فد ره وما تهاكم عنه قانتهوا #6 [الحشر] 

والقرآن حين يُورد الأحكام يوردها إجمالاً ثم يفصلها رسول 
ال ويد . فالصلاة مثلاً أمر بها الحق - تبارك وتعالى - وفرضها. 
لكن تفصضيلها جاء فى السنة النبوية المطهرة . فإن اردت التقفصيل 
فانظر فى الستة : 

لعي ليزي يلين سكت تساف يزو 
مادة خاصة له تنم مثل هذه الأمور ' وتضسع لهم اللوائح 
المتظعة للعطل:. 

وذكرنا أن الشيخ محمد عبده سأله بعض المستشرقين : تقولون 
فى القرآن «ما فرطنا فى الكتاب من شىء .. 2 م [الانعام] فهات لى 
من القرآن : كم رغيفا فى [ردب القمم ؟ فما كان من الشيخ إلا أن 
ارسق الأنقنق اللكنتاوانة. ومالة هبق السيوال اولي <آفى الازنب ا 
رغيف . فاعترض السائل : : أريد فو الشو ار 

فردٌ الشبيخ : هذا من القرآن ؛ لأنه يقول ٠‏ 9 فاسألوا أها ل الذكر إن 
كنتم لا تعلمون 5 4 [النحل] 

فالآمس الذى يدس فيه .حكم من الل وحكم من رسول,اله : كالصلاة 
مكلا : إن الصّلاة كانت على المؤمنين كتابا مُوقوتا 69 4 [النساء] 


انق 
> .0292921 تو موح و لموحصفحه 


فى السديع :7د العتلاة عقاف النية 5 


متواردان علو أمر واحد ' فجاء 0 بالطاعة واحدا , 


أما فى مسائل عدد الركعات وما يقال فى كل ركهة وكونها سرا 
اق جهدر. كلها مسال .يؤتهاءرسوقل لق ]تق وتاك طفطة ل قن 
إجمال التشريع أن الصلاة مفروضة , وهناك طاعة خاصة بالرسول 
فى تفصيل هذا التشريع ٠‏ لذلك ياتى الأمر مرتين ف أطيعرا الله وأطيعوا 
الرْسُول .. 9© 4 [النور] 
كما تلحظ فى القزان : ( وأطيعوا الرسول. )33(٠‏ #[النور] هكذا فحسب . 
قالوا : هذه فى المسائل التى لم يرد فيها تشريع ونّص , 
فالرسول فى هذه الحالة هو المشرّع + وهذه من مضيزات النبى 26 
عن جميع الرسل . فقد جاءو!ا جميعا لاستقبال التشريع وتبليغه 
للناس , وكان يَكيِخِ هى الوحيد الذى فُوْض من الله فى التشريع . 
موس ليطي سوا و 
29) © [النور] لأنه تعالى أعلم بحرص النبى على هداية القوم , 
أنه يجهد نقسه فى دعوتهم انما ةلو موقي قز 0 
باخع نُفسسك ألا يكونوا مؤمنين 7 4 [الشعراء] وكان السق - تبارك 
وتعالى - يقول لنبيه : كل لهم وادعُهم مرة ثانية لتريع نفسك 8 قل 


)١(‏ تنصام الحديث : + من أقاسمها فقد أقام الدين . ومن تركها فقد هدم الدين ٠‏ قال الحافظ 
العراقى فى تخريجه لأحاديث الإحياء ( ١ : ) 141/١‏ رواه البيهقى فى الشعب بسند ضعّفه 
من حديث عمر + وقال الملا على القارى فى «١‏ الأسرار المرفوعة » ( حديث 5/4 ) : ٠‏ قال 
اين الصلاح فى ه مشكل الرسيط ٠ : ٠‏ إنه غير معروق ٠‏ . وذكره السيوطي فى الدرر 
المنتثرة ( ح قلا ) . 


لالد 
ومصص محص مص مص حبحصح مهت بره 
أطيعوا الله وأطيهوا الرسول .. 469 [النور] وإنَ كنت غير مكلف 
بالتكرار فما عليك إلا البلا غ مرة واحدة 8 

ومعنى : «فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم ٠٠‏ 29) © [النور] 
أى : من الله تعالى , فالرسول حمل الدعوة والبلاغ ؛ وأنتم حملتم 
الطاعة والاداء . فعليكم أن تُؤدُوا ما كلّفكم ال به . 

1 وإن تطيعوه تهتدوا .. 59 4 [النور] نلحظ أن المفعول فى ون 
تطيعوة .. (22) © [النور] علمة «اكتيريار : تطيعوهما ٠‏ لتناسب در 
الآية « أطيعوا الله وأَطيعُوا الرسول .. 22 4 [النور] ذلك لأن الطاعة هنا 
غير منقسمة » بل هى طاعة واحدة . 

وقوله : «إوما على الرّسول .. 469 [النور] تكليفا من الله «إلاً 
البلاغ المبين 29 © [النور] المحيط بكل تفصيلات المنهج التشريعى 
لتحطيد سركة العية:.. 

ثم يقول الحق سبحانه''' 


)١(‏ سبب نزول الآية : مكث رسول الله و بمكة عشر سنئين بعدما أوحى الل إليه خائفا هو 
وأصحابه يدعرن إلى الله سبحاته سر) وعلانية , ثم أمسر بالهجرة إلى المدينة وكانوا بها 
خائفين ٠‏ يصيحون فى السلاع ريمسون قى السلاح . فقال رجل من أصحايه : يا رسول 
ال ما ياكى عليذا يوم نامن فيه وتنضع فيه السلاح . فقال رسول الل وي : لن تليذوا إلا 
يسيرا حتى يجلس الرجل مذكم فى الملا العظيم محتبي؟ ليست فيهم حديدة وانرل اك 
تعالى وعد الله الذين آمنوا سكم وَعَملُوا الصالحات .. (6 4 [النور] إلي آخر الآية 2 فاظهر 
الله تعالى نبيه على جزيرة الغرب . قرضعوا السلاح وأمتوا ثم قيض الله تهالى نبيه 
فكانوا آمنين كذلك فى إمارة أبى بكر وعمر وعثمان رضى ألله عنهم حتى وقعوا فيما 
وقعوا فيه وكفروا النعمة فادخل اش عليهم الخوف وغييروا فقير الله بهم . رواه الربيع 
ابن أنس عن أبى العالية . أورده الواحدى فى أسباب النزول ( ص ٠ ) ١848‏ وابن كثير فى 
تفسيره ( 73١1/7‏ ) , والقرطبى فى تفسيره ( 4856/5 ) . 





انود 





١١ 
خف وعَدَ اهرامث وأتك وبحي أو‎ 

لس عاق دحت بئارض كما تخت ا 
ب رصى ل 


ومين 93 جعت م7 ركورك 
1 1 و 54 لك يكم ا يثرن 4 


فى أول الحديث عن سورة النور قلنا : إنها سميّت بالنور ؛ 
ل 
القيم . وما دمنا تنطفىء أنوارنا الحسية حين يظهر نور الله فى 
الشمس ؛. يجب كذلك أن نطفىء أنوارنا المعنوية حين يأتينا شرع من 
5 

فليتن. لآحدن راي امع :شرع الل #أثلك لآن الشبالق.. عق وجل 
يريد لخليفته فى الأرض أن يكون فى نور حسئ ومعنوى ٠‏ ثم ضمن 
له مقومات بقاء حياته بالطعام والشراب شريطة أن يكون من حلال 
حتى تبنى خلاياه وتتكون من الحلال فيسلم له جهاز الاستقبال عن 
الل وجهاز الإرسال إن آراد الدعاء . 

وفى الحديث الشريف : « أيها الناس ٠‏ إن الله طيب لا يقيل إلا 
طيبا ٠‏ وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ٠‏ فقال ٠‏ «ينأيها 
اسل كلوا من الطيبات واعملُوا صالحا إِنَى يما تَعَملونَ عليمٍ 9© 4 
[المُؤمنون] .وقال «يأيها اين آمنوا كوا من طَيّيات ما رزقناكم .. 
099 © [البقرة] ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى 
السماء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وَعَذّى 





ك+0+092+22223222© حفص وصض رح 


بالحرام فأئى يُستجاب لذلك ؟,!") 

فهذه أجهزة معطلة خربة أشبه ما تكون بالراديو الذى لا يحسن 
استقبال ما تذيعه محطات الإذاعة ٠‏ فالإرسال قائم يستقبله غيره . أما 
هو فجهاز استقباله غير سليم . 

فإذا ضمنت سلامة تكوينك بلقمة الحلال ضمن الله لك إجابة 
الدعاء . وفى الحديث يقول النبى يي لسعد بن أبى وقاص رضى الله 
ته د أطب تطفمله كن مدان النتفوة 1 


ثم ضمن الله للإنسان مُقومات بقاء نوعه بالزواج لاستمرار الذرية 
لتستمر الخلافة فى الارض ظافنة انغايقة: ثم اتتسدقت السسورة مسر 

إياكم أن تجتركؤا علئن اعراض الثامن : أو ترموا القخضتات :أو تدخلوا 
البيوت دون استئذان . حتى لا تطلعوا على عورات الناس .. إلخ . 

فالحق ‏ سبدانه وتعالى ‏ يريد سلامة المجتمع وسلامة الخلافة 
فى الأرض «.وكل قتف لاقام واقدحاتى. لسن فل عتد: الأنة., 


٠‏ عوشض هى 


وعد الله ؛ الْذِينَ آمنوا منكم وَعمِلُوا الصمالحات ليستخلفتهم فى 
الأرض . ٠‏ 462 [النور] فسن فعل ذلك كان أهلاً للخلافة عن الل : إنها 
انفلك" عن السسية:.. 5 قري سلس 


)١(‏ اخرجه مسلم فى صديحه ( ٠١٠١‏ ) كتاب الزكاة . وأحمد فى مسنده ( 758/5 ) من 
حهديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(؟) أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد ( )٠‏ من حديث ابن عباس قال : تليت عند 
رسواك اذه و « بنأيها الناس كوا مسًا في الأرض خلالاً طَيْبًا. -(052 # [البقرة] فقال سعد : 
يا رسول الله ادع الله آن يجهلني مستجاب الدعوة , فقال فيل : : يا سعد . أطب مطعمك 
تكن مستجاب الدعوة . والذى نفس محمد بيده . إن العبد يقذف اللقمة الحرام في جرفه 
ما يتقبل منه العمل أربعين يوما . وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به ٠‏ . قال 
الهيثمى : ٠‏ روآه الطبراتى فى الصغير وقيه من لثم أعرقهم ٠ه‏ 

(؟) القث : الردىء من كل شىء . ولحم غَنث : مهزول . [ لسان العرب - مادة : غثث ] 


معركة ابتلاءات وتمحخيص بين القثُ 





و الوه 
آ 2" . ١‏ 2ع9552+22226222999---١‏ 0999© 

يام كيف كانوا يُعذّبون ويضطهدون ٠‏ ولا يجرؤ أحد على حمايتهم 

حتى اضطروا للهجرة إلعئن الحيشة وإلى المدينة ٠‏ وقد قال تعادى : 
أحسب الثاس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفستون 9 4 [العنكبوت] 

وهؤلاء الصحابة هم الذين حملوا للدنيا مشاعل الهداية : وساحوا 
بذعقوة ا فى :اقحاء الأز .+ قلا ند آن دريؤا هذه التزبية القناسية:, 
وأن يمتحنوا كل هذا الافتحان ؛ وهم يعلمون جِيدا ثمن هذه التضحية 
وينتظرون أثوايها من.أذ:فامل الحق يدفعون الشمن ]و9 آما آفل 
الميادىء الباطئة فيقيضون الثمن أولا قبل أن يتحركوا فئ اتجاده 
الخليفة ليكون آمهلاً لها . 

لذلك قال سسيحاته : : وعد الله  )25( ٠.‏ [التور) والوعد : بشارة 
يخير لم يَأ زمتّه بعد . حتى يستعد الناس بالوسيلة له . وضده 
الوعبيسة أن الإققاز قفد ريات زميهة يد ٠‏ لتكون هناك فرصة 


8 


للاحتياط وتلافى الوقوع فى أسيبايه . 

يحليصم عير ا لمان كود حك و ا ا 00 
بيده من للم 469 [القوبة]. 

والذى يفسد على الناس وعودهم . ويجر عليهم عدم الوفاء أن 
الإنسان متغير بطبعه متقأب . فقد يعد إنسانا بخير ثم يتغير قلبه عليه 
فلأديقى أله يموعن وقد _ناتى ومن الورفاء فلك يدن طن ٠‏ أما الحق 
- تبارك وتعالى - فلا يتغير أبدا » وهو سبحانه قادر 95 الوفاء بما 
غيره ؛ لذلك فوعده تعالى ناجز . 


لمع 
222 2222222 وت موحد ص 

#وعد الله لين آمنوا منكم وعملُوا الصالحات . .(22) © [التور] قلنا : 
إن الإيمان الذى يقوم على صفاء الينبوع والعقيدة ليس مطلويا لذاته , 
إنما لا بد أن تكون له ثمرة ٠‏ وأن يرى أثره طاعة وتتفيذا لأوامر الله : 
فطالما آمنت بالل فنقذ ما يآمرك به . وهناك من الناس من يفعل 
الس : ٠‏ لكن ليس من منطلق إيمانى مثل المنافقين الذين قال ال 
فيهم #قالت, الأعراب آمنا . 469 [الحجرات] فَردٌّ الله عليهم : #قل لم 
تؤْمنوا ولسكن قولوا أسلمنا. .60 4 [الحجرات] يعنى : خضعنا للأوامر , 
لكن.غن عير إيمان ٠.‏ .إذن : فقينة الآيمان أن تُتقّذ مطلومة . 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى 9 والعصر © إن الإنسان لفى 
خسر© إلا الذين آمنوا وعمنُوا الصمالحات وتواصوا بالحق وتوَاصوا 
بالصبر و2 4ه [العصر] 

فبماذا وعد الله الذين آمتوا ؟ « لَيِسِسَخَلفتهم فى الأرض . © 
[النور] وهذه ليست جديدة 2 فقد سبقهم أسلافهم الأوائل ص كما 
استخلف ؛ الذين من قبلهم. :620 © قفري .. خاسة كتلافك "الذيخ نوا يمن 
ملاع + (تعنا فق اهو افر فى مواكب. الرسل .والكتوة و شافد 1 
المسلسسين الأوائل من الستحابة الذين أودوا وعديو واشطهدوا 
وأخرجوا من ديارهم وأولادهم وأموالهم ولم يَوؤْمَروا برد العدوان . 

حتى إن رسول اله كِ حينما قدم المديئة فى جمّعْ من صحابته 
استقبله الانصار بالحفاوة ٠.‏ واحتضنوا هؤلاء المهاجرين ؛ وفعلوا 
معهم نموذجا من الإيثار ليس له مثيل فى تاريخ البشرية ٠‏ وهل هناك 
إيثار اعظم من أن يعرض الاتصارى زوجاته على المهاجر يقول : 
اختر إحداهما أطلّقها لك . إلى هذه الدرجة فعل الإيمان ينفوس 
الاتضناو . 





١.29‏ +040-0)0-090950249202-) س9 ا ست سا سمه 

ولما رأى كفار قريش ما صنعه الأتصار مع الفهاجرين توقّدوا 
نار : كيف يعيش المهاجرون فى المدينة هذه العيشة الهنية وتكتلوا 
جميعا ضد هذا الدين ليضربوه عن قوس واحدة » وتآمروا على القدوة 
ليقضوا على هذا الدين الوليد الذى يشكل أعظم الخطر عليهم . 

حتى إن الأمر قد بل بالمهاجرين والأنصار أنهم لا يبيتون إلا 
ختى أن اعنم الستهاية يقول لأآخنواته + أترون انا تعيقن نتن ثامن 
ونطمئن ولا نبيت فى السلاح ونصبح فيه : ولا نخشى إلا الله ؟ 
يعنى : أهناك أمل فى هذه الغاية ؟ 

وآخر يذهب إلى رسول الله ب يقول : يا رسول الله آيد الدهر 

فيقول النبى يَلِ بلسان الواثق من وعد ربه ٠‏ وليس كلام قد يكذّب 
فيما بعد : « لا تصبرون إلا يسيراً ٠‏ حتى يجلس الرجل منكم فى الملأ 
الفظيم محتبي) ليست افيه حديدة »'" يغتى : فى الملا الواسشع ::والاختباء 

وقد قال يِل : « إن الله زوى لى الأرض . فرأيت مشارقها 

8 امم و 5 [للها 
ومغاريها . وسيبلغ ملك أمتى ما زوى لى منها ٠‏ . 

ومعنى « إن الله زوى لى الأرض ٠»‏ معلوم أن للإنسان مجال رؤية 
يلتقى فيه إلى نهاية الافق . أمّا الارض ذاتها فواسعة ٠‏ فزويّت الارض 
لرسول الله يعنئ : جمعت فى زاوية . فصار ينظر إليها كلها . 


)١(‏ اورده اين كثير فى تفسيره ( )٠١١/*‏ سبباً فى نزول الآية مرويا عن أبى العالية 
(؟) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 58465 ) كتاب الفتن , وأحصد فى مسنده ( 8/9لا” , 584 ) 


"01| 12 

لحصعخحص توصو ووحص ص وبحت وحص ح يصوت بره 
إذن : فهم فى هذه المرحلة يشتهون الأمن وهدوء البال » وقد قال 
تعالى عنهم فى هذه الفترة : ا وزلزلوا حتئ يقول الرسول والّدين آمنوا 


معه مت صر الله .. 59 4 [البقرة] 
وفى غمرة هذه الشدة وقمة هذا الضيق تقل 00 
طإسَيهزم الجمع ويولون ادير 469 [العمر] حتى ) إن الصحاية 


اجون ٠‏ يفول عمر رضي ا عن أ جم هذا ؟ وق نات 0 
ع سروس بيس 8 دقع علد بالكفار قال : صدق الث 
ف سيهزم الجمع ويولُونَ الدبر 9© 4 [القمر] 
ثم ينزل الله تعالى على رسوله يك بعض الآيات القن كشفف 
المؤمنين اوتصبرهم «أولم يروا أنا نا تأتى ا 1 واللّه 
يُحَكم لا معقب لحكمه 4 [الرعد] 


فاطمئنوا 2 فكل يوم ننقص من أرض الكفر . ونزيد فى أرض 
الإيمان . فالمقدّمات فى صالحكم , ثم يأتى فتح مكة ويدخلها 
التبى 485 فى موكب مهيب مطاطتا راسة + تواضع) لمن أدخله : مظذهز) 
ذلة :الفتودية ف , 1 1 
حتى إن أبا سفيان لما رأى رسول الله يَلٍِ فى هذا الموكب يقول 
للعباس : لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيم) . فيقول العباس : إنها 
النبوة يا أبا سفيان'' ٠‏ يعنى : المسألة ليست ملكا إنما هى بشائر 
أبى سفيان في فتح مكة وهو مع العياس عم رسول اش يق . فقال : ما لاحد بهؤلاء قبل 


ولا طاقة . وال يا آبا الفضل . لقد أصبعح ملك ابن آخيك الغداة عظيم) . قال : قلت 
يا أبا سفيان ؛ إنها النبوة . قال : فنعم إذن . 


ور لو 
1.0009ب2ح24ي922+2-22+ 222 بست و22 

النصر لدين الله وظهوره على معقل الأصنام والأوثان فى مكة . 

ثم يذهب إلى خيبر مغقل أهل الكتاب من بنى قَيتُفَاعَ وبنى 
النضير وبنى قريظة وينتصر عليهم ؛ ثم تسقط فى يده البحرين 
ومجوس هجر , ويدفعون الجزية . 

بعد ذلك يرسل يي كُتبه إلى الملوك والرؤساء يدعوهم إلى 
الإسلام ٠‏ فييرسل إلى النجاشى ملك الحبشة ؛ وإلى المقوقس ٠‏ وإلى 
هرقل , وإلى كسرى . وتاتيه الهدايا من كل هؤلاء ه20 

وستورن ألدد الانتلاض والؤفة يوعد الل تمالى العليعة زجول ل 
فإن كان المد الإسلامى قد شمل الجزيرة العربية على عهد رسول الله , 
فإنه تعذاها إلى شتى أنحاء العالم فى عهد الخلفاء الراشدين . حتى ساد 
الإسلام العالم كله ء وأظهره الله على أكبر حضارتين فى ذلك الوقت : 
حضارة فارس فى الشرق ؛ وحضارة الروم فى الغرب فى وقت واحد . 
ويتحقق وعد الله للذين آمنوا بأن يستخلفهم فى الأرض . 

وبعد وفاة رسول الله يَكْدَ تتحقق النبوءات التى أخبر بها . ومنها 
ما كان من أمر سراقة بن مالك الذى خرج خلف رسول الله فى رحلة 
الهجرة يريد طلبه والفوز بجائزة قريش ؛ وبعد أن تاب سراقة وعاد 
إلى الجادة كن الصحابة يعجبون 'لدقة ساعدية ويصفوتهما:يما يدعو 
إلى الشفالة 463538 تقول عن سافكض سزاقة #داكلف عفماافى 


0١ 
2 سوارى كسرى ؟‎ 





)١(‏ أخرج البيهقى فى دلائل النبوة ( 770/7 ) أن عمر بن الخطاب أتى بقروة كسرى فوضعت بين 
يديه وفى القوم سراقة بن مالك قال : فألقى إليه سوارى كسرى بن هرهز فجهلهها فى يديه 
فبلغا منكبيه . فلما رآهما فى يد سراقة قال : الحمد لله . سوارا كسرى بن هرهز فى يد سراقة 
أبن عالك يتن وهم آعدولين عن "يتن هدلج وَذكرَ الهديث" :قال الشافنعى توحتح الله وإنمًا 
البسهما سراقة لان النبى يكل قال لسراقة ونظر إلى ذراعيه : ٠‏ كأتى بك قد لبست سوارى 
كسرى » . 


تر 
الحو ووو © 


هذه كلها بشائر ومقدمات لوعد الله يرأها المؤضنون فى أنفسهم . 
ل افيمن دآثى مذ وعد الله الّذين آمنوا منكم. ٠‏ 589) © [النور) يعنى : 
المسداقة لن تطول:. 

كذلك أم حرام بنت ملحان'' التى خرجت فى غزوة ذات الصوارى 
وركبت البحر ذكرت أن رسول الله يكةٍ كان ينام هناك ثم يصحو وهو 
يضحك ٠‏ فقالت له : ما يُضحكك يا رسول الله ؟ قال : ٠‏ أناس من 
أمصتئى يركسون ريد هذا اليكو ٠‏ ملوك على الآسرة أو كالملوك على 
الأسرّة ٠‏ فقال : ادع الله أن أكون منهم . فدعا لها فاستجاب الل 
مطاف + وجويت فى الطونة ٠‏ ولما ركبوا البحر الابيض أرادت أن 


تحرج قمأت "3 


إذن : فاليشارة فى هذه الآية ليست بشارة لفظية . إنما هى 
بنثسارة واقعية لها واقع يؤيدها : قد حدث فعلاً . 


لكن . ما المراد بالارض فى ا ليمستخلفتُهِم فى الأرض .4 
[النور] ؟ إذ! جاءت الارض هكذا مُقْردةٌ غير مضافة لشىء فتعنى كل 
الارض ٠‏ كما فى قوله تعالى « وقلنا من بَصّده لبنى إسرائيل اسكنُوا 


)١(‏ أخت أم سليم . أسلمت وبايعت رسول الله 8# . وكان يقيل فى بيتها وتزوجها هبادة بن 
الصامت . قال هشام بن الغاز : قبر أم حرام بقبرس . وهم يضولون : هذا قبر المراة 
الصالحة . ٠‏ المؤمنات الصالحات لتقى الدين الحصنى توفى 455 ها . ص 09 /, 4ه - 
دار البشير تحقيق عادل أبو المعاطى ؛ . 

(1) أخرجه أبو نعيم فى حلية الأولياء ( 5١/7‏ ) بهذا اللفظ , ٠‏ واخرجه البغارى فى صحيجه 
٠ 0‏ - قتح البارى ) وأبو تعيم فى الحلية ( 77/7 ) بلفظ : ٠«‏ أول جيش من آمتى 
يغزون البحر قد اوجيوا » قالت آم حرام : أنا منهم * قال : ٠‏ انت منهم , 


:+ . ات2994 99-020-05095522 0-0099 
الأرض. . )4 [الإسراء] يعنى : تقطعوا فى كل أنحائها . فإذا جاء 
وعد الآخرة.. (0 # [الإسراء] الذى وعد الله به « جئنا بكم لفيا 9 © 
[الإسراء] يعنى : جمعناكم من الاراضى كلها . وهذا هو الأمل القوى 
الذى نعيش عليه ٠‏ وننتظر من الله أن يتحقق . 

ثم يقول تعالى : « وِلَيِمَكَتن لهم دينهم الذى ارتضئ لهم .. 62 4 
[النور] ففوق الاستقلاف فى الارض نمكن الله لهم الدين ٠‏ ومعنى 
تمكين الدين : سيطرته على حركة الحياة ٠‏ فلاا يصدر من أمور الحياة 
امر إلا فى ضوثه وعلى هديه ٠‏ لا يكون دينا مُعطلاً كما نُعطّله نحن 
اليوم , تمكين الدين يعنى توظيفه وقيامه بدوره فى حركة الحياة 
تنظيما وصيانة . 

وقوله سبحانه : 9 وليبدلئهم من بعد حوفهم أمنا .. 2©) 4 [النور] 
وَهَم الذين قالوا : نبيت:قى السلام : وتصبح فى السلاح + فمييدلهم 
أقة:نيك هنذا الشوف أمنا :“قاذ :ها تدك ذلك فعليهم أن يحافظوا على 
الخلافة هذه » وأن يقوموا د « يعبدوى لا يشركون بى شيكا ومن 
كفر بعد ذلك فأولسعك هم الفاسقون ( 6 4 [النور] 


ومعنى كفر بعد ذلك .. (22) 4 [النور] يعنى : بعد أن اس تخلفه 
اه أومكة له الففن وامكة وآزال نه أشيان هوق . 


وقرق بين تمكين الإسلام وتمكين من ينسب إلى الإسلام . 
فالبعض يدعى الإسلام ٠‏ ويركب موجته حتى يحكم ويستتب له الأمر 
وكقتهى «النسناقةة ل قن لاقف الى ناي الساكع: . إكما :اقوط 


لدين الله . 


اخحمبصطصع ص جح هصح ,بحبح حمبمهحح بره 
99 
جا ومو لص كوةافالركرة كيين 
لول مَلّحكُمْ يمون (©) 4ه 

دائم) ما يقرزن. القرآن .بين هذين الركنين . وتاتى الزكاة بعد 
السبلاة + تلك لآن الخسلاة فى التزكن الؤهنيد الذئ فرشى امن ا 
مباشرة ٠‏ أما بقية الأركان فقد فرضت بالوحى . وضرينا لذلك مثلا : 
وله تعالى المثل الأعلى بالرئيس الذى يُكلّف مرؤوسيه بتأشيرة أو 
بالتليفون , فإن كان الأمر مهما استدعى الموظف المختص إلى مكتبه 
وكلفه بهذا الآمر مباشرة لأهميته . 

فكذلك الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ أمر بكل التكاليف الشرعية 
بالوحي . إلا الصلاة فقد فرضها على رسول الله بعد أن استدعاه إلى 
رحلة المعراج فكدلّفه بها مشافهة دون واسطة . ولما يعلمه الله تعالى 
من محبة النبى وك لامته قال له : أنا فرضت عليك الصلاة بالقرب , 
وكذلك أجعلها للمصلى فى الأرض بالقرب . فإن دخل المسجد 
وجدنى . 

وإن كانت اركان الإسلام خمسة : فإن الشهادة والضلاة هما 
الركنان الدائمان اللدان لأ ينحلان عن المؤمن حال من الأحؤال + ققد 
لا تتوفتر لك شروط الصوم أو الزكاة أو الحج فلا تجب عليك . كما 
أن الصلاة هى الفريضة المكررة على مدار اليوم والليلة خمس مرات , 
وبها يتم إعلان الولاء لله دائما » وقد وزّعها الحق سبحانه على الزمن 
ليظل المؤمن على صلة دائمة بربه كلما شغلته الدنيا وجد ( الله أكبر ) 


تناديه . 


وانظر إلى عظمة الخالق ‏ عز وجل - حين يطلب من صنعته أن 





ههج ١٠١‏ ورج 00-09000090294 
تقابله وتُعرض عليه كل يوم خمس مرات » وهو سبحانه الذى يطلب 
هذا اللقاء ويفرضه عليك لمصلحتك أنت . ولك أن تتصور صنعة 
تُعرض على صانعها كل يوم خمس مرات أيصيبها عَطّب ؟ 

وربك هو الذى يناديك ويدعوك للقائه ويقول : ٠‏ لا أمل حنَّى 
تملوا »'' ومن رحمته بك ومحبته لك ترك لك حرية اختيار الزمان 
والمكان . وترك لك حرية إنهاء المقابلة متى تشاء ٠‏ فإن أردت أن 
تظل فى بيته وفي معيته فعلى الرّحب والسعة . 

ولأهمية الصلاة ومكانتها فى الإسلام اجتمع فيها كل أركان 
الإسلام ٠.‏ قنفى الصملاة تتكزن الشهانة: :لا إلة إلا'الة محمد رشؤل 
الله . وفى الصلاة زكاة ؛ لأن الزكاة فرع العمل . والعمل فرع الوقت ٠‏ 
والصلاة تاخذ الوقت نفسه . وفيها صيام حيث تمتنع فى الصلاة عما 
تمتنع عنه فى الصوم بل وأكثر . وفيها حج لانك تتجه فى صلاتك 
إلى الكعبة . 

إذن : فالصلاة نائبة عن جميع الأركان فى الاستبقاء ٠‏ لذلك كانت 
هى عمود الدين ٠‏ والتى لا تسقط عن المؤمن بحال من الأحوال حتى 
إن لم يستطع الصلاة قائما صلى جالس) أى مضطجها . ولو أن يشير 
يناضيفة أن بطزفة أن عنتى يغطرها على باله »ذلك لاشتدامة الولاء 
بالعيودية لله المعبود . 

والصلاة تحفظ القيم ٠‏ فتّسوى بين الناس ٠‏ فيقف الغنى والفقير 
والرئيس والمرؤوس فى صف واحد ؛ الكل يجلس حسب قدومه , 





)١(‏ عن عائشة رضى اش عنها أن رسول الل يقي كان يقول - ٠ه‏ خذوا من العمل ما تطيقون ء 
صحيحه ( 85 ) كتاب صلاة المسافرين . 


لور 
«لبصح موصو بوصو وحص م حوصمصس باع 
وهذا يُحدث استطراقا غبودي) فى المجتمع . ففى الصلاة مجال يستوى 
فيه الجميع . 
وإن كانت الصلاة قوام القيم ؛ فالزكاة قوام المادة لمن ليست له 
قدرة على الكسب والعمل . إذن : لدينا قوانين للحياة . ولاستدامة 
الخلافة على الارض قوام القيم فى الصلاة . وقوام المادة فى الزكاة . 
ثم يقول سبحانه  :‏ وأطيعوا الرسول لَعَلْكُم ترحمون 059 45 [النور] 
وهنا فى الصلاة والزكاة خص الرسول بالإطاعة ؛ لأنه صاحب البيان 
والتفصيل لما أجمله الحق سبحانه فى فرضية الصلاة والزكاة . حيث 
تفصيل كل عالوسمن قن السانة المطهرة . فقال : «وأطيعوا 
الرأسول.. 69 4 [النور] 


كم مول السة :مسيمطلفه:.. 


34 م1 مخ 
سين ين كتروا جوم ف لاضن 
الت 
3 ويلهم! تارو ليس المصبير نْ 
يعود السياق للحديث عن الكافرين لا قلتي لجف 
معجزين فى الأَرض ٠٠‏ 0809 © [النور] يعنى : لا تظئن , والشىء المعجز 
هو الذى يثبت العجز للمقابل . نقول : عملنا شيئاً مُعْجِر لفلان يعنى : 
لا يستطيع الإتيان بمثله 
فإياك أن تظن أن الكافرين مهما عَلَتَْ مراتبهم ومهما استشرى 
طغيانهم يفلتون من عقاب الله , فلن بإزقيا ساق السؤ سهد 
أبذا :2 وفزه يعجزوه . : [تما يعلى. لهم جلت ويمهلهم حت ا اخلاقم " 


ا ةة##3غ34ا_تب_ا/ا1/1ا ا ا ااا #11 


١ ١ 12‏ بسح + سح 2 99 4-70-0790 
وجاء على لسان الجن : وأا ظَننا أن أن تعجز الله فى الأرضٍ ولن 
تعجزه هربا 69 4 [الجن] 
ونلحظ فى قوله تعالى © ومأواهم لت 469 [النور] أنها 
عطقت خء: الجطلة على سابقف ها ون متفئة 12 30 تين 69 4 
[النور] فهل يعنى هذا أن معناها : ولا تحسبن مأواهم النار ؟ قالوا : 

مأواهم النار 0 
ولبشس المصير 69 * [النور] أى : المرجع والمآب . 
ثم يتثقل السياق إلى سلوك يمس المجتمع :من داخله والاسرة فى 
أن سوس بكي يسد از قهز قن 1و1 الاسئ 8 7الاشقام العامة 
بالمجتمع الخارجى ٠‏ فيقول سبحانه : 
جل يتأيها ريت اموأ 
ددح لين ملكت د 0 الوم 
00 
م مع 2 4 ُ 
وإتدسل كل شوو أبس م54 
ع و اح بعل هن ع 1 عم بعكو عل 
-0 ب لصم 0 عقوم 
ك2 5 2 0 46 


ملعتا ده الأنة انان الاتعواق اهل الأعنوه المكونة تفن الأبوية 
والأيناء « ثم الأنباع مثل الخدم وغيرهم / والحق 35 تيارك وتعالى 6 


. ] 159/١ حلم الصبى يحلم حلعا : بقع مبلغ الرجال . [ القاموس القويم‎ )١( 


صفص نصح نصح وحوح حص بحنحت ره 
يريد أن يتشىة عقد الأشوع على الشيل ها كو وتعسن والتداة فنا 
الذين آمنوا : يعنى فود ريه د 1 + 
على مصلحتكم استمعوا ١‏ إلى هذا الدب : «ليستأذنكم الّذين ملكت 
ماك | والذين لم ييلغوا الحلم منكم ثلاث مرات . ٠‏ (639) 4 [النور] 
معلوم أن طلب المتكلم من المخاطب يأتى على صورتين : فعل 
الأمن وفعل النضارع المقتورتن بلام الآمر ٠‏ فقوله تعالى:: 
«(ليستأذنكم . ٠‏ (28) © [النور] يعنى : علّموا هؤلاء أن يستاذنوا عليكم , 
فكل : «وليستعفف الذين لا يُجَدُونَ نكَاحا .. 65 © [النور] يعنى : 
استعفوا . لان اللام هنا لام الاأمر . ومثل : لينفق ذو سعة من 
سعته . .(57) © [الطلاق] 
وفنقا لانن فيك ع الل ااتعصاقى يكتلك نه عق سس ةداقل 
الآسرة ٠‏ وإن كان الأمر هنا لغين المامور . فالمامون بالاستئذان هم 
ملك أليمين والأطفال السقان : قافر الل الكبار ان تعلهوا الضغار : عنا 
وو قن :اتيك اقللسريطس ده سسوي أ ولااار السلا لسعو 
واضربوهم عليها لعشر »!ا 
ف الى فق ماك افو اااي بدا 
بعد مبلغ التكليف من ربهم , إنما بلفوا مبلغ التكليف عندكم أنتم , 
لذلك انت الذى تامر وأنت الذى تتابع وتعاقب”" . 


وأعر السفتير :«السسلاة او «الاستشكةاق الثرين افسة الدرية والتوى 





)١(‏ أخرجه احمد فى مسئده ( 181/7 ) وأبو داود فى ستته ( 4415 ) من حديث عبد اله بن 
عمرو بن العاصض واللفظ لأحمد . 

()) قال الشبخ ابويسين: ركزيا الاتسازى هن كيه <:“قتير الرستتن وه :ما ولحنيدن: قن 
مكلفين ؟ قلت : الامر فى الحقيقة لأوليائهم ليؤدبوهم . . 


لد 
١.‏ صمحح صوص تح ٠ص‏ :6 
ل 7 0 . ِ 
على أمر قد يشق عليه حال كبره ٠‏ إنما إن عودته عليها الآن فإنها 
تسهل عليهم عند سن التكليف : وتتحول العادة فى حقه إلى عبادة 
يسير عليها . 
جميعا ويكثر ظاهره للخاصة من أهله فى أمور لا يظهرها على 
الآخرين ٠‏ إذن : فرقْعة الاهل والملاصقين لك أوسع ؛ وهناك ضوابط 
الأسرة . وحرية المرء فى أسرته أوسع من حريته فى المجتمع 
الأسوة : 
فلا بد إذن هن ضوابط تحمى هذه الخصوصيات : وتنظم علاقات 
الأقوك قن الأسرة الراعية ,“كنا سيقت أشتواط تتام علاقات الاأقركد 
خارج الأسرة . 
تخت > الذين ملكت أيمانكم .. 52 » [النور] هم العبيد الذين 
يقومون على خدمة بعض الناس وليس الأجير,لأن الأجير حر يستطيع 
أن يتركك فى أى وقت . أما العبد فليس كذلك ؛ لأنه مملوك الرقبة لا 
حرية له » فالمملوكية راجحة فى هؤلاء , وللسيد السيطرة والمهابة 
والدين لم يبلغوا الحلم منكم .. #589 [النور] هم الأطفال الصغار 
الذين لم يبلغوا مبلّغ التكليف , ويقضون المصالح ؛ فتراهم فى البيت 
يدخلون ويخرجون دون ضابط . فهل نتركهم هكذا يطّلعون على 


وللخدم فى البيت طبيعة تقتضى أن يدخلوا علينا ويخرجوا , 





انر 
ج مج +ج )جو ص حو حبوصح هده ٠‏ .ات 


وكذلك اسدا +0 يازا ثلاثة لا يُسُمح لهم فيها بالدخول إلا 
بعد الاستكذ ن : طإمن قبل صلاة الفجر ٠‏ © © [النور] لأنه وقت 
متصل بالنوم ' ؛ والإنسان فى النوم يكون حر الحركة واللباس 9 وحين 
تضعون ثيابكم م من الظّهيرة ٠‏ 689 4 [النور] وهو وقت القيلولة ٠‏ وهى 
رقت راحة يتخقف فيها المرء من ملابسه « ومن بَعْد صلاة العشاء . 
69 [النور] ] وبعد العشاء النوم . هذه أوقات ثلاثة . لا ينبيغى لأحد 
أن يدخل عليك فيها إلا بإذنك . 

وانظر إلى هذا التحفظ الذى يوفره لك ربك عن وجل - حتى 
لاتقيك.حريظ فى أفوزف الشجمبة ومسائلك الخاصة »؛ وكأن هذه 
الأوقات ملك لك أيها المؤمن تأخذ فيها راحتك قتع بخصوصتائكة::: 
والاستئذ ثذان يعطيك الفرصة لتتهيا لمقابلة المستازن . 

أما فى بقية الاوقات فالكل يستاذن عليك حتى الزوجة . 

وسبب نزول هذه الآبة أن رسول الله يَليِ أراد سيدنا عمر فى أمر 
من الأمور ٠‏ فارسل إليه غلام"”' من الانصار . فلما ذهب الغلام دفع 
الباب ونادى ابيا عسير “قلع نود “الات كان اتنا ٠‏ فخرج الغلام 
فجلس فى. الخارج ود يللم يستيلة رع داز يصن ابعامم ' 

رفع الغلام يديه إلى السماء وقال : يا رب أبقظه . ثم دفع الباب 
ودخل عليه امور عار ا سكب ووم عباون 
واستيقظ عمر ولحظ أن الغلام قد رآه على هذا الوضع : فلما ذهب 
إلى النبى وك قال : يا رسسول الله نريد أن يستأذن علينا أبناؤنا 
)١(‏ هو : مدلج الاتصارى ذكره ابن حجر العسقلانى فى ٠‏ تمييز الصصحابة ٠‏ ( ترجمة رقم 
وذكر هذا الحديث وقال. ف امدق مونو عرد طريق السسدى اي 


!١ج‏ وح جح وجوج 9-0-9202 


شذهة الآية' “ 


وى الله تعالى هذه الأوقات الثلاثة عورة ثلاث عورات 
لك . 68 »© [النور] والعورة : هى ما يحب الإنسان آلآ يراها أحد ؛ أو 
يراه عليهًا ؛ لانها نوع من الخلل والخصوصية . والل لا يريد أن يراك 
أحد على شىء تكرهه . 

لذلك يقولون لمن به خلل فى عينه مثلاً : أعور . والعرب تقول 
للكلنة القنيحة + غوراء؟! , كماآخان الشاس:: 

وَعَوْرَاء 'جاءت من آخ فَرَدَدثها بسالمة العينين. طالبة عذر)' 

يعنى : كلمة قبيحة لم أرد عليها بمظها . إنما بسالمة لا عين 
واخَدَة :بل “يشسالمة العينين الاثنين 
[النور] يعنى : يعد هليه الأوقنات : لا إثم ولا حرج عليكم : ولا على 
المماليك . أو الصغار أن يدخلوا عليكم ٠‏ ففى غير هذه الأوقات يجلس 
المرء مسنتعد؟ لممارسة حياته الغادية . ولا مانع لديه هن استقبال 
الخَدّم أو الاطفال الصغار دون استتئذان ؛ لأن طبيعة المعيشة فى 
البيوت لا تستغنى عن دخول هؤلاء وخروجهم باستمرار 


لذلك قال تعالى بعدها : 8 طَوَافُون عليكم بعضكم على بعض . 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 4850/1 ) : « قال مفاتل : نزلت فى أسماء بئت مرثد . دخل 
عليها غلام لها كبير . فاشتكت إلى رسول الل يفخ . فنزلت هذه الآية . وقيل . سبب نزولها 
دخول مدلج على عمر ٠‏ 

(1) قال أبو الهسيثم : يقال للكلمة القبيحة عوراء . وللكلمة الحسناء : عيناء - وقال الليث : 
العوراء الكلمة التى تهوى فى غير عقل ولا رشد . [ لسان العرب - مادة : عود ] . 

(5) ذكره أبن متظور فى لسان العرب - مادة عور . ولم يذكر اسم الشاغر . 





اد 
حجصحج ١و‏ جوج حتت وح بحاس 
889 © [النور] يعنى : ركهم فى البيت دائمة : دخولاً وخروج) ؛ 
فكيف تقيدها فى غير هذه الأوقات ؟ 
« كذالك بين اللّه لَكُم الآيات لفقا © ون اين اهناك واه , 
حتى لا يحدث ذ فى المجتمع تناقضات فيما بعد «إ واللّه عليم .. (68) # 
الود يكل ها يس الخلافة فى الأرض الإحكيم 8 4 [النور] فى 


ثم يقول الحق سبحانه : 


5 بساكم احير مرفسْعَئزِ > سيد 
يت قلهر كين كت توا 


الطفل حين كان طفلاً لم يبلغ الحلّم كان يدخل دون استئذان فى 
غير هذه الأوقات . فإن بلغ الحلّم فعليه أن يستاذن . لا نقول : إنه 
تعود الاستئذان فى هذه الأوقات فقط . لا , إنما عليه أن يستاذن فى 
جميع الاؤقات 'فقد شب وكبى, وانتهت ‏ بالنسية له هده الحاقة : 

وبلوغ الحلم أن ينضج الإنسان تُضمْجا يجعله صالح) لإتنجاب 
مثله . فهذه علامة اكتمال تكوينه , وهذا لا يتأتّى إلا باستكمال 
الغريزة الجنسية التى هى سبّب النْسل والإنجاب ٠‏ وملنا ذلك بالثمرة 
التى لا تحلو إلا بعد نُضجها , فإن تركتّها بعد النضج سقطت من 
نفسها , وهذه آية من آيات الله لبقاء النوع ٠‏ فلو أكلنا الثمرة قبل 
نُضسجها لا تنبت بذرتها وينقرض نوعها ٠‏ فمن حكمة الله فى الخَلّق الا 
تحلو الثمرة إلا بعد النضع . 


حص جب جيبيبيبيب ب ب ببس ب سم ب يي سس سس 


ا 
جح ١ ١١‏ حو وجو ج+222+ 0-2-0025 
كذلك الولد حين يبلغ يصبح صالحا للإنجاب ٠‏ ونقول له : أنتهت 


الأوقات ٠.‏ 
لذلك يقول تعالى فى موضع آخر : «أو الطفل الذين لم يظهروا 
علئ عورات النساء .. 69 © [النود] 


فَشَاة باللقل تشيييقة الستشوى + 3 الاللقال فى فته السن فح 
تتكوّن لديهم الغريزة وايست لهم :هذه الميول أو المآرب ؛ فكأنهم 
واحد . أمًا يعد البلوغ وتكوا الميول القغرينة قنالن «الأطقال .. 
(29) © [النور] لآن لكل متهم بعد البلوغ ميوله وشخصيته وشطحاته . 

وقوله كما استأذن الْذين من قبلهم . . 29) © [النور] أى : من 
الكدار الذين يستأذنون فى كل الأوقات ظ كذالك ه . (3ه) كه [النور] أى : 
ها هفنا فى الاستئذان الاول *#؛ سين الله لك أياته . . (59) © [النور] 
لأئة سيحناته « عليم .. #89 [النور] بما يُصلحكم ا حكيم 69 * 
[النور] لا يُشرّع لكم إلا بحكمة . 


ثم يقول سبحانه : 
2 116 الت ار" 


م لوه م صمي فون ب ؤي 
حورأ وا عر 
ا 0 


كن أنه سييعٌ علِيءٌ 0 له 


1 ونيا وسلوكها 0 1 حماية لها وصدانة للمجتمع من الفتثة , 


بعصو ححص بعحصون حصو وحص حبمصححد راح 
فعتي لااطتع فنمها لضعاب التقوسسن المرنقة ٠‏ فجعل لها حجاباً 
يسترها يُخفى زينتها لا يكون شفافاً ولا واصفا . وقال ٠‏ ل يدنين 
عليه من جلابيبهن ..  )09(‏ [الاحزاب] 

لكن القواعد من النساء والكبيرات منهن لَهِنّ حكم آخر . 

والقواعد : جمع قاعد لا قاعدة . قاعدة تدل على الجلوس ؛ أما 
القاعد ذكرا أو أنثى فهو الذى قعد عن دورة الحياة » ولم يَعْد له مهمة 
الإنجاب ٠‏ ومثل هؤلاء لم يعد فيهن إربة ولا مطمع ؛ لذلك لا مانم 
أن 0 بعض الشىء من الباس الذى فرض عليهن حال وجود 

٠‏ ولها أن تضع ( طرحتها ) مثلاً 

لكن هذه مسألة مقولة بالتشكيك : نسبية يعنى : قمن النساء من 
ينقطع حيضها ويدركها الكبّر الكق .ما يذال ليها جمال. وفكذة لذلك 
1 - تبارك وتعالى - وضع لنا الحكم الاحتياطى « فليِس عَلَيهِنَ جناح 
أن يضعن ثيابهن غير مَعَبَرجَات بزيئة .٠‏ 62 4 [النور] ثم يدلهن على 
ما هو خير من ذلك «وأن يستعففن خير لْهن.. © 4 [النور] 

وأقي لسعو بوضّع الشياب : التخقف بعض الشىء من الثياب 
الخارجية شريطة 8غير مُتَبَرَجات بزينة .. 6409 [النور] فلا يجوز 
للمزأة أن تضنع ثيابها لهذا يهنذة الرخصة ,كم تقشع .الؤينة” وتتيرج:. 
وزتخشى أن تلم النساء هذا الحكم قلا :ياه دن ابه جتن لا تقول 
عنهن : إنهن قواعد !! 

وتعجب حين ترى المرأة عندما تبلغ هذه السَنّ فتجدها وّرعة فى 
ملبّسها . ورغة فى مظهرفا. ورغلة آفئ: سلوكها ٠‏ 'فشؤداك جمالا 
وتزداد بهاءٌ وآسرية » على خلاف التى لا تحترم سنّها فتضع على 





ومن 0 سام 
اليو 





١.2 
. وجهها المساحيق والألوان فتبدو مَسَخا مشوها‎ 
[النور] أى : يحتفظنَ بملابسهن لا‎ © 3 ٠ ومعنى ف يستعففن‎ 
. فهذا آأدعى للعفة‎ ٠ يضعن منها شيثا‎ 
7 يعن :عل م 1 ل م د ب ل‎ 
برعل عل لاعم حريع ولا على ال عريج‎ 
رس لكر ع خب جاع سل ومجات 2 عبرب خب + مع رار م‎ 
خرج ولاعلى عل المرفض صرح ما لاع اشر حك أن تا كلوا‎ 
0 رم ى ب ا‎ 
من بموب م أوبيوتء بسآرحكم أو يم‎ 
اه رمه 0 و- ممه ؟‎ 
أومموتٍ إخواز حيو ميسناي ب‎ 
"1 1 وي اما عم تست و وو وسو‎ 2 5 | 
م ا 5 سس كن 2 ل‎ 
0 سل لسرت. - ”7 و‎ 
عم م لوس ني‎ 
2 | م عر ونام اس امر عر‎ 
يبعا وض عفدا د سوبا فلمو انف سك‎ 
ا كن 2 انب كنيو‎ 
َةَمْعِن لاله عي مور‎ , 
د 1 + م بر 1 و مس وى‎ 
© 0 يك كاه حت ليت لدَلَحكْ تَمَقِليت‎ 
قوله تعالى . لإليس على الأعمئ حرج ولا على الأعرج حرج ولا على‎ 
كما جاء فى قوله‎ ٠ المريض حرج . 46 [النور] الحرج : هو الضيق‎ 


سيحانه ومن يرد أن يضلّه يجعل صّدره ضيّقا حرجا كَأَنْما يَصَعْد في 
السماء .. (059 4 [النعام] 


أو الحرج بمعنى : الإثم . فالحرج المرفوع عن هؤلاء هو الضيق 





:99+9ج 2ج وح حصصح هس دآ" 
أو الإثم الذى يتعلق بالحكم الآتى فى مسألة الأكل . بدليل أنه يقول 
«ولا على أنفسكم .. 9 »4 [التور] 

والأعمى يتحرّج أن يأكل مع الناس ؛ لانه لا يرى طعامه ٠‏ وربما 
أمتدت يده إلى أطيب الطعام فيأكله ويترك أدناه ٠‏ والأعرج يحتاج إلى 
زاخة خاضة فى جلسته + وربما ضايق بذلك الآخرين-. والمريض قد 
يتأفف منه الناس . فرقع الله تعالى عن عباده هذا الحرج ٠»‏ وقال - 
« ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أَشْعَانًا .. 69 م [النور] 

فيصح أن تأكلوا معا ؛ لأن الحق - سبحانه وتعالى ‏ يريد أن 
يجعل التكامل فى الذوات لا فى الأعراض . وأيضا أنك إن رأيت شاب 
توق يع واقة #كلرسيائلة معايةة حاينة الرتتاهي: 
شعوره ؛ حتى إن كان ما به أمرا خَلقيا من الله لا يتاباه , والبعض 
يتأبى أن يخلقه الله على هيئة لا يرضاها . 

لذلك كانوا فى الريف نسمعهم يقولون : اللى يعطى العمى حقه 
فهو مبصر . لماذا ؟ لأنه رضى بهذا الابتلاء . وتعامل مع الناس على 
أنه كذلك : فطلب منهم المساعدة ؛ لذلك ترى الناس جميعا يتسابقون 
إلى مساعدته والاخذ بيده : فإن كان قد فقد عينا فقد عوّضه الله بها 
أتقك هخ انها الذى يتابى ويرفض الاعنتراف بعجزه ويرتدى نظارة 
سوداء ليخفى بها عاهته فإنه يسير متعسر) يتخيّط لا يساعده آحد : 

وكان الحق تبارك وتعمالى - يريد لاصحاب هذة الآفات أن 
يتوافقوا مع المجتمع ٠‏ لا ياخذون منه موقفا . ولا يأخذ المجتمع 





- همؤوف : أصابيته آفة . والآفة : العاهة . وآقت البلاد : صارت فيها آقة . [ لسان الحرب‎ )١( 
. ] مادة © أوف‎ 


اناد 

حجر ١ . ١‏ عبجوح222452 0-09-0209 
منهم موقف)' ؛ لذلك يعطف على ليس عَلَى الأعمئ حرج ولا على 
الأعرج حرج ولا على المريض حرج .. 460 [النور] ثم يقول سبحانه 
«إولا على أنفسكم .. 469 [النور] يعنى : هم مثلكم تمام) . فلا حرج 

بينكم فى شىء . 

أن تأكلوا من بيوتكم ..9)» [النور] إلخ . 

وغازة قن الاتضساى فذازة “31 حفس فى ميت كله 1ل زذا 
أذن له متاح البيت » وقد يسافر الرجل منهم ويترك التابع عنده فى 
البيت دون أن فاقين لله فى الأكل من طعام بيته ويعود ؛ فيجد الطعام 
كما هو , أو يجده قد فسد دون يالل نقد التايو نينا رةه 

والسجقل بعلن بج باس ماري نج وال ارس 7 

على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم . 60٠‏ © [النور] إلى آخر هذه المعطوفات . 

ولقائل أن يقول : وأئ حرج فى أن يأكل المرء من بيته ؟ وهل 

كان يخطر على البال أن تجد حرجا . وأنت تأكل من بيتك ؟ 

قالوا : لو حاولت استقصاء شو لاء الأقارب المذكورين فى الآية 
لتبيّن لك الجواب . فقد ذكرت الآية آباءكم وأمهاتكم وإخوانكم 
وأخواتكم وأعمامكم وعماتكم وأخوالكم وخالاتكم . ولم تذكر شيئًا عن 

الأيناء وهم فى مقدمة هذا الترتيب . لماذا ؟ 

4 قال أبن عباس ؛ لما إنزل الله تبارك وتعائى ولا تأكلوا أمرالكم بينكم بالباطل لدمن‎ )١( 
[البقرة] تحرج المسلمون عن مؤاكلة المرضى والزمنى والعرج وقالوا : الطعام أفضل‎ 
وقد نهى الله تعالى عن أكل المال بالباطل . والأعمى لا يبصر موضع الطمام‎ ٠ الأموال‎ 
الطيب . والعريض لا يستوفى الطعام . فائزل الله تعالى هذه الآية ليس على الأعمئ حرج ولا‎ 
. ] ١85 [التور] [ أورده الواحدى في أسباب النزرل ص‎ # 859 ٠ على الأعرج حرج‎ 


اليك القزازة : الحياء داقو اللسسمى .طون لقني : أبتّه واف و الرجل من الشىء لين 
بطعمه ولم يشربه بإرادة . [ لسان العرب ‏ مادة - قرز ] . 


5:ج نج جح وحوح هدر رع 
قالوا : لآن بيوت الأبناء هى بيوت الآباء ٠‏ وحين تأكل من بيت 
ولدك كأنك تأكل من بيتك ٠‏ على اعتبار أن الولد وما ملكت يداه ملك 
لابيه ؛ إذن : لك أن تضع مكان «بيرتكم + 4030© [التور] بيتوت 
أبنائكم . ذلك لان الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ لم يُرد أن يجعل للايناء 
بين سح الكنادم اتوناشيىء ولهذا , : 
إذن : لا حسرج عليك أن تأكل من بيت ابنك أو أبيك أو أمك أو 
أخيك أو أختك أو عمك أو عمتك أو خالك أو خالتك أو ما ملكتم 
مفاتحه . ٠‏ 69 4 [النور] يعنى : يعطيك صاحب البيت مقتام بيت" , 
وفى هذا إذن لك بالتسروفن والاكل من طعامه إن أردت . 
أو صديقكم ٠‏ 60 © [النور] وتلحظ فى هذه أنها الوحيدة التى 
وردت بصيغة المفرد فى هذه الآية . فقبلها : بيوتكم , آباثكم , 
أمهاتكم .. إلخ إلا فى الصديق فقال ظأَوْ صديقكم .. 69 4 [النور] ولم 
يقل : أصدقائكم . 
ذلك لآن كلمة صديق مثل كلمة عدو تستعمل للجميع بصيفة 
المفرد ٠‏ كما فى قوله تعالى : ظفَإنَهِمِ عدر لى .. 69 »4 [الشعراء] 
لأتهععتنتل إن كتاتوًا تناع # د عن مكوتوا على قلت :رجل 
واحد . وإلا ما كانوا أصدقاء . وكذلك فى حالة العداوة تقول عدو , 
وهم جمع ؛ لأن الأعداء تجمعهم الكراهية . فكأنهم واحد . 
)١(‏ عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول فى هذه الآية : أنزلت فى أناس كانوا إذا خرجوا مع 
النبى 4 وضعوا مفاتيم بيوتهم عند الاعسى والاعرج والمسريض وعند آقاربهم . وكانوا 
يأمرونهم أن ياكلوا مما فى بيوتهم إذا احتاجوا إلى ذلك . وكانوا يتقون أن يأكلو! منها 


ويقولون ؛: نخسشى أن لا تكون أنفسهم بذلك طيبة ٠.‏ فاتزذل أ تعالى هذه الآية . [ آورده 
الواحدى فى أسباب النزول ص ١5١‏ ] . 


اده 

سح. "١:‏ ل ا اه 
ثم يقول سيحاته :. ( ليس عليكم جناح أن تأكلوا + جميعا أو أشْتاتا . 

0 4 [النور] جميعا 660 [تير] بويا بعضكم مع يعض 3 

أشتاتا .. (5 © [النور] متفرقين 052207 


وقوله تعالى ظفإذا دخلتم بيوتا فَسلموا على أنفسكم"' تحيّة 

عند الله مباركة طَيبة وملاسمويافي اج واو : 
على يوق كدان تلم على فشك لان اعبدا املق انس سيسدد 
عليك . ذلك لأن الإسلاع يريد أن يجعل المجتممع الإيماتى وحدة 
متماسكة . فحين تقول لفيرك : السلام عليكم سيرد : وعليكم 
السلاء:: لكانف تسم عدن تفنسك: 

و : أن المعنى : إن دخلتم بيوتا ليس فيها أحد فسلّموا على 
أنفسكم نيان مظنا السينجم قالوا : السلاع على رسؤل الله وعلينا من 
ربنا ٠‏ قالوا : تُسمع الملائكة وهى ترد . 

وقوله تعالى : ظ تحيّة من عند الله مباركة طيْبة ٠‏ (60) © [النور] وفيى 
آية أخرى يقول سسبحانه وإذا حييئم بعحيّة فحيّوا بأحسن منها أو 
ردوها ٠.٠‏ 69 4 [النساء] 

والتحية فوق أنها من عند الله فقد وصفها بأنها طإمباركة . 
(33) # [النور] والشىء المبارك : الذى يعطى فوق ما ينتظر منه 
«(كذلك .. 59 [النور] أى : كما بيِّن لكم الأحكام السابقة يُبِيّنَ لكم 
« الآيات لعلكم تعقلرن 9 4 [التور] 

بيت . فإن كان فيه ساكن مسلم يقول ؛ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وإن لم يكن 


فيه ساكن يقول .+:السسلام-علينا وعلئن- مياد الله الصسالمين: :: وإن: كان فئ: البيت: من ليس 
بمسلم قال السلام على من اتبع الهدى أي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ٠»‏ 


الود 
22+22 بم ضصمحصت .رح 
7 0 
أى : أن الذى كلفكم بهذه الاحكام رَب يحب الخير لكم : وهو غنى عن 
هذه , إنما يأمركم بأشياء ليعود نَفعها عليكم . فإن أطعتموه فيما أمركم به 
انتفعتّم بأوامره فى الدنيا ؛ ثم ينتظركم جزاؤه وثوابه فى الآخرة . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
إنَّمَاالمؤمتوري لذبن ءامثوأياة دَاكانوامعَُ 
+2 لمؤمنوت ذينءامنوا أله ورسووموة نوأ معد 
ةمراع دسب اوعفد سوك 
ممعي سس سس دس سس ب ع امسر 
أولجلك انين يوْممور يأل ذلك ورم سول قإذا سعد نوا ذلك 


00 


و و سآ ستغهرهم 
اسارج أله عو 3 > عوري عر نسم (و) #ه 


المؤمن : من آمن بإله وآمن بالرسول المبلّغ عن الإله » وما دمت 

قد آمنت بالرسول المبلّغ عن الل فلا بد أن تكون حركتك خاضعة 
لأوامره . ويجب أن تكون ذاتك له , فإذا رأى الرسول أمر؟ جامعا 

يجمع المسلمين فى خَطْب أو حدث أو حرب , ثم يدعوكم إلى التشاور 

يل كل منكم برأيه وتجربته ٠‏ ويوسع مساحة الشورى فى المجتمع 
تزاف ماكر ستصيصا لين موه الجاع لفاك 

فالتومى الى ادنس :إلى نان :هذا الام التجامع..' فا .يفوم من مجافة 
حتى يستأذن رسول الله يك . وليس إلزاماً أن يأذن له رسول ان يَكلةٍ ؛ لان 
أمر المسلمين الجامع لهم قد يكون أهم من الأمر الذى يشغلك . وتريد أن 
تقوم من أجله . وتترك مجلس رسول الله كيو . 

لإنافة. صلعة... من أإقاثة"سدة. قل الدين :أن لترفيب عدر باجم اميم :: وللسووي: :فال 

مكحول والزهرى : الجمعة من الامر الجامع . [ تفسير القرطبى 4808/1 ] . 


نحن .. اسلمححصسحص مص حص مص هو 

وقوله تعالى :. إن الّذين يَستأذنونك أُولّدئك الذي يؤمنون بالله 
ورسوله 6 #65 [النور] فالاستئذان هنا من علامات الإيمان . لا يقوم 
خلّسة ( وينسلت ) من المجلس ؛ لا يشعر به أحد , لا بد من أن 
يستاذن رسول الله حتى لا يُفوت مصلحة على المؤمنين . ولربما كان 
له رأئ ينتفع به . 

والرسول إثما يستشير اصحابه ليستنير برايهم وتجاربهم ٠‏ فحين 
يدعوهم إلى أمر جامع يجب أن يفهم هذا الأمر على نطاق منزلة 
الرسول هن بلاغه عن الله للأمة ؛ فإذا دعا نفر نفرا للتشاور ٠‏ فإنما 
يتشاوران فى أمر شخصى يخص صاحيه » لكن حين يدعوهم رسول 
اشالا تدعق لخصوضية ؤاهدة © وإنما لخصتوصسية امة + شاء الله أن 
تكون خير أمة أخرجت للناس . وسوف يستفيد الفرد أيضا من هذه 
الغو ورمما كانت اسقفائتة مق الأاستهانة للدموة الكانة القن كنت 
كل الناس يرا من استفادته من دعوته الخاصة ؛ فيجب أن يقدر 
المدعق. هذا الفارق : 

ومع وجود هذا الفارق لم يحرم الله بعض الناس الذين لهم 
مشاغل أن يستاذنوا فيها رسول الله وينصرفوا ؛ لذا شرع لهم 
الاستثئذان . لكن يجب أن يضعوا هذا الفارق فى بالهم . وأن يذكروا 
أنهم انصرفوا لبعض شأنهم . والرسول قائم فى أمر لشئون الدنيا 
كلها إلى أن تقوم الساعة . 

فكأنه إن شارك فى هذا الاجتماع فسيستفيد كفرد . وستس تفيد 
أمته : المعاصرون منهم والآثُون إلى أنْ تقوم الساعة . فإنّ فضل 
شأئه الخاص على هذه الشئون فقد أساء . وفعل ما لا يليق بمؤمن ؛ 
لذلك أفرَ رسول الله أن يان لعن مشاه كع يستففن له أه:: 





ا لبور 
932+ 222+ بج خحمصه .رح 
'يقول سبحانه : فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فَأذن لمن شعت 
منهم . 60 »© [التونع فالآامن نترؤك الومشول. الله تقدرة: حسمب مع اجة 
المسلمين العامة . فلّه أن يأذن أو لا يأذن . 

9 ي3 هن اسككتان رسول اه ولمناتن لسن نهاء ع منهم 
مدر يسيب ٠‏ فإن استاذن صاحب 
رأى يستفيد منه المسلمون لم يأذن له 

ثم يقول سبحانه : ل واستغفر لهم اللّه. .55 © [النور] . وكان مسألة 
الاستئذان والقيام من مجلس رسول الله يَلِةِ أمر لا يريده الله تعالى . 
عنتى إن امتحائتت لأف عفعك , وه .51 أنة لكة.رسوكل :اذ , 
فالأفضل الا تستأذن ؛ لان الرسول 5 حين يدعى لامر جامع يهم 
جماعة المسلمين ؛ يجب الا ينشغل أحد عم دُعى إليه , وألاً يُقدّم على 
جتمبهة الفسلمينٍ ومجلس رسول لل قنك الس ٠‏ قفى الأمر الجامع 
ينبغى أن يكتّل الجميع مواهبهم وخواطرهم فى الموضوع 0 وساعة 
جسن و و سس ل ا 0 
يود الحق سيحائه : 
2 )م آ# هر ا 
#2 لَاججَملُوأدصاء ال مول يكم كدعا بعكم 
تارم مم ًّ 0 رم 
بعضمأقل يآ مأل درس يللو تللست لوا 


مودصم عو سن 


0000007 أن بم فسن تدأو 
0 ا 





نح  ..‏ صوحص ص صصص وص حص وحصت وصحوححتةةةه 
'قوله سبحانه لا تجعلوا دعَاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم 
بعظاء, 469 :وس فائتع وص يمكتكم بعقنا اف مسيالة حاحة : 
لكن الرسول يدعوكم لمسألة عامة تتعلق بحركة حياة الناس جميعا 
إلى ان اثقوم. النساغة . 

ف أ التعيهء )هنا يتنستى ‏ النداة ضفتني تتاتيكة السيول أذ 
تنادونه ؛ لآن لنداء الرسول تَكْةِ آدابا يجب مراعاتها. فهو لبس 
كأحدكم تنادونه : يا محمد . وقد عاب القرآن على جماعة لم يلتزموا 
أدب النداء مع رسول الله . فقال : إن الّذين ينادونك من وراء 
الحجرات أكترهم لا يعقلون © »* [الحجرات] 

جاساء و هيت الوا «وامحهه وان عقوا عتى 2 انها الرسول قد 
أساءوا ؛ لأنه لا يصع أن يتعجّلوا رسول الله . ويجب أن يتركوه على 
راحته » إن وجد فراغا للقائهم خرج إليهم , إذن ٠‏ أساءوا من وجهين . 

ولا يليق أن نناديه ميد باسمه : يا محمد . لأن الجاهع بين الرسول 
وامته كيس آنه محمد .:إثما الجامع :أنه رسول الل فلا بد أن تثادية. بهذا 
الوصف . ولم لا وربه عز وجل وهو خالقه ومصطفيه قد ميزه عن 
ساف اقوايحج الرسل : وسح آزتى الموم قتاناهم واساكي.» 


ينادم اسكن أنت وزوجك الْجِنّة .. 69 4 [البقرة] 
وقال : « يلنوح ح اهبط بسلام ما .. 62 4 [ هود] 


وقال : يلإبراهيم 2© قد صدّقت اليا .. (2نة) 2 [الصافات] 
وقال : طيَلمُوسئ إنْى أنا الله .. © # [القصص] 
وقال : « يدعيسى ابن مَريم أآنت قُلْت للثاس .. 09 »4 [المائدة] 
وقال : ظ يلداوود إنَا جَعَلناك خليقة فى الأرض .. 469 [ص] 





:25222209222 ال 

لكن لم يناد رسول اش 4#وْ باسمه أبدا . إنما يناديه ب «يلأيها , 
الرسول , ينأيها النبى.. فإذا كان الحق. تيارك.وتعالى .لم يجغل 
دعاءه للرسول كدعائه لباقى رسله . أفندعوه نحن باسمه ؟ ينبغى أن 
نقول :يا أنها الرسول * يا أيها النبى :يا زستول الل يا تبى. الله.. 
فهذا هى الوصف اللائق المشرف . 

وكما تُميّْر دعاء رسول الله حين نناديه » كذلك حين ينادينا نحن 
يجب أن نقدر هذا النداء . وثعلم أن هذا النداء لخير عام يعود تفعه 

على الجميم: . 

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : قد يعلم الله الذين يعسللون ١‏ منكم 
لواذا فليحذر الْدين يخَالفُوت عن أَمْرِه أن تصيبهم فسة أو يصيبهم عذاب 
ليوو 4 [النود] 

لا شك أن الذين يستاذنون رسول الله فيهم إيمان » فيّراعون 
مجلس رسول الله , ولا يقومون إلا بإذنه . لكن هناك آخرون يقومون 
دون استكذان : يمسللون م © [النور] والتسلل : هو الخروج 
بتدريج وخفية 0 يتزحزح من مكان لآخر حتى يخرج ٠‏ أى يوهمك 
أ وزيم العلاع. مع حص ادر انتم ميتضلت .من المؤاس عفية , 
وهذا معنى « يتَسلَلونَ منكم نواذا © 4 [النور] يلوذ بآخر ليخرج 

ويحذر اله هؤلاء + (فلْسِحْذرٍ الذين يخالفون عَن أمْرِه .. 69 » 
[النور] والتحذير إنذار بالعاقبة السيئة التى تترتب على الانسحاب من 
مجلس رسول الله » كأنه يقول لهم : قارنوا بين اتسحابكم من مجلس 
الرسول وبين ما ينتظركم من العقاب عليه . 


هل حوححموموحصحص مص ص وصحصحمص صوص 
وقال : ظ يخالفون عن أَمْره .. 45 [التور] لا يخالفون أمره . 
فجعل فى المخالفة معنى الإعراض ء لا مجرد المخالفة . فالمعنى : 
يعرضون عنه . 
والأمر : يراد به فعل الأمر أو التهى أى الموضوع الذى تحن 
بصدده يعنى : ليس طلبا ٠‏ وهذا المعنى هو المراد هنا : أى الموضوع 
الذى نبحكه ونتحدث فيه ؛ قفانظروا ماذا قال رسول الله ولا تخالقوه 
ولا تعارضوه ؛ لأنه وإن كان بشرا مثلكم إلا أنه يُوحَى إليه . 
لذلك يحدد الرسول ويخ مركزه كبشر وكرسول ٠‏ فيقول : « ير 
على - يعنى من الحق الاعلى - فآقول : أنا لست كأحدكم ؛ ويُؤخذ 
منى فأقول : ما أنا إلا بشر مثلكم » . 
تذلك كان الصحابة يقفهمون هذه المسألة . ويتأدبون فيها مع 
رسول الله ٠‏ ويسألونه فى الأمر : أهو من عند الله قد نزل فيه وحى , 
أم هو الرأى والمشورة ؟ فإن كان الامر فيه وحى من الله فلا كلام 
تعد مع كلام اقب ولث بان لم يريافيه من الجسم آثلى 18 تمع 


برأيه ومشورته ِ 


فاع 


وهذا حدث فعلاً فى غمزوة بدر حين نزل رسول الله مَكِيْةِ منزلاً رأى 
تعقن للشيتفانة أتفه .كنى ةر بالق سول اف اهدا خقلال أتخلكة 
اننّه ؛ أن"هق الرائ والمشورة ؟ فقال :+ بل هو الراى والمشورة 3 
فأخبروه أنه غير مناسب ٠‏ وأن المكان المناسب كذا وكذا . 
)١(‏ قال الحباب بن المنذر بن الجموح : يا رسول الله . ارأيت هذا المنزل ؛ أمنزلا أنزلكه أت 
ليس لنا أن نتقدمه ولا نتاخر عنه آم هو ائراى والحهرب والعكيدة ؟ قال : بل هو الراى 
والحرب والمكيدة . فقال ؛ يا رسول الله'. فإن هذا ليس بمنزل , فانهض بالناس حتي ناتى 


أدنى ماء من القوم فننزله » الحديث ‏ أوردء ابن هشام فى السيرة النبوية ( 770/6 ) نقلاً 
عن ابن إسحاق . 


انر 
2-2 جح جص و مح و وروجه تر .اع 
وقوله تعالى أن تصيبهم فتن .. 69 © [النور] أى : فى الدئيا 
أو ينهم عذاب ألبم 65 4 [النور] أى : فى الآخرة , فإِنْ أفلتوا من 
فتنة الدنيا فلن يفلتوا من عذاب الآخرة . 


ثم تختم السورة يقوله تعالى : 
ليه ماف التسمكوات وَالْارض ف ديمَلَم 
مَاأْمشُرَعكهِ عليه ودوم يرحعويب! َه ميمه يسَاحِلوا 


واللهبَحلسَيْءٍ علي 9 #ه 

ألا : إداة تنبيه لشىء مهيح بعدها 7 والتنييه يأتى 2 الكلام 
سفارة بين المتكلم والمخاطب . المتكلم عادة يعد كلامه . ولديه أَنْسٌ 
بما سيقول ؛ لكن المخاطب قد لا يكون خالى الذّهّن فيفاجته القول , 

والحق د شبازك وتمالى يريد الا يشيددهتك حرك اهدر من 
كلامه النونوهت يده فى / فى الواقع لا معنى لها فى ذاتها . إلا أنها 
تنبهك وتذهب ما عندك من دهشة أو غفلة » فتعى ما يقال لك : وهذا 
أسلوب عربى عرفته العرب . وتحدثت به قبل نزول القرآن . 

ويقول الشاعر' ' الجاهلى يخاطب المرأة التى تناوله الكأس 

الا ببستف تاتسبسينا ‏ ج/ قي ف بشق وز التلرية!؟ 








)١(‏ هو : عمرو بن كلثوم . من بنى تغلب , أبو الاسود . شاعر جاهلى ؛ من الطبقة الاولى ٠‏ ولد فى 
شمال جزيرة العرب فى بلاد ربيعة . ساد قومه تغلب وهو فتى وعمر طويلاً . توقى +١‏ ق ١‏ ه. 
وهو الذى قتل الملك عمرو بن هند . مات قى الجزيرة الفراتية . [ الاعلام للزركلى 44/8 ] . 

(”) البيت من معلقة عمرو بن كلثوم . والصحن ؛ القدح العظيم . والأتدرون : قرى بالشام . قال 
الزوزنى فى شرحه ( ص ١15‏ ) : + ألا استيقظى من نومك أيتها الساقية واسقينى الصبوح 
بقدحك العظيم ولا تدخرى خمر هذه القرى ؛ . 


ا لني 
حر ١:‏ . ا ص مح ح ج2242 6-0-0904 
يريد أن ينبهها إلى الكلام المفيد الذى يأتى بعد . 
وبعد آلا التننيهية يقول سبحاته : إن للاعافى السمدوات 
والأرض . . 62 4 [التوو] 
والستعواك والأنقن قرف لنبيساكل شىء فى الكون العلري 
والتسكلو فلنة فى السمواف ومنا فى لازي آل اسراف 
فيهما » فما بال الظرف نفسه ؟ قالوا : هى أيضا لل : كما جاء فى آية 
أخرى : «لله ملك السمدرات والأرض 55 63 © [النور] إذن : فالظرف 
ب المقادي 11 سعفاقة + 
وعادةٌ ما يكون الظرف أقلٌ قيمةٌ من المظروف فيه ؛ فما بداخل 
الخزينة مثلاً أثمن منها . وما بداخل الكيس أثمن منه , وكذلك عظمة 
السموات والأرض انما فيهما من مخلوؤقات : لذلك إياك أن تجنعل 
المصضحف الشريف ظرفا لشىء مهم عندك فتحفظه فى المصحف ؛ 
لأنه لا شىء أغلى ولا أثمن من كتاب الله , فلا يليق ان تجعله حافظة 
لنقودك ؛ أو لأوراقك المهمة ؛ لأن المحفوظ عادة أثمن من المحفوظ 
وفى الآية : «ألا إن لله ما فى السّمنوات والأرض .. 59 [النود] 
10 , . 
أسلوب قصر بتقديم الجان والمجرور . فكل ما فى السموات . وكل 
ما فى الارض ملك لله وحده . لا يشاركه فيه أحد ؛ وعلى كثرة المفترين 
فى الألوهية والفرعونية لم يَدّع أحد منهم أن له مَلَكَ شىء منها . 
حتى إن النمرود الذى جادل أبانا إبراهيم عليه السلام وقال : أنا 
أحى وأميت لما قال له إبراهيم : ظفإن الله يأتى بالشمس من المشرق 
فأت بها من المغرب .. 4529 [البقرة] لم يستطع فعل شىء وبهت 
وانتهت المسيالةة . 





و ول 

بود كو وس سو وص ووم د .هه 

وملكه تعالى لم بة يقتصر على الخلّق ٠‏ فخلّق الأشياء ثم تركها 
تؤدى مهمتها وحدها , إنما خلقها وله تعالى قيومية على ما خلق ٠‏ 
وتصرف فى كل شىء ٠‏ فلا تظن الكون من حجولك يخدمك آليا ٠‏ إنما 
هو خاضع لإرادة الله وتصرفه سبحانه . 

فالماء الذى ينساب لك من الامطار والأنهار قد يُمنع عنك ويصيب 
ارك العفناف + او وريه عن عدو فيضيح فنيؤلا تفزي كاسن , 
إذن اوسرد عور في : وليست السفاوام آلات (ميكانيكية) , 

شرورن سبلت اجن اح لير 19ل ود أن 
هذة الآية لا بد أن تعلم أن علاقة الحق تارك وتعالى - بالأحداث 
يسح كجلاقتنا فحن لحم لمحن طلعم النسق أن الأفغال قاش , 
وهو ما وقع بالفعل قبل أن تتكلم به مثل : جاء محمد . ومضارع 

أما بالنسية 5 لله تعالى : قالاحداث سواء كلها 5 وواقم 0 وقد 
من فى تفكة الممتااة ى قو قفا 8 أتئ أمْر الله فلا تستعجلوة . 
400 [النحل] 
يرجه شىء عن صراده فكاتها ا بالفعل إذن لإقلا توه 

كذلك فى قوله تعالى : #قد يعلم ما أنتم عليه ٠.٠‏ 69 © [النور] 
فقد : للتحقيق ٠‏ ويعلم بالنسبة لله لله تعالى تعنى علم ٠‏ لكنه بالنسبة لك 





©2222 عموجيو‎  .١.. 
. أنت يعلم . إذن : فهناك طرف منك وطرف من الحق سبحانه‎ 
. فبالنسية للتحقيق جاء بقد . وبالنسبة للاستقبال جاء بيعلم‎ 

ثم يقول سبحانه ٠‏ «ويوم يرجعوت إِلْه بهم بما عملُوا واللهُ بكل 
شيء عليم 69 4 [النور] وجاء فى آية أخرى . «وما يعزب" ' عن ربك 
من مثقال ذرةٍ فى الأرض ولا فى السّماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إل فى 
كتاب مين 69 4 [يونس] 

فإياك أن تفهم أن نظر الله ورؤيته سبحانه للأبعاض المختلفة قى 
الأماكن المختلفة رؤية جزئية . تتجه إلى شىء فلا ترى الآخر ؛ إتما 
هى رؤية شاملة . كأن لكل شىء رؤية وحده . وهذا واضح فى قوله 
تعالى : طأفْمن هو قائم عل كل نفس بما كسبت .. 469 2 [الرعد) 

فسبحانه لا يشغله سمع عن سمع , ولا بْصر عن بصر , قبصره 
سيحانه محيط . واطلاعه دقيق ؛ لذلك يأتى جزاؤه حقا يناسب دقة 
اطلاعة ٠‏ قفإياك إذن ان تفقل هذه الحقيقة ."فريك أقاكم. عليك + تاظر 
إليك ٠‏ لا تَحَفى عليه منك خافية . 

فيا من تتسلل لواذا احذر , فلا شىء أهمٌ من مجلس مع رسول 
الث كه ٠‏ ورسول الله نفسه كان حريصا أن يرى أصحابه فى مجلسه 
باستمرار , والله تعالى يوصيه بذلك فيقول له . ولا تعد عيتاك 
عنهم.. 62 4 [الكيف] 

وكان بعض اضحابه يَصَلّى خلفه : فكان عندما يسلم يتخسرف 
الرجل مسرعا فيراه يَكِيِ فى أول الصلاة ٠‏ ولا يراه فى آخرها , 


)١(‏ عزب الأمر يعزب ؛ بَعْدْ وغاب وصعب مطليه . أى : لا يغيب ولا يبعد عنه أى شىء فهو 


يعلم الصغير والكبير من الأمور والاشياء . [ القاموس القويم 18/5 ] . 


ج+ح 2٠+‏ وجي وص وح حمحهوهد ,اه 
فاستوقفه فى إحدى الصلوات وقال له : « أزهد) فينا » ؟ وكأنه يعد 
على رسول الله أن يجد أحد أصحابه لا يتواجد مع حضرته . أو يَرْهَ 
فى مجلسه . فيحرم من الخيرات والتجليات التى تتتزل على مجلس 
رسول الله » ويحرّم من إشعاعات بصيرته وبصره إليه . 
لذلك أحرج الرجل ٠‏ وأخذ يوضح لرسول الله ييه ما يدفعه كل 
صلاة إلى الإسراع بالانصراف . وأن هذا منه ليس زهداً فى حضرة 
رسسول الله ومجلس رسول الله . فقال : يا رسول الله إن لى امرأة 
بالبيت تنتظر ردائى هذا لتصلى فيه . 
يعنى : ليس لديه فى بيته إلا ثوب واحد . فدعا له النبى يلل 
بالخير , فلما عاد لزوجته سألته عن سبب غيابه ٠‏ فقصُ عليها ما كان 
من أمر رسول الله . وأنه استوقفه وحكى لها ما دار بينهما ؛ فقالت 
لزوجها : أتشكو ربك لمحمد ؟ 
ولما سالوها بعد ذلك قالت : ٠‏ غاب عنى مقدار مائة تسبيحة » 
فانظر إلى ساعتها التى تضبط عليها وقتها . 











رأ 0 ا 


موسي سي بو ب ل 


بعد أن خْتَسْتْ سورة النور بهذه الآية التى تبين مالله تعالى من 
ملك وقهر وجبروت ٠‏ وبيت أن العودة إليه والرجوع يوم القيامة 
للحساب . بدات سورة الفرقان تُبِيّنَ أن هذا الملك ليس مُلْك استعباد , 
إنما ملك رحمة . نظمت لكم الحياة لتعيشوا فيها على هدي ونور , 
قال تفال + 


سورة الفرقان" 
1 هليبي 0 


0 ا ا 00 


ووب و أن عل عيدو 
لَونَإِنمْلمِيَنَيِرا () 4 


قر 4 ام 1 
تبارك ...4050 [الفرقان] مادة الباء والراء والكاف عاد تدل على 
البركة ٠‏ وهى أن يعطيك الشىء من الخير فوق ما تظن فيه ويزيد عن 
تقديرك ٠‏ كما لى رأيت طعام الثلاثة يكفى العشرة . فتقول : إن هذا 

الطعام ميارك أو فيه بركة . 

)١(‏ سورة مكية كلها فى قول الجمهور وقال ابن عباس وقتادة : إلا ثلاث آيأت منها تزلت 
بالمدين" ٠‏ وهى قوله تعالى « والّدين لا يدعون مع الله إنها آخر ولا يعلُونَ النفس التى حرم الله ايأ 
بالحق ولا يزتوت . 1 © 4 [الفرقار, ن! إلى قوله : «وكان الله غفورا رُحبمًا 67> [الفرقان] وقال 
الضحاك هى مدنية ٠‏ وفيها آيات مكية [ تفسير القرطبى 55 ] وسورة الفرقان عدد 
آياتها لال آبة ٠‏ وهي السورة رقم (59) شئاتوتيت شوو لايق ؛ أما فى ترتيب النزول 
فهى السورة رقم )4١(‏ نزلت بعد سورة يس ٠‏ وقبل .سورة الملائكة ( سورة قاطر ) . 


حل ممححصسححص صمحو وححصح وص > 

ومن مغانى تبارك:: تغالى قَدْرة و تبارك ..0 4 [الفزقان] تنرّه 
عن أقحيه<هنا سحؤاة د وقبارك: ١‏ علش تسوه ءوعظاقء. وقنة الكثلانة 
تجدها مكملة لبعضها . 

ومن العجيب أن هذا اللفظ تبارك 400 [الفرقان] اميا فى 
رسمة:ومعجز فى :اقتفناقة . قلق. تتبعت القزآن لوجدت أت هذه الكلعة 
وودت لحن القبران تمع +سوات : سبع منها بالألف «تبارك ..4#60 
[الفرقان] وفزتان ينو الإئى"! ٠‏ فلماذا لم 5-6 بالالف فى الجميع , 
أو بدونها فى الجميع ؛ ذلك ليسدلك على ا سام القرآن وسيم 
توقيفى ٠‏ ليس امرا (ميكانيكيا) . كما فى قوله تعالى فى أول و8 
العلق : طاقرأ باسم ربّك الْذى خَلْق 462 [العلق] فرَسم كلمة اسم هنا 
بالالف 2 وفى باقى القرآن بدون الألف . 

إذن : فالقرآن ليس عاديا فى رسمه وكتابته , وليس عاديا فى 
زات كانت تقر فى أن كنان القدن على اخ سال كنت إلا ف 
القرآن لا بد أن تكون على وضوء وتدخل عليه بطّهر .. الخ ما نعلم 
م كداب. كلا8 القران . 

ومن حيت الاشتقاق نعلم أن الفعل لفعل يشدّق منه الماضى والمضارع 
والأمر واسم الفاعل .. الخ . لكن 8 تبارك ..(0 © [الفرقان] لم يذكر مذها 
القرآن إلا هذه الصيفة . وكاته يريد أن يخصها بتنزيه الله تعالى : 
مثلها مثل كلمة سبخان ؛ لذلك على كثرة ما مر فى التاريخ من 
الجبابرة ارغموا الناس على مدحهم والخضوع لهم . لكن ما رأينا 
واحدا مهما كان مجرما فى الدين يقول لأحد هؤلاء : سبحاتك . 

( الفرقان 7١. ٠١ . ١‏ ):؛ ( غافر 54 ) . (الزخرف 850 ) 

- وردت مرتين بدون الألف «تبشرك » : (الرحمن :78 ) ٠‏ ( الملك 7 


السيوطى فى ( الإتقان في علوم القرآن ) ٠ : )١48/5(‏ تبارك ؛ فعل لا يُستعمل إلا بلقظ 
الماضى ؛ ولا يستعمل إلا لل » 


دمج ٠ج‏ جروج وح ص ومح تح وح سر اه 

لذلك نقول فى تسبيح الله : سبحاتك . ولا ثُتَال إلا لك . مهما 
أجترا الملاحدة فإنهم لا ينطقوتها لغير الل . 

إذن ٠‏ #تبارك 400 [الفرقان] ندور حول معان ثلاثة وي . 
قدره ٠‏ وتنزُه عن مشابهة ما سواه . وعَظُم خَيْرهٌ وعطاؤه 0000 
تعاظّم حَيْره سبحانه أنه لا مكيل له فى قضىءه ولا فى :ذاته واف 
فى صفاته . ولا فى فعله . وهذا كله من مصلحتنا نحن . فلا كبيرَ 
(1 الك ديول يجبان.|لا ل :نولا تي |4 ان . 


وسعى القرآن فرقاناً ؛ لأنه يفرق د بين الحق والباطل . وقد نزل 
القرآن ليخرج الناس من الظلمات إلى النور . فيسير الناس على هدىّ 
وعلى بصيرة . فالقرآن إذن قرّق لهم مواضع الخير عن مواضع 
العطب فالفرقان سائر فى كل جهات الدين . ففى الدين قمة هى 
الحق ‏ تيارك وتعالى - ومَبلّْ عن القمة هو الرسول كَل ٠‏ ومرسل إليه 

هم المؤمنون . فجاء القرآن ليفرّق بين الحق والباطل فى هذه الثلاثة . 

ففى القمة , وجد من ينكسر وجود إله خالق لهذا الكون ٠‏ وآخرون 
يقولون بوجود الهه متعددة , وكلآهما على طرفى نقيض للآخر ؛: ليس 
هناك سيال فكر يجمعهم , فجاء القرآن ليفرق بين الحق والباطل فى 
هده البسيالة د ويقونق ؛ الف وس يوا عاق #أكالاله موعو: 
لكنه إله واحد لا شريك له ٠‏ ففرق فى مسألة القمة . 

كذلك فرق فى مسألة الرسول وهى بشر من قومه ٠‏ فلما اعترض 
يعضهم عليه وحسدوه على هذه المكانة وهو واحصد منهم أيده الله 
بالمعجزة ة التى تُؤيده وتُظهر صدقه فى البلاغ عن الل . وكانت 
معجزته ول فى شىء تبغأفبيه ألقوم , وهى الفنصاحة والبلافة 
والبيان ٠‏ والعسرب أهل بيان ٠‏ وهذه بضاعتهم الرائجة وتحداهم بهذه 
المعجق ةاقلم مستبيو : 
سس 


حمر حمحصمححموصصمو ص24 

وأكذلك فرق فى مسالة الَكَلْقَ من حيت: مقؤمات<حياتهم قبين 
لهم الحلال والحرام ٠‏ وفى استبقاء النوع بين لهم الحلال ٠‏ وشرع 
لهم الزواج ٠‏ ونهاهم عن الزنا ليحفظ سلالة الخليفة لله فى الأرض . 

إذن : فرق القرآن فى كل شىء : فى الإله » وفى الرسول ٠‏ وفى 
قوام حياة المرسل إليهم . وما دام قد فرق فى كل هذه المسائل فلا 
يوجد لفظ أفضل من أن نُسميه ٠‏ الفرقان ٠‏ . 

ولا شك أن الالفاظ التى ينطق بها الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ لها 
إشعاعات . وفى طياتها معان يعلمها أهل النظر والبصيرة ممن فتح الله 
عليهم #نؤسة |اقنجوها بَق ومين الماس ! والذى جعل الماس ثمينا أن 
به فى كل ذرة من ذراته تكسرات إشعاعية ليست فى شىء غيره ,2 
فمن أ ناحية نظرت إليه قابلك شعاع معكوس يعطى بريقا ولمعانا 
بتلالاً من كل تواحيه . وكذلك ألفاظ القرآن الكريم . 

وم -مساكى اللنزفاق. القن قال نوا يقت الفلماة نانول مرا : 
كما جاء فى قوله تعالى : « وقرانا فرقناه .. (63 © [الإسراء] يعنى : 
أنزلناه مُفرّق) لم ينزل مرة واحدة كالكتب السابقة عليه , وللحق 
تبارك وتعالى - حكمة فى إنزال القرآن مفرقا . حيث يعطى الفرصة 
لكل تَجُم ينزل من القرآن أن يستوعبه الناس ؛ لأنه يرتبط بحادثة 
معينة . كذلك ليحدث التدرج المطلوب فى التشريعات . 

يقيؤل #غائيد : « رقرانًا فرقناهُ كَقَْرأَهُ على الئاس على مكث ونزْلناه 
تتزيلا0-) »4 [الإسراء] 

لقد كان المسلمون الأوائل فى فترة نزول القرآن كثيرى الأسئلة ٠‏ 
يستفسرون من رسول الله عن مسائل الدين ٠‏ كما قال تعالى : 





ورلا لمان 
2ح + وو و وو و ,وحصت حت - 

ف( يسألونك عن الأهلة -٠‏ 629 © [البقرة] ‏ يسألونك عن الْحَمَر وَالْمَيْسر. . 69 
[البقرة] «(يسألونك عن الأنقال 0 [لانفال] فكان النجم من القرآن 
قَتَوْل ليجيب عليهم وبشرع لهم » وما كان يتأنّى ذلك لو نزل القرآن 
جملة وألهدة . 

وكلمة : 8 نَزل الفرقان (3) #[الفرقان] تؤيد هذا المعتى وتسائده 
لآن نزّل تفيد تكرار الفعل غير ٠‏ أنزل ٠»‏ التى تفيد تعرّى الفعل مرة 
واحدة . 

وقوله تعالى : ١‏ علئ عبده .. 400 [الفرقان] كأن حيثية التنزيل 
عليه هى العبودية لله تعالى » فهو العبد المأمون أن ينزل القرآن عليه 
وسبق أن قلنا : إن العبودية لفظ بغيض إن استعمل فى غير جانب 
الحق سبحانه , أما العبودية لله فهى عر وشرف ولفظ محبوب فى 
عيودية الخلق للخالق ؛ لأن العبودية للبشر يأخذ السيد خير عيبده . 
أما العيودية لله لله فيأخذ العبد خير سيده . 

لذلك جعل الله تعالى العبودية له سبحانه حيثية للارتقاء السماوى 
فى رحلة الإسراء . فقال سبحان الذى أسرئ بعَبْده #0٠‏ [الإسراء)] 
فالرّفعة هذا جاءت من العبودية لش . 

ثم يقول سبحانه : ا ليَكون للعالمين نذيرا 4050 [الفرقان] العالمين ؛ 
جمع عالم . والعالّم ما سوى الله تعالى . ومن العوالم : عالم 
الملائكة . عالم الإنس ٠‏ وعالم الجن ٠‏ وغالم الحيوان . وعالم الثبات , 
وعالم الجماد . إلا أن بعض هذه العوالم لم يَأتها بشيسن ولا نذيو ؛ 
لأنها ليست مخيرة . والبشارة والنذارة لا تكون إلا للمخير . 

يقول تعالى : « إنا عرضنا الأمانة على السّموات والأرض والجبال فَأبينَ أن 


سس لل سمحي سس سس 


شور ونان 
تت ٠١‏ حجحمحم 7حجموحهج14252 3-3-0-9 
يحَملتها وَأَشْمَفنَ منها رَحَملهَا الإنسان إِنّهُ كان ظلوما جهولا 630 4 2 [الاحزاب] 
فإنّ عزلّت من هذه العوالم مَن ليس له اختيار ؛ فيتبقى منها : 
الجن والإنس . وإليهما أرسل الرسول 55 بشيراً ونذيرا : لكن لماذا 
قال هنا ها ليكون نلعالمين نذيرا (4)3 [الفرقان] ولم يقل : بشيرا ونذيرا ؟ 
قالوا لأنه سبحانه سيتكلم هنا عن الذين خاضوا فى الألوهية , 
وهؤلاء تناسبهم النذارة لا البشارة ؛ لذلك قال فى الآية بعدها : 


0-0 عرك :© مس 


+2 ألزِى اه لسوت وَالارض ولسحِذ داو 
يكن لمَسَرِرك فِالْمكِ وَمَلَوكُل َّ شٍ 2010010 د 


فى آخر سورة النور قال سبحانه : «ألا إن لله مافى السُمنوات 
والأرض. 019٠‏ 4 [النو ر) فذكر ملكية المظروف . وهنا قال : ظالْذى لَه 
ملك السّمنوات والأرض .. (7)# [الفرقان] قذكر ملكية الطرفة أنه : 
اللبدفاواك :و اناهن 
ثم تكلّم سبحانه فى مسألة القمة التى تجرأوا عليها . فقال : 
ضٍ ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك . .() 4# [الفرقان] 
وسيق أن تكلمنا كثيرا عن مسالة اتخاذ الولد والحكمة منها . 
فالناس تحب الولد , إما ليكون امتداد) للذكّر . وإما ليسائد والده حال 
شق هاما لققرء «ؤالسى عارك وكناين هو الع آلباتن الذسن 
لاايمؤت+.ؤلا يهتاج لمن يُكْلد ذكراه ::وهى القوى.الذى الا يحتاج 
تعره م إشيوقة يوقا 1 
له : ولم يْكْن له شريك فى الملك .. © »© [الفرقان] وهذا أمر 





00+05 ووم موصو موحصميهحه هد ب اه 
يؤيده الواقع ؛ لان اله تعالى أول ما شّهد شَّهد لنقسه , فقال 
سبحانه : «شهد الله أنه لا إلسه إل هو والملائكة وأووا العم . 00٠‏ #ازى عمران] 
أى : لما خلقت الملائكة شهدوا لله تعالى . م شهد أولو العلم 
بالاستدلال ٠‏ فشهادة الحق سبحانه لنفسه شيادة الزات للذات , 
والملائكة شهدت شهادة المشاهدة , ونحن شهدنا شهادة الاستدلال 
والبرهان 


والحق ‏ تبارك وتعالي ع شيقينا الدليل على ضتديق هذه الشنهادة. : 
فَيَقوَل تعالى ٠‏ (إما نخد اللّه من ولد وما كان معهُ من إلشهإإذا ذهب كل إلده بنا 


خلق ولعلا بعضهم علئ بعْضٍ ٠‏ 69 4 [المؤمنون] 
وقال سيحانه : :ف قل لو كان معه آلهة كما يفولُون إذَا لأبتغوا إلى ذى اعرش 
سبيلاً 9 4 [الإسراء) 


وهذا هى التفصيل المنطقى العاقل الذى نردٌ به على هؤلاء . فلو 
كان مع الله تعالى آلهة أخرى لذهب كل منهم بجزء من الكون ٠‏ و 
إقطاعية خاصة به , وعلاً كل منهم على الآخر وحاربه ٠‏ ولو كان معه 
سبحانه آلهة أخرى لاجتمعوا على هذا الذى أخد الملك مهم ليحاكموه 
أف اليقوسكو| الي 

وقلنا : إن الدعوى تثب لصاحبها إذا لم يَدَعَهًا أحد غيره لنفسه . 
وهذه المسألة لم يدّعها احد وى 51 لخاد فك كال إلى أن 
يوجد من يدّعى هذا الخلّق لنفسه . 

وسبق أن مثَّلْنا لذلك بجماعة فى مجلس فَقَّد احدهم محفظته فيه , 
وما اضرا وجنواتصيدي البيد مس0 حلم بلعيائني 
خة 124850 ٠‏ لاثما 





له مح حصمحص تمص صوص صوحص وت 


الك تعالى ليس خَلْقَا كما اتفق . إنما خلقه سبحانه بقَدَر وحساب 
وخكمة ::“فيخاق الشىء على قدن مهمتة الثى يِودِيها ؛ لذلك قال فئ 
موضع آخر : الْذى خلق فسوئ 60 والّذدى قدر فهدئ (7) 4 [الأعلى] 


ره ء 7ه 0 "1 6 0 ا 0 
جف ولتخذوامن دونوة ءإلهَة لايخلقوت شيعا وهم لفون 
سي يس و ساد ع اس اع سكيس ع سإ ساسع سس ل ص كر 
ولأيملكارت| نفسه ضرا ولانقعاو) لايم لكون موة تا 
ا م دروو 
لزه ولاسشورا 79 # 
أى : أتوا بآلهة غير الله , هذه الآلهة بإقرارهم وبشهادتهم 
وواقعمهم لا تخلق شيثا . ويا ليتها فقط لا تخلق شيثا . ولكن هى 
أفقسبها مغلؤة. - فاجقيم فنها الآمرالة.. 
ودف “مخ الأيات التى يتن :عندها العمتشرقون: وقالزا + إن “فيا 
شبهة تناقض ؛ لآن ال - سبحائه وتعالى - قال : 8« فتبارك اللّه أحسن 
الخالقين (8) #[المؤمنون] فأثبيت أن معه آخرين لهم صفة. الخَلّق .. يدليل 
سبحانه :لط ورَسُولا إلى بَبى إسرائيل أنى قد نمكم بآية من ربكم أنى أخلق كم من 
الطين كهيئة الطيرٍ فأنفخ فيه فيكون طير! يإذن الله . . 69) » [آل عمران] 
ولذركّ ظلى :فؤلام تقول + تفالوا اول أنقهة ففتى. الخلق ..الخلق : 
إيجاد لمعدوم . كما مكنا سابقاً بصناعة كوب الزجاج من صهر بعض 
المواد » فالكوب كان معدوما وهو أوجده . لكن من شىء موجود », 
كما أن الكوب يجمد على حالته ٠‏ لكن الحق سبحانه وتعالى يُوجد من 
معدوم : معدوم] من معدوم . ويُوجده على هيئة فيها حياة ونمو 


ةكاين 
-+ قمع عجعج جوج +وحص تت وحص ص وحه هده .ا 

وتكاثئر من ذاته , كما قال سيحانه #ومن كل شىء خَلَقنا وَوْجَين لمَلَكُم 
تَذكٌرون )4 [الذاريات] 

والذين يصنعون الآن الورد -- ٠‏ ويحاولون جامد مادا 
اراك : ا لف #يرنة السنامييا ولهية 1 جل ؛ لكن العظمنة فى 
الوردة الطبيعية أنها تذيل ١‏ أن شبولها يذل على ازبسوااحتاة ؛ 

لدعتي اله الإتفسإن. خالقاً ا الجتعم إبجادة وا 
ع ا ان ل 01 
وأنت خلقت شيئاً جامد على حالته الاولى ؛ ومع ذلك أنصفك ربك . 

ففى 5 ال ٠‏ لق لكم من الي تهتنا مطتر. مدن عمران] 
على شكله . لكن أيقال له أنه فيد فسوي ل 01 
اللسة فى تصويره على هين اليد ؟ القمة فى انا تيعد فيه 
0 جالل و لكرم شا يفده 6 ا 
اق مل .عقا الذى بيتخذوته عا يدا سا عل 
نفسه أو يقديمها وق أطاحت به الريح ٠‏ وإن كسر ذراع الإله أخذوه 
فم مموه . الإله فى يد العامل ليصلحه !! شىء عجيب وعقليات حمقاء . 

لذلك يقول تعالى عن آلهتهم © إن الذين تدعون من دون الله أن يُخَلقُوا 
ذبابا ولو اجحَمَعُوا لَه ون يُسبهُم الاب سينا لأ سْسََدَوه مه ضَعْف الطالب 
والمطلوب 69 4 [الحج] 


ا 


ص ٠.‏ . سمححمححص.؟ :ه25 

كم عقول -سيمتاقة :«( ولا يمَكُودَ لأنشسهم ضرا ولا عا .ص4 
[الفرقان] يعنى : لا تنفعهم إن عيدوها :ولا تضرهم إن كفروا بها 
ولا يَمْلَكُونَ موَنًا ولا حَيّاة ولا نشورا 2 4 [الفرقان] أى : موت أو حياة 
لغيرهم . فهم لا يملكون شيثًا من هذا كله , لأنه من صفات الإله 
الحق الذى يحيى ويُميت . ثم ينشر الناس فى الآخرة . إذن : 
للإنسان مراحل متعددة , فبعد أن كان عَدّم] أوجده الله , ثم يطرأ عليه 
الموت فيموت . ثم يبعثه الله ٠‏ ويحييه حياة الآخرة . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

جف وَجَال اَذ كفَرواًإِنّ هد لا لفك أفترينه وأعانه عله 

م محر يمو َفَدَجَلنو طاو 0 4 

بعد أن تكلم الفرقان وفرّق فى مساألة القمة والألوهية واتخاذ 
الولد والشركاء . وبيّنَ الإله الحق من الإله الباطل ٠‏ أراد سبحانه أن 
3 عن الفرقان فى الرسالة . فيحكى ما قاله الكفار عن القرآن © إن 

460 [الفرقان] يعنى : ما هذا 2 القرآن - الذى يقوله محمد 

و إفك كه »4 [الفرقان] الإفك : تعمد الكذب الذئ يقلب الحقائق ٠‏ 
وسيق أن قلنا : إن النسبة الكلامية إن وافقت الواقع فهى صدق : إن 
كالفقة قهي كت 

والإفك قلْبٍ للواقع يجعل الموجود غير موجود . وغير الموجود 
موجود؟ . كما جاء فى حادئة الإفك حين اتهموا عائشة أم المؤمنين 
بما يخالف الواقع . فالواقع أن صفوان'' أناخ لها ناقته حتى ركبت 
)١(‏ هو : صفوان بن المعطل بن رحضة السلمى الذكوانى . أبو عمرى : صحابى ٠‏ شهد الخندق 


والمشاهد كلها . وحضر فتم دمشق واستشهد بأرمينية عام 5 ف [ الاأعلام للزركلي 
كان ]1 








عاط كا لوس ه اح وحص ووويوج بصيو .© 

دون أن ينظر إليها ٠‏ وهذا يدل على منتهى العفّة والصيانة . وهم 
بالأقك :جعلوا الطهر والعفة هر . 

ومن العحجيب أن هؤلاء الذين اتهموا القرآن بأنه إفك هم أنفسهم 
الذين قالوا عنه : 

ف( لولا نزل هذا القرآن على رجل من الْقريتين يعر 49 [الزخرف] 

فهم يعترفون بالقرآن ويشهدون له . لكن يتعبهم وينخص عليهم 
ف لكل فزي مسا يفاد الل لالد رامعل شيع بيج 


ومن حمقهم ادا اللّهمْ إن كَانَ هنذا هو الح من عددك فَأمْطرَ 
علينا حجارة من السماء أو اننا تنا بعذاب أليم 25) 4 [الانفال] 


والمنطق أن يقولوا فاهدنا إليه ؛ لكنه العناد والمكابرة . 
وقوله : « افشَراه ..ل) »4 [الفرقان] أى : ادعاه . وعجيب أمر 

هؤلاء ٠‏ يتهمون القرآن بأنه إفك مفترى . فلماذا لا يفترون هم أيضاً 
مثّله . وهم أمة بلاغة وبيان ؟ 

وفئ: موجمح آخر يقول تعالى :ا« ولقد نعلم نهم يقولون إنما يعلَمَهُ بَشْرُ 
لسان الذى يلحدون إِليْه أعجمى وهدذا نسان عربى مين 69 » [النحل] 

وقديم] قالوا : إن كنت كذويا فكُن ذكورا : وإلا فكيف تتهمون 
محمد أن رجلاً أعجميا يُعلّمه القرآن ٠‏ والقرآن عربى ؟ 

وقوله تعالى : ظ وأعانه عليه قوم آخرون .. ©) > [الفرقان) الذى قال 
شذه 00 هي الظمر 7 تلديم 5 اقعنا قالها فلنها تيده الشوىة 
هذه الاتهامات : ( ققد جَاءوا ظلما وزو ب »4 [ الفرقان] 27 حكموا به 


7ح سيب ع## سسب يبب بس سحي 


26 
وه ٠٠١١‏ حوح حص وص هصح ١ه‏ هت حو وص صو 

والظلم هو : الحكم بغير الحق , والزّور هو : عدة الحكم ودليله . والظلم 
يأتى بعد الزور ؛ لآن القاضى يستمع أولآ إلى الشهادة ٠‏ ثم يرتب عليها 
الحكم ؛ فإن كانت الشهادةٌ شهادة زور كان الحكم حينئذ ظلماً . 

لكن الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يقول ظ ظلْما وزورا (5© » [الفرقان] 
وهذا دليل على أن الحكم جاء منهم مسبقا . ثم التمسوا له دليلاً . 

ثم يقول الحق سيحانه : 


*# وَكَالوأأسَطيرا لاو أَحكْسَتَبَهَافَعَ تمل 
اد صيلا صِيلا ) 4 
الأساطير : جمع أسطورة ؛ مثل : أعاجيب جمع أعجوبة ٠‏ وأحاديث 
جمع أحدوثة . والبكرة أول النهار . والاصيل آخره » والمعنى أنهم 
قالوا عن القرآن : إنه حكايات وآساطير السابقين #اكتتبها .. (4)5 
[الفرقان]) يعنى : أمر بكتابتها . وهذا من ترددهم واضطراب أقوالهم » 
فالنبى يه أمى لا يقرأ ولا يكتب . وقولهم « فهى تملى عليه بكرة 
وآصيلاً (2) »4 [الفرقان] أى : ناستمزار ليكررها ‏ ويحفظظلها . 
ويرة القراة لبي 
خف فانرا الى يَمْلَمْألِيَسَ فيالسَمنوتِ والاارضٍ 
إِنَّدَكَانَ عَنُورَاتَ) 9 4 
2 أنزله .. 49 [الفرقان] أى : القرآن مرة واحدة من اللوح 
المحفوظ إلى السماء الدنيا الذي يعلم الس في السّمَوات والأرض . . (0© » 
[الفرقان] فلا تظن أنك بمجرد خلقك قدرت أن تكشف أسررر الله فى 





22+29 مص ج<7سمصصس .ات 
كونه » إنما ستظل إلى قيام الساعة تقف على سر . وتقف عند سر آخر . 

لماذا ؟ لان الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ يريد أن يبطل هذه 
المدعيات ٠‏ وياتى باشياء غيبية لم تكن تخطر على 9 المعاصرين 
لمحمد . ثم تتضح هذه الاشياء على مَرَّ القرون ٠‏ مع أن القرآن نزل 
فى أمة أمية ااي عام يوار 0 ٠‏ ومع ذلك 
يكشف لنا القرآن كل يوم عن آية جديدة من آيات الك . 

كما قال سبحانه : « سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتين 
نهم أنه الح .. © » [فصلت] 

والحق - تبارك وتعالى - يكشف لرسوله يلخ شيئا من الغيبيات . 
ليراها المعاصرون له ليلقم الكفارَ الذين اتهموه حجراً , فيكشف بعض 
الأسرار كما حدث فى بدر حيث وقف النبى يكل فى ساحة المعركة ' 
بعد أن عرف أن مكة ألقت بفلذات أكبادها وسادتها فى المعركة , 
وقف يشير بعصاه إلى مصارع الكفار . ويقول « هذا مصرع 
أبى جهل ٠‏ وهذا مصرع عتبة بن ربيعة .. 0'' .. الخ يخطط على 
الأرض مصارع القوم . 

ومن الذى يستطيع أن يحكم مسبقا فى معركة فيها كر وفَرٌ : 
وخمرن واكقال وجوكة ٠‏ ثم يقول : سيموت فلان فى هذا المكان . 

والوليد بن المغيرة والذى قتال.عنه القرة ن0" #ستسسه عَلَى 


ا ال د 21 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيجه ( 5ا1١‏ ) . وأحمد فى مسنده ( 5١9/5‏ . 704 ) من حديث 
انس بن مالك . قال : فما ماط أحدهم عن موضع يد رسول الل يَىْةِ . قال النووى «٠‏ فما 
ماط ٠ء‏ اأى فما تياعد . 

(؟) قال ابن حجر فى الفتح ( 577/4 ) : ١‏ اختّلف فى الذى نزلت فيه . فقيل هو الوليد بن 
المفيرة وذكره يحى بن سلام فى تفسيره . وقيل : الاسود بن عبد يغوث ذكره سزيد بن 
داود فى تفسيره . وقيل : الآخنس بن شريق وذكره السهيلى عن القتيبى . وحكى هذين 
القوئين الطيرى ٠‏ . 


لفان 
.+ 22992202+995929-:وح252 
الخرطوم(07 © [القلم] يعنى : ستاتيه ضربة على أتفه تسمه بسمة 

تلازمه . وبعد المعركة يتفقده القوم فيجدونه كذلك .220 

١ . + هرا‎ ٠ انب‎ 

رسوله وله . والرسول يخبر بها أمته فى غير مظنة العلم بها . 
ومن ذلك ما يروى من أن ابنتى رسول الله و قد تزوجتا من 

ولدين لأبى لهب ٠‏ فلما حدنت العداوة بيتهة وبين رسول إللّه أمر ولديه 

بتطليق ابتتى رسول الله » وبعدها رأى أحد الولدين رسول الله ماشيا . 

فنبصق تاحمقةاء .وزاى وسول :آل ذلك لقان لها + الك حلت ام 

كلاب الله :فقال ابو لهب يعد أن علع بهده الدعوة :اهناف على 

ولدى من دعوة محمد . 
وعجمين 51 قل ذا الكاقى م مموة وسن ول اقم وعد الدهر 

يتهمه بالسحر وبالكذب ويكفر به وبدعوته . 

أن يحرسوه . ويجعلوا حوله سياجاً من بضائعهم يحميه خشية أن 

تنفن فيه دعوة محمد ؛ وهذا منه كلام غير متطقى » فهو يعلم صدق 

النبى 45 وانه مرسل من عند الل : لكن يمنعه من الإيمان حقده على 

رسول انته وتكبره على الحق. 

)١(‏ الكلب - كل سبع عقور , ومثه الاسد . قال ابن سيده : غلب الكلب على هذا النوع التابح 
وقد يكون التكليب ونقعا على الفهد وسسباع الطير . [ لسان العرب - مادة : كلب ] ٠‏ وانظر 
فتم البارى ( 8/4؟ ) . 

(؟) وذلك أن عتيبة بن أبى لهب حين فارق أم كلشوم بنت رسول ابك يق جاء النبى وقال 
كفرت بدينك . وفارقت ابنتك , لا تحبنى ولا أحيك . ثم تسلط على رسول الل 25 فشق 
قميصه . فقال يل . ٠‏ أما إنى أسال الله أن يسلط عليه كلبه » أخرجه البيهقى فى دلائل 
النبوة (58/5” . 755 ) ؛ وأورده الهيثمى فى مجمع الزوائد ( ١5/7‏ ) وعزاه للطبراتى 
مرسلاً وقال ؛ ٠‏ فيه زهير ين العلاء وهو ضمعيف ٠‏ وقد أشرجه الحاكم فى مستدركه 
(555/5) من حديث أبى عقرب وصححه . وحسلته أبن حجر فى الفتح ( 598/4 ) 


حجعوحعههت »١ح‏ 2ه وج وص ص وح حص موحت .ره 

وخرج الولد فى رحلة التجارة ورغم احتياطهم فى حمايته هجم عليه 
سبع فى إحدى الليالى وأختطفه من بين أصحابه . فتعجبوا لأن رسول 
الله قال « كلب من كلاب الله » وهذا أسد ليس كلب . قال أهل العلم : 
ما داع أن رسول الله نسب الكلب إلى الله . فكلب الله لا يكون إلا أسد) . 

فالمعنى : قل يا محمد فى الرد عليهم ولإبطال دعاواهم : 8 أَنزله 
الذي يعلم لسر فى السّمسوات والأرض .. 4050 [الفرقان] وسوف. يفضحكم 
ويبطل افتراءكم على رسول الله من قولكم إفك وكذب وافتراء وأساطير 
الأولين . وسوف يخزيكم أمام أعين الناس جميعا . 

وعلى عهد رسول الله قامت معركة بين الفرس والروم عُلبت فيها 
الروم ٠‏ فحزن رسول الله لهزيمة الروم ؛ لأنهم أفل كتاب يؤمنون يالك 
وبالرسل . أما الفرس فكانوا كفار؟ لا يؤمئون بالله ويعبدون التار 
وغيرها . فمع أنهما يتفقان فى تكذيبهم لرسول الله . إلا أن إيمان 
الروم الله جعل رسول الله يتعصب لهم مع أنهم كافرون به ٠‏ فعصبية 
رسول الله لا تكون إلا لربه عز وجل . 

فلما حزن رسول الله لذلك أنزل الله تعالى عليه :8 الَجَ 0 غلبت 
الروم () فى أَذنى الأرض وهم مَن بعد غلبم سَبَغْلبُونَ و فى بضع سنين لله لمر 
من قبل ومن بعد ويومئد يفرح المؤمنون كك ببصر الله سق [الروم] 

فنأى عقل يستطيع أن يحكم على معركة سك هدك بعد عندة 
سنوات ؟ لو أن المعركة ستحدث غد لامكن التنبؤ بنتيجتها » بناءً على 
حساب العدد والعدة والإمكانات العسكرية , لكن مَنْ يحكم على معركة 
ستدور رحاها بعد سبع ستين ؟ ومَنْ يجرؤ أن يقولها قرآنا يُتْلَى 
ويشعبسد به إلى يوع القينامة .قلق أن هذه المدة هرت ولم يعدت 


ما أخير به رسول الله لكقر به من آمن وانفض عنه مَن حوله . 





١ ١.‏ ح موحت حهت جو صوص وح وص مص 
إذن : ما قالها رسول الله قرآنا يِتْلَى ويتعيد به إلا وهى واثق 
صدق ما يخبر به ؛ لأن الذى يخبره ربه - عز وجل - الذى يعلم 
لقيو قن اأمسدزاك ولارسن تقل قال مدا ادق سيحاته وصال > 
« قل أنزله اذى يَعلّم السر فى السّمدوات والأرض 40 [الفرقان] 

ومن العجيب أن ينتصر الروم على الفسرسن فى نفس اليوم الذى 
انتصر فيه الإيمان على الكفر فى غزوة بدر , هذا اليوم الذى قال الله 
تعالى عنه :8 ويومئة يفرح المؤمنون 2 بنصر الله 400 [الروم] 
وما دام أن الذى أنزل القرآن هو سبحانه الذى يعلم السّر فى 
السماوات والأرض ؛ فلن يحدث تضارب أبدا بين منطوق القرآن 
ومنطوق الأكوان ؛ لأن خالقهما واحد ‏ سبحانه وتعالى ‏ فمن أين 
يأتى الاختلاف أو التضارب ؟ 
ثم يقول سبحانه : 8« إِنْهِ كان غَفُورا رحيما (5) »© [الفرقان] فما مناسبة 
الحديث عن المغفرة والرحمة هنا ؟ قالوا * لأن الله تبارك وتعالى - 
يريد أن يترك لهؤلاء القوم الذين يقرعهم مجالا للتوبة وطريقاً للعودة 
إليه - عن وجل - وإلى ساحة الإيمان . 
لذلك يقول النبى لله لمن أشار عليه بقتل الكفار : « لعل الله 
يُخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شين ,"ا 
وكان الصحابة يالمون اشد الألم إن أفلت أحد رءوس الكفر من 
حديث عائشة رضى الله عنها أن جبريل عليه السلام قال للنبى 36 : إن الله قد سمع قول 
قومك لك رما ردوا عليك , وقد بعث الله إليه ملك الجبال لتامره بما شئّت فيهم . فنادانى 


ملك الجبال فسلم على ثم قال : يا محمد إن شثت أن أطبق عليهم الاخشبين ؛ فقال يه 


صبمصص مص نصح موصت وحص حص بحم هود بره 


إسلامهما ؛ وهم لا يدرون أن الله تعالى كان يدّخرهم للإسلام فيما بعد . 

فقوله تعالى : «ا إنه كان غفورا رحيما  )5(‏ [الفرقان] حتى لا يقطع 

سبيل العودة إلى الإيمان بمحمد على من كان كافر) به » فيقول لهم : 

على رغم ما حدث منكم . إن عدتم إلى الجادة وإلى حظيرة الإيمان 

ففى انتظاركم مغفرة أنه ورحمله . 

والحق ‏ تبارك وتعالى - يبين لنا هذه المسألة حتى فى النزوع 
العاطفى عند الخلّق ٠‏ فهند بنت عتبة"' التى أغرت وَحشيا' بقتل حمزة 
عم رسول الله وأسد الله وأسد رسوله . ولم تكتف بهذا , يل مكلت به 
بعد مقتله ؛ ولاكت ' كبده رضى الله عنه ٠‏ ومع ذلك بعد أن أسلمت 

وبايعت النبى َك نُسيت لها هذه الفعلة وكانها لم تدُنْ . 

والمراد زيد بن الخطاب”" ٠‏ فما كان من عمر إلا أن قال : وماذا أفعل 

بك وشل هداه انل للإسلام ؟ 

(1) هى : هند بنت عتبة بن ربيعة القرثمية , والدة معاوية بن أبى سقيان , شهدت أحدا فى 
جائب المشركين وفعلت ما فعلت بحمزة , وقد اسلمت يوم الفتح . ماتت فى خلافة عثمان . 
( الإصابة فى تمييز الصحابة 7١5/7‏ ) . 

(5) هو دحشى بن حرب الحبشى مولى بنى نوفل . وهو قاتل حمزة عم رسول الله 4 قتله 
يوم أحد ؛ وقد امره التبى يهل أن يغيب وجهه عنه . وقد شارك فى حروب الردة فى قتل 
مسيلمة وقد شهد سوقعة اليرموك ثم سكن حمص ومات بها . وقد عاش إلى خلافة 
عثمان . ( الإصابة ترجمة 5١١٠١‏ ) . 

(5) لاك : مضغ . وهو مضغ الشىء الصلب تديره فى فمك . واللوك : إدارة الشىء فى الفم . 
[ لسان العرب - مادة : لوك ] 

(؟) هو زيد بن الخطاب بن نقيل العدوى , أخو عمر بن الخطاب لابيه . امه اسماء بنت وهب 


من بنى أسد . أما آم عمر فهى حنتمة بنت هاشم المخزومية ٠‏ وكان زيد أكير سنا من عمر 
وأسلم قبله وشهد بدر؟ والمشاهد واستشهد باليمامة . [ تمييز الصحابة 0 





١. 
١ ثم يكول الحق سيحانه‎ 
عر‎ 


وكَالوأمالي درسو يكل علاللعنان 


ومتقى ف الاسراق لوللا ْلَه مالف 


سار حر سا صخر به 
نكرت مَعَهُدتَزِيراً ) © 
مكب أقق قولاة التعتاتدف :بعك بون عن وشول الل أن ياكل 
الطعام ويمشى فى الاسواق لكسب العيش . فهل سبق لهم أن رأوا 
نبي لا يأكل دايا ماكر قت 5 الى أن الأمر كذلك 
لكان لاعتراضهم معنى . إذن : قولهم ما لهذا الرّسول يأكل الطعام 
وكوي ور اه , مقافي قولٌ بلا حجة من الواقع 
لممته ك3 حودة البالة على سنك اله . 
فماذا يريدون ؟ 
قالوا : ف( لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا )4 [الفرقان] صحيح أن 
الملك لا ياكل : أكن معت لولا أنزل إليه ملك .  )7(.‏ [الفرقان] يعنى : 
يسانده . وفى هذه الحالة لن يُغيْر من الأمر شيئا ٠.‏ وسيظل كلام 
محمد هو هو لا يتغير . إذن : لن يضيف الملك جديد؟ إلى الرسالة .. 
وعليه ٠‏ فكلامهم هذا سفسطة وجدل لا معتى له . 
وكلمة 9 فيكون معه نذيرا 237 [الفرقان] لم يقولوا بشيرا . مما يدل 
على اللدد واللجاج . وأنهم 5 قد ؛ لذلك در يفارقهم الإنذار . 
ل 1 يد 
ك1 20106 
و كا كت ع1 





صمص تت جعحص و جوحصح تت وص ص مصح محص اه 

تلحظ أنهم يتنزلون فى لددهم وجدلهم . فبعد أن طلبوا مككا 
يقولون أو يقَئ إليِه كر )4 [الفرقان] أى : ينزل عليه ليعيش 
منهظ أو تكون لَه جئة يأكل منها () 4 [الفرقان] أى : بستان «[ وَقَال الظَالمُون 
إن عون إلأ رجلاً مُسْحورًا 2 4 [الفرقان] 

لون هو آلذان دمت انلز بعقله ٠‏ والعقل هو الى يختار 
بين البدائل ويُرثبٍ التصرفات , ففاقد العقل لا يمكن أن يكونَ منطقي) 
فى تصرفاته ولا فى كلامه . ومحمد يلل ليس كذلك . فأئتم تعرفون 
خلقه وآفاتته + :وتُسَمِونه ٠‏ الضادق الأمين +:وتمترون بسلامة 
تصرفاته وحكمته . كيف تقولون عنه مجنون ؟ 

الذلك يقول تعالى رد عليهم و والقلم وما يسطروت 0 ما أنت 

بنسمة ربك بمجنون ( وإِنُ للك لأجرا غير ممنون © وإِنّك لَعَلَى خلق 

عر » [القلم] . 

والخُلّق يسؤئ تصرفات الإنسان فيجعلها مسعدة غير مفسدة , 
فكيف ‏ إذن - يكون ذى الخلق مجنونا ؟ إذن : ليس محمد مسحور) . 

وفى موضع آخر قالوا : ساحسر ؛ وعلى فرض أنه كَل ساحر . 
فلماذا لم يسحركم كما سَمَر المؤمنين به ؟ إنه لَجَج الباطل وتخبّطه 
واستطراية ”فل النشابقة .كه يقول المق سححائة : 

#انظرٌ حكيفٌ صَرَيْوأ لكب الممل مَصَلْوأْفَ 
َ ب ِعُونَ سيلا (ي) #ه 

ل انظر. )3(٠‏ © [الفرقان] خطاب لإيناس رسول الله وتطمينه # كيف 
ضربوا لك الأمغال 0+ ل[الفوقان) أئ :+ أتهموك بَشْدّن النتهم فقالوا 
ساحر . وقالوا : مسحور . وقالوا : شاعر . وقالوا : كامن ظ فَصلُوا 





وروا لكان 
هج ١‏ :324122220622 009400-0-025 

فلا يستطيعون سبيلاً 5 4 [الفرقان] لانهم يقولون كذبا ومَرَاءٌ وتناقضاً فى 
القول . 

فَضُوا. .090 4 [الفرقان] أى : عن المثل الذى يصدق فيك ليصرف 
عنك المؤمنين بك . ويجعل الذين لم يؤمنوا يُصرون على كفرهم ٠‏ فلم 
يصادفوا ولى مثلاً واحدا . فقالوا : ساحر وكذبوا وقالوا : مسحور 
وكذيوا « فلا يستطيعون سبيلاً 0) 4 [الفرقان] أى : إلى ذلك . 


_-- اس :6 1 د رس 
جر ع متها الا نهنروجعل بجر 8 


« تبارك ...02 © [الفرقان] كما قلنا : تنرّه وعظم خيره ؛ لآن الكلام 
هذا نقد فيه عطام متشسكق قن الشين الذي سناقه :لها تحال 
لرسوله يكل . فعطاؤه سبحانه دائم لا ينقطع » بحيث لا يقف خير عند 
عطائه ٠‏ بل يظل عطاؤه خيراً موصولا ؛ فإذا أعطاك اليوم عرفت أن 
ما عنده فى الغد خير مما أعطاك بالأمس . 





: سبب نزول الآية : قال ابن عباس : لما عيّر المشركون رسول الله ويك بالقاقة قائوا‎ )١( 
ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي فى الاسواق حزن رسول الله #إه فنزل جبريل من عند‎ 
: رب العزة يقرئك السلام ويقول لك‎ ٠ فقال : السلام عليك يا رسول الله‎ ٠ ريه معزي له‎ 
وما أَرْسْلَا قبلك من المرسلين إلا إِنْهِم يَأ كلون الطعام وَيُمْشَرنَ في الأسُواق .. ()» [الفرقان]‎ 
وقال جبريل : ابشر يا محمد :هذا رهوان خازن الجنة قد أتاك بالرضا من ربك : فاقيل‎ 
رضوان حتى سلم ثم قال : يا مدمد رب العزة يقرتك السلام . ومعه سفط من ثور يتلالا‎ 
ويقول لك ربك : هذه هفاتيم خزائن الدنيا مع ما لا ينتقص لك مما عنده فى الآخرة مثل‎ 
الفقر أحب إلى وأن أكون عبدا‎ ٠ جناح بعوضة ؛ فقال : يا رضوان ؛ لا حاجة لي فيها‎ 
, ١5١ صابرا شكورا . بتصرق واختصار [ هن أسباب النزول للواحدى التيسابورى ص‎ 
] 1474/١ و [ تفسير القرطبى‎ : ] 91 


4+994956 + +##فط بوتت بص 
ثم يقول الحق سبحانه : 
9# كَدَّد انلكا ع بج ين 
بل كَيوأبأ ين 
يك عه صر 7 

يُضربٍ لاسي عن ادم السابق 0 ونقعول إلسى مسألة جم 
يغخضى با وجزاء ٠‏ وهم يريدون التمادى تحى باصلهم ا 
فى لغوهم واستهتارهم ومعاصيهم ؛ لذلك يكذبون أنفسهم ويخدعوتها 
لبظلوا على ما هم عليه . 

ولذلك ترى الذين يسرفون على انقسهم فى الدنيا من الماديين 
والملاحدة والفلاسفة يتمنون أن تكون قضية الدين قضية فاسدة 
كاذبة ٠‏ فينكرونها بكل ما لديهم من قوة , فالدين عندهم أمر غسير 
معقول ؛ لأنهم لو أقروا به فمصيبتهم كبيرة . 

ومعنى : « أعمدنا. . 60 4 [الفرقان] هيأنا وأعددنا لهم سعيراً ؛ لأن 
عدم إيمانهم بالساعة هو الذى جر عليهم العذاب » ولو أنهم آمنوا بها 
وبلقاء الله وبالحساب وبالجزاء لاهتّدوًا , واعتدلوا على الجادة ٠‏ ولَنجوا 
نقول : كُلْبٍ مسعور , ثم يقول سبحانه قى وصفها : 

1 97 أ و جرع سرع و أو عبر 
8 إِذَارأت هم من مَكان عير سمعواطاتعيظ ورَفِيرا ) #ه 

يريد الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ ان يشخحص لنا النار . فهى ترى أهلها من 
ل ا ا ا 

والتغفيظ : ألم وجدانى فى النقس يجعل الإنسان يضيق يما يجد , 





١‏ صصح وحصحصوحصحمحصحصحمحصحصبحهه 
ومن ذلك نسمع من يقول : ( أنا ح أطق من جنابى ) ٠‏ يعنى : نتتيجة 
ما بداخله من الغيظ لا يتسع له جوفه : وما دام الغيظ فوق تحمل النفس 
وسعتها فلا بد أن يشعر الإنسان بالضيق , وأنه يكاد ينفجر . 

لذلك يقول تعالى عن النار فى موضع آخر :« تكاد تميّز من الغيظ 
2) #[الملك] تميز يعنى : تكاد أبعاضها تنفصل بعضها عن بعض . 

لكن : لماذا تميز النان من الغيظ ؟ قالوا : لأن الكون كله مسبح لك 
حانكد ساك لزية + لذلك يض بالطاكم وَيَعيَة , ويكزه :النغاصى. , آنا 
ترى أن الوجود كله قد فرح لمولد النبى بَكٍِ . فرح لمولده الجماد 
والنبات والحيوان واستبشر , لأنه يَكلهِ جاء ليعيد للإنسان انسجامه مع 
الكون المخلوق له . ويعدل الميزان . 

ومع ذلك نرى من البشر العقلاء أصحاب الاختيار مَنْ يكفر . لذلك 
تعقاظ الثان ع لال للقي مالكو 1م منظومة التتسميم والتسمية وبر نوا 
لانفسهم أن يكونوا أدنى من الجماد والنبات والحيوان . ومن ذلك 
يقولون : نَبَا بهم المكان من كفرهم . يعنى الاماكن من الأرض تنكرهم 
وتتضايق من وجودهم عليها . كما تفرح الأرض بالطائع وتحييه ؛ لانه 
منسجم معها , المكان والمكين ينتظمان فى منظومة التسبيح والطاعة . 

لذلك ينبهنا إلى هذه المسألة الإمام على - رضى الله عنه - فيقول : 
إذا مات المؤمن يكى عليه موضعكان : موضع فى السماء » وموضع فى 
الارض . أما فى الأرض فموضع مصلأه ؛ لأنه حرم من صلاته . وأما 
موؤضغة فتى السيعاة قتضفق عبلة الظيب , ١‏ 


)١(‏ ذكره ابن كثير فى تفسيره ( ١17/14‏ ) وعزاه لابن أبى حاتم أن علياً قال : + إنه ليس من 
عبد إلا له مصلى فى الأرض ومصعد عمله من السماء . وإن آل فرعون لم يكن لهم عمل 
صائح فى الآرض ولا عمل يصفد فى السماء ٠‏ . وعن أنس بن مالك عن النبى وي قال 
« مبا من عبد إلا وله فى السماء بابان . باب يخرج منه رزقه . وباب يدخل منه عمله 
وكلاعه . فإذا مات فقداه وبكيا عليه » قال الهيثمى فى المجمع + رواه ابو يعسلى ٠‏ وفيه 
موسى بن عبيدة الربذى » وهو ضعيف ٠‏ . 


حصمحصحص محصح ,وحوح بحص وحم مصو ره 
والحق - تبارك وتعالى ‏ يُظهر لنا هذه الصورة فى 1 
سبحانه : #يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد 00 © [ 
فالنار تتشؤق لاهلها كالذى يأكل ولا يشبع لديا لل نا ب 
العصاة تقول هل من مُزِيدٍ 460 [ق] 
ومعنى 8 زفيرا. افق [الفرقان] النفس الخارج . وفى موضع آخر 
يقول تعالى : لإ إذَا ألقوا فيها سمعوا لَّهَا شهيقا وهي تفور (؟) 6[الملك] 
فذكر أن لها شهيقاً -0-0 وشى فى ع الضيق . 


0 
2 500 

مسجو اس 1 جا 

26 
يرى و اورم رين © 4 انبا وهنا يدعو بالويل بالفتور: 
يقول : يا ويلاه يا ثبوراه يعنى : يا هلاكى تعال احضر ٠‏ فهذا أوانك 
المكلضكى هع انااقية مق العثاب ب فلن يتجشقى من العتاب إلا اليلاه : 
لذلل د يعرلون <لمد من العمت الذمن وطن البو طى د قول العاعر : 
كفى بك داءً أن تَرَّى الموت شافيا و المنايًا أن يكُنْ آمَانيَا"' 

ولك أن نتصور بشاعة العذاب الذى يجعل صاحية يتمدى الموت 0 

ويدعو به لنفسه . 

)١(‏ قال عبد الله ين مسعود : إن جهنم لتضيق على الكافر كتضييق الزج على الرمح . ذكره 
ابن المبارك فى رقائقه  ”5355(‏ زوائك الزهد) وأاورده القرطبى فى تفسيره )4201١/5(‏ . 
(؟) مقرئين : مكتفين - قاله ابو صالح . وقيل : مصفدين قد قرنت آيديهم إلى أعناقهم فى 
الأغلال . وقيل . قُرنوا مع الشياطين . أى : قُرن كل واحد منهم إلى شيطانه . [ أورد هذه 

الأقوال القرطبى فى تفسيره ( 449١/5‏ ) ]. 
)5 البيت للمتنبى ( ديوائه 1مظ ) وذكره شهاب إلدين محمود الحلبى فى ٠‏ صئاغة 
الترسل » ( ص »70 ) فى شواهد حسن الابتداءات . 


1.00 020+222:292<5جح ممه 
2202 راغر | ؛ 
غ4 : بور وبجدا دا وأدعوأثْبُورا كيرا () © 
يُوبّخهم الحق - سبحانه وتعالى - ويُبكُتهم : يا خيبتكم 
ديا يي 7 يم أن مها بورك وعدا ٠‏ بل ادعوا نبور 
عاب نعي جيادوا 8 سناد ا عل ود ف خم تادر 
0 غيرها ليَدُوقُوا التذانب. 4 ا 
ثم يذكر الحق سبحانه المقابل ليكون ذلك أنْكَى لأهل الشر وأغيظ 
لهم ٠‏ فيذكر بعد العذاب الثواب على الخير وعظم الجزاء على الطاعة , 
ومثل هذه المقابلات كثيرة فى كتاب الله . كما فى قوله تعالى :إن 
الأبرار لفى نعيم 09 وَإن الفجار لفى جحيم (2) 4 [الانقطار] 
ويقول سبحاته : 8 فَلَيَضْحَكُوا قَليلاً ولِيبكوا كغيرا جَرَاء بمًا كانوا 
يكسبون (35) 4 [التوبة] 
وهنا بعد أن ذكر النار وما لها من شهيق وزفير . يقول 
1 أنه . 


أل م 58 ا 4 46 


ف قل (13) # [الفرقان] أمر لرسول الله بأن يقول . والمقول له هم 
الذين اعترضوا على نبوته يلل باعتراضات واهية من المعاصرين له , 





4+ 2224 +22224222522 بعر 

وكاتوا ييسجلون فى هزه السبال تمده لالعفرف قينا جونيقة : 
وإنما غرضه فقط أن يتعرّض لرسول الله فى أمن دعوته ٠‏ والتعرض 
لأى نبى فى أمر دعوته من المعاصرين له أمر طبيعى ؛ لأن الرسل 
إنما يجيئثون حين يستشرى الفساد . 

وسبق أن قلّتا : إن الحق - سبحانه وتعالى - جعل فى كل نفس 
ملكة تجعل الإنسان يفعل شيئا , ثم تأتى ملكة أخرى فيه لتلومه على 
ذلك ٠.‏ حيتئذ تكون المناعة فى ذات الإنسان ويسمونها النفس اللوامة , 
لفن لمرتتطعى فيه عذه الملفة + و هاون كل وكات صلى الشين : 
بحيث تكون النفس بكل ملكاتها أمّارة بالسوء , وهى أمّارة بصيغة 
الجبائهة: 9 آمزء اق + أنها أحدث هذا الأمن عرفة لها 

كما لو رأيت رجلا يَنْجْر فى قطعة من الخشب تقول له : ناجر , 
فإن: اتحنتها خرف له , ل يهل الاافى. ...تقول 143 شهان . اومعة : 
خائط وخيّاط . فالمعنى : أمّارة يعنى : لم يَعْدْ لها عمل فى أن تردع 
عن الشر ,٠‏ بل دائما تَقوَى نوازع الشر فى النفس . وتتاصل فيها 
حتى تصير لها حرقة . 

فماذا يكون الموقف إذن ؟ 

لا بد أن يجعل الحق سبحانه فى نفوس قوم آخرين ملكة الخير 
ليواجهوا أصحاب هذه الأنفس الأمارة بالسوء . يواجهونهم بالتصح 
والإرشاد والموعظة . ويصرفقونتهم عن الشر إلى الخير . فإذا ما فسد 
المجتمع كله . لا نفس مانعة . ولا مجتمع مانع . فلا بد أن تتدخّل 
السماء برسول جديد . 

ومن رحمة الله بالعالم أنه سبحانه ضمن لأمة محمد يَكِْدٌ أن تكون 
فيها النفس اللوامة . وضمن لها أن يظل مجتمعها آمر) بالمعروف , 


إل صححصوصحمصحوحصومصصمحه 

ناهيا عن المنكر ؛ لذلك لا حاجة لرسول بعد رسول الله َل . إذن : 
فالمناعة موجودة فى آمة الإسلاع + ولى لم تكن هذه المناعة.موجودة 
فى النفس أولاً . وفى المجتمع ثانياً لتدخلت السماء بعد رسول الله 
برسول جديد ومعجزة جديدة ليعيد الخلق إلى رشدهم . 

ولا شك أن فى المجتمع طائفة تنتفع بهذا الفساد ٠‏ ويعيشون فى 
ترف فى ظله ؛ فطبيعى ‏ إذن - أن يدافعوا عنه ؛ وطبيعى أن يتصدوًا 
لدعوة الرسول التى جاءت لتعدل ميزان المجتمع . وأن يقفوا له 
بالمرصاد ؛ لأنه يهدّد هذه النفعية ويقضى على مصلحتهم . 

فإ كان الرسل الستانقوؤن قد تعرشو )| لمكل هذا الاعتطياد + فتقد 
كفوشن وسول أظذ 905 لأشساك هنا كمرقو اكه أن اقطيلدء ##اساد 
مناسنا اس هات موتح راققة حارف الزسل قياف كل الى البق تقافةة 
فى ومو جهية :آذآ هالت لله مسد حلت لان كاف : جع كن 
الزمان وكل المكان إلى أن تقوم الساعة . فلا بد إذن أن تكون مهمته 
ضيفب . 

وهؤلاء الكبراء الذين ينتفعون بالفساد فى المجتمع يظنون أن 
رسول الله إذا لُوْح له بالمال والنعيم يمكن أن يتنازل عن دعوته . 
ويتزك لهم الساحة > اذلك أجتمع فتاديد قزيشن على ازسشتول. الله 
يوون له بالمنال: الجا والسلطان:. ليصدوء-عن الدعؤة ويصرفىه 
عتها تسولاء الذيخ سبع اهم اشتجاديا السيع فوسى «نققة الس 
وكانوا اثنا عشر رجلا . منهم : أبو البسختكتري” , وأبو جهل . 
وأبو سفيان ٠‏ والأسود بن المطلب . وأمية بن خلف . والعاص بن 
وائل ٠‏ وعتبة بن ربيعة ٠‏ ومنبّه بن الحجاج ٠‏ والوليد بن المغيرة . 


لله أبو اليخترى : أسييه العاصس بن هشام بن الحارث قاله ابن إسحاق وقال أبن هشام - 
هل العاشن بن عششم: . :[ الور اللحروية 1021 


صمحصحمصحمصح بو ححص مححصوصحودبرا نه 

2 5 1 4 الل 
والنضر بن الحارث . وشيبة بن ربيعة ٠‏ ونبيه بن الحجاج . 

لقد ذهب هؤلاء” إلى سيدنا رسول الله يقولون : « نحن وفد 
قومك إليك . جثنا لنقدم المعذرة حتى لا يلومنا أحد بعد ذلك ٠‏ فإن 
كلك تزيد هالا حسفا لك الآموال وان عت كريد #نرنا سونناك 
ليا ::وإن كنتت ترد ملكا ملكتاك علينا 6.. 

وفقرق بين المال والشرف : المال أن يكون الإنسان غنيا ٠‏ لكن 
ونفاتلا شؤوقوانة .وو مكاتةامية العاس روهكاة عه فه:#نرقف 
وسيادة 1 وليس له مال . 

ونلحظ أنهم ارتقوا فئ مساومة رسول الله من المال إلى الشرقف 
والسيادة . ثم إلى الملك . فماذا كان موقفه كي ؟ كان موقفه هو 
الموقق الذى مهد الله له به ٠‏ حيتما عرض عليه جبريل عليه السلام 
فاشكر . وأجوع ثلاثة ايام فاتضرع 9٠‏ 


)١(‏ ذكر ابن. هشام فى السيرة الثبوية (-١/11؟‏ ) انهم تسعة نفس + واستثني ممن ذكرهم 

الشيخ : امية بن خلف ؛ النضر بن الحارث . : 

هذا الوقد ذهبوا إلى أبى طالب وقالوا : يا أيا طالب ؛ إن ابن أخيك قد سب آلهتنا . وعاب ديننا , 
وسفه احلامنا . وضلْل آباءنا . فإما أن تكفّه عنا . وإما أن تخلّى بيشنا وبينه . فإنك على مثل 
ما نحن عليه من خلافه ٠‏ فنكفيكه فقال لهم أبو طالب قولا رفيقاً . وردهم ردأ جميلاً . فانصرفوا 
عنه » ذكره أبن هشام فى السيرة النبرية ( 565/5١‏ ) وانظر موقفا آخر ( 3556/١‏ ). 

(9) هو : الوليده بن المغيرة فى واقعة أخرى انه قال لرسول الله 4 : يا بن أخى إن كنت إنما 
تزيد:بما .جلت .به .من هذا الامن مالا جمعنا لك.من آموالنا حثى تكون أكثرنا. مالا ...ون كنت 
تريد به شرفا سودناك علينا . حتى لا نقطع آمر؟ دوثك . وإن كنت تريد به ملكا ملكناك 
علينا ٠‏ وإن كان هذا الذى ياتيك رثي) تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا 
فيه أموالنا حتى ثبرتك مئه . [ سيرة أبن هشام 597/١‏ : 5514 ] باختصار 

(؟) عن أبى آمامة قال النبى يي : ٠‏ عرض على ربى ليجعل لى بطحاء مكة ذهبا . قلت : لا 
يا رب ولكن أشبع يوما وأجصوع يوما وقال ثلاثا أى نحى هذا . فإذا جعت تضرعت إليك 
وذلكرتك::: وإذا شبعت ‏ :شكرتك: وحمدتك ٠‏ اخرجه الترملى فى سنته [949*:)-+ واحمد فى 
مسنده ( 758/5 ) . قال الترمذى : حديث حسن 


2 0000(009901000955520ل00-0 

وفى موقف آخر ء قال له جبريل : يُخيّرك ربك أن تكون نبي 
ملكا , أو نبيا عبد ؟ فقال : ٠‏ بل نبيا عبد) ,"أ 

والنبى مالك منهج السماء . والملك الذى يملك السيطرة بحيث 
لا يستطيع أحد أن يقف فى وجهه , مثل سليمان عليه السلام . حيث 
آتاه الل ملكا ل يتبغى لأحد من يعده ؛ ومع ذلك لم يكن هذا الملك هي 
التجالوزب فى 74013 تدليق أن اسليتهان ‏ عليه السلاه:_ معنا أؤتية ع 
الملك كان لا يأكل إلا الخوشكار يعنى : الخبز الأسمراغير النقئ (الردة) 
فو حي ماكل.تبنيية جمموللنة الذكلنق القاشى الى تقلع يع سلفاة 
نذو الحم لقامدسر رصا لحف بع و طلى بمعوعه برقلا يمادهو قبي اسن 

لذلك : لمااليسطت إإبة ملكةا سيا ميدية لتشيلة بها تسوافة..عما 
يريد رد عليها : لما جاء سلَيمَان قال أتمدوئن بمال فمًا آثاني الله خير 


ما آتاكم بل أنتم بهديّتكم تَفْرحون 9 » [النمل] 
اذلك: حناوتة سجاغرة يؤل :رب إنى ظَلَمَت نفسى وأملمت مع 
سليمان للّه رب العالمين 69 4 [الذمل] 


أن بوسالة سال :مق عرهت طن يسول الل قل أن ققيعهها 
كفان كه بنفإذا كان ##قنهم وخفمهة معن يلك داكن يقبله ممن 


لا يملك شيثا ؟ لذلك قال لهم .: وال :ما.بئ حاجة إلى ما 55006 


,) ٠١5465 ( أخرجه أبن المبارك فى الزهد ( ص 5765 ) , والطبراتي في المعجم الكبير‎ )١( 
وعزاه‎ . ٠ فيه بقية بن الوليد وهو مدلس‎ ١ : ) 5*/5 ( قال الهيثمى فى مجمع الزوائد‎ 
فيه سعدان بن الوليد ولم أعرفه , وبقية‎ ٠ ؛‎ ) 7١5/٠١( للطبرانى فى الأوسط وقال‎ 
٠ رجاله رجال الصحيح‎ 

8 أخري انمعد هن فزع زد 080لا يلار لاسو الحرين - بيروت ) عن عطاء رضى الله 
عنه قال : كان سليمان عليه السلام يعمل الخوص بيده . وياكل خبيز الشعير ٠‏ ويطعم 
بذنى إسرائيل الحوارى . وأررده السيوطى فى الدر العتثور ( ١89/19‏ ) فى تفسير آية 56 
سورة ص - والحوارى هو الدقيق الأبيض النقى . 


جحممجمح توحتح هت ١ح‏ حجوت ه25 .نه 
فدح :لاتب حال :ول ملك ول شوف». إلمأ :انا رسول' اه ريطت 
إليكم » ومعى كتاب فيه منهجكم . وأمرنى ربى أن أكون لكم بشيراً 
ونذيرا ؛ فإن جثتم على اما احب فقد ضمنتم حظ الدنيا والآخرة ٠‏ وإن 
ردددّم علي قولى فإننى سأصبر إلى أن يحكم الله بيننا » وهو خير 
العناكمية . 
عمه قال قولته المشهورة : « والله لى وضعوا الشمس فى يمينى ٠‏ 
والقفر فى مسار غلئى-[31 اتزكة. هذا الآمى.ما قركتة.حتى مظهنة الله 
اق أعلك ذوكه 4 
أذلك (52) » (الفرقان] أى : ما أنتم فيه الآن من العذاب خير , 
أم جنة الخلد التى وعد المكحقون ؟ احكموا أنتم فى هذه المسالة 
مقاساة العذاب مع النظر إلى أهل الجنة وما هم فيه من النعيم . ولو 
كاتنت الأوانى وحنفا لكاتة عتافية ...إنمااهى فى القداب. وجاتت أل 
الجنة ليبكّتوه : انظر ما فاتك من الذعيم !! 
وفيها أيضا تقريع لهم ٠‏ فليس هذاك وجه للمقارنة بين الجنة والنار , 
فأنت مثلاً لا تقول : العسل خير أم الخل ؛ لأنه أمر معروف بداهة . 
وسنيق أن نينا عن الستراظ , ولهناذا شن على ملين عهدم > 
والجميع يمرون عليه ؛ لان الله تبارك وتعالى ‏ يريد أن يجعل لك 





) 5953/١ ( ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية بنحق هذا‎ )١( 

(؟) أورده ابن هشام فى السيرة النبوية ( 5351/1١‏ ) معزو؟ لابن إسحاق . أن قريشا قالوا 
لابى طالب : يا آبا طالب . إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا . وإنا قد استنهيناك من ابن 
أخيك فلم تنهه عنا . وإنا وال لا نصبر على هذا من شتم آبائتا وتسفيه أحلامنا وعيب 
آلهتنا حتى تكفه عتا + أو ثنازله وإياك فى ذلك . حتى يهلك أحد القفريقين . فقال رسول الله 
5 لعمه أبى طالب هذه المقالة . 


هه صحصمحصح محص اصحمعحصوح مححوحه 

من مرائى النار التى تمر عليها فوق الصراط نعمة أخرى تُدَكُرك 
بالنجاة من النار قبل أن تباشر نعيم الجنة . 

لذلك لا يمتن الله علينا بدخول الجنة قحسب ٠‏ إنما أيضا] بالنجاة 
من النار ٠‏ فيقول سبحانه : «فمن زحزح عن الثّارٍ وأذخل الْجِنةَ فَقَد 
فاز. 40١‏ [آل عمران] 

فالتق _ شنيحاته وتفالى. _ تذكتر لنا لئان وان من شستكاتيها عن 
وكذا » أما فى الآخرة سوك تزلها راض العين .كما كان سحساثة : 
« لم أروثها عين اليقين © #التكائر) وذلك حين تكون على الصراط ؛ 
فتحمد الله على الإسلام الذى أنجاك من النار : وأدخلك الجنة . فكل 
وده جه اك فد ال ون د 

وفى قوله تعالى : 2( قل أذلك خير أم جنة الخلد .. 2 #[الفرقان] كلمة 
خير فى اللغة تدور على معنيين : خير يقابله شر ٠‏ وخير يقابله خير 
أعظم منه . كما جاء فى الحديث الشريف : ٠‏ المؤمن القوى خير 
وآحَب إلى اله من المؤمن الضعيق.: وفى. كَل خير ا" فكلاهما فيه 
خير ٠‏ وإن زاد الخير فى المسؤمن القوى . وعادة ما تاتى (من) فى 
هذا الأسلوب : هذا خير من هذا . 

أما الخير الذى يقابله شر . فمثل قوله تعالى 8 أولدتك هم حير 
البرِيّة 9 » [البينة] 

والجنة كما نستعملها فى استعمالات الدنيا : هى المكان المليء 
بالأشجار والمزروعات التى تستر السائر فيها ,. أو تستر صاحبها أن 
ينتقل منها إلى خارجها ؛ لأن بها كل متطلبات حياته ٠‏ بحيث يستغنى 
بها عن غيرها.ء لذلك اردفها الحق ‏ تيارك وتعالى ‏ بقوله : 
( الخلد.. 42 [الفرقان] 

وابن ماجة فى سئنه ( 4 ) منْ حديث أبى هريرة رضى إل عنه . 


وا ونان 
بخمبمحصح وحص صووج 0-0-2022 
إذن : فالجنة التى تراها فى الدنيا مهما بلغت فليست هى جنة 
الخلد ؛ لأنها لابد إلى زوال ٠‏ فعمرها من عمر دنياها . كأنه سبحانه 
يقول لكل صاحب جنة فى الدنيا : لا تغتر بجنتك ؛ لأنها ستؤول إلى 
زوال » وأشد د لصاحب السرور أن يتيقن زواله ؛ كما قال الشاعر : 
أشن العم عنْدى فى سرور تَيِقُنَ عَنْهُ صاحبه انتقالاً 
لذلك يُطمئن الله تعالى عباده المؤمنين بأن الجنة التى تفي فوا 
هى جنة الخلد والبقاء . حيث لا يفنى نعيمها . ولا يُنقّقص سرورها , 
فلدّاتها دائمة . لا مقطوعة ولا ممنوعة . 
وقوله تعالى : ل الَتى وعد الْمتَقَونَ (+) »© [الفرقان] الوعد هنا من الله 
تعالى الذى يملك كل اسباب الوفاء » والوعد بشارة بخير قبل مجيئه 
لتستعد لان تكون من أهله . ويقابله الإنذار , وهى التهديد بشرٌ قبل 
ويد العلافاء [:وتووت انساب الوقوع فيه . 
وكلمة ( منّةٍ متّق ) الأصل فيها من جعل بينه وبين الشر وقاية , » كما يقول 
سيحانه : هِ فَائَقَوًا الثار 52 © [البقرة] يعنى : اجعلوا بينكم وبينها وقاية . 
ومن العجيب أن يقول سيحاتة : طانّمَوا اللّه 59آ) © [البقرة] 
ويقول ظ فَانَّوا الثار 59 » [البقرة] والمعنى : اجعلوا بينكم وبين صفات 
جلالة القهرية .وقاية ار مامت معت تنه ابوالنات كن 
جئود الله فى صفات جلاله ؛ فكأنه تعالى قال : اتقوا جنود صفات 
الجلال من الله . 
وقولة. تعالى ٠‏ ل كانت لهم جزاء . . 2 # [الفرقان] أى : جزاءً لما 
قدموا » وهذا المعنى واضح فى قوله تعالى ٠‏ «(كلوا واشربوا هنيئا بما 
أسلفتم فى الأيّام الخالية (53) © [الحاقة] فهذا تلك ماهم فيه من 
النعيم : أنهم كثيرا ما تَعبوا , واضطهدوا وعدّبوا ولتر ةا مق علا 
فى ديننا أن شبتعدة الآن فئ الآأخرة : 





جب  .١‏ +492++0©جب؟ وحوح صمح 
ف ومصيرا (0 4 [الفرقان] أى : يصيرون إليه ٠‏ إذن : لا تنظر إلى 
ماقت 'قية الآق.. لكر اتطى إلى ملا خصيس إلية نتن «وقافل وعوك 
فى الدنيا . وأنه مورقفوت مظنون » ووجودك فى الآخرة وأنه باق دأثم 
لا ينتهى لذلك يسنؤلون:- إياق أن مهل :مسج لا تعره كنفنة 
الخروج منه . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
- ح 
ان و ص و 
:# شمفيهامَايسَاءوت خرن 
2 بسع ريك وعناء* 2 4 
كاسع ريك وعَدامَسْمُولا (2) #ه 
فى الآية السابقة قال سبحانه : ه جنّة الخلّد .. 2 # [الفرقان] وهنا 
يقول -2 . 09 م [الفرقان] ل التى يرى فيها 
للجنة أما الخ قلافلية , موا د وا مص 
وقوله : ل لهم فيها ما يَشَاءُود.. 41 [الفرقان] كأن امتياز الجنة أن 
يكون للذى دخلها ما يشاء . وفى هذه المسألة بَحث يجب أن نتنبه 
إليه © لهم فيها مَا يَشَاءُون . 61 © [الفرقان] يعنى : إذا دخلت الجنة فلك 
فيها ما تشاء . إذن : لك فيها مشيئة من النعيم . ولا تشاء إلا 
ها تعرف من النفيم المحدود ؛ أما الجنة قفيها ها لا عين زات . ولا 
وهذا الوعد لا د تحقة يتحقق للمؤمن إلا فى الجنة . أما فى الدتيا قلا أحد 
ينال كل ما يشاء ‏ حتى الانبياء - ألا ترى أن نوح) عليه السلام طلب 


من ربه نجاة ولده . فقال . 8 إن أبنى ٠‏ من أهلى . )5(٠‏ © [هود] فلم يجب 
إلى ما يقنام.. 





241920999222220 رةه 
ومحمد وَليِةِ ‏ رغم كل المحاولات ‏ لم يتمكن من هداية عمه 
أبى طالب ٠‏ وهذا لا يكون إلا فى الدنيا , لذلك فاعلم أن الله تعالى حين 
يحجب عنك ما تشاء فى الدنيا إنما ليدخره لك كما يشاء فى الآخرة : مع 
أن الكثيرين يظنون هذا حرمانا . وحاشا لله تعالى أن يحرم عبده . 
لكن ربك يعطيك على قَدر معرفتك بالتعيم ٠‏ ويجعل عليك ( كنترولا ) 
قات معطلاب ووريكة ميلك دوقن اكد اهز اففل. حنا اسيلا . 
تفسيات وملكات مشيثئات الدنيا . إنها فى الآخرة تفوس صقائشية 
أشياء لادان إلى ني : وان دن و اسن 0 
06 
ثم يقول سبحانه : إ كان على ربك وعدا مسولا 09 © [الفرقان] 
الوعد ‏ كما قلنا - البشارة بخير قبل أوانه . وبعض العلماء يرى أنْ 
وعدا هنا بمعنى حق ؛ لكن هل لأحد حق عند اث ؟ 
وفى موضع آخر يُسميه تعالى جزاءً » فهل هو وعد أم جزاء ؟ 
تبارك وتعالى - لا يرجع فى وعده ؛ ولا يحول شيء دون تحقيقه . 
وكلمة #مُسئولاً 09 > [الفرقان] من السائل هنا ؟ قالوا : الله تعالى 
علمنا أن تسالة.. واه قوله تعالى : «ربنا وآتنا ما وعدثنا على رسلك.. 
0389 © [آل عمران] فقد سألتاها نحن . 





ارخ . 1 س0-00090-0079-0-094-0-0394-00929202049 
وكذلك سألتها الملأئكة . كما جاء فى قوله سيحانه على لسان 
الملائكة : 9 ربنا وأدخلهم جنات عدن التى وعدتهم .. (1) # [غافر] 
فالجنة ‏ إذن ‏ مسئولة من أصحاب الشأن ٠‏ ومسئولة من 


اامفافة الكين سنتقفروة 1ن" 


مع ع سا ل كر رح سرس سج رع مي سس سجر بر 


ودوم يحشرهم وما يسبدُوت من دوي الله ف يفول لِ 


نش كلم يرسارى مول أْهُمْ صصلا لل (©) # 


قوله : © ويوم يحشرهم .. 09 »© [الفرقان] الحشر : جمع الناس 
اوسن من لدن أنستتطيه السجلاع د وإلن أن قوم الساعة فى :مكان 
واحد . ولغاية وأحدة ؛ وإذا كنا الآن نضج من الزحام ونشكو من 
ضيق الأرض بأهلها . ونحن فى جيل واحد ؛ فما بالك بموقف يجمع 
فيه كل الخلائق من آدم إلى قيام الساعة ؟ 


والعبادة : أن يطيع العابد أوامرَ معيوده . فينبغى أن ننظر فى كل 
ع لان انلف 5آقى أقسن هق كات أل امن سناع عد على مثة : 
رسول أو إله ؟ فإن كان الأمر من ذاته فعليك أن تنظر آهو مبَاح أم 
يتعارض مع نص شرعى ؟ فإن كان مباحا فلا بأس فى إطاعته , أما 
إن كان مخالفا للشرع فإن أطعتّه فكأنك تعيده من دون الله . 





)١(‏ أخرج ابن أبى حاتم والبيهقى من طريق سعيد بن هلال عن محمد بن كعب القرظى فى 
قوله طكان على ريك وعدا ستولا (::©» [الفرقان] قال : إن الملائكة تساأل لهم ذلك فى قولهم 
ذ وأدخنهم جنات عدن التى وَعَدنُهم .. (4)2 [غافر] قال سعيد : وسمعت آبا حازم يقول : إذا 
كن يوم القيامة قال المؤمنون ردنا عملنا لك مالذى آمرتنا . فانجز لنا ما وعدتنا . فذلك 
قوله وعدا شسكولاً (6 »4 [الفرقان] . اورده السيوطى في الدر المنثور (11/5؟) . 


صمصحوص ص وصحصحمومحصحمحصحصمصو بره 

إذن : حينما يأمرك الآمر بالصلاة أو الزكاة أو الصوم فأنت قبل 
أن تطيعه أطعت مَنْ حمله هذه الأمانة ؛ والذين يطيعون مَنْ يأمرونهم 
بأشسياء مخالفة لمنهج الله عبدوهم من دون الله . وجعلوهم آلهة 
مطاعين ٠‏ كما قال سبحانه فى الشياطين «وإن الشياطين ليوحوؤت ل 
أوليائهم ليجادلوكم .. 039 © [الانعام] وآخرون عبدوا الطاغوت ٠‏ أو 
عَنِناوا الشضس , آق الققن. .آل التجوة ..آق الاضثام والجفاك . 

ومعلوم أن عيادة هذه الجمادات عبادة باطلة خاطئة : فالعبادة 
الاق ابو قل الجنادانك امن سد انما العياةة إن .حندك بهذا 
المعنى فتكون لمن يملك أمرا أو سلطة زمنية من الرهبان ؛ أو من 
الشياطين : أو الملائكة . أو من عيسى عليه السلام حيث قال البعض 
بألوهيته أو العزير الخ . ودخلت الجمادات مع هؤلاء على سبيل 
العَمَوم , 

لذلك يقول تعالى : «[ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون اللّه . 
9 4 [الفرقان] يعنى : يجمع العابد على الضلال والمعبود على الضلال 
فى مكاع واحه فعا :لفاذا ؟ لأن العابد إذا وج اتقشاقن العداب 
ربما انتظر معبوده أن ينقذه من العذاب ٠‏ لكن ها هو يسبقه إلى النار 
ويقطع عنه كل أمل فى النجاة . 

وقول الحق سبحانه وتهالى «أأنتم أضللتم عبادى ملؤلاء أم هم 
شاوَ! السسبي| يل 09 4 [الفرقان] 

لحري القاداي ع بترو رقف اليو 
فنسن تكتسية عن- القناتون الذ تعرقنه: وقد دن لثا العو عارك 
ونان 21 لكل ددء فقةام افبناةاا اقيم امقر اكاب ذا 
للعاقل ولغير العاقل . بدليل قوله تعالى : إوإن مَن شيء إلأ يسَبَّح 


لقان 
١.١1‏ ال2302+22200+5-232+020529021-0>2) 
بترو 1 الراك بيط 1 [الإسرام] 
أو شي" أذ أشكر شك لبى أنسنت عل 00 انعفن" ان تمصع 
النملة تَحَذّر قومها #ادخلوا مساكتكم ٠.‏ 68 © [النمل] فتبسم سليمان 
عليه السلام.._ لما اسيم بح الحيلة وسفاه كول دوفى هذا رد على عن 
يقول : إن التسبيح هنا من التملة تسبيح حال , لا تسبيح مقال . 
| وهو قول مخالف لنص القرآن الذى قال : « ولشكن لأ تهون 
تسرييحهم . +498 [اإسية] فقد حكم الحق سبحانه بأنك لا تفقه هذا 
مب اممو وععيات كو ادم 
ولماذا نستبعد هذه المسألة والعلم الحديث يقرر الآن أن لكل أمة 
من أمم الموجودات لغتها الخاصة . والسنًا تتحدث الآن فيما بيننا بلغة 
غير منطوقة , وهى لغة الإشارات التى يتفاهم بها البحارة مثلا ؟ 
قنالتفق: .ست غانةة وتفتائى -..مستاق التتفبونتك :+ 8 اندم اشللته 
عبادى هلؤلاء .. 02 » [الفرقان] والل يعلم إن كانوا أَضَلُوهم أم لا 
ل ا عليه الملقام :دعقي سان 1 اأسؤا دين الوه 
تعالى «إوإذ قال الله يدعيسى ابن مريم أأنت قلت للنّاس انُخذونى وأمّي 
إلهين من دون الله قال سبحاتك ما يكون لى أن أقول ما نيس لى بحق إن 
كنت فلته فقد علمته تعلم ما فى تفسى .. 09 4 [المائدة] 
وسؤال الله للمعبودين تقريع للعابدين أمام من عبدوهم ؛ ولو أن 
)١(‏ أوزعه أن يفعل كذا : دفعه وحشّه واغراه , أو الهمه وأرشده . قال تعالى : طب أوزعنى أن 


أشكر نعمتك .. 2 © [الأحقاف] أع:؛الوهدى: شكرك ‏ وأمقعتى" تنه وهبية إلى [ القاموس 
القريم "/5"” ] . 


2 

و وحص ,رح ص وح وو وحص ضوحو وحود رةه 
عبادتهم. بِحق لكان المعبودون دافعوا عن هؤلاء أمام الله ؛ لذلك أجاب 
عيسى عليه السلام :. <إما قلت لهم إل ما أَمَرتى به أن اعبدوا اللّه ربى 
وربكم .. 09 4 [الماشدة] 

اما الاتقرية:لاناقيا 2 ماا؟شللتاقم ميل هم بشكو! السبيل:: 

وكلمة #عبادى .. 09 [الفرقان] سبق أن قلنا إن (عبد ) تُحِمع 
على ( عباد ) فى ( عبيد ), وعبد يعنى أنه خاضع لأمر السيد , 
ولنس اله تصرف:مةقاتها, 51 تكلرة مه النظرة الكل تعلق اد هبيك ؛ 
لأن هناك أشياء لا يخرجون فيها عن مرا الله تفعالى كميلاده على 
شكل خاص أو مرضه أو وفاته . 

نذلك. تقول للذدن ألقوا محالفة أوؤامر ال والتعزد غلية ستهانة:.قد 
تتمردون على الإيمان به فتكفروا . وقد تتمردون على الإيمان برسوله 
فتكذّبوا » وقد تتمردون على حَكُم من الأحكام فتخالفوه . 

إذن:: لكم جراة غلى المخالفة وإلّف للتمرد : ومَا دام لك درية على 
ذلك ٠‏ فعليك أن تتمرد آيضا عند المرض وتقول : لن أمرض وتتمرد 
على الموت فلا تموت ؛ لكن هيهات , فهذه مسائل . الكل فيها عبيد لله 
مقهورون لإرادته سبحانه ٠‏ المؤمن والكافر . والطائع والعاصى . 

وهناك أمور أخرى جعلها الله بالاختيار . فالذين سبقت لهم من 
الله الحسنى . وألّهموا التوفيق يتنازلون عن اختيارهم لاختيار ربهم 
ومراده ٠‏ فيكونون عبيدا لله فى كل الأمور القهريات وغير القهريات ٠‏ 
وهؤلاء هم الذين يستحقون أن يكونوا عباداً لله 

فالعباد ‏ إذن ‏ يشتركون مع العبيد فى القهريات . ويتميزون 
عنهم بتنازلهم عن مرادهم لمراد ريهم + وعن اختيارهم لاخقيارة عز 
ل ' لذلك سماهم عبادا . كما جاء فى قوله سبحاته : 


و لان 
ه١١  .‏ حبمحححصصعص ص وحص وص حص بحص حوره 

«وعبَاد الرُحْمَسن الذين يمُشون على الأرض هونا" وإذا خاطبهم 
الجاهلو نَ قالوا سلاما 45 [الفرقان] 

والاستفهام فى قوله سبحانه : «أأنتم أضللتم عبادى .. 09 4 
[الفرقان] يقول فيه بعض غير المؤهلين للقهم عن الله : أما كان يقول : 
أأضللتم عبادى : ونقول لهؤلاء : ليس لديكم الملكّة اللفوية لقَهِمٍ 
القة1 الك تستقو عن القمق [15 امج موسو الناماء.: ون : 
افثيث البية الذى القبرتض أتك..سثيئية + فيشترك 2 ينيكة اف لع.آبتة , 
أمّا حين تقول ؛ أبتيت هذا البنيت ؟ فالسؤال ليس عن البناء + إننا عن 
فاعله . أنت آم غيرك ؟ لأن البناء قائم أمامك . 

إذن : فَرْقّ بين السؤال عن الحَّدث . والسؤال عن فاعل الحدث . 
والضلال هنا موجود فعلاً . فالسؤال عن الفاعل 8 أأنتم أضللتم عبادى 
منؤلاء أم هم ضَلُوا السبيل 09 »4 [الفرقان] 

وسماهم عباد؟ هنا مع أنهم:ضالون ؛ لأن الكلام. فى الآخرة.. 
حيث لم يَعْدْ لأحد اختيار ؛ الاختيار كان فى الدنيا وعليه ميزنا بين 
العبيد والعباد . أما فى الآخرة فالجميع عبيد والجميع عباد . فقد زال 
ما يُميّزهم ؛ لأنهم جميعا مقهورون لا اختيارَ لأحد منهم . 


حق فَالْوأا سبحلتك مَاكانَ 
ناك تَكَودين ذو يلكي نولي وللكن متعْتَهْرَ 


ام 
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وََابسَآء شح دَسوأ لحك ر وكانوأقومابورا (7) #ه 


)١(‏ المشى هونا : بالسكينة والوقار . قاله عكرمة ومجاهد قيما نقله عذهما ابن منظور فى 
[ لسان العرب - مادة : هون ] 





و1 ماين 
4ئل0:0-09090 122240992309090 ١‏ .6 

الذوات ٠‏ وتنزيها لله تعالى فى صفاته وإفعاله عن مشابهة الصفات 
والأفعال , فللّه سمع ولك سمع . ولله وجود ولك وجود . ولله حماة 
ولك حياة . لكن أحياتك كحداة الله ؟ اش جبار وأنت قد تكون جبارا) , 
الله غنى وأنت قد تكون غنياً ٠‏ فهل غنّاك كفتى الله ؟ ولله تعالى فعل 
ولك فعل ٠‏ فهل فعلك كفعل الت ؟ 

إذن:< متاك فرق مين السفناى الذانية واتسمفات الجوهوية: :التن 
يقبضها واهبها إن شاء . 

وقد ثقال سيبحان الله ويقصد بها التعجب . فحين تسمع كلاما 
عجيبا تقول : سيبحان الله يعنى : أنا أنزه أن بيكون هذا الكلام حدث . 

لذلك يقولون هنا : # سبحانك .. (08 »© [الفرقان] يعنى : عجيبة أننا 
نضل ٠‏ كيف ونحن نعبدك نجعل الآخرين يعبدوننا . والمعنى : أن هذا 
لا يصح مثا ٠‏ كيف ونحن ندعو الناس إلى عبادتك ٠‏ وليس من. المعقول 
أننا ندعو شم إلى عبادتك ونتحول نحن لكى يعبدونا ٠‏ ظ سبحانك ما كان 
يبغى لنا أن نَنَخذ من دونك من أولياء . ٠‏ 402 [الفرقان] 

قالخ ولينا الدى اتسهوب اليه «وهتد بعتا لمهم من المقجاك., 
ولادل أن صسورات اششازك كا عمتسا أو تفمعل:هذا دوزلا عات كن فقا 
على ذه العيمة.. فسمفائك ؟ يها تلك ان أكفكان من ليس حديرا 
تالقتهمة : فراحة: الأهن مططلن لتفنة . 

ومعدن.: ما كان ينسفى لنا .. (04) © [الفرقان] نفى الانبغاء , 
نقول : ما ينبغى لفلان أن يفعل كذا . كما قال تعالى فى حق 
رسوله يل : 8 وما علّمناه الشعر وما ينبغى له .. 0559© [يس] والشعر 
ملكّة وموهبة بيان أدائية . وكان العرب يتفاضلون بهذه الموهبة ٠‏ وإن 


شوو الوكين 
7جبلححبحص وصص بحص وحصحبوحمهه 

نبغ فيهم شاعر افتخروا به ورفع من شأنهم . ولقد توفرت لرسول 
اك هذه الملّكة . 

زلق كان ككل شناعر) لكان. شاغرا مبدعا ٠‏ لكنه له مآ ينيقى لة 
ذلك لأن الشمر بيني اظلى الفشيل: + لذلك اتعدء اللا عن الشتعن حسى 
تكن طبيعة رسول الله جامدة لا تضصلح للشعر . إنما كان يه ذا 
إعساس مرهقة:: ولق قدى كه أن يسع سار) لكاى :عليه , 

وقد قال الحق سيحانه وتعالى عن الشهراء : 

ه والشعراء يتبعهم الْقاوون 69 ألم تر أنه فى كل واد يهيمون 59) 


وأنهم يقولون ما لا يَفَعَلُونَ 9 » [الشعراء] 
وقالوا عن الشعر : أعذبه أكذبه , لذلك لم يدخل رسول الله طوال 
حناتة هذا المجال . : 


إذن : فقولهم «( سبحانك ٠.‏ (8© 4 [الفرقان] رد على « أأنتم أضللتم 
عبادى هلؤلاء . 09 4 [الفرقان] ثم يذكر الدليل على آم هم ضْلُوا 
السبول 4 [الفرقان] فى قوله : «ولدكن مُمُعتَهم وآباءهم حّئ نسوا 
الذكر وكاتنا فوما بورا 69 » [الفرقان] فلما متّعتهم يا رب أترفهم 
النعيم . وشغلتّهم النعمة عن المنعم . فانحرفوا عن الجادة . 

والآية تنبه المؤمن الا يَأسَى على نعيم فاته . فربما فتنك هذا 
النعيم وصرفك عن المنعم عر وجل ؛ فمن الخير ‏ إذن - أن يمنعه الله 
كنل فاتك “له تدمع تقسكه حال التعية : 

وقوله تعالى «ظحشَئ نسوا الذكر .. 4682 [الفرقان] أى : ؛ تسيا 


المذعم 007 النعهمة ألا تُتَسى المنعم ؛ لذلك سبق أن ق قلنا : إن 


و الاين 
2222-22-24 22ت رص 
الصحيم إن كان فى تعمة العافية. من المتعم سبحاتة. .. فالمريض الذى 

بوط اهنا موقو افج الب ببريلة 3ن عو قا 4 
بالشفاء ٠‏ ويقول لعائده : لا تقطع علي أنسى بربى . 

وجَاء فى الحديتث القنسى : ويا ابن آدم . مرضت _ فلم تعدتى , 
قال -: وكنيق اعوذكا واتك ون الع المين. - قتال ٠‏ أنا عست أن عتيدي 
فلان) 0 تسو هنا :لل لى اعداقة لوجتي أعتقة ٠‏ 

عضب يلع المويضي 2 إلى جية 8 يتدج أن بقاع 

ومعتنى 189 بورا 68 © [الفرقان] البور : الهلاك . ومنه أرض يفي : 
وهى التى لا تنبت . 

ثم يقول الحق سيحاته : 


52 ديلوت ماد 1 تن 
م يس 4 


يعد أن تادهم الحق - تبارك وتعالى ‏ وهو أعلم بهم «أأنتم 
أضللتم عبادى هنؤلاء : 09 4 [ [الفرقان] وأجايوا : « ولدكن مُتْعتَهِمٍ 
0 حت نسوا الذكر وكانوا قوما بورا (02 © [الفرقان] وقد هرهم هذا 
لسؤال هرَّة عنيفة أراد سبحاثة أن يبرثهم فقاق «فقد كذبوكم بما 
٠. 58‏ (05 # [الفرقان] يعنى : أنا أعرف أنكم قلتم الحق , ٠‏ لكنهم 
كذّبوكم بما تقولون فَما تستطيعون صرفا ولا نصرا .. 63 > [الفرقان] 


)١(‏ أخرجه مسلم فى ضهيهه ( 5375 ) كتآب البر والصلة ‏ من حديث أبى هريرة رضى الله 


عن» 





وت صمحص حص مص حص حو نوص ص و > 

فالتفت إليهم . والصرف : أن تدفع بذاتك عن ذاتك الشر إن تعرّض 
به أحد لك ٠‏ والنصر : إذا لم تستطع أنت أن تدفع عن نفسك فياتى 
مَنْ يدفع عنك . 

ثم يقول سبحانه : 9ومن يظلم سَكُم نذفه عذابا كبيرا 69 4 
[الفرقان] وقد يسأل سائل : لماذا يخاطب الحق سبحانه أولياءه بهذا 
العنف ؟ قالوا : فى الواقع ليس هذا العنف نَهرا لأولياء الله ٠‏ إنما زجر 
ولَقْتْ نظر للآخرين ٠‏ فإذا كان الحق سبحانه يخاطب أهل طاعته بهذا 
المت قم حافت باغذاتة والكاى جتن اغلى شنيكه ؟ 

إنهم حين يسمهون هذا الخطاب لا بد أن يقولوا : مع أن الله 
اصطفاهم وقربهم لم يمنعه ذلك أن يوجههم إلى الحق ا 

ألم يقل سبحانه عن حبيبه ونبيه محمد وك « ولو تقو عينا 

قل امسر حا روم ان + ند 
[الحاقة] فالحق - تبارك وتعالى ‏ يتحدث عن نبيه بهذه الطريقة ليخيف 
الآخرين ويرهبهم . 

والظلم : أَخدٌ حقّ الغير . وما دام أن الله تعالى حرم ذلك . فهذا 
يعنى أن الله يريد أن يتمتع كل واحد بثمرة مجهوده ؛ لأن أمور الحياة 
لا تستقيم إن أخذ الإنسان ثمرة غيزه :<وتعود أن :يعيش على ادماء 
الآخرين وعرقهم ؛ لذلك نرى فى المجتمع بعض المجرمين 
والمنحرقفين ( الفاقدين ) الذين يعيشون على عرق الأخرين وهم 
لا يعرقون . 





)١(‏ الوتين عرّق فى القلب إذا قُطع مات صاحيه وهو الشسريان الرئيسي الهام: الذىيغذي 
الحسم بألشم النقى الخارج من القلب ٠‏ قال تعالى ثم لقطعنا هنه الونين حناة [الحافة] 
أى أمثناه عاجلاً واهلكناه سريف إذا خالف أآمرنا أى مخالفة . [القاموس القويم 9/5١؟]‏ 


سردو الاين 
حعخصص مج ص حصو حبص ص بوامصص وحص .ره 

وحنين يؤْحذا الحق.من .صاحية ٠.‏ ثم .لآ ايجدا من .يتصفه ٠:ويعيد‏ له 
حقه المسلوب يميل إلى الكسل ويزهد فى العمل وبذّل المجهود , 
ورم ال السشل لص #ندد على ساعيه تينب وى 
الآخرين حيث يُيسّر للناس مصالحهم ؛ ويُسهم بحركته فى حركة 
المجتمع . 

وسبق أن قلنا : إن الفرق بين المؤمن وغيره فى العمل أن الكافر 
يعمل لنفسه . أما المؤمن فيعمل لما يكفيه » ويجهد ليساعد الآخرين ؛ 
ندنك عليك أن تعمل على دن طاقتك لا على قدر حاعتك + فحاعك 
تتوفر لك مما أتيته بطاقتك ؛ ثم يكون الباقى عندك لمن لا يقدر على 
افطل لين لفط ثناقة.. 

والمعركة التى تدور بين الكفار والمؤمنين وعلى رأسهم الرسل » الله 
تعالى يفصل فيها . يقول : لا يستطيع أحد من حَلَقَى أن يظلمنى ؛ لأن 
المظلوم فيه نقطة ضعف ٠‏ والظالم فيه نقطة قوة ؛ لذلك يقول سبحانه : 
طوما ظَلَمونا .. 069 © [البقرة] أى : لا يقدر أحد على ذلك ا ولكن كانوا 
أنفسهم يظلموت 29) 4 [البقرة] . فظلمهم لأنفسهم , لا للمؤمنين . 

فالحق ‏ تبارك وتعالى - يِعَارٌ على عبده أن يظلم نفسه ؛ لان 
للإنسان ملكات متعددة : ملكة الاشتهاء العاجل وملكة التأنّى الآجل . 
فالتلفدة التجكيس اختار الراهة الأجلة ع وافسول اعهان ‏ الزاجة 
العاجلة . فكلاهما مُحب لنفسه يسعى إلى راحتها كن فرق نين تن 
واع ٠‏ وحب احفق ,فالآل حتنسفل المشاق ليتال فى نيانة الآمر اعلن 
المراتب ٠‏ والآخر تستهويه الراحة العاجلة . وسرعان ما يجد نفسه 
صعلوكا فى المجتمع : فمتعة الأول أبقى وأطول . ومتعة الآخر 
سريعة منتهية . 





و الوكين 
صب سصلمححصمحص حص وحص حص وحصحه وححبحه 
هذه قاعدة.عامة ثقال فى عمل الدنيا ٠-:وتقال‏ فى:عمل الآخرة . 
فالحق ‏ تبارك وتعالى - خلق الإنسان ويحب منه أل تظلم ملكّة فى 
النفس ملكة أخرى ٠‏ وألا تظلم ملكة العجلة ملكة التأنى ؛ لان ملكة 
العجلة تأخذ خيرا عاجلاً منتهيا . أما ملكة التأنى فتنال الخير الآجل 
الباقى غير المنتهى . 
إذن : فللله تعالى يريد لصنعته , سواء المؤمن أو الكافر ألا يظلم 
تفتسة.:ة نار :آله رس ة وخلق القو له اتكدسكة وسكده عق أيلة ؛ 
لذلك يقول له : إنك لا تستطيع أن تظلمنى ولا تظلم المؤمنين ٠‏ إنما 
تظلم نفسك ٠‏ فرب يعاقب الإنسان على أنه ظلم نفسه فهو نعم الربّ . 
لقالة. جك قن :للك يق <اللكتسي 3 «رما ااي اقم 37 لقنا يي عد 
و عو مووي عي يي -. 00 


وحين يُضخُم الحق - سبحانه وتعالى - : ومن يلم 
منكم نذقه عذابا كبيرا 69 4 [الفرقان] إنمآ ا عبادهة نيا ٠‏ ويبتعد 
بهم عن أسبابها , فلا تقع . 

وكثيرا ما يعدرض أعداء الإسلام على قوله تعالى : الا إكراه فى 
الدين . .(27) © [البقرة] يقولون : فلماذا تقتلون مَنْ يرتدٌ عن الإسلام ؟ 
وهؤلاء لا يَدْرُونَ أن هذا الحكم نضعه عقبة فى طريق كل مَنْ يريد 
الإيمان . وتنبيه له حتى يفكر جيدا فيما هى قبل عليه إن اختار 
الإسلام . فلا يدخله إلا بعد رضا واقتناع تام ٠‏ وحين يعلم هذا الحكم 
تحتاط للامر فيدخل عليه بمحض اختيازه. وتعقله : 


فالإسلام لا يريد كثرة متسرعة , إنما يريد ترويا وتعقلاً وتدبرا » 


الكتب : عبدئى أثا وحقّك لك مجحب . فبحقى عليك كن لى هديا ٠‏ - 


وهذا يُحسب للإسلام لا عليه . فهو سلعة غالية يثق صاحبها فى 
جودتها + كما تذهب إلئ تاجر 'القناش مكلا «:فيعورضن:غليك. يضناعتة 
ويُظهر لك جودتها ويختبرها أمامك , لماذا ؟ لأنه واثق من جودة 

واو كله ونا خسم يهاكشكين هن آنات الذكس الحكيب حض:: 
كرون + تمقلوق ‏ اتتكروق ٠:‏ وهذا :ليل غلى انك لق تقلت ؛ 
لو تدبرت ؛ لو تذكرت لاهتديت إلى ما جاء به القرآن . 

إذن : فقوله تعالى : ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا (63 4 
[الفرقان] كان الذى يؤخذ على القرآن . أو على الحق سبحانه أن الظالم 
حين يظلم هو يُعاقب لنفسه حيث أخذ منه شىء ٠؛‏ لكن الحق سبحانه 
خلقكم ٠.‏ فما ظلمتم إلا أنفسكم . 

ثم يقول الحق سبحانه عن رسله وأنبيائه : 

م م م سر مر 7 5 2 0 2 

+ وما أرسلناقبللك من المرسايرت] لا إنهمليا 1 

00 72 فى حت ل عر 2 سر © عر رجه عر خخ 

الطعسام ويعْشُو رت ف | لاسواق وحعادابعضحكم 

مه ال لع وك ع م 4 00 1 
لض فِتَنَةٌ ألصيروت وَحكان رَبك بصِيرا (ي) 4ه 

سايق أن تكلمنا فى قوله تعالى : ظوَقَالُوا ما لهذا الرسول يأكل 
الطّعام ويمشي في الأسواق 1 (7) #[الفرقان] وهذه صفة كل الرسل » 
وليس محمد بِدْعا فى ذلك . وإذا كان أكل الطعام يقدح فى كونه كه 
رسولا . وكانوا يريدون رسولا لا يأكل الطعام ٠‏ فنقول : بال إذا كان 
أكْل الطعام متعه عندكم أن يكون رسولاً . فكيف تقولون لمن أكل 





و.... حصمحصحصوحصص صصص مص ص ممصو مح 


الطعام أنه إله ؟ كيف وأنتم ما رضيتم به رسولا ؟ 


وقد جعل الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ الرسل يأكلون الطعام ويمشون 
فى الأسواق ؛ لأن الرسول يجب أن يكون قدوة وأسوة فى كل شىء 
للخلّق . ولذلك كان رسول الله على أقلٌّ حالات الكون المادية من 
ناحية أمور الدنيا من أكل وشَرب ولباس ٠‏ ذلك ليكون أسوة للناس . 
وكذلك نجده 355 حريص) على أن يكون أهل بيته مثله . لذلك لم يجعل 
لهم نصيبا فى الزكاة التى يأخذها أمثالهم من الفقراء . 

ويقول 286 :]نا تعاس الاتبياة ل خورك مااتزكتاه صدفة 127 

ومن كان عليه دين عن المسلمين تحمله عنه رسول الله , وهذا 
كله إن دل فإنما يدل على أنه يل واثق من جزاء أخراه : فلا يُحبٌ أن 
يناله منه :شىء فى الدتيا . 

لذلك قَلّنا : لي نظرت فى مبادىء الحق ومبادىء الباطل أمافك فى 
الدنيا لوجدت أن مبداأ الباطل يدفع ثمته أولاآً . فمثلاً لكى تكون 
شيوعيا لا بد أن تأخذ الثمن أولآ , أما مبدأ الحق فأنت تدفع الثمن 
مقدما : تتعب وتُظلم وتُعذّبٍ وتجوع وتتشرد »١‏ وتخرج من أهلك ومن 
مالك . ثم تنتظر الجزاء فى الآخرة . وبهذا المقياس تستطيع أن تُفرّق 
بين الحق والباطل . 

وقوله تعالى : «ويمشون فى الأمواق .. 52 © [الفرقان] أى : 
يرتادونها لقضاء مصالحهم وشراء حاجياتهم ؛ دليلٌ على تواضعهم 
وعم تكببيهم ل مقن فل الاعماق #الكفله كان سيط وشول ال 





)١(‏ أخرجه أحمد فى مسنده ( 471/17 ) بلفظ : «١‏ إنا معشر الانبياء لا نورث ما تركت بعد مؤّنة 
عاملى ونفقة نسائى صدقة ٠‏ من حديث أبى هريرة . وأخرحه البخارى فى صحيحه (*5 ١‏ 1) 
كتاب المغازى من حديث عمر بن الخطاب ٠‏ وكذا مسلم فى صحيحه ‏ كتاب الجهاد . 


سو الوكين 
حصومح هه 120253532222222 .د ة© 

يحمل حاجته بنفسه , فإن عرض عليه أحد صحابته أن يحملها عنه 
يقول ككل : ه صاحب الشىء أحق بحمله ١7.‏ . 

ومعنى  :‏ وجعلَنَا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون .. 62 © [الفرقان] 
فاىّ بعض فتنة لأ بعض ؟ كما فى قوله تعالى : ظ ورفعنا بعضهم 
فوق بعض درجات .. 69 © [الزخرف] أ بعض مرفوع ؛ وأى بعض 
مرفوع عليه ؟ 

فلاحظ.افن: منثئل هق :السسائل ان القاس .لاشتظى ]9 إلى زاؤتية 
واعو "أن مواتعض زهداقعيد بالكدية لق اعذواعى المتافيلة يفن 
جوانب النفس الإنسانية لوجدوا أن فى كل إنسان موهبة خصه الله 
نماء قعل ماقم مه 8 لنسق افق شين اثلن كر كعافك: الثايسى 
ويتكامل الخلّق ؛ لان العالم لو كان نسخة واحدة مكررة ما احتاج أحد 
لاحد ,2 وما سأل أحد عن أحد . أما حين تتعدد المواهب فيكون عندك 
ما ليس عندى . فيترابط المجتمع ترابط الحاجة لا ترابط التفضل . 

ولى تصورنا الناس جميعا تخرجوا فى الجامعة وأصبحوا 
( دكاترة ) فَمَنْ يكنس الشارع ؟ ساعتها سيتطوع أحدنا يوما لهذه 
المهمة . إذن : تصبح الحاجة بنت تطوع وتفضل , والتفضل لا يُلزم 
أحد؟ بعمل ٠‏ فقد تتعطل المصالح . أمًا حين تدعوك الحاجة فأنت الذى 
تُسرع إلى العمل وتيحث عنه . 

آلآ ترى أصحاب المهن الشاقة يخرجون فى الصباح يبحثون عن 





)١(‏ اورده الهيثمى فى مجمع الزوائد ( 6/؟؟١‏ ) هن حديث أبى هريرة وقال : ء رواه 
أبو يعلى والطبرائى فى الأوسط وفسيه يوسف بن زياد البصرى وهو ضعيف » . قال 
العجلونى فى كشف الخفاء ( 35/5 ) : ٠‏ ذكره القاضى عياض فى الشفاء بدون عَزّْو وهو 
ضهيف , بل بالغ ابن الجوزى فعدّه فى الموضوعات ٠‏ وخطاه الملا على القارى فى 
» الأسرار المرفوعة ٠‏ ( حديث 8985 ) . 


ةلفان 
ه:. :. حروص ح مص ححص وحصحصبص حورت 

عمل ٠‏ ويغضب. الواحد منهم إذا لم يجد فرصة عمل فى يومه مع 
ما سيتحمله من آلام ومشاق ٠‏ لماذا ؟ إنها الحاجة . 

فالعامل الذى.يغفل فى المجارى مثلاً .ويتحمل آذاها هو فى قدذرته 
على ائفسة ورشاة يقس اشافية افقدل مدن آتا قن<:هذه السسالة, 
لأننى الا أقتتن على هذا الغيّل وه يقتدي., ولي ترا الله سكل افلذة 
الأعمال للتفضل ما أقدم عليها أحد ؛ إذن : التسخيرات من الحق 
سباق وان امقنة : 

سق قم الأفسال' الكناقة "ان لاقل اذى السام ساف السسطن 
أععالا وى ,توجذا كك ,كان حمل يك السوققم 2 بن سقيرا 
فلا يوجد عمل حقير أبدا ٠‏ وإنما يوجد عامل حقير . 

فمعنى ٠‏ فإ رجعلنا بعضكم لبعض فتن .. 405 [الفرقان] كل بعض منا 
فتنة للآخر . فالغني فتنةٌ للفقير . والفقير فتنة للغنى .. إلخ فحين 
يتعالى الغنى على الفقير ويستذله فالفقير هذا فتنة للغنى . وحين يحقد 
الفقير على الغنى ويحسده , فالغنى هنا فتنة للفقير . وهكذا الصحيح 
فتنة للمريض ٠.‏ والرسل فتنة لمن كدذَّبُوهَمٍ . والكفار فتثة للرسل.. 

والناس يفرون من الفتنة فى ذاتها . وهذا لا يمسح ؛ لان الفتنة 
قعتى الأنشتتياز : قالذى نتبقن أوعتقن نه ققنية القن لذ الومة 
ذاتها . فالامتحان فتنة للطلاب . من ينجح فالفتنة له خَيْر ومن يخفق 
قالفتنة :فى حله قن ,لق الفتفة فى خاتها شر ندمومةة. 

لذلك تَوّْحَن الفتنة من فتنة الذهب حين يُصْهر , ومعلوم أن الذهب 
اقشل المعادن : وإن جد :هنا هو أتفس هته لفلذا + لأن.من ميزاته 
انه لا يتأكسد ولا يتفاعل مع غيره . وهو كذلك سهل السيك ؛ لذلك 





حمبوتح هت هتح هو حو وهو 2 .سه 

نقولون : المعدن النفيس كالأخيار بطىء كسر كسرةا+ سريع يوم “افمثلا 
حين يتكسر الذهب يسهل إعادته وتصنيعه على خلاف الزجاج مثلا .. 

إذن : الفتنة الختبار , الماهر من يفوز فيه , فإن كان غنيا كان 
شاكر) مودي لحقّ الغنى متواضعا يبحث عن الفقراء ويعطف عليهم . 
والفقير هو العاجز عن الكسب.. لا الفقير الذى احترف البلطجة وأكل 
أموال الناس بالباطل . 

ولما كانت الفتنة تقتضى صبْرا من المفتون ٠‏ قال سبحانه : 
« أتصبرون 57 50 © [الفرقان] فكل فتنة تحتاج إلى صبر. فهل 
تصبرون عليها ؟ 

ولأهمية الصبر يقول تعالى فى سورة العصر «والعصر () إن 
الإنسان لفى خسر 4050 [المصر] يعنى : مُطلق الإنسان فى خُسّر لا 
ينجيه ينه إل أن يقصف بهذه السقنات:: 8 إلا الْذذين آمنوا وعملوا 
المألحات وتواصرا باحق وتواصرا بالصير 4029 [ادسسم] 

وتّختم الآية بقوله سيحاته : وكا ربك بُصيرا 409 [الفرقان] 
لينبهنا الحق سبحانه أن كل حركة من حركاتكم فى الفتنة مبصرة 
اقلا وبصدرة) تفشال لسن لمتمرذ العم , :اتا الترضي طلى الالغتمال 
جزاءً على وفقها . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

#2 الذي ابنجت ةنا وَل أل 
دمل تيك أ يواد تكبا 
عرصي ا 
ف أنفسهع وَعَتَو عنوا كيرا و) © 





©:.:. احصجوصت لاحمو وحصحمص ص وححمحه 

وأللقاء : يعنى البعث : وقد آمنا بالك عيبا ٠‏ وفى الآخرة نؤمن به 
تعالى مَشهدا « لمن الملك اليوم .. (3 © [غافر] حتى مَنْ لم يؤمن فى 
الدنيا سيؤمن فى الآخرة . 

لذلك يقول سبحانه فى موضع آخر : «والذين كفروا أعمالهم 
كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حت إذا جاءه لم يجدة شيا ووجد اللّه 
عنده فَوقَاه حسابه واللّه سرِيع الحساب )4 [التور] 

ويا ليته جاء فلم يجد عمله . المصيبة أنه وجد عمله كاملا , 
ووجد الله تعالى يحاسبه ويُجازيه . ولم يكن هذا كله على باله فى 
الدنيا ؛ لذلك يُقَاجا به الآن . 

وقوله : يلا يرجون لقاءنا .. 6039 [الفرقان] يعنى : لا ينتظروته 
ولا يؤمنون به ؛ لذلك لم يستعدوا له . لماذا ؟ لانهم آثروا عافية 
العاجلة على غافية الآجلة : وراوا امامهم شهوات ومتّعا لم يصبروا 

ما هى اللقاء ؟ اللقاء يعنى الوّصل والمقابلة . لكن كيف يتم 
الوؤصل والمقابلة بين الحق ‏ تبارك وتعالى - وبين الخَلّق - وهذه من 
التنيائل الت كش قنها الجتال.. ومدثت كهها غسكة تف التساياة 
فى كفن فى القهنانا.. 

قالوا : اللقاء يقتضى أن يكون الله تعالى مُجسما وهذا ممنوع , 
وقال آخرون : ليس بالضسرورة أن يكون اللقاء وصلاً ٠‏ فقد يكون 
مجرد الرؤية ؛ لأن رؤية العين للرب ليست لقاء . وهذا قول أهل 
السرنة”. 

أما المعتزلة فقد نقوا حتى الرؤية . فقال : لا يلقونه وَصلاً ولا 





وو لمان 
جججوح +22 :1.2009 ة»© 

رؤية ٠‏ لآن الرائى يحدد المرثى ؛ وهذا محال على الله عز وجل . 

ونقول للمعتزلة : أنتم تأخذون المسائل بالنسبة لله . كما 
تالكدوكيها «القسهة لمخلؤقاة اللا .. لناذا لا تافلون كل 'شية بالنتية 
لله تعالى فى إطار « ليس كمغله شىء .. 469 [الشررى] فإذا كان لكم 
ببعض لقاء يقتضى الوصل ؛ فلله تعالى لقاء لا يقتضى الوصل ٠‏ وإذا 
كانت ارؤية تسد فلل أتغالى .روية لآ.تحدن .إن للك ستمما اوه 
سمع . أسمعك كسمع الله عز وجل ؟ إذن : لماذا تريد أن يكون لقاء 
الله كنقاك نتتفى تمس باذ رؤيته كرؤيتك ؟ 

لذلك فى قصة رؤية موسى عليه السلام لربه عز وجل ماذا قال 
فوؤتننى. 9 قال #رب أرنى أنظر إليك .. 619 © [الاعراف] فطلب من 
ربه أن يُريه لأنه لا يستطيع ذلك بذاته . ولا يصلح لهذه الرؤية ٠‏ إلا 
أن يُريه الله ويطلعه . فالمسألة ليست من جهة المرئئ , إنما من جهة 
الرائى . لكن هل قرعه الله على طلبه هذا وقال عنه : استكبر وعتا 
عقوا كبير كما قال هنا ؟ لا إنما قال له : 8 لن ترائى .. 629 » 
[الاعراف] ولم يقل سبحانه : لن أرَّى ٠‏ وفرق بين العبارتين 

فقوله أن توانى. 9 4 [الاعراف] المنع هنا ليس من المرئى بل 
المنع من الرائى ؛ لذلك أعطاه ربه عز وجل الدليل : + وتسكن انظر إلى الجبل 
فإن استقرٌ مكانه فسوف ترانى .. 559 4 [الاعراف] يعنى : أأنت أقوى آم الجبل؟ 
فلما تجلى ربه لْجبل جعله دكا وخر موسئ صعقا ٠‏ 059 4 [الأعراف] 

ولاحظ . «فلمًا تجلّى ربه للجبل .. 0559 4# [الاعراف] كلمة تجلى 
أى : اننا العانى . التتجلى على تخكى خلقة :40 ابضصورنة. على نهدا 
التجلى ؟ وليس الجبل أكرم عند الله من الإنسان الذى سخر الله له 
الجبل وكل شىء فى الوجود . 





٠.١.‏ حمح وحوح حتت حصو ,وص تح »هتحةهههةه 
إذن : فالإنسان هو الأكرم . لكن تكوينه وطبيعته لا تصلح لهذه 

الرؤية ٠‏ وليس لديه الاستعداد لتلقّى الأنوار الإلبية ؛ ذلك لأن الك 

تعالى خلقه للأرض . أما فى الآخرة فالامر مختلف ؛ لذلك سيعدّل الك 

هذا الخلق بحيث تتغفير حقائقه ويمكنه أن يرى ٠‏ وإذا كان موسى 

عليه السلام قد صعق -لزؤية المتجلّى علية .وف الجيل + فكيف د 

إذا رأى المتجلّى عز وجل ؟ 

لذلك ٠‏ كان من نعمة الله تعالى على عباده فى الآخرة # وجوة 
يومد نَاضرةٌ 09 إلئ بها ناطرةٌ 69 4 [القيامة] 

وقال عن الكفار : « كلا إِنْهِمِ عن رَبَهمٍ يُومَعذٍ لمحجوبون 62 > 
[المطففين] إذن : ما يُمِيِّنْ المؤمنين عن الكافرين أنهم لا يُحجبون عن 
رؤية ربهم عز وجل بعد أن تغين تكوينهم الأخروى ؛ فأصبحوا 
قادرين على رؤية ما لم يَرَوه فى الدنيا . وإذا كان البشر الآن بتقدم 
العلم يصنعون لضعاف البصر ما يزيد من بصرهم ورؤيتهم ٠‏ فلماذا 
نستيهد هذا بالنسية لله تعالى ؟ 

ا 0 
فتراهم ينكرون ال 0 
يمون مبوء ماقيتهم إن ينوا بالبعت: وكمترفوةجه:.. 

ومن المسرفين على أنفسهم حتى مؤمنون بإله ٠‏ يقول أحدهم : 
ما دام أن الله تغالى قدن على المغضية : فلماذا يُحاسبنى عليها ؟ 
ونعجب لانهم لم يذكروا المقابل ولم يقولوا : ما دام قد قدر علينا 
ميس روود - انون قري : لم يقفوا الوقفة العقلية السليمة ؛ 
لأن الأوؤلى سعهن ينوم الهر فتكووها + آنا الأشرئ»محيين يساق 
إليهم ؛ لذلك غفلوا عن ذكّرها . 


و مح حووي 2 20252945224225 ]. د 
وقولهم ٠‏ (أولا أنزل علينا الملائكّة أو نرئ ربنا .. 059 © [الفرقان] 
وهذا يدل على تبرق واعتراهيم على كَوْن الرسول بشَرا » وفى 
موضع آخر قالوا #أبشر يهدوننا .. 430 [التغابن] 


إذن : كل ما يغيظهم أن يكون الرسول بشرا . وهذا الاستدراك 
يدل عفن غباكهم.: قلق :جاء الرسول هلك امنا صح ان يكوخ :لهم :قدئة:. 
وما جاء الرسول إلا ليكون قُدْوةٌ ومُعلّم للمنهج وأسوة سلوك , 
ولو جاء ملكا لامكنه نعم أن يُعلّمنا منهج الله . لكن لا يصح أن يكون 
لنا أسُوة سلوك ٠‏ فلى أمرك بشىء وهو ملك لكان لك أن تعترض عليه 
تفول ؛ أنت ملك تقدر على ذلك.. أما آنا فبس. لا اقدن عليه . 

فالحق سبحاته يقول.: لاحظوا أن للرسل مهمتين : مهمة البلاغ : 
ومهمة الأسوة السلوكية . فلى أنهم كانوا من غير طبيعة البشر لتأتى 
بي ب ا ا 

ولو جاء الرسول ملكا على حقيقته ما رأيتموه ٠‏ ولاحتجتم له على 
ا ا يا 
أن تعود المسألة إلى أن يكون بشرا ٠‏ لذلك يقول سبحانه : « ولو 
جَعلنَاه ملكا لَجِعلنَاه رجلا ولبِسنا عَلَيْهِم ما يلبسون 0© »4 [الأنعام] 

ومسالةاتؤزول: الملاككة مع الزسول. «من الاقتنزامات الى اقتن 
الكقار على رسول الله ليطلبها من ربه ٠‏ وهذا يعنى انهم يريدون دليل 
تصديق على نبوة محمد 6 : وسبق أن جاءهم رسول الله بععجزة 
من جنس ما نبعُوا فيه وعجزوا أن يجاروه فيها ٠‏ ليثبت أن ذلك جاء 
من عند ربهم القوى ٠‏ ومعنى هذه المعجزة أنها تقوم مقام قوله : 
ضدق عبدئ فى كل ما ميلع عتى :وما دامت السعجِزة قد جاءت 
بتصديق الرسول ٠‏ فهل هناك معجزة أولّى من معجزة ؟ 





بك .:. مم2 096ص ب+ححصحصج وح حصحمحصحصحيميت 

لقد كانت معجزة القرآن كافية لتقوم دليلاً على صدق الرسول فى 
البلاغ عن الله , وأيضا جاءكم بغيبيات لا يمكن أن يطلع عليها إنسان , 
لا فى القديم الذئ حدث قبل أن يولد ؛ ولا فى الحديث الذى سيكون 
بعد أن يولد . 

إذن : قدليل صدق الرسول قائم . فما الذى دعاكم الى اقترا 
معجزات أخرىئى ؟ 

وقولهم : #أو نرئ ربنا .. 09 [الفرقان] والله . لو كان إله يُرَى 
لكم. ما:صم أن يكون إلها :الآن المركن مخَاطٌ تحدقة الزاثى : وما دام 
لاك قب لير انيد ,7 ومكدودبنه تنافى ألوهيته 3 
الذى يتحدث عنه الناس وينشدونه لسو لقع دية1ة كود ينب 
لحل مشاكلهم ونيسين حياتهم : أتدرك قذة المعانى وأمثالها 
بالحواس ؟ كيف تطلب أن تدرك خالقها عز وجل بالحواس : 

لذلك يختم الحق سبحانه هذه المسألة بقوله : ه لقد استكبّروا فى 
أنفسهم وعمَوا موا كبيرا 69 4 (الفرقن] اكير وسكي + عاول أن 
يجعل نفسه فوق قدره » وكل إنسان منّا له قر محدود . 

ومن هنا حجحاء القول المأثور : ٠‏ رحم انه أسبوع عرف قدنر 
تقنفنه + . افلمآذ! [ذن يكين الإنتنان :؟ لو انك إقسان سوائ فال شه 
حين نمنع عنك من يسرقك ؛ أ ينظر إلى محارمك أو يعتدى عليك , 
فلماذا تغضب حينما نمنعك عن مثل هذا ؟ 

النظرة العقلية أن تقارن بين ما لك وما عليك . لقن منعنا يدك 
- وهى واحدة ‏ أن تسرق ؛ ومقابل ذلك منعنا عنك جميع أيدى الناس 





2 سور لفان 


بو مح وحص جح بوجو وج 12242422224 ...© 
أن تسرق منك . منهنا عينك أن تمتد إلى محارم الآخرين ٠‏ ومتعنا 
جميع الأعين أن تمتدُ إلى محارمك , فلماذا إن تفرح لهذه وتغخضب 
من هذه ؟ كان يجب عليك أن تحكم بنفس المنطق . فإن أحسببت 
ما كان لك وكرهت ها كان لغدرك فقد جانبت الصواب وخالفت العدالة . 


ومن استكبارهم مواجهتهم لرسول الله.فين مداية دعوته وقولهم : 
« نولا نزل هنذا القرآن على رجل من القريتين عظيم #69 [الزخرف] 
إذن : القرآن لا غبار عليه ؛ وهذا حكم واقعى منهم ؛ لأنهم أمة بلاغة 
وفصاحة , والقرآن فى أَرَْقَى مراتب الفصاحة والبيان ؛ إنما الذى وقف 
فى حَلُوقهم أن يكون الرسول رجلا من عامة الناس ؛ يريدونه عظيماً فى 
نظرهم , حتى إذا ما اتبعوه كان له حيثية تدعو إلى اتباعه . 

لقوق الاستكبتر:ازة .بكي أن :توق تابعَا لمن اتزاة دوه : 
ونحن ننكر هذا ؛ لأنك لم در محمد 35 قبل أن يقوم بالرسالة أنه 
دوك بل كتن اتشبعه فى المكان الآعلن :«وسمية الصادق الآمين : 
فمتى إذن جَعلْتّه دونك ؟ إنها الهبة التى وهبه الله , إنها الرسالة التى 
جلف تاهد عند خاكتط تتعليه البل. أن يكز اريسؤلة.. 

وهل ستيق. لكم أن سمعكم:عن رسؤل جاءَ معه ربه عن وجل يقول 
لقومه : هذا رسولى ؟ وما دام أن الله تعالى سيواجهكم هذه المواجهة 
فلا داعى إذن للرسول ؛ لأن الله تعالى سيخاطبكم بالتكليف مباشرة 
وتنتهى المسألة . ومعلوم أن هذا الأمر لم يحدث ٠‏ فأنتم تطلبون شيثا 
لم تسمعوا به : وهذا دليل على تلكؤكم واستكباركم عن قبول الإيمان 

إذن : المسالة من الكفار تلكقٌّ وعناد واستكبار عن قبول الحق 
الواضح ٠‏ وقد سبق أن اقترحوا مثل هذه الآيات والمعجزات ؛ فلما 





4.:. #2292926 لصصصحهةهة 
أجابهم الله كذبوا . مع أن الآيات والمعجزات ليست باقتراح المرسل 
النوم :+ لنهة عدال مح أله عدالى زاف هده ااانه , 

والأشكيان مادةه للق والفاة والراء : وتاتى يمعان عدة تقول 
كبر يكبر أى : فى عمره وحجمه ٠‏ وكَبر يكبر أى اطوش هم 
ومنها قوله تعالى : « كبرت كلم تَخرّج من أفواههم .. 42 [الكيف] 

وتكبر : أظهر ضفة الكبرياء للناس . واستكبر : إذا لم يكن عئده 
مؤهلات الكبر ٠‏ ومع ذلك يطلب أن يكون كبيراً . 

فالمعنى «(استكبروا . 4 1 [الفرقان] ليس فى حقيقة تكوينهم 
إثما وإنيره وى اندي .. 9 © [الفرقان] فى أثهم يتسبعون 
الرسول , أى : أنها كبيرة عليهم أن يكونوا تابعين لرجل يرون غيره 
أغنى منه أو أحسن منه ( على زعمهم ) . 

ونرى مثلا أحد الفتوات الذى يخضع له الجميع إذا ما رأى من 
هى أقوى منه انكمش أمامه وتواضع ؛ لأنه يستكبر بلا رصيد وبشىء 
ليس ذاتيا فيه .. إذن : المتكبر بلا رصيد غافل عن كبرياء ريه . 
ولو استشعر كبرياء الله عَرْ وجل لاستحى أن يتكبر . 

لذلك نرى أهل الطاعة والمعرفة دائما منكسرين ٠‏ لماذا ؟ لأنهم 
دائما مستشعرون كبرياء الله . والإنسان ( لا يتفرعن ) إلا إذا رأى 
الجميع دونه . وليس هناك من هو أكبر منه . فينبغى ألا يتكيّر 
الآنساة: إلا-ملقتى«أقاقى افية لا يسلنمته ٠‏ فإن استكبرت بغنّاك فريما 
افتقرت ٠‏ وإن استكبرت بقوتك فرَبّما أصابك المرض ٠‏ وإن استكيرت 
فلمل #كاتن كبن مستلة مقلة الكن لاحك مول عمد على نيلا 


ومن لُطف الله بالعلق ورهمية هع أن يكون له وحدة الكبرياء , 
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وله وحده سبحانه التكبر والعظمة ٠‏ ويعلنها الحق تبارك وتعالى : 
« الكبرياء ردائى . والعظمة إزارى ٠‏ فمن نازعنى واحد) منهما أدخلته 
جهنم .(أ , 
والحق - تبارك وتعالى - لا يجعلها جبروتا على خَلّْقه . إنما 
يجعلها لهم رحمة ؛ لان الخلق منهم الاقوياء والفتوات والاغغنياء .. 
حين يعلمون أن لله تعالى الكبرياء المطلق يعرف كل منهم قدره 
( ويرعى مساوى ) ؛ فالله هو المتكبر الوحيد » ونحن جميعا سواء . 
لذلك يقول آهل الريف ( اللى ملوش كبير يشترى له كبير ) وحَين 
يكون فى البلد كبير يخاف منه الجميع لا يجرؤ أحد أن يعتدئ على أحد 
فى وجوده ؛ إنما إن فقد هذا الكبير فإن القوى يأكل الضعيف . إذن : 
فالكيرياء من صفات الجلال لله تغالى أن جَعلها الله لنفع الحلق.. 
ولو تصورنا التكبر ممن يملك مؤهلاته . كأن يكون قويا ؛ أى يكون 
غنيا .. إلخ فلا نتصور الكبر من الضعيف آو من الفقير ؛ لذلك جاء فى 
الحديث : « ابغض ثلاث وبغضى لثلاث أشد . أبغض الغنى المتكبر 
وبُغضى للفقير المتكبر أشد ‏ وأبغض الفقير البخيل وبغضى للغنى 
البخيل أشذد . وأبغض الشاب. العاصى وبغضى للشيخ العاصى أشد 6(). 
وقوله تعالى 8 وعَمَوا عمو كبيرا 409 [الفرقان] عتوا : بالغوا فى 
الظلم والتحدى وتجاوزوا الحدود . وكأن هذا غير كاف فى وصفهم , 





)١(‏ آخرجه الإمام أحمد فى مسئده ( 95/5 , 055141١4‏ 145 ) وأبو داود فى سنته 
4045-١ (‏ ) وابن ماجة فى سئنه ( 174+ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(؟) عن ابى ذر رضى الله عنه قال : قال رسول الله يكيو : « إن الل يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة . 
يبغض الشيخ الزانى والفقير المختال والمكثر البخيل . ويدب ثلاثة : رجل كان فى كتيبة 
فكمن حتى يحميهم حتى قتل أو فتح الله عليه . ورجل كان فى قوم فادلجو! فنزلوا من آخر 
الليل .. ٠‏ الحديث اخرجه آدمد فى مسنده . وابن حيان . ذكره المتقى الهندى فى متنتخب 
الكنز (41/5؟) . 


ور شور العز نارم 
به خبوحصحص لح حوو وحصحبمص صوص صوحمه 
فأكّد العتّو بالمصدر ( عتوا ) ثم وصف المصدر أيضا «عتوا كبيرا 
49 [الفرقان] لماذا كل هذه المبالغة فى التعبير ؟ قالوا : لأتهم 
ما كذ وه على يع .اننا يوماترق على رسول الله ٠‏ بل وعلى 
الله عز وجل ؛ لذلك ١‏ ستحقوا هذا الوصف وهذه المبالفة . 
واتعناف الذذى يلغ فى الظلم اتح مقل الشاقوت: الذي إن شاف 
الناس هنه انتفش . وتمادى وازداد قوة . 
ومن ذلك قوله تعالى : « وقد بلغت من الكبر عتيًا 9©©» [مريم] 
ومعلوم أن الكبّر ضعف . كما قال سبحانه : «ثم جعل من بعد قُوَةٍ 
ضعفا وشيبة ٠.‏ 32 © [الروم] فكيف - إذن - يصف الكير بأنه عات ؟ 
قالوا : العاتنى هق القوى الجبار الذى لا يقدر أحد على صده أو رقع 
رأسه أمامه ٠‏ وكذلك الكبر على ضعفه ؛ إلا أنه لا توجد قوة تطغى 


ثم يقول الحق سبحانه : 


1 كا -- © حم ال عماس 


8# يوم يرون الملا ارين وه مي للْمُجَرِمِينَ 
ير 0 2ت 3 جر 4 


يتحدث الحق - تبارك وتعالى - عن هؤلاء الذين اقترحوا على 
رسول الله الآيات وطلبوا أن تنزل معه الملائكة فيروتها » وتشهد لهم 
بصدقه ولك . فيقول لهم سبحانه : أنتم تشتهون أن تروا الملائكة , 
فسوف ترونها لكن فى موقف آخر , ليس موقف البشريات 
والخيرات . إنما فى موقف الخزى والندامة والعذاب : 
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فسوف تروتهم رؤيا الفزع والخوف عندما يأتون لقبض أرواحكم ٠‏ أو 
سترونّهم يوم القيامة يوم يُبشّرونكم بالعذاب . 

جر 0 [الديد] ذ فيستث رف 4 اساي حنم الكل لكن 

يقولون لهم : ا حجرا محجورا (7) © [الفرقان] والحجر المع : 

وعقة اتتعهى لق فلا يلق 1 .تفل عجن االتتصرقد واقنس ]عات ا 

يقولون فى دفع الشر : حجر؟ محجورا يعنى : منعا ٠‏ ومثل ذلك 

ما نسمعهم يقولون إذا ذُكر الجن : حابس حابس يعنى : ابتعد عنى 


حين تنظر فى غير المؤمنين تجد من بينهم أهلاً للخير وعمل 
المغروف . ومنهم أصحاب ملكات طيبة ٠.‏ كالذين اجتمعوا فى حلف 
الفضول لنصرة المظلوم ٠‏ وكأهل الكرم وإطعام الطعام : ومنهم من 
كانت له قدر عظيمة استظل رسول الله فى ظلها يوم حر قائظ . و 
يضاق آنه لق ةوسق مسر 6 وقاركة #الرقا.. 206 يطهر متها 
الفقراء والمساكين . وحتى الطير والوحوش ٠‏ وما زلنا حتى الآن 


و الاين 
ح 1 . وحص حصت وو تج وح ص موصت 
نضرب المثل فى الكرم بحاتم الطائى . وكان منهم من يصل الرحم 
لكن هؤلاء وامثالهم عملوا لجاه الدنيا . ولم يكن فى بالهم إله 
نيكتفون مزهتاتة ::والقامل ياهذ آجرة ممن عفل ل كنا جاه فى 
الحديث القدسى : « فعلت ليقال . وقد قيل )١(١‏ . 
والحق ‏ تبارك وتعالى - يُوضمّح هذه المسألة فى قوله تعالى : 


« والّذينَ كفروا أعمالهم كسرابٍ بقيعة يحسيه الظّمآن ماء حتّئ إِذَا جاءه لم 
يجده شيئا ووجد الله عنده فوقَاه حمابَه واللّه سريع الحساب 46 [النور] 


وقال تعالى أيض] : «أعمالهم كرماد اشعدت به الريح فى يوم 
3 02 [[براهيم] 
فقد عمل هؤلاء أعمال خير كثيرة , لكن لم يكن فى بالهم الله , 
إنما عملوا للإنسائية وللشهرة وليقال عنهم ؛ لذلك نراهم فى رفاهية 
من العيش.وسعة ممتعين بالوان التعيم ٠‏ لماذا ؟ لأتهم أحَدوا الأسياب 
المخلوقة لش تعالى . ونفذوها بدقة ٠‏ والله ‏ تبارك وتعالى ‏ لا يحرم 
عبده ثمرةً مجهوده ء وإنْ كان كافر؟ . فإن ترك العبدُ الأسباب 
وتفاسل حورحة اق إن كان مكامفا. وكنق عي مطافلق الربويية الى 
تشمل المؤمن والكافر والطائع والعاصى ٠‏ وبين عطاءات الألوهية 8 
فمن الكفار م موا اس الأخذ بالأسياب 0 م أشياء تع 
الإنسانية ؛ وأدوية عالجت كثير) من الامراض . ولا بد أن يكون لهم 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( 5117/15 ) , ومسلم فى صحيحه ( 1405 ) والنسائي فى 
ستته 55/59 ؛ 4 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله بيو يقول 
٠‏ إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد قاتى به فعرفه نعمه فعرقها , قال 
قما عملت فيها ؟ قال : قالت فيك .حتى استشهدت . قال : كذبت ولكتك قاتقت لأن يقال جرىء 
فقد قيل . ثم أمر به فسّحب على وجهه حتى ألقى فى النار ٠‏ الحديث بطوله . 


ة 
ب04-+9-0029)--2259402922-29 2299529 ارراضه 
جدزلة .على هذا" الفتسشس . وجراؤهه اعتدوء فى الدنيا ذكن) وكزيب) 
وتخليدا لذكراهم ٠‏ وصنعت لهم التماثيل وأعطوا التياشين > والقت فى 
يكير القن ركان الافعالق ل موسسم سيم ناه بمشسيه 
آلا ترى أن أيا لهب الذى وقف من رسول الله موقف العداء حنى 
نزل فيه قوله تعالى : #تبت تبت يدا أبى لهب وتب (7) ما أَغنئ عنه ماله 
وما كب (9)»# [المسد]) ومع ذلك لك أش ممنه العذاب ٠‏ لآنه أعتق 
جاريته ثويبة حينما بشّرته بميلاد محمد بن عبد الله ؛ لأنه فرح بهذه 

البشرئى وأسعده هذا الخبر(") . 
أن تكون ترف فى الحياة ٠‏ فيؤرخون لها ولأصحابها » وينسون خالق 
الضروريات التى أعانتهم على الترقّى فى كماليات الحياة وترفها . 
وكلمة و 2 5 [الفرقاة] : الأشيلة تتنين للأتسان .اما لان 
ع دمكنك رؤية طائر 3 عصخور ! كار اماق أق حضقى ذددور 3 
نحلة ٠‏ لكن لو طارت أمامك يغوضة لا تستطيع رؤيتها . 
إذن : الشىء يختفى عن النظر لأنه صغير التكوين ؛ لا تستطيع 
العين إدراكه ؛ لذلك اخترعوا المجاهر والتليسكوب . 
وقد يكون الي سيدا عتك: قنلآ كزاه كيس» عدن" مشروّطيَة 
)١(‏ قال الحافظ اين حجر قى ٠‏ الإصابة فى 3مييز الصحابة ٠‏ (5/8؟) : + قال ابن سعد 
أخبرنا الوأقدى عن غير واحد من أهل العلم قالوا : كانت ثويبة مرضعة رسول الل ولق 
يصلها وهو بمكة وكانت خديجة تكرمها وهى على ملك إبى لهب وساأئته أن يبيعها تها 


فامتتم فلما هاجر رسول الله كو آعتقها ابو لهب وكأن رسول انك يله ى دبعث إلدبها بصلة 
وبكسوة حتى جاء الخبر أنها ماتت سنة سيع مرجعه عن خيبر ٠‏ . 
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الضوء ؛ لأن الضوء يبدا من نقطة ؛ ثم يتسع تدريجيا على شكل 
مخروط . كما لو نظرت من تُقْبٍ الباب الذى قُطْره سنتيمتر فيمكن 
رؤية مساحة أؤسع منه يكثير . 
إذن : إن أردت أن ترى الصغير تُكبّره ٠‏ وإن أردت أن ترى البعيد 
تقربه . 
والهباء : هو الذرات التى تراها فى المخروط الضوئى حين ينفذ 
كن حوره وي كرام بالفين السنزية أملتيا ببوهنا البيار ال قزاء 
فى الضوء هباء مُنشورا21) »4 [الفرقان] يعدى 2 تستطيع أن ليه 
لأنه منتشر وغير ثابت ٠‏ فمهما أوقفت حركة الهواء تمد قتى الشيوء 
2 مسرماتر عر بان عو .لسر ١‏ ا اك 
الهباء ٠‏ فيمكن تجميعه . 
نقول : حتى مع وجود هذه الفلاتر ٠‏ فإنها تجمع على قدر دقة 
المسام . وتحجز على قدرها . وعلى فرض أنك جمعتّه فى هذا 
الفلتر . ثم أفرغته وَقُلْت لى : هذا هو الهباء . نقول لك : أتستطيع أن 
تزى: كل أذ -َهَكَهَا إلى اسلها الى طارت عنه + 
يه ات ام 1 ا ل عه قل 1 هه الثارا 
© أصحاتبٌ 3 ميذخير مستقرا 


موقب 4 


بعد أن وصف الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ ما يؤول إليه عمل 
الفافريع. أاف وساف أن مسو من ماه لمكن لي ماده لفران 
فى ذكس المقتقايلات القن يظهس كل تهنا الآأشر.....وفقة الطزيقة فى 


21 
مص حص جحت وح تج :ه05 أنه 

التعبير كثيرة فى كتاب الله منها : طفلْيَضْحكوا قَليلا وليبكوا كثيرا . 
2 4 ش [التوبة] 

ومنها أيض] قول الحق سبحانه : : إن الأبرار لفى نعيم 059 وإِنْ 
الفجار فى جحيم 09 » [الانفطار] 

يكن ,يتلاكا القيان مق الاي إلى ضده لتميز بينهما . فالمؤمن 
فى النعيم ينظر إلى النار وحَرّها . فيحمد الله الذى نجاه منها . وهذه 
نعمة آاخرى أعظم من الأولى . والكافر حين ينظر إلى نعيم الجنة 
يتحسر ويعلم عاقبة الكفر الذى حرمه من هذا النعيم . فيكون هذا أبلمَ 
فى النكاية وأشد فى العذاب ؛ لذلك قالوا : وبضدها تتميز الاشياء . 

وقوله سبحاه : لأمحَاب الجن م حيو عقا وحن قل 
© 44 فته صسافهي: القوة + المسرافقلة عو جم كان الجذة 
تغشق أهلها وهم يعشقونها ٠‏ فقد نشأت .بينهما محبة وصحبة .. فكما 
تحب أنت المكان يحيك المكان ٠‏ وأيضً كما تيفضه يبفضك . ومنه 
قولهم : نَبَا به المكان يعنى : كرهه المكان . 

وكلمة « أصحاب الجنة .. (58 4# [الفرقان] تدل أيضا على الملكية ؛ 
لانهم لن يخرجوا منها » وهى لن تزول ولن تنتهى 

وكلمة حير .. 59 © [الفرقان] قلنا : إنها ُستعمل استعمالين : 
خير يقابله شرّ ؛ كما فى قوله تعالى : 8 فمن يعمل مثقال ذَرَةٍ خيرا يره 
(7) ومن يعمل مثقال ذَرَة شرا يره 9) © [الزلذلة] وقوله تعالى : « أولسعك 
هم خير الْبْريّة 0 4 [البينة] .... « أولدعك هم شر الْبِريّ 90 4 2 [البينة] 

وهناك أيضا خير يقابله خير . لكن أقل منه . كما لو قلت : هذا 
خير من هذا , وكما فى الحديث الشريف : « المؤمن القوى خير 
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9 5 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ؛ وفى كل خير ,() . 

وفى بعض الأساليب لا نكتفى بصيغة ( خير ) للتمييز بين 
شيكين , فنقول بصيغة أفعل التفضيل :هذا أخير من هذا . 

وكلمة # مستقرا .. #99 [الفرقان] المستقر : المكان الذى تستقر 
أنت فيه . والإنسان لا يؤثر الاستقرار فى مكان عن مكان آخر . إلا 
إذا كان المكان الذي استقر فيه أكثر راحة لنفسه من غيره . كما نترك 
الغزقة مكلا فل القن وتخلس فى ااتذنيقة أن البوقة . 

ومن ذلك نقول : إذا ضاقت بك أرض فاتركها إلى غيرها , على 
حَدّ قوله تعالى : # ومن يهاجر فى سبيل الله يجد فى الأرض مراغما””) 
كثيرا .. 002 4# [الفساء] 

ويقول الشاعر : 

تلعمرك ما ضَاقت بلأد باهلها 2ولكن أخلاق الرجال تضيق 

ومعنى «إ وأحسن مقيلا (82 4 [الفرقان] المقيل : هو المكان الذى 
تشتد حرارة الشمس ٠‏ ونسميها فى العامية ( القيالة ) ويقولون لمن 
لا يستريح فى هذه الساعة : العفاريت مقيلة !! 

+ وخ نس - . 0 

لكن أفى الجنة قيلولة وليس فيها حر ؛ ولا برد . ولا رمهرير ؟ 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( 555/5 , 70٠١‏ ) , ومسلم فى صحيحه ( 5734 ) 

وابِن عاجة فى سننه ( ثلا ) من حديث أبى هريرة رضى الله عزه . 


(؟) أى - يجد مكانا متسهعا يراغم فيه القوم الذين راغموه وإضطروه إلى الهجرة . أو يجد 
مكاناً يصلح لمراغمة إعدائه أو اتقاء شره . [ القاموس القويم "٠/١‏ ] . 


جك :112222222422252 أله 

واي تقاولة وس يمت نا الأتنان 'لخاسية يفيه آلا تر 
أن !١‏ لحق ‏ تبارك وتعالى - حدنئما ذكر أوقات الافملكداي كفن سورة 
النور جعل منها هذا الوقت . فقال سبحانه : #وحين تضعون ثيابكم من 
الظّهيرة .. (اع) 4 [النور] فأامز الصغار أن يستاذنوا علينا فى هذا 
الوقت ؛ لأنه من أوقات العورة . 

إذن : المستقر شىء.. والمقيل للراحة التفسية الشخصية شىء 
آخر + الاتك قد صيتقن فن مكان يععك كرك :انا المقيل ففكان: خاض 
الله تعالى : إولمن خاف مقام ربه جنتاك (405 [الرحمن] قالوا : جنة 
لخاصة نفسك وأهلك . 

ويقول الحق سبحانه : 

2 2 بي ف 7 فرج عير ل بالا مسر ور عر 
8 ويوم صفق لمّماء باأهمن ونزلا اتيك 
تيلا () # 

وقد سبق منهم أن طلبوا من الله أن ينزل عليهم ملائكة . فها هى 
الملائكة تنزل عليهم كما يريدون ٠‏ لكن فى غير مسرة لكم , ولا 
إجابة لسؤال منكم . 
فلا نرى فيه فطور(!) ولا شروخا ؛ ولك أن تنظر إلى السماء ان 
صفائها . وسوف تراها ملساء لا نتوء فيها. ولا اعوجاج على 
اتساعها هذا وقيامها هكذا بلا عمد . 
)١(‏ الفطور ؛ الشقوق والصدوع . وتفطر الشىء : تشقق . والقطر : الشق وجمعه فطور 

| لسان العرب ‏ مادة - فطر ] 


ح.... صصح و5 :5ه 
لذلك يدعوك الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ إلى النظر والتامل . يقول 
الا 7#از: ...انان فى النسمناء. وخائل : ٠#:‏ قم ارتم البجس شرتين 
ينقلب إِلَيْك البَصسر خَاسًا وهو حسير © 4 [الملك] 
والستسضاء القن زاها فوفك على هذه القوة والقمانيك لاسكا 
فوقك إلا الله . كما يقول سبحانه : إن الله يسك السُملوات والأرض 
أن تزولا ولكن زالتَا إن أَمسكهما من أحد من بعده )4 [غاطر] 
ويقول تعالى : #ويمسك السُماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه.. 
69 [زمم! إقق #“فباك. إذن اللسيضتةه أن تنه اعلى الاوهى... .وان 
تتشفق. وتتبذَل .“كما اقلان سبحاتة :"يوم تبدل الأوض غير الأرض 
والسّملوات .. 68 » [إبراهيم] 
ويقول تعالى عن تَشدق السماء فى الآخرة : 9 إذا السّماء انشقت 
© وأذنت لربها وَحَقتَ © »4 [الانشقاق] 
معنى : «وأذنت لربها .. 4059 [الانشفاق] يعنى : استمعت 
وأطاعت يمَجَرد الاستماع . 
وهنا يقول تعالى : ا ويوم تَشَقّق السّماء بِالْعَمَامِ .. 62 © [الغرقان] 
أى : تنشق وينزل من الشقوق الغمام ٠‏ وقد ذكر الغمام أيضا فى 
قوله تعالى : هل ينظْرُونَ إلا أن ينهم اللَّهُ فى ظفل مَنَ الْعَمَام 
والملائكة . . 02 4 (البقرة] 
وقوله تعالى : «ونزل الملائكة تنزيلاً (9 © [الفرقان] يدل على قوة 
النزول ليباشروا عملية الفصل فى موقف القيامة .. 


ح جص جح طحطح و ,صوص طح وص ح وحصت رح 
+8 الماك يوم الْحَقْإليمنوكانَيومٌامَلٌ 
ى 
الْكفرِنَعسِيرا () # 
مد و مسا ا لسسع م ٠‏ كما قال 
. ل فل اللّهِمْ مالك الملك تؤتى الملك من نَشَاء وتزع املك ممّن 

َشَاءً ٠.‏ 53) © [آل عمران] وقلنا : فرق بين الملك والملك : الملك كل ما 

تملك ولو كان حمتى ثوبك الذى ترتديه فهو ملك د أن جلك سيق أن 
تلق من ملا وذ يعظية اش أكفالك «دويوينة قم يناه م مافلة 
مُلّكه تعالى كما أعطاه للذى حاج خليلّه إبراهيم عليه السلام ألم 

تر إلى الْدذى حاج”' إبراهيم فى ربّه أن آنا اللّه الملك ٠...‏ 5389 40 [البقرة] 

هذا فى الدنيا . أما فى الآخرة فلا ملك ولا ملك لأحد . فقد سلب 
هذا كله . والملك اليوم لله وحده : لمن الملك الْمَوْمِ لله الواحد 
القهارد » [غافر] 

اق عافن قن يدجن للك البقينة كلك غيجر مسيكين دان 
ما يُسِلَبٍ منك ؛ لذلك يقول أحد العارفين للخليفة : لو دام الملك لغيرك 
ما وصل إليك . فالمسألة ليست ذاتية فيك , فملكك من باطن ملك الله 
تعالى باهي الثلك: + وهو الك الشق اكه على كانم مسق 
لا ينتقل ولا يزول ٠.‏ 

وإن انتقلت الملكية فى الدنيا من شخص لآخر فإنها تُجِمَّع يوم 
القيامة فى يده تعالى . وتجمع الملك والسلطة فى يد واحدة إن كانت 
ممقوتة عندتا فى ألدديا :هيت رة الاسكان والدكتائوزية التى تون 


)١(‏ حاجه نازعه الحجة فهى مفاعلة من الجائبين . أى : قدم كل منهما حجته ليغلب بها 
الآخر ٠‏ [ القاموس القويع 6/١‏ ]. 


نحت صبوبخمحصمحص حبصت وحص و ب ومإحصح وم 

السلطة والقهز فى نيد واحتدة:: إن كانت هذه مذمومة فى النثس فهى 
محسؤوية عدن أله تعالى + لآنها شتركز أآفن الدنيا قئ يد وأحد صاحب 
هوى . 

أما فى الآخرة فهى فى يده تعالى ؛. فالرحمة فى الدنيا أن يوزع 
القلك: وطاق والوصمة اق الاشوة 51 تجمع فى :وده اتضائي:: 
ظ المنك يومعد الْحَق للرحملن .. 0659 # [الفرقان] إذن : اجتماع الملك 
يوم القيامة لله تعالى من مظاهر الرحمة بنا . فلا تاخذها على أنها 
احتكار أى جبروت ؛ لأنها فى يد الرحمن الرحيم . 

وكان الحق - تبارك وتعالى- يطمكتك : لا تقلق + قالملك يوع 
القيامة ليس لاحد تخاف أن تقع تحت سطوته ٠‏ إنما الملك يومئذ الحق 
الرهدوة. 

والحق : الشىء الثابت الذى لا يتغير , وما دام ثابتا لا يتغير فهو 
لا يتناقض ولا يتعارض , فالرجل إذا كلّمك بكلام له واقع فى الحياة 
وَطَكَييتَ مه أو يعبدووافق اغاءم #فك موة دضو أن تبر مقة مياه : 
لماذا 7 لآقة يقوق: عوق عش اال ما:يستويمن مق التنفنقة التى كناقتاها , 
كما ]اق كان كاذما فاتة 9 ممنتنوهى: ني + ذلك الا يد أن نختلك قولة 
فى كل مرة عن الاخرى ؛ لذلك قالوا : إن كنت كذوبا فكُن ذكور) . 

ومن رحمانييته تعالى أن يقول سبحانه : وكانوم عَلَى الاين 
عسيرا 5 »© [الفرقان] فينبهنا إلى الخطر قبل الوقوع فيه . وهذه رحمة بنا 
أن ينصحنا ربنا ويعدل لنا ٠‏ وإلا لئ' فاجانا بالعقوبة لكان الأمر صعب . 

فإن ذكرت المقابل تقول إنه يسير على المؤمنين ٠‏ فاحرص أيها 
الإنسان أن تكون من الميسر لهم لا من المعسر عليهم . 


220002220220092 .١ت‏ 
عر عر عع ع سر سل لكر م ع ]لد عل 
سا لظالمعن 0 
ير عع ا 92 مع ارس 
نخدت مع الرسول ميد ميلا 4 


هذد عدة أيام ذكرتها هذه الآيات ٠‏ يوم يرون الملائكة لا بشرئ 
يومعذ للمجرمين .. 69 © [الفرقان] ٠‏ يوم تشقق السْماء بالغمام . . 
469 [الفرقان] . طالملك يومد الحق .. 4659 [الفرقان] يوم يعض 
00 علي يلدية .. 059 #4 [الفرقان] فيوم القيامة جامع لهذا كله 


: إن الظالم : الذى يآخذ حق غيره ٠‏ والحق - تبارك وتعالى 
- يُوضح هذا الظلم بقوله تعالى وما ظلمونا ولدكن كانوا أَنفسَهم 
يظلمون 69 4 [البقرة] 

لانهم لا يقدرون على ظلّم الله تعالى , ولا على ظُلّم النبى كَل , 
فكلمة الله ورسوله هى العلا . وسينتصر دين الله فى تهاية المطاف . 
ومع ذلك يعاقبهم ال تعالى على ظلمهم لأنفسهم . فنعم الإله إله يفعل 
هذا مع من عصاه . 1 

والكائر. خنقى اتن ملفرية كأمة الغبي يكالم نقسة لان يقمها 
فى موضع المسئولية عن هذه المظالم . إذن : لو حقق الإنسان الظلم 
لوجده لا يعود إلا على الظالم نفسه . 

وحين يرى الظالم عاقبة ظلْمه . ويعاين جزاء فعله يعض على 
نقدلا تلم وحسرة .و القن | تلباق الفكين الأعلى والأسفل على 
شيع كلعف مواهل تتناسب مع المٌُفزع الذى يلجىء الإنسانَ له 
وفى موضع آخر يقول سبحانه : 8 وإذا خَلُوا عضوا عليكم الأنامل من 
الغيظ .. 013 # [آل عمران] 


حن  .‏ صجب67صحصمحصصحصمحصحصمححوحصوصحوحهه 

والاتامل : أطزاف الأضابع وَعَضها من. الغيظ عادة مغروفة حينما 
يتعرّض الإنسان لموقف يصعُب عليه التصرف فيه فيعض على أنامله 
عضا يناسب الموقف والحدث ٠‏ فإن كان الحدث أعظم ناسبه أن يعض 
يده لا مجرد أصابعه ٠‏ فإن عظم عض على يديه معا كما يحدث لهم 
فى الآية التى محنا : ظإ ويم يعض الظّالم عَلَئ يديه .. 59 4 [الفرقان] 
9 فى مقكف سر كته على القنوطبة: التى ماه ولخ موه + 
والعطا الذي الا يمكن تناوكه >الذلك يعدب تفسبه قبل أن جاتب 
العذاب . 

فيعض على يديه معا . فكان الامر المّفْزع الذى يعاينه بلغ الغاية ؛ 
لذلك عض على يديه ليبلغ الغاية فى المعضوض ؛ وهو العاض 
والحكيوهن : ولا تعدّت “نقسه بوث الظوريقة إل من يقس :م الشواة:: 

ثم بين علة ذلك : «يقول يدليتى انَحَتَ مع الرسول سبيلاً 9 4 
[الفرقان] وق كانت هذه الآية قد نزلت فى حدث مخصوص وفى 
شخص بعينه . فإنها تعم كل من فعل هذا . فالعبرة ‏ كما يقولون ‏ 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ٠‏ فهذا جزاء كل ظالم حاد عن 
الجادة . 

وهذه الآية نزلت فى حدث خاص باثنين!' : عقبة بن أبى معيط , 
وكان رجلاً كريما يُطعم الطعام ٠‏ وقد دعا مرة رسول الله يل إلى 
طعامه . لكن رسول الله اعتذر له وقال : لا أستطيع أن أحضر طعامك 
الك كنتهة أن خالا إلة إلا ادى. فاق تمحكد) رفوى اله قلعا نهد 





0( أوردة الواجدى الئيسابورى فى أسباب النزول ( ص ١5١‏ ) قال أبن كثير فى تفسدره 
اام د سواه كان سبب نزولها فى عقبة بن أبى معيط أو غيره من الأشقياء فإنها 
عامة فى كل ظالم » 


:5240-0-22 ره 
الرجل الشهادتين زاره رسول الله وأكل من طعامه . فأغضب ذلك أمية 
ابن خلف صاحب عقبة فقال له : لقد صبوت يا عقبة . فقال عقبة : 
واه سا قلت اذلك: إلا لآنتى احبيت أن ياكل محمد اغندى كسادناكن 
ااعن:ج فقسال:آبية”: قلاايرك خدي. الا أن تتابماتي تتعة قوذاي 
الندوة فتطأ عنقه وتبصق .. إلخ ٠‏ وفعل عقبة ما أشار عليه يه 
صاحبه0) فنزلت الآية : يوم يعض الظّالم علَئ يديه يقول يأَمِسَى 
انَخذت مع الرُسول سبيلاً 69 4 [الفرقان] والمراد بالسبيل قوله : لا إله 
إلا الله محمد رسول الله . 

ثم يقول : 

جه يويلقَ َِقلوَأَححِذَ فنا ءابلا 2 

الويل : الهلاك » فهو يدعو الهلاك ويناديه أن يحل به ؛ والإنسان 

لا يطلب الهلاك لنفسه إلا إذا تعرّض لعذاب أشدّ من الهلاك . كما قال 
© امد فق السكم الثى يثفي الستقما2 

وقول الشاعر : 
كَى بك دا أنْ تَرَى المت شافيا ‏ وحَسْبُ المئايًا أن يكن أماني(”) 

فلما كانت المسألة أكبر منه وفوق احتماله نادى يا ويلتى 
احضرى , فهذا أوانك لتٌخلّصينى مما أنا فيه من العذاب . 





)١(‏ قال الضحاك : لما بزق عقبة فى وجه رسول الله يكل عاد بزاقه فى وجهه فتشهب 
شعبتين ٠.‏ قأحرق خديه ٠‏ وكان أثر ذلك فيه حتى الموت . نقله الواحدى فى اسباب النزول 
1 

(1) البيت بيت مشهور للمتنبى ( ديوائة 81/6؟ ) وآاوردة شهاب الدين محمود الحلبى فى 
كاب .+ صمل اللوسل: إلى :سكاعة الترسل > (88؟) قن قضيل سين الارعزاناي : 


وح جح وحص حص ووه يح ج22 وجح ج وو توج © 
0 1 0 10 1 
وقوله ذإ ليتنى 5 (52) 4 [الفرقان] تمن ١‏ والتمنى طلب امن محيوب 
لا سبيل إلى حصوله ٠.‏ كما قال الشاعر فى التمنى : 
َي القواكب تَدْنُو لى فأنظمَهًا عُقود مَدْح هَمَا أرْضى لكُمْ كلمى 
وهذا أمر لا يمكن أن يتال . 
وآخر يقول : 
فيا لَيْتَ الشباب يَعُودُ يَوْما ‏ قأخبره بمَا فعّل المشيب 
وكلفة ( فلان ):تقولها كناية "عن شخحن الا تحب حنئ اذكر 
اسمه . فعقبة ( ابن أبى معيط ) لم يقل : ليتنى لم أتخذ أمية ( بن 
خلف ) خليلاً إنما قال ( فلاناً ) لأنه كاره له يبغض حتى ذكر أسمه . 
والخليل : من الخلّة والمخالّة يعنى : الصداقة المتداخلة المتبادلة 
وفى ذلك يقول الشاعر : 
لا التقيتا قرب الشوْق جَهْده خَليلينِ ذابًا لوْعة وعتابا 
كأنّ خليلا فى خلآل خليله. تسرب أتْنَاءَ العنّاق وغابا 
ثم يذكر علة ذلك : 
2 00 ل حماس 2 ٠‏ رسو وس ره 
##لمَدَأْضانعن) إزصحكرد بعدإذ جاءق و صكارت 
2 ”و . ص مر عر ار 
21 2 
#خذولا2 4 [الفرقان]) صيغة مبالغة من الخذلان ٠‏ نقول : خاذل 
ولشكقق .سمل قذلك أى تفلن فقن الام تق أن حي للد ذال 
الأمل 2 فإذا ما جاء وقت الحاجة إليه تخلّى عنك وتركك . كذلك 





الشيطان يفعل بأوليائه ٠‏ كما جاء فى آيات أشرس ( كمثل الشيطان إذ 
قال للإنسان اكفر فَلمّا كفر قال إِنَى برىء منك إِنى أخَاف اله رب العالمين 
#53 [الحشر] وفى آية أخرى : 3 وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال 
لا غالب لكم اليوم من النّاس وإِنَى جار لكم .. 68 © [الأنقال] 

وفى موضع آخر يقول لاتباعه : اما أنا بمضصر خكم(') وما أنتم 
بمصرخى 4002 [إبراهيم] 

فحين يقولون له : لقد أغويتنا وأضللتنا يقول لهم : «إوما كان لى 
عليكُم من سلطان . . 69 © [إبراميم] لا سلطان حجة أقنعكم به ولا 
سلطان قهر أحملكم به وأقهركم على طاعتى . بل كنتم على 


( تشويرة ) : إلا أن دعرتكم فاستجبتم لى .. 69 »4 [[براهيم] 


_-- و 


210 مول يدرب إن قو 1 تخذوأ 
هنذا الْمرءان اه مهحور (ه) #ه 


القوم : قوم الرجل : أهله وعشيرته والمقيمون معه ويجمعهم : 
آنا أدهي واماادوة:: سما قَوْما لانهم هم الذين يقومون على أمر 
الأاشياء . فهم الرجال خاصة ؛ لآن النساء المفروض فيهن السكن 
والقرار فى البيوت . 

والحق ‏ تبارك وتعالى - يوضح لنا هذا الفرق فى قوله تعالى : 
( يدانه الدين آمُوا لا يخ قوم من فوم عسئ أن يكُونُوا امهم ولا 


00 المصرخ 3 المفيث المنقذ من يسبةتجدركمة . واستسرخ» : استفاث به ,. والصريخ : 
الاستفاية والمستغيث والمغيث . 1 القأموس القويم 537 ] 


شرو لمان 
ح. صبححصسمحصح مص ص محص ص مص صب 

نسَاءً مّن نَساء عَسَئ أن يكن خَيرا منهنَ .. 69 © [الحجرات] إذن : فالقوم 
هم الرجال خاصة . 

ومن ذلك أيضا قول الشاعر('! : 

أدرس. ولس إكال انوي أفرم ال عمسن آم سناو 

وقوله تعالى : إن قُومى انُخَدُوا هنذا القرآن مهجررا 4»©9 
[الفرقان] أضاف القوم إليه ‏ ود - لآأنه منهم يعرفوته ويعرفون 
أصله . وقد شهدوا له بالصدق والامانة ومكارم الاخلاق. قبل أن 
يبعث , وكان عندهم مؤتمنا على نفائس أموالهم ؛ لذلك خاطبهم الحق 
تبارك وتعالى بقوله للقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم 
حريص عليكُم بالمؤمنين رعوف رحيم ,4 [التوبة] 

إذن : قالرسول ليس بعيدا عنكم . ولا مجهولاً لكم . فقمّن لم 
يؤمن به كرسول ينبغى أن يؤمن به كاسوة وقدوة سلوك لسابق 
تي 2 

لذلك نرى أن سيدنا أبا بكر ما انتظر من رسول الله دعوةٌ » ولا 
الامقزاالة قزكاء اق نظقوكة.مشتحوة .]ما امن وضدق جره أن 
قال رسول الله . فما دام قد قال فقد صدق . ليس بمعجزة رآها 
أبو بكر ٠‏ إنما برصيده القديم فى معرفة رسول الله فى سلوكه 
وخُلّقه . فما كان رسول الله يَلدِ ليدع الكذب على الخَلّق ٠‏ ويكذب على 
الخالق . 

تيم 1ك عن ويوية راشته الخنساء 0 


من أشهر شعره مغلقته ؛. توفى عام ؟١‏ ق. ه . [ الأعلام للزركلى ؟/5ة ]. 
فة ديوان زهير بن أبى سلمى "لا وحسن التوسل صفحة د 7 


و الاين 
222+ را 
وكذلك السيدة خديجة : هل انتظرت من رسول الله ما يثبت 
نبوته ؟ إنها بمجرد أن قال رسول الله صدقت به . ووقفت بجاتبه 
وكةة» وهدأت من روعه . وقالت له : ٠‏ والل لا يُسلمك الله أبدا ؛ إنك 


لتصل الرحم « وتحمل الكن(؟) « ونعين علئ نوائب الدهر .0 5 


ومعنى : 8 مهجورا )4 [الفرقان] من الهجر وهى قَطعِ الصلة , 
فإن كانت .من جائب واحد فهى مَجسن. ٠‏ وإن كانت من الجانبين فهى 
(اقسيزة) : والعص »أنه هجروا القرآن , وقطعوا الصلة بينهم 
وبينه ٠‏ وهذا يعنى أنهم انقطعوا عن الألوهية وانقطعوا عن الرسالة 
المحمدية . فلم يأخذوا أدلة اليقين العقدية . وانقطعوا عن الرسالة 
المحمدية حينما كدذّبوا بها ٠‏ واتقطعوا عن الاحكام حيتما عَصوْها : 
وبذلك اتخذوا هذا القرآن مهجوراً فى كل هذه المسائل : العقائد 
والعيادات والتصديق بالرسول . 


مع أن العرب لى فهموا قوله تعالى : 9 وإِنّه أذكر لك ولقومك . 
4552 [الزخرف] لمجدوا القرآن وتمسكوا به » فهو الذي عصمهم 
وعصم لغتهم , وأعلّى ذكرهم بين الأمم ٠‏ ولو أن كل أمة من الأمم 
المعاضرة اخذت لهجتها الخاصة الوطنية ٠‏ وجعلت متها لغة التلاشت 
العربية كلغة . 


وفى كثير من بلدان الوطن العربى لو حدثوك بلهجتهم الخاصة 
لا تفهم منها شيئاً . ولولا أن الفُصحى لغة القرآن تربط بين هذه 
اللهجات لأصبحت كل منها لغة خاصة . كما حدث فى اللفات اللاتينية 
ارهق رلته :تخد تود افق لدت وجا الا دا كط وات لاوما 0 
)١(‏ تحمل الكل : آى تعين المثقل ومنه الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال انظر شرح النووى 
على مسلم ( 511/7 ) ٠‏ وفتح البارى للعسقلاني ( ١/4؟‏ ) . 


5 حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صديحه ( ؟ ) وستة مواضع أخرى من 
صحيحه ؛ وركذا مسلم فى صحيحه ( ١5١‏ ) من حديث عائشة رضى الله عنها 


ره الاين 
 .‏ ممح صصعححبحت ححص بوص صمصحت 
التى تولدت منها الفرنسية والإيطالية والألمانية والإنجليزية ؛ ولكل 
متها أسسها وقواعدها الخاصة بها : وكانت فى الاصل لغة واحدة » 
إلا أنها لا رابط لها من كتاب مقدس . 
فالحق -:تبارك وتعالى - ينبههم إلى أن القرآن فيه ذكرهم 
وشرفهم وعزتهم , وفيه شهرتهم وصيتهم ٠‏ فالقرآن جعل العرب على 
كل لسان : ولولاه لذابوا بين الأمم كما ذابت قبلهم أمم وحضارات لم 
يسمع عنها أحد . 
لذلك يقول لهم النبى وه : « إن تؤمنوا بما جثت به يكن حظكم 
فى الدنيا والآخرة ٠‏ وإن تردوا على قولى صبرت حتى يحكم الله بينى 
وبينكم»!١)‏ : 
لت تم سعر عانه 7 د 2 
جف وَكدَِكَ مَل لحل بَىَ عدوا َالْمُجرمِن 
رد عل و « 
وكض يريك هَادِيًا يا وا اله 
وإذا لم بِكُنْ للرسول أعداء . فلماذا جاء ؟ لى انتظرنا من الجميع 
سباعنة يات الزتفول أن يضتدقتوة ونؤفتوا نه إذن :“فلماذا جتاء 
الزشؤل ؟ لا'ياتى الرسول إلا إذاظم الفساد :وعم ٠‏ كما أتنا لا ناتى 
بالطبيب إلا إذا حدث مرض أو وياء . 
وهؤلاء القوم كانت لهم سيادة ومكانة . وقد جاء الإسلام ليسوى 
دي الثاني .رسن #ؤلاء. يكيو لال أ يقنهو) نه زفق 
العداء . وهذا العداء هو حيثية وجود الرسول فيهم . وليس النبى ك9 


+1007777575757551010555019091919193195353535353535١اااا'١ ١‏ '7:' ااا ااا 11111111111 
(1) ذكره ابن هشام فى السيرة النبوية ( ١/47؟‏ ) ضسمن حديث وفد كفار قريش إلى رسول 
1 عر 
لله كاية 


اانا 
ح0:-250224009«2952295+9920094909- اة© 

بدعا فى ذلك . فما من نبى إلا وكان له أعداء . مع أن الأنيياء 

أما رسالة محمد يَبِيْدٌّ فكانت رسالة عامة فى الزمان وفى المكان . 
4 3 أن يتناسب العمذداء - إذن مع انتشار الرساألة وعمومها فئن 
التكان والكاق إلى قناج الشناعة «على التنى 220 أن مون تقميه على 
ذلك . 

وكلمة ( عدو ) من الكلمات التى تُطلق مفردة ٠‏ وتشمل المثنى 
والجمع ؛ ومن ذلك قوله تعالى على لسان سيدنا إبراهيم 8 فإنهم 
عدو لى إلا ولي العالمين 00 8 [الشعراء] 

وفى سورة الكهف #أفتشُخدوته وذريته أوليَاء من دونى وهم لكم 

م1 لومي : أعداء . 

0 ع 0 اام 0 نيد 4 
[آل عصران] فلو كانت قضية لغوية لجاءت بصيغة المفرد فى كل 
الآيات 

لكن لماذا عدل القرآن هنا عن صيغة المفرد إلى صيغة الجمع ؟ 

قالوا : إن كانت العداوة من المفرد والمثنى والجمع عداوة واحدة 
قال ( عدو ) بصيغة المفرد لاتحاد سيب العداوة : فإن كانت العداوات 
مختلفة 3 هذا بعاديك لشرفك 0 وهذا يعاديك لدلمك 1 وهذا يعاديك 
لمالك . فتعددت أسباب العداوة قال ( أعداء ) أما فى مسألة الإيمان 
واليقين بالنسية للكافرين فالعداوة واحدة . لكن فى أمور الدنيا 
العداوات متعددة : هذا يعاديك لكذا ؛ وهذا بيعاديك لكذا ؛ لأنه مخالف 
لهوآاه . 


وي انان 
0-2 00 

وحينما تحدثنا عن قوله تعالى, : ولا علئ أنفسكُم أن تأكلوا من 
بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أُمّهَاتكُم 6 © [النور] كلها بصيغة 
الجمع إلا فى قوله تعالى : « أو صديفكم .. 59 © [النور] بصيغة المفرد : 
لماذا ؟ لآن صداقة المؤمتين ينيغى آلا تكون إلا لمعتى واحد ,فو الحب 
لله . وفى الله » لا ينبغى أن يكون لك صديق لكذا وصديق لكذا . 

وفى ذلك يقول النبى كه : ٠‏ ثلاث من كُنَ فيه وجد حلاوة 
الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما . وأن يحب 
المزة لأ يحيه إلا له-: وان يكره أن "يعون فى الكفر كما يكوه أن مُقدَفَ 
ف القالى 5 

فإذا كان أصدقاؤك يحبونك لله . فهم جميعاً كصديق واحد . 

وقوله تعالى : ١‏ وكذالك ..9) 4 [الفرقان] يعنى : كأعدائك الذين 
اتحتذوا القرآن هَهْجور؟ : ؤالذين وقفوا مثك مؤقف التتعتت. والإئزاء 
والسخرية . ' 

« جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين..90© 4 [الفرقان] أى : 
يُجرمون يعنى : يرتكبون الجزاكم ٠‏ وهى المعاصى والذتنوب حسب 
مدلولاتها . 

الحق ‏ تبارك وتعالى - حينما يكشف لرسوله #يِهِ حقيقة أعداته , 
وأنهم كثيرون ٠‏ وأنهم مجرمون إنما ليوّطن نفسه على ذلك 5 
يفَاجأ به + ويتخمل آذاهم إن أصابوه بسوء . وهذه المسألة كالمصل 
والتحصين الذى يعطونه للناس لمواجهة المرض قبل حدوثه ٠‏ فالحق 
سبحانه يعطى رسوله المناعة اللازمة لمواجهة أعداء الدعوة 





)1 حديث, منفق عليه ٠‏ أخرجه البخارى فى ات حبدحه )13) وكذا مسلم فى صدرده4ه (5؛) 


كلاهما فى كتاب الإيمان من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 


1024--00-0- 209292992220029 1ه 
العالمية الثانية كان يواجه جنوده بالحقائق أفظع مما هى فى الواقع 
لوط شعيه«على قوة التحمل + وعلى_التصدئ: للضعويات: الشديدة : 
إذا ما حدث ذلك عانوة على استضاد له . 

وقوله تعالى : « وكفئ بربّك هاديا وتصيرا 9 به [الفرقان] أى : أن 
أنله تعالى سبهديك إلى الطريق الذي بمقتخساه تنتصر على شؤلاء 
حو جيف لود ذكرنا عن القاروق عمن ‏ رضى اش عنئه ‏ أنه 
در قوله تعالى : 8 سيهزم الجمع ويولُونَ الدبر 62 4 [القس] 
فال :اى جمع. هذا » يعتى تعجب كيف ستهزم هؤلاء ونمن الآن 
عاجزون حتى عن حماية أنفسنا ؟ ولا نبيت إلا فى السلاح . 
ولا نصبح إلا فى السلاح تخاف أن يدخظفكا القلسن +«قلنا وقعب يعر 
وهزم المشركون وخصدت أرواح صناد يدهم قال : صدق ألله : 
عه و ء# ةه 0 
(إسيهزم الجمع دوأو الدبر 5 رفيا 
النصر , والحق ‏ تبارك وتهالى ‏ ينصر بالشىء ويتصر يضده + وقد 
اجتمع فى بد تمانات هريش واقزياوها واعنياوها: وحنتادي الك انها 
حتى قال رسول الله ب : « هذه مكة . قد لقت إليكم أفلاذ'' كبدهاء'" ؛ 
)١(‏ أورد ابن كثير فى تفسيره وعزاه لابن أبى حاتم ( 777/1 ) عن عكرمة قال ؛ : لما 
نزلت ط سيهزم الجمع ويولون الدبر (2) #4 [القمر] قال عمن ؛ أى جمع يهزم ؟ أى : أى جمع 
يلب ؟ قأل عمر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله يك يثب فى الدرع وهو يقول : 
٠‏ سيهزم الجمع ويولون الدبر ٠»‏ فعرفت تاويلها يومئذ ٠‏ . 
(؟) الفلّذة : القطمة من الكبد واللحم والمال والذهب والفضة . والجمع أفلاذ . وفى حديث 
يدن + فده حك قد ارمتكم. بافلاق. كيدها ...ارد سيميم قري ولبابهًا واكمرافيا . كما 
يقال : فلان قلب عشيرته : لأن الكبد من اشرف الأعضاء ٠‏ [ لسان العرب - مادة : فلذ ] . 
(؟) أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ( */45 ) . وأورده ابن هشام فى السيرة النبوية 
5١7/5(‏ ) عن عروة بن الزبير . 


حت  .‏ صحعص حبص ص حمص صمح حص ميمه 
وقد خرجوا جميعا على حال الاستعداد للحرب ؛ أما المؤمتون فقد كانوا 
قلّةَ مستضعفين على غير استعداد للحرب ٠‏ ومع ذلك تصرهم الله . 
والحق سممات يشقن:رسولة :86 والمؤيسشين معه «الاكم عن قن 
قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ٠‏ 659 # [البقرة] 
وقال تعالى : وإن جندنا لهم الْغالبون 020 4 [الصاقات] 
وقال تعالى : #8 أولم يروا أَنَا تأتى الأرض تنقصها من أطرافها .. 
9 © [الرعد] أى : ننقص من أرض الكفر , ونزيد فى ارض الإيمان. , 
والحق سو هافه اخديرنا يقتشنايا .يمت ان يجي الحدات فى السفاغ 
والواقع خادمة لتصديق هذه القضايا . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


# 2 ري م ل جد لل ارس سل برص برس ع 
خل وال اذ كغروا لولا مزل َي ونان جملة وبيدَة 


خب صر ور ر رط 


مكلك بتو هوك وريه نيلا © #4 

هذا أيضاً أحد الامور التى يتعلقون بها كى لا يؤمنوا » وكيف 
يطلبون أن ينزل القرآن جملة واحدة ؛ وهم لا يطيقون منه آية 
وانحتة 3 اكقة اتدل والسقسظة والاقلانى قن المما . #الطلت ا 
على نزول القرآن مَتَجم!! 

إذن : لا غضاضة عندهم فى القرآن . وعيبه فى نظرهم أنه نزل 
على مكمه بالذاظه #وأمة:يتزل مهما لاجفلة واعده: وان طافة 
الإيمان عندهم تناسب نزول القرآن جملة واحدة !! 


كثير فى تفسيره ( 714/7 )4 ء روئى النسائى بإستاده عن ابن عباس قال : أتزل القرآن 


للقت 
ست سي جو سيد :6 
ع مي باسني عم « 
© [الفرقان] لأنك ستتعرض على مدى ثلاث وعشرين سنة لمواقف 
تزلزل ٠‏ فكلما تعرضت لموقف من هذه المواقف نرّل القرآن تسلية لك 
وتثبيتاً وصلة بالسماء لا تنقطع . ولى نزل القرآن مرة واحدة لكان 
التثبيت مرة واحدة ؛ ثم تأتى بقية الاحداث بدون تثبيت , ولا شك أن 
الصلة بالسماء تُقوى المنهج وتُّقوّى الإيمان . 
كما أن القرآن لو نزل مرة واحدة كيك ينسدن لهم:ان بسألوا 
عمنا سالوا عنه مما حكاة القرآن : يسألوتك عن ككذا ٠‏ يشالوتك عن 
كذا .. إلخ . إذن: تزوله-منجما اقتضاء لحكمة الحق ستبحاته ليعدد 
مواقف تثبيتك ٠‏ لتعدد مواقف الإيذاء لك . 
ومعنى : 8 ورتاناه ترتيلا 0 [الفرقان] أى : أنزلناه شيا س 
الأحوال , فكلما نزل نجم تمكنتم من حفظه وتكراره فى الصلاة . 
َو وَلايْوْتك َك ل ِليضْكلف 
#ع مه ابو 2 ا 
ربس 
المثّل مثل قولهم «إلولا نل عليه الشرآن جملة واحدة. الع 
[الفرقان] أو قولهم : 9 لولا نَزّل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظيم 60 > [ [الزخرف] والمثل : الأشياء العجيبة التى برها . 
ارب سو ا اا 25م 
كانوا عليها ٠.‏ (057 © [البقرة] ومع. ذلك قالوا ما حكاه القرآن عنهم . 
أما كان فيهم رجل يتنبه لقول القرآن ٠‏ فيحذرهم من هذا القول ليُوقع 





١. 2-2 


رسول الله فى حرج ء: وتظهير القرآن عبطي أنه كب 8 ويبقول 005 | 
يخالف الحقيقة . وعندها . لهم أن يقولوا : لقد قال القرآن كذا وكذا 
ولم يبحدث منا هذا ؟ 
وا سد ال« م 0-1 
الذي ن يحشرويت عل ويجوههم إل جهنم 
, صب 2 يد روس 2 
ويلك كر مَكَانوَأَصصلٌُ سيبلا 49 


الّذين .. 62 4 | الفرقان] إجمال #طتغايين معروفين بذواتهم . 
وقفوا من الرسول موقف العداء ٠‏ ومنهم من سبق أن قال « يشليتتى 
انُخَذت مع الرسول سبيلا 69 يلوياتئ ليستبى لم أنُخذ فلانا 
خَليلاُ «© » [الفرقان] 


والحشر : الجمع للحساب : لكن سيحششرون على وجوههم ؛ لذلك 
لما نزلت هذه الآية سألوا رسول الل : كيف يمشون على وجوههم , 
قال 45 : « الذى امشاهم على ارجلهم ... قادس ان يمشيهم على 
دم 01 

فالذى يمشى على وجهه كالذى يمشى على بطنه ٠‏ ولعله يَجَر 
جرا ٠‏ سواء أكان على وجهه أو على أى شىء آخر ٠‏ ثم إن الإنسان 
لا ينيغى له ان يسأل عن أمور هى مناط القدرة المطلقة . 

والحق - تبارك وتعالى - يُوضمّح هذه المسآلة فى قوله تعالى : 
« والله حَلَقَ كُلَ دابّة من مَاء فمنهم مُن يمشى علئ بطنه ومنهم من يمشى 


)١(‏ عن أنس بن همالك أن رجلا قال : يا ثبي اك يحشر الكافر على وجهبه يوم القيامة ؟ قال 
٠‏ اليس الذى أمشاء على الرجلين فى الدنيا قادر؟ على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة  »‏ 
أخرجه البخارى فى صحيحه ( 4/5١‏ . 5475 ) وكذا مسلم في صحيحه ( 58١1١‏ ) كتاب 





صصح موصت وحص ح جص ,محصحوصهنته .6 
على رجلين ومنهم من يَمْشى على أربع يُخلق الله مَا يشَاء إِنَ الله عَلَى كل 
شىء قدير 69 4 [الفور] 

إذن : المشى لا ينحصن فى الحالات التى تعمرفها فقط : إنما هى 
طللاقة القت للقن تمق ما كناد : 

لكن : لماذا لم تذكر القدرآن أسماء هؤلاء الا خاص الظالمين 
النعادين للإسلام ؟ قالوا : هذا من: باب إزخاء العثان. لاخّصم + ؤكلمة 
( العنان ) تأتى بكسر العين وفتحها . واللغويون يقولون : هى على 
وزن ما هى بمعناه . فإن قصدت بها عنان السماء فهى على وزن 
سحاب ؛ وإن أردت يها عنان الفرس ٠‏ فهى على وزن لجام . 

وزاكك الذابة إن أرخى لها العنان تركتها شاش >كمة .تناه _ كولك 
اللمقب تارك وشمالي - يُرخى للخصم العنان ليقول كل ما عنده , 
وليأخذه إلى جانبه . لا بما يكره . بل بما يحب . وقد علَّمِ الك تعالى 
رسوله يُكة كيف يرد عليهم ويجادلهم الجدل الهادىء بالتى هى 
احسن . فحين قالوا عنه مفتر. : وعن القرآن مفترىّ ومكذوب رد 
عليهم : «[أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مله .. 62 4 [نؤقسن] 

ثم يترقَّى فى جدالهم : «[أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلَى إجرابى 
وأنَا برىء مما تجرمون (4)5 [هود] وفى آية أخرى يرد عليهم ١‏ وإنا 
أو إياكم لعلئ هدى أو فى ضلال مبين 69 »4 [سبا] 

وهل النبى يي لا يعرف من على الهدى ومن على الضلال ؟ 
لااشك أنه إزخاء العنان للخصم : يقول الهم : أنا وانتم على طرفى 
نقيض : أنا أقول بإله واحد وأتتم تُكدّبون قولى , فأنا متناقض معكم 
فى هذه القضية ٠‏ والقضبية لا بد أن تأتى على شكل واحد : فإمًا أنا 
على الهدى . وإما أنتم ٠‏ وأنا لا أذعى الحق لتفسى . 





و لانن 
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إذن : المطلوب أن تُعملوا عقولكم لتُّمِيّزوا مَنْ منّا على الهدى ومن 
منّا على الضلال . وكان رسول الله يرتضى حكومتهم فى هذه المسالة , 
وما ترك لهم رسول الله الحكم إلا وهو واثق أنهم لى تجردوا من الهوى 
لعرقوا أن الحق مه , وأنه على الهدى ٠‏ وأنهم على الضلال . 

إذن : عندما تكلم القرآن عن كفار قريش الذين تعنتوا فى إقتراحاتهم . 
وعاندوا وآذوا رسول الله بكل أنواع الإيذاء ؛ ومع ذلك حينما تكلم عنهم 
جاء بأسلوب عام فقال : ( الذين ) ولم يقل هؤلاء » بل جاء بالقضية 
العامة ولم يواجههم بالجزاء مما يدل على التلطف فى آمر الدعوة , وهذا 
نوع من استمالة الخصم لنقطع منه شراسة العداء والعناد , 

لذلك يخاطب الحق ‏ تيارك وتعالى - رسوله يللي : # فبما رحمة 
من الله لنت لهم .. #629 [آن عمران] كأنك لم تلن لهم يطبعك 0 
عنادهم وأذاهم كان سيرغم طبعك على أن ؛ تكون قاسيا معهم ولكن 
رحمة الله شملئَك فَلنْت لهم #ولو كنت فَظًا غليظ الْقلب لانفضوا من 
حولك .. 0539 » (آل عمران] 

هذا يغتقن ‏ 3 الفاعن ين .مد أن يكو رمب التجسةن حب 
الساحة ؛ ذلك لأنه يُخرج ج أهل الضلال عما ألفوه إلى شىء يكرهونه ٠‏ 
فلا تُخرجهم من ذلك بأسلوب يكرهونه القتسم طليهم اقتوتين: + كما 
تلطّف معهم » كما قال عر وجل لموسى وميد عندما أمرهما بدعوة 
فرعون : «إ فقولا لَه قَوَلا ينا لعله يتذَكَر أو , يخشئ (5119) 5 [طه] 

لأن الذى بلغ من عناده أن يتكيّر لا على المذلوقين أمشاله ؛ إنما 
يتكبّر على الخالق فيدّعى الالوهية لا بد أن تأتيه بأسلوب ليّن لطيف . 

وفى آية أخرى بعلم الحق سبحانه رسوله 8 كيف يجادل 
المشركين ؛ فيقول سبحانه : «قل لأ تسألون عُما أجرهنا.. 69 > [سبا] 


ووو و ووو و ووه وكوي بو ا 0 0 ١‏ سح 
وهل يتصور الإجرام من رسول الله ؟! وفى المقابل : «إولا نسآل عَم 
تعملون 4052 [سبا] مع أن منطق الجدل هنا أن يقول ولا تستآل عم 
تجرضؤق .الكنة تسب الاجزام قئفسة «ولم يذكاره فى نق الآخرين:: 
فول هناك نطف وتزقتة للقاوق :438 1334 
الحق - تبارك وتعالى - يغرض لكل هذه المسائل ليثبت أن 
رسوله وه كان حريصا على إيمان قومه . وأنه لم يدخر وسعا فى 
سبيل هدايتهم وجذبهم إليه ؛ لدرجة أنه حمل نفسه فوق ما يطلبه الل 
منه ٠‏ حتى قال له ربه : فَلَعلّك باخع تفسك علَى آثارهم إن لم يؤمنوا 
بهلذا الحديث أسفا © 4 [الكيف] 
يعنى : مهلك نفسك من أجل هدايتهم . وما عليك إلا البلاغ . ولا 
يقول له ربه هذا الكلام إلا إذا كان قد علم منه حرصا ورغبة أكيدة 
فى هدأية قومه . 
وعدي «أولديك شر سر مكنا وأَضل مبيزلا 59 © [الفرقان] قوله 
تعالى «شر ٠٠‏ (58) # [الفرقان] وام يقل أنقلن الأ معناها : أن الجهة 
الثانية فيها شر ٠‏ وهذا أيضاً من إرخاء العنان للخصم . 
ثم يحدثنا الحق سبحانه عن أقوام الرسل السابقين : 
عر بر حبر بوه ات راع صم هه 
و| قل ءاتناموى الحكتاب وجَعلنا 
معةه مَصَمُ لعا هوري وَزيرا © 4ه 
)١(‏ الوزير : المعين والمساعد . قال فى [ لسان العرب ‏ مادة : وزر ] : ٠‏ الوزير فى اللغة 


اشتقاقه عن الوزر . والوزر : الححصبل الذى يعتصم به ليسنجى من الهلاك . وكذلك وزير 
الخليفة محتاهة الذى يعتمد عق رآيه قى أموره ويلتجىء إلنه 1 





١٠ . : : 2‏ لجو 0290009022222+22220:5 0-0000 
سبق قول الحق تبارك وتعالى  :‏ وكذالك جَعَنَا لكل نبى عدوا من 
المسجرمين .. #69 [الفرقان] فلا بد أن يكون لكل نبى أعداء ؛ لأنه 
جاء ليعدل ميزان المكارم الذى تحكم فيه ناس مستبدون فى شراسة, 
وأهل فساد سيحرمون من ثمرة هذا الفساد . فطبيعى أن يقفوا فى 

وجه الدعوة . 

لذلك يضرب الحق سبحانه لرسوله #ْةِ بعض الامثال من موكب 
الرسالات ٠‏ فيقول « ولقد آتينا موسى الكتاب وجَعلنا معه أَخَاه هدرون 
وزيرا 69 »4 [الفرقان] 

كأن الحق سبحانه يقول لرسوله : لقد تعرضت لمشقة دعوة 
أنّاس لا يؤمنون بالإله ٠‏ أمّا موسى فقد تعرض لدعوة من ادعى أنه 
إلة, إقق هناك حن شتجل تدرا عق المسشات فى ستل الوه 
لدرجة أن موسى عليه السلام رأى نفسه لن يستطيع القيام بهذه 
المهمة وحدة . 

فنراه وهو النبى الرسول الذى اختاره الله - يقول 8 وأخى 
هرون هو أفصح منى لسانا فَأَرسلْه معى ردءا يصدقنى .. 69 4 [القصص] 
وهذا يعنى أن موسى - عليه السلام ‏ يعلم مدى المشقة ٠‏ وحجم 
المهمة التى سيقوم بها . 

فالرسالات: السايقة كان الرسول يبعت إلى آمته المحدودة فى 
الزمان وفى المكان »٠‏ ومع ذلك لاقوا المشقات . أما أنت يا محمد فقد 
أرسلة يرسالة غافة فى الومان وفن المكان إلى ان تقوم الساغة:. قلا 
يّدّ أن تكون متاعبك مثل متاعب مَنْ سبقوك جميعا . 


ٍِ#مَقَلمَا اذهل لقو رِلْرِبِ كَدَيوأ 
كَاينَافدَمَرْتهُمَدَمِيرا © © 


جبل+ي22:.-0<-902« 222233029502042 © 

الخطاب فى «اذهها .. 65 4 [الفرقان] للرسول موسى ٠‏ وللوزير 
هارون وقال : # إلى القوم الْذين كذبوا بآياتها .. (53) © [الفرقان] مع أن 
فيهم من ادعى الألوهية استمراراً لإرخاء العنّان للخصم . فقد كدّب 
فرعون بأن هن آيات الله أن يؤمن بإله واحد . 

ثم كانت النهاية 8 فدمرناهم تدميرا (05© [الفرقان] لانهم وقفوا من 
موسى وهارون موقف العداء . وقامت بينهما معركة تدخل فيها الحق 
سبحانه ؛ ودمرهم تدميرا . كأن الحق سبحانه يقول لرسوله : اطمئن 
فإن حادوا عن جادة الحق وأبَوا أن يأتوك طائعين . فسوف تكون 
نهايتهم كنهاية هؤلاء . 

ل كلل دم عر 


0م22 74+ دمرس 
70 
ع ص ل را 2 01 1 
وججحملندهم للنّاس ماب وأعتدنا 
2 عي اخ ل سر 
إلظدلييت عَذَابا ليما 2 # 
لأن كلا منهما تميز فى دعوته بشىء : وتحمل كل منهما ألوانا من 
المشقة . فموسى واجه من أدعى الألوهية ٠‏ ونوح أحَدَ سلظة ؤأمننة 
واسعة انتظمت كل الموجودين على الارض فى وقته ‏ ولا يعنى هذا 
أنه عليه السلام ‏ أرسل إلى الناس كلهم .. إنما كان قومه هم 
الموجودون على الارض فى هذا الوقت - فقد لَبِثَ فيهم ألف سنة إلا 
واقرأ قصتبه ‏ عليه السلام ‏ فى سورة نوح لتقف على مدى 
معاناته فى دعوة قومه طوال هذه الفترة ٠.‏ ومع ذلك ما آمن معه إلا 
قليل . وكانت الغلبة له فى النهاية . 





حج: ‏ . ؛ حووح جح جرح وج جو وجو تح جو تو 

وأيضا لأنه - عليه السلام - تعرّض لأمر يتعلق بالبنوة » بنوّة فى 
المنهج.. وبقوة فى النكسب ٠‏ فقك كان آنتة ب تسسا - كافرا , ولم 
يتمكن من هدايته :نا فل ني موعجق لإ او اه 
62 # [مهود] قال له ٠‏ « يلنوح إِنّه ليس من أهلك إنهُ عَمَل غَيْر 
صالح. 0 زهود] 

فجعل حيتية النفى لإِنهُ عَمَلْ غير صَالح .. 4659 [هود] قالنسب 
هنا حتفل وطاعةء: فقان البذوة للأتساء يثرء عق له يدوه حي 
فابينك الحق مَنَ سار على منهجك , وإن لم يكُنَ من دمك . 

مسألة أخرى نلحظها فى الجمع بين موسى ونوح عليهما السلام 
فو طقنم قشكية وسو 931 قيس يلتشترفان قن اظامرة قونية 
تبه الثافق «القظز.. 058: قافر الكزي التق انها لى. .فنا فين 
كل مظهر من مظاهرها بعقل وتؤدّة ويقين لامكّننا أن نستنبط منها 
ما يُشرى حياتنا ويُترفها ويسعدها . 

لذلك الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ ينعى على الذين يُعرضون عن النظر 
فى آياته : فيقول . ظ وكين من آية فى السُملوات والأرض يمرون عليها 
يبيد [يوسف] 

ونسيق أن قلذا دان كل الع جع تحرعات التى :رقنيت عدياء الثاين 
ارس ع مجهوداتهم ٠.‏ وقصرت الوقت عليهم ؛ كانت نتيجة 
الفلاحظة والتامل فى مظاضر الكون كالذى اترع العجلة والبخان .. 
الغ:.. 

وهنا نلاحظ أن العلاقة بين موسى ونوح - عليهما السلام - أن 
اله اتعالى تيلكز:ويتجى بالشدر القاهد, , ف القلو :الوذه عوى عوشي فق 
العاء الى لفق لزرسوق: والماس اللاي كن قو عو اأتمء الى اقرق 


و لان 
22+92 ووب جص وحوح وص ح وح ا 

الكافرين من قومه . فهذا تسلية لرسول إلش يلِةٍ . فال تعالى إِنْ أراد 
الإنجاء ينجى :. وإن أراد الإهلاك يُهلك الل مالشيئة: الوا 

الآاثتزق أق ايهال موسى حينما رأوا البحر من أمامهم , 
وقرعون من خلفهم قالوا إنا لمدركوة (60 © [الشعراء] فهذه حفيقة 
وقضية كونية من يملك رذها ؟ إنما ردها موسى فقال ( كَلاً ) لن 
نُدرك ٠‏ قالها بملء فيه . لا ببشريته . إنما بالربوبية التى يثق فى أنها 
لن تسلمه : قال كلا إن معي ربّي سيهدين 9 4 [الشعراء] 

وكذلك كانت مسألة نوح عليه السلام ٠‏ لكن بطريقة أخرى . هى 
السفينة » وفكرة السفينة لم تكُنْ موجودة قبل نوج عليه السلام ؛ ألم 
يصادف واحد شجرة ملقاة فى الماء تطفى على سطحه . ففكّر فى 
ظاهرة الطفو هذه . وكيف أن الشجرة لم تغطس فى الماء ؛ لقد كان 
النجارون الماهرون يقيسون كثافة الخشب بأن يلقوه فى الماء , ثم 
ينظروا مقدار الغاطس منه فى الماء » وعليه يعرفون كثافته . 

هذه الظاهرة التى تنبه لها أرشميدس وبتى عليها نظرية الأجسام 
الطافية والماء المرّاح , وتوصل من خلالها إلى النقائض ٠‏ فبها تطفو 
الأشياء أى تقوص فى الماء ؛ إن زادت الكثافة يققل الشىء ويقوض 
فى الماء . وإن قلَّت الكثافة يطفو . 

وتلاحظ ذلك إذا رميت قطعة نقود مثلاً ٠.‏ فإنها تغطس فى الماء . 
قإن طرقتها حتى جعلتها واسعة الرقعة رقيقة ؛ فإنها تطفو مع أن 
الكتلة واحدة ٠‏ نعم الكتلة واحدة . لكن الماء المُرّاح فى الحالة الثانية 
أكثر . فيساعد على طفوها . 

وقد أراد الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ أن يتبّه الإنسسان إلى هذه 
الظواهر . ويهديه إلى صناعة السفن التى تحمله فى الماء ؛ لأن ثلاثة 
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أرباع الكرة الأرضية مياه . وقد جعل الله لك وسائل مواصلات فى 
الريع ؛ آلآ يجعل لك مواصلات فى الثلاثة ارباع » فتاخذ خيرات 
البحن .تنا القت خيرات الير ؟ 

وتأمل أسلوب القرآن : ظوَقُومِ وح لما كذبوا الرسل .. 49 
[الفرقان] ومعلوم أنهم كذَّبوا رسولهم نوحا لا جميع الرسل ؛ قالوا : 
لان النبوة لا تأتى بمتعارضات ٠‏ إنما تأتى بآمور متفق عليها ؛ لذلك 
جعل تكذيب رسول واحد كتكذيب جميع الرسل . 

ثم ذكر عاقبة ذلك : (أغرقاهم وجعلناهم للثاس آيْةَ .. 69 4 
[الفرقان] وكلمة #أغرقناهم .. 4009 [الفرقان] تعنى : أن الذى أغرق 
المكذبين نَجَى المؤمنين » وإغراق النكلبيق اق مملنية ثرة على 
سخريتهم من نوح . حينما مروا عليه وهو يصنع السفينة, «وكلما 
مر عليه من قَوْمه سَخروا منه قال إن تَسخروا منًا فإنَا نسخر منكم كما 
تسخروت 7 4 [هود] 

| ولم يكن الغرق نهاية الجزاء . إنما هو بدايته ٠‏ فهناك العذاب الذى 

ينتظرهم 2 الآخرة:: © وأعسدنا للظالسين عذابا أليما 69 # [الفرقان] 
وهكذا جمع الل عليهُم الغرق فى الدنيا والحزق فى الآخرة : 


ثم يضرب الحق - تبارك وتعالى - لرسوله مثلاً آخر : 
خة وماد اممو أة أصصبالرض 
5 
وشروة ينفكا 4 
فى موضاع ميو ونان : عاد أخاهم هردا .. (65©) 4 [الاعراف] . © وإلى 
ثمود أخَاهم صائحا .. 79 © [الاعراف] 





ص جحوحصعه هت جحو جو هج رحج وح حموصضصحتح ر ررم 

وكانت النهاية أن نصر الله أولياءه ورسله » ودحر خصومهم 
والمكذبين بهم , كل ذلك ليقول لرسوله كل : يا محمد لست بدعا من 
الرسل ٠‏ فإن وقف منك قومك موقف العناد والتكذيب ؛ فكُنْ على يقين 
وعلى 3ق تدر تصن اله لك كمااقال : 

ط ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين 09 إِنْهمْ لَهُم الْمَصورُودَ 9 
إن جندنا لهم الغالبون 92 4 [الصافات] 

إنها قضية يطلقها الحق ‏ تبارك وتعالى - لا للتاريخ فقط , ولكن 
لتربية النفس البشرية . فِإِنْ أردت الغلبة فَكُنْ فى جند الله وتحت 
حزبه ؛ ولن تَهِرّم أبدا ٠‏ إلا إذا اختلّت فيك هذه الجندية » ولا تِنْسّ أن 
أول شىء فى هذه الجندية الطاعة والانضياط ٠‏ فإذا هرمت فى معركة 
فعليك أن تنظر عن أى منهما تخليت . 

لذلك رأينا فى غزوة أحد أن مخالفة الرماة لأمر رسول الله قائد 
المعركة كانت هى سبب الهزيمة"' , وماذا لو انتصروا مع مخالفتهم 
لآأمر الرسول ؟ لو انتصروا لعهسوا أنه ليس من الضرورى الطاعة 
والانقياد لامر رسول الله . إذن : هذا دليل على وجوب الطاعة . والاً 
يخرجوا عن جندية الإيمان أبدا خضوعا وطاعة . ولا تقولوا : إن 
الرسول بيننا فهو يربيكم ؛ لأنه لن يخلد فيكم . 


سسسي يي اا يي 9 

. 8 أمر رسول الل و على الرماة عبد الله بن جبير . والرماة خمسون رجلا . فقال له‎ )١( 
أنضح عنا الخيل بالنيل لا ياتوننا من خلفنا إن كانت لنا أو علينا فائبت مكانك لا نؤتين‎ ٠ 
من ققمبلك » د داائل كقيرة */591 | بول زولية شدي 41/7 ) : أن النبى و قال‎ 
إذا رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم وإن رايتمونا‎ «٠ : لهم‎ 
: فقال الرماة‎ ٠ هزمنا القوح وأوطاناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم . ثم لاحت لهم الغنائم‎ 
الغنيمة . ظهر أصحابكم فما تنظرون ؟ قال عيد الله بن جبير : أنسيتم ما قال لكم رسول‎ 
الله ون ؟ فقالوا : لناتين الناس فلتصسيبن من الفنيمة . فاتوهم قصرفت وجوههم , فاقبلوا‎ 
. ٠ منهزمين‎ 


حت : . :حجرو هج +22909224252 2-00-0900 

وقوله تعالى : وأصحاب الرّس .. 402 [الفرقان] الرس : هو 
المقي "او اسقرة .وكات فى التصانة .و سدوكيا الاسيية وود 
ذكرها فى سورة البروج . 

وقد قال سيحانه هنا : وقرونا بين ذلك كثيرا 72 (62 4# [الفرقان] لم 
يرد الحق سبحانه أن يُعدّد كل الأمم السابقة , واكتفى بذكر نماذج 
منها . وفى مواضع أخرى يجمعهم جعلةه ٠‏ فيقول تخاان لفكلا 
أخدنًا بدَبه فمنهم من أَرسلَنَا عليْه خاصبا'" ومنهم من أَحَدَتَه المُيّحة ومنهم 
من حسفا به الأرض ومنهم مُن أغرقنا .. © 4 [العنكبوت] 


ثم يقول الحق سبحانه : 


وس لاصيا الال ببيكة 


تَيَرياكَكد تَنْبِيرا ©) 4ه 


« وكلاً. .9 4 [الفرقان] أى : كُلّ من المتقدمين # ضربنا له الأمثال 
..(29) 4# [الفرقان] يَعنى : لم ادع رسولاً إلا وجئت له بالعبرة برسول 
قبله . أقول له : انظر فيمن سبقك كيف كذّبه قومه ؟ وكيف عاندوه 
حر ع ا م بر ال 00 : ذلك ليأخذ 
كل اتنى هن عتاغة وطاقنة وسديد عها انام سبناك المعوة قلا 
يلين : ولا بياس ٠‏ وليكن على يقين أن النهاية له وفى صالحه . 

«وكلاً تبْرنا تخبيرا 69 4 [الفرقان] أى : أهلكنا ودمرنا كل من كذَّبٍ 
الزسل جاقواغ منفنكظفة وملكتفه فخ الوا العندان فعوقف يفعنهع 
بالصيحة أو الخسف أو الإغراق أو بالريح الصرصر العاتية . 





العاصفة تفعل أكثر من ذلك . [ القاموس القويم ١27/١‏ ] . 


ع 
ا 2 00 1 رسع د سر 27 
لسَّوَءِ أفسل يحكونوايرة تهسابل 
ع الو ا ب خم حي او 
0 
ومراء رآها كفار مكة فى رحلة ألصيف يمرون علي هذه الديار : نا 
قال سبحانه فى موضع آخر ٠‏ 8 وإلكم أشمرون عَليهم مصبحين 79) 
وبالأيل أفلا تعقلون 5 © [الصافات] إذن : فهذا التاريخ له واقع 
يسائده » وآثار تدل عليه 8 
والقرية التى أمطرت مطر السوء هى سدوم قرية قوم لوط # أفلم 
بل كانوا لا يرجون انشورا 00 [الفرقان] كلمة س بل ( الإسعان ١‏ 
وشاهدوها ٠‏ ويعرفونها ا الممرقة بالقنيم 9 وتيت لي معنن 
لا ينتظرون البعث ٠‏ ولا يؤمنون به , ولا يعترفون بالوقوف بين يدى 


لله للحساب ,ء ألم يقولوا «أئذا م متنا وكنًا ترابا وعظاما أننا 
لمبعرثوت 259) © [المؤمنون] 


وعجيب الا يوْمَنَ هؤلاء. بالبعث والحساب ؛, وهم أنفسهم كانوا إذا 
و الها اهنا توج و رمتقية مين الظلم ,كنات فى لقند 


)١(‏ المقصود يهم مشركو قريش . فقد كانوا فى الصيف يمرون على قرية قوم لوط فى 
رَحَلتهم إلى الشاع “فى الصيف '. 





شم لوانت 
حمس : : 222922291١.‏ ص اوحصحصبحه 
الفضول مثلا ٠‏ فيأخذون الظالم ويعاقبونه حتى يرجع عن ظلمه ؛ ثم 
2 2 2 

فى الدنيا دون عقاب » ودون قصاص ؟ أليس من العدل أن تكون لهم 
دار أخرى يُحاسيون فيها ؟ 
الذين سبقوكم 9 ركهم ؟ أليس من العدل أن تعترفوا بيوم 0 
يُحاسب فيه هؤلاء ؟ 

ولما قال القائل : لن يموت ظلوم حتى ينتقم الله منه ٠‏ قالوا له : 
إن فلانا الظالم قد مات . ولم نر فيه شيثا . فقال : إن وراء هذه 
الدان دار تهاوئ هيا التحسن اعسات والعني» تإسادتة. 

وبعد أن عرض الحق - تبارك وتعالى ‏ دحض التماذج من موكب 
النبوات تسلية لرسوله #َكلٍِ يُبيّن أن الأمر مع هؤلاء الكفار لن يتوقف 
عند العتّاد والتعنت بمطالب سخيفة . إنما يتعدى ذلك إلى محاولة 
الاستهزاء به والسخرية منه . فقال سبحانه : 


جل وَإِداروك نخد يلك إِلَاهُرُوا أهددًا 
الى بسك أله رَسُولا () #ه 


( إن ) نافية بمعنى : ما يتخذونك إلا هرو ٠‏ ثم ذكر صيغة 
الاستهزاء : #أهمذا الّذى بَعث الله رسولا (59) © [الفرقان] وفى موضع 
آخر قالوا : 9إأهلذا الى يذكر الهتكم .. 465 [لانبياء] كأنه كَل 
دون هذه المنزلة . وما دام الرسول فى نظرهم دون هذه المنزلة 





بج .جرح لمحو ج4222 11:50 6 
فإنهم يريدون شخص]ا على مستوى المنزلة . كما قالوا « ألا : نزل 
هنذا القران على رجل من القرينين عظيم 9 4 [الزخرف] 

ومعنى هذا أنهم مؤمنون بضرورة وجود إله ورسول ومنهج ' 
وكل اعتراضهم أن تكون الرسالة فى محمد بالذات . 
ثم يتناقضون مع أنفسهم ٠‏ فيقولون : 


جردا لع مهللآ سكا 


ا ا ا انا 


ع ا يعلمون يري يرو نالعذاب من 
د 
صَلسِيلًا © # 

فكيف تستهزئون به وترونه دون مستوى الرسالة ٠‏ ثم تقولون 
إنه كاد أن يُضلكم عن آلهتكم يعنى : قرب أن يضلكم عن آلهتكم » مع 
ما أنتم عليه من التعنّت والعناد ؟ هذا دثيل وشهادة لرسول الله أنه 
قوى وأنه على مستوى الرسالة . وأنه لم يدخر وسعاً فى دعوتكم , 

حتى كاد أن يصرفكم عن الهتكم . 

والدليل على أنهم كانوا يخافون من تاثير رسول الله عليهم قولهم 
لأتباعهم إذا رأوهم يستمعون للقرآن :إلا تسمَعُوا لهذا القرآن والغوا 
فيه لعلّكم تَعْلبونَ 55 © [فصلت] إذن : يريدون أن يُشوشوا على القرآن 
لما يمون من_تأثيره فن النفوس:: وهم آمة قصاحة ويلاغة. فإن 
سمعوا القرآن فلا بد أن يؤثّر فى قلوبهم ويجذبهم إليه . 

ألا ترى قصة إسلام عمر ‏ رضى الله عنه ‏ وكيف كان قبل 
وصالاك: ملكة ملكة منكيئمة وفظرة تقية + عيك إغابة حادث فسرية 





52..:. جح جح عوج ص وح تج مص حص مصه 

لأخته وشجه لها ؛ أعاده إلى سلامة الفطرة والطويّة ٠‏ فلما سمع منها 
القرآن وصادف منه قلبا نقيا وفطرة سليمة تأثر به » فأسرع إلى 
رسول الله يعلن إسلامه . 

إذن : فقولكم : إن كاد ليضلنا عن آلهينا ٠٠‏ (83) © [الفرقان) دليل 
على أنه كفء للمهمة للمهمة التى بعث بها , وهذا يناقض قولكم سخرية منه 
واستهزاء « أهذا اذى بعث الله ور )5 [الفرقان] 

وقولهم 0 لهي اليك ] يدل على أنه يل 
فعل معهم أفعالاً اقتضت : : أن يصبرواا "علي الاق © وسواف 
يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا (7 4 [الفرقان] سيغوزْفوقئن ذلك , 
لكن بعد فوات الاوان . وبعد ألا تنفعهم هذه المعرفة . 


ا 0 200117 


#2 أردَيتَ من أمحنإلهَهُ.عوة أفأنت 
تكن عَلَتهِوصكيلا () 4 


الحق - تبارك وتعالى - يضع لرسوله #َكُةِ قضية . هى أن الدين 
إنما جاء ليعصم الناس من أهواء الناس . فلكُلٌ نفس بشرية هوي , 
وكل إنسان يعجبه هواه . وما دام الأمر كذلك فلن يتقاد لغيره ؛ ل 
غيره أيضا له هوئ ؛ لذلك يقول تعالى : ولو اتبع الحق أهراءهم 
لفسدت السّملوات والأرض .. 69 )4 [المؤمنون] 

لكن . لماذا تختلف الأهواء ؟ قالوا : لأن طبيعة الحياة تتطلب أن 
تكون الأهواء مختلفة ؛ لان مجالات الحياة متعددة . فهذا هواه فى 
كذاء وهذا هواه فى كذا. فترى الصديقين يلازّم أحدهما الآخر . 
ويشاركةه طعامه وشرابه . فلا يقرقهما شىء . فإذا ما ذهبا لشراء 


. » أى : حبسنا أنفسنا على عبادتها‎ ١: ) 157١/9 ( قال القرطبى فى تفسيره‎ )١( 


رحصحوححص ص حو هت ١‏ ص هت وو ره وح 0 موحت ره 

شىء ما تبايئت أهواؤهما . كما أن هوئ مختلفاً يخدم هوئ مختلفا , 
فالذين اختلفوا مثلاً فى تصميم الأشياء يخدمون اختلاف الاذواق 
والأهواء . لذلك يقولون : خلاف هو عَين الوفاق ٠‏ ووفاق هو عين 
الخلاف . 

وزقتق نشدروتا. لالت مشلا نظا : في أنه فكلت تطلهبا ,وات 
تفضل مثلاً ورك الدجاجة وغيرك كذلك يفضله . وصادف أن فى 
المطغم ( وركا ) واحدا . فلا شك انكما ستختفان عليه إذن : 
اصمحيا فى الأول التتعتلها فى :الآشن زالكق إن المطعت رسنامهةا . 
فسوف ينتج عن هذا الاختلاف اتفاق فى النهاية . فأنت ستاخذ 
الورك . وتميرك. سياخهذ الصدن , فهذا ‏ إذن - خلاف يؤدى إلى 
وفاق » ووفاق يؤدى إلى خلاف . 

أن لاق للد سهحاف: «#أرأيت من اتخد إلنهه هراه .. © 4 
[الفرقان] الهوّى . أن تكون هناك قضية ظاهر فيها وجه الحق . إلا أنك 
تفيل حبك واكك عدوم 9 أذلف شميله , 

لذلك يقول العلماء : آفة الرأى الهوى . فالراى قد يكون صائي) . 
لكن يميل به الهوى حيث يريد الإنسان . وقلنا : لا ادل على ذلك من 
أن الرجل منهم كان يسير فيجد حجر) أجمل من حجره الذى يعبده , 
فيلات الول الى يحمت لناقة. عنذة اذى فى امسلل مه افده فليا : 
إذن : هواه فى جمال الحجر غلب أنه إله . 

وقد وقف المستشرقون عند قوله تعالى فى حَق النبى كَل : 
وما ينطق عن الهوئن ©)4 : [النجم] 

يقولون + كيك يضكم الله يآن وسؤله لم ينطق عن قهوئ :وقد 
عدّل الل له بعض ما نطق به . مثل قوله تعالى : « يلأيها البى لم 





تحرم ما أحل اللّه لك .. © 4 [التحريم] 
وَقنال ثهائن : عقا الله عنك لم أذنت لهم حَنَى يَعبيّن 
لك .. 65 4 [التوبة] 


ولأعد أق, تسذك سفيوء البوي أولا ع ”أثت مصدزك أن لدية 
قضيتين : الحق واضح فى إحداهما , إلا أن هواه يميل إلى غير 
الحق . إنه يلي نطق لأنه لم تكن هناك قضية واقعة . وهو يعرف 
وجه الحق فيها. فهو إذن ‏ لم يَسر على الهوى . إنما على 
ا انتهقى إلية اجتهادة:. 

ألآ ترى قوله تعالى لرسوله كلةٍ فى مسألة تبنّيه لزيد بن حارثة 
ادعوهم لآبائهم هو أقط عند الله .. (2) © [الاحزاب] فمعنى أن نسبته 
لابيه أفدية أن وسول لله ثم :يك جائزا اننا ممله قدلط : كن مل 
الله أقسط منه . ْ 

فالحق ‏ تبارك وتعالى - لم يُخطىء رسوله و . وسمّى فعله 
عولاً: رهن حل بعري يناسن ما كان عن سل ويد يسول اله 
وتفضيله له على أهله . فقم يجد رسول الله أفضل من أن يتبنَاه 
مكافاةٌ له 

تم يقول سبحانه : طأفأنت تكون عليه وكيلا 69 4 [الفرقان] وكيلا 
يتولى توجيهه , ليترك هواه ويتبع الحق , كما قال سبحانه فى 
موضع آنقنو :الست علبهم بمسيطر 09» [الغاشية] وقال « أفأنت 
كْرِهُ الثاس حم يكُونُوا مُؤمنين 469 [يونس] وقال : طإن عَلَيك إلا 
البلاغ .. 629 4# [الشورى] 


فالذى اتبع هواه حتى جعله إلها له لا يمكن أن تحمله على أن 


وان 
0-090-0-04-0-109-07-09294096209-2 22002090097 1 ك6 
يعدل عن هواه ؛ لأن الأهواء مختلفة . فالبعض يريد أن يتمتع بجهد 
9 1 
غيره » فيضع يده فى جيوب الآخرين ليسرقهم ؛ لكن أيسره أن يفعل 
الناس معه مثل فعله معهم ؟ إذن : هوى صادم هوى . فأيهما يغلب ؟ 
يغلب من يحكم بلا هوى , لا لك ولا عليك . وقضية الحق فى ذاتها 
لا توجد إلا من الله تعالى . 
ثم يقول الحق سيحاته : 
ا 2ج » م 7 ع مع رم 8 


0 عرعرم كن م لسر و كله > 7 )9 


إن هم إلا انعنم بل هم صل سيلا (2) # 

إيسمعون .. 59 © [الفرقان] أى : سماع تعقل وتدبر ٠‏ فلو 
كوا وهنا ناتؤشلات هه المسائل إلى هذا الحدّ إن هم إل 
كالأنعام. .. 69 © [الفزقان] مع أن الاتعام مسحرة وَتُوْدَّى مهمتها ولم 
تمتنع عن اشىء خُلقّت له2+ فقد شيههم الل بالأتعام ؛ لآن الأتعام 
لا يُطلب منها أن تسمع الهداية لأنها مسخّرة , والذى يطلب منه 
السماع والهداية هو المخير بين أن يفعل أو لا يفعل . 

كأن الحق سبحانه يقول : اتظن أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ؟ 
وكلمة أكترهم ٠.‏ (489) © [الفرقان] تدل على أن بعضهم يسمع ويعقل , 
وهذا من قانون الاحتمال ٠‏ فكثير من كفار قريش ناصبوا رسول الله 
العداء : وانتهى الأمر بهم إلى أن أسلموا وحّسن إسلامهم » إذن : 
كان قييم عن يسعو. وي فق ويعقل للق قال ا اكدرهم 3 
9؟) » [الفرقان] ليحمى هذا الحكم ؛ وليحتاط لما سيقع من إيمان هؤلاء 
البعض , هذا دقّة فى تحرى الحقيقة . 


ا 
حت :. صصص وحن وحصحمومصححصبحعمه 
وسبق أن ذكرنا ما كان من أسف المؤمنين حين يفوتهم قَثّْل أحد 
صناديد الكفر فى المعركة . فكانوا يألمون لذلك أشد الألم » وهم 
لا يدرون أن حكمة الله كانت تدخرهم للإيمان فيما بعد . ومنهم خالد 
ابن الوليد الذى أصبح بعد ذلك سيف الله المسلول . 
والأنعام قَلّنا : لا دخل لها فى مسالة الهداية أو الضلال ؛ لانها 
مسخرة لا اختيارَ لها ؛ لذلك ضرب الله بها المثل لليهود : ا كمثل 
الحمار يحمل أسفارا .. (5) »© [الجمعة] فالحمار تقض أن تعفق 
فحسب ؛ أما أنت أيها اليهودئ فمهمتك أن تحمل وتطيق : الحما 
لا يطبق ؛ لانه لم يطلب منه ذلك » مع أن الحيوان يعرف صاحسه 
ويعرف طعامه ومكان شرابه » ويعرف طريقه ومكان مبيته ٠‏ حتى أن 
أحدهم مات على ظهر جواده : قسار به الجواد إلى بيته . 
إذن : فالانعام تفهم وتعقل فى حدود المهمة التى خلقها الله لها , 
ولا تقد فلن مسويكها- اغا النحيمة الدينية فتطسها ف :لطن الأهر 
لكن لا يطلب منها شىء الآن ؛ لانها انتهت من هذه المسالة أولا .كما 
قال سبحاته وتعالى : 
«إِنّا عرضنا الأمانة على السمدوات والأرض والجيال فآبين أن يحملتها 
وأشفقن منها وحملها الإنسان نه كان ظلوما جهولاً 69 »4 [الاحزاب) 
فاختاروا أن يكونوا مسيّرين بالغريزة محكومين بها ٠‏ إذن : فلهم 
اختيا > حابي اروس سمي الآمن .. 
عليه السنام د انوا له ٠‏ واد بان لباو ريقه رسا 
يقين 069 »4 [التمل] أ ديمقراطية هذه التى تمدع بها الهدهد مع 
سليمان .؟! إذن : فحتى الحيوانات تعرف هذه القضية ٠‏ وإن لم يطلب 





شوو لوانت . 

حو جوحهت جو تح رح هتحت :تحت حت رمه 
منها شىء .. والحيوانات لا يمَكن أن تفعل شيك إلا إذا كان متوطا) 
بغرائزها وفى مقدورها . 

وسبق أن ضربنا مثلاً بالحمار ٠‏ إذا أردت منه أن يقفز فوق 
جدول ماء فإنه ينظر إليه ٠‏ فإن كان فى مقدوره قفرّ ٠‏ وإن كان فوق 
مقنوبة قراح واومكة ان وبلا مإعانشييت 1 لقان اارونيوة 
لاقام لوقع تق اقيية:ة السدطليك: 

ثم يقول ألحق سبحانه : 

الى صم ا ل ام 1 0 

الي -- يك هف مد الظِل ولوسَاء لجعله.ساكا 


1 0 
فك 7 جنيك © 4 

الحق - سبحاته وتعالى - وهو خالق الآيات فى الكون ينبّه إليها 
الخلّق . وكان من المفروض ممن يرى الآيات أن يتنبه إليها بدون أن 
ينبه . فإذا رأى عجيبة من عجائب الكون تأملها . وسبق أن ضربنا 
الاك حك يمع الف هذا السيل تكن سيهراء لاضيقة امسن دف تسن 
لياه :1 وقدابلع عد العنيوق تسل قل فنا امتقم وه جاده 
عليها أطايب الطعام أو الشراب ٠‏ باك قبل أن تمتد يده إلى الطعام , 
الببين مو التقرويضي ]زا يفكي لي هذة الطلعاتج.» عر لقرريبة 3 ولمده مي 
هذه الصورة ؟ 

إذن : فى الكون آيات كان يجب أن تشد انتباهك لتبحث فيها وفى 
آثار وجودها وكلها آيات عالية عذا وفوق إمكاناتنا : الشمس والقمر » 
الهواء والمطر .. إلخ . ومع ذلك لم يتركك الله ؛ لأن تتنبسه أنت ٠‏ بل 
نيّهك ولفتك وجذب انتباهك لهذه ولهذه . 


حت  .‏ حمححمحص: 22222 
وهنا . الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يعرض الآيات والكونيات التى 
يراها الإنسان برتابة كل يوم ٠‏ يراها الفيلسوف كما يراها راعى 
الشاة . يراها الكبير كما يراها الصغير كل يوم على نظام واحد »2 
لا يكاد يلتفت إليها . 
يقول سبحانه : «إألم تر ٠.‏ 66 إلشرقان] أ : ألم تعلم ٠,‏ أو ألم 
تفاش “فلن سنّعة ربك «( كيف مد الظل ولو شاء لجعلا" ساكنا ثم جعلنا 
الشُمس عليه دليلا (2 4 [الفرقان] نعم نرى الظل ما 33> لغال: أن 
يحجب اشئء كثيف على الارض.- مثل جبل أو بناء اق شجدرة أو 
نحوه - ضوءً الشمس . فتظهر منطقة الظل فى المكان المشمس , 
فالمسألة ‏ إذن ‏ متعلقة بالشمس ؛ وبالارض التى نعيش عليها . 
وقد علمنا أن الأرض كرة تواجه الشمس ٠‏ فالجهة المواجهة منها 
للقنمس 2و3 متشا والشرى تنكوق ظلاما 7 تقل مغللا ,“تنا 
الفرق بين الظل والظلام ؟ قالوا : إذا كان الحاجب لضوء الشمس من 
نفس الارض فهى ظلْمة » وإن كان الحاجب شيثا على الأرض فهو 
ظل . 
والظل نراه فى كل وقت ؛ وقد ورد فى عدة مواضع من كتاب 


يليا 


اه ء فقال سيحانه :. إن الْمتّقين فى ظلال وعيون 69 4 [المرسلات] 
وقال : لهم فيها أَزواج مطهرة وندخلهم ظلاً طَليلا 9© > [النساء] 
وقال : طأولم يروا إلئ ما خلق اللّه من شىء يتفيأ ظلاله ٠‏ (62) # [الشحل] 
ينبهنا ربنا - تيارك وتعالى - إلى مهمة أخرى من مهام الظل ٠‏ 


وهى أنه يحميذا من 2 الشمس وحرارتها 0 :ويرنقى الإنسسان فى 
استخدام الظل فيجعله كما قال تعالى «إظلاً طليلاً 9 4 [التساء] أى : 


.) 4514/19 ( اى ؛ دائما مستقرا لا تنسخه الشمس - قاله القرطبى فى تفسيره‎ )١( 


28 

أن الظل نفسه مظلل ٠‏ فيجعلون الخيمة مثلاً لها سقفان منفصلان 
حقن لا يكاكن داقل الشعة بالسوارع كازهها . 

لذلك تجد ظل الشجرة الطف من ظل الحائقط مثلا أو المظلة * لآن 
أوراق الشجرة يظلّل بعضها بعضا . فالظل رأتيك من مظلل آخر , 
فتشعر تحت ظل الشجرة وكأنك فى ( تكييف ) ؛ لأن الأوراق تحجب 
عنك حرارة الشمس . فى حين تسمح بمرور الهواء . كما قال الشاعر 
فى و ضف دوحة ! 

01 لى 4 م م اه و دو 56 راكظل.. .26 

وقال تعالى : 9 وإذ نتقنا''' الجبل فوقَهم كأَنّهِ ظلّةَ .. 059 [الاعراف] 

وحين تتأآامل هشذة الظاهرة ست | * طلوع الش..مس ترى الشىء 
الكشيف الذى يحجب ضوء الشمس يطول ظلّه إلى نهاية الافق . ثم 
تانمذ فى القهسين كلما ا متحت الشنى إلى أن تسجير فى 5ؤال ...ةم 
ينعكس الظل مع ميل الشمس ناحية الغرب فيطول إلى نهاية الأفق . 

والحق:دأتبارك وكفالى د حريد هتاآن تلاحظ :هذه الظاهوة :-وان 
نتأملها ألم تر إلى ربك كيف مد الظل 2 (55) 4# [الفرقان] أى : ساعة 
طلوع الشمس ظ ولو شاء لجعله ساكنا .. (2© )4 [القرقان] لان مشيئة الله 
تسخطيع أن “تخلق الشننء ونقوضه + فدإن اضاء هد الظل+ دان غناء 
أمسكه . 
)١(‏ نتقه نتقا : رفعه من مكانه وحركه وجذبه . [ القاموس القويم 757/5 ] . قال ابن 

عباس : رفعته الملائكة فوق رؤوسهم . وذكر سنيد ين داود فى تفسيره أن الله أوحى إلى 

الجبل فانذقلع فارتفع في السماء حتى إذا كان بين رؤوسهم وبين السماء قال لهم موسى 


ألا ترون ما يقول:ربى عن وجل:. لثن الم تقبلوا الشوراة بما قيسها لأرمينكم بهذا الخيط 
[ تفسير ابن كثير 7717/5 ] 


4-0-0200 0-3226 +ى‎ ١ ١ جح‎ 


ولكنه يتغير : ينقص فى أول النهار . ويزيد فى آخره وكل 
ما يقبل الزيادة يقبل النقص ؛ والنقص أو الزيادة حركة ؛ وللحصركة 
تؤهان “هرك كقدة كدركة عقوت النقاق :فى الشاعة : شوق تمرك 
انسيابية . بحيث توزع أجزاء الحركة على أجزاء الزمن . 

ومِكُلَنَا هد الشركة يتمق اللقل الشيقين الذئ 4" تدك جزكة تمؤة خال 
ترك كه سكل ولفدكه إتنا إن عمو عنه فَقَرة انكف م تالاحظ أنه يكو 
ويتغير شكله ؛ لأن نموه مُوزّع على فتترات الزمن , لا يكبر هكذا مرة 
واحدة . فهى مجموعات كبّر تجمعت فى أوقات متعددة ٠‏ وليس لديك 
المقيائ 'التقيق الى تلاتحظل يه كبى الظفل فى اتن قضونة . 

وإذا كنا نستطيع إجراء هذه الحركة فى الساعات مثلاً : فالحق 
- تبارك وتعالى - يُحدثها فى حركة الظل وينسبها لعظمها إلى نفسه 
تعالى ؛ لأن الظل لا يسير بحركة ميكانيكية كالتى تراها فى السساعة 
إنما يسير بقدرة الله . 

والحق سبحانه يلفتنا إلى هذه الظاهرة . لا لأنها مجرد ظاهرة كونية 
نرأها ونتعجب منها , إنما لأننا سنستغلها وننتفع بها فى أشياء كثيرة . 

فقدماء المصريين أقاموا المسلات ليضبطوا بها الزمن عن طريق 
الظل . وصنع العرب المسلمون المرّولة لضبط الوقت مع حركة 
الشمس ؛ ونرى الفلاح البسيط الآن ينظر إلى ظل شىء ويقول لك : 
الساعة الآن كذا ؛ لانه تعود أن يقيس الوقت بالظل ٠‏ مع أن مثل هذا 
التقدير يكون فين دقيق ؛الأن للشمسن عظالم متعددة على من أيام 
العام ؛ لذلك فى أحد معابد الفراعنة معبد به 516 طاقة , تدخل 
الشمس كل يوم واحدة منها . 





32> +22+25222 225 وح تل ررح 

إذن : أفادنا الظل فى المسلات والمزاول ٠‏ ومنها انتقل المسلمون 
إلى عمل الساعات ٠‏ وأولها الساعة الدقاقة التئْ كانت تعمل بالماء , 
وك دنا شارلمان ملك فرنسا واحدة منها فقال : إن فيها شيطانا ؛ 
فكذا كان. الفسلمون الآؤائل , 

وقوله تعالى : -- الشمس عليه دليلة 69 »4 [الفرقان] أى : 

3 0 2 
« ومسا 4 

الحق ا ع 0 
لقنا بعيرا 9 2 ددر سرع الت اذا ' لان فى كل لحظة من 
لحظات الزمن حركة فلا يخلو الوقت مهما قل من الحركة . لكن ليس 
لديك المقياس الذى تدرك به بطءً هذه الحركة . 

وقوله : قسضناه إلينا. . 63 4 [الفرقان] دلول على أن المسألة 
ليست ميكانيكا . إنما هى بقيومية الله تعالى ؛ لذلك فكأن الحق 

م و 2 

سبحانه يقول : يا عبادى ناموا ملء جفوتكم . فربكم قيوم على 
مصالحكم لا ينام . 

وأهل المعرفة يستنبطون من ظاهرة الظل أسرار؟ ٠‏ فيرون أن ظل 
الأشياء الشاهقة المتعالية يخضع لله تعالى ٠‏ ويسجد على الأرض : 
رغم أنه مُتعال شامخ , كما جاء فى قوله سبحانه : ل ولله يسجد من 

فى السملوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالفدو والآصال 62 4 [الرعد] 

وقال سبحاته : كل قد عَلِمْ صلاتَهُ وَتَسْبِيِحَهُ .. 9© 4 [النور] 
فللظل حركة بطيثة لا يعلمها إلا الله ؛ لأنك لا تدرك مدى صغرها ؛ 
لذلك قَلّنا فى الهباء : إنه نهاية ما يمكن أن يكون من التفتيت المنظور . 





د حم ممح حم وو +52 0492252-- 


خف شو الدِى جعل لَكمانْسِلَلِاسَا الوم سباتا 
يَبَمََاقَ ب سْتُورًا ) # 


الأيل .. 59 © [الفرقان] يعنى : الظلّمة لا الظل ؛ فالظلمة هى 
التى منعت النور ٠‏ وإياك أن تظن أن الظلمة ضد النور ٠‏ وتحاول انت 
أن تنسغ الظلمة فتوى امن عتذك + وهذة آفة الخضارة الآن أن جعلت 
الليل نهار . 

وقد تنبه العلماء أخيرا! إلى مدى ضرر الأشعة على صحهة 
الإنسان ٠‏ لذلك جاء فى الحديث الشريف : ٠‏ أطفئوا المصابيح إذا 
رقدتم .'' فالشعاع له عمل وقت حركتك ؛ لكن ساعة نومك وراحتك 
ليس له مهمة بطع شار خا يت 

والحق تبارك وتعالى يده علينا بالليل والنهار ٠‏ فيقول : 
« قل أرأيتم م إن جَعَل الله بكم اللْيل رمد" إن يَوْمٍ القيامة من لله غير 
الله يأنيكُم بضيًاء أفلا تسمعون 60 قل أرأيتم إن جعل الله عَليْكُم النّهَار 
مَرْمَدَا إآى يوم القيامة من إنده عَمْرْ اله يكم بل تَُسكنون فيه أفلا 
تبصرون 690 4 [القصص] 


إذن : قلليل مهمة ٠‏ وللنهار مهمة يُوضحها هنا الحق سبحانته 
بقوله : ل وهو الذى جعل لَكُم اللْيل لبّاسا . .6 4 [الفرقان] أى : ساترا . 


لس سظظ7بلاسسلسلللللللللل!"بابب_7بتااْبطسستشت اس هم 
)١(‏ أإخرجه البسخارى فى صحيحه ( 04 ) ؛ وأحعد فى مسئده 788/17١‏ ) عن جابر بن 
مادة : سرهد ] ٠.‏ 


1 الاين 
ب 4س 7س +4 129090900060002 ,62 

كما أن اللباس يستر الجسم ٠‏ والنوم ردع ذاتى يقهر الكائن الحى » 
وليس ردعا اختيارياً . 

لذاك تلاحظ أنك إن أردتث أن تنام فى غير وقت النوم تتعب 
وترهق ؛ أمًا إن أتاك النوم فتسكن وتهدا . ومن هنا قالوا : النوم 
ضيف تقيل إن طلبته أعنّتكَ ٠‏ وإن طلبك أراحك . 

لذلك ساعة يطلبك النوم تنام ملء جفونك ؛ ولو على الحصى 
يعليك الدوم كسام تزكاق الدع فول للد أعي واسيعىم :قلع تكد 
سال الحوةة:. أمااحن قالك فده الطني 3815 مكلا سمبى) تساعده 
على السهر ؛ فإن سهر ليلة نام بعدها ليلتين ٠.‏ كما أن الذى يغالب 
النوم تأتى حركته مضطربة غير متوازتة . 

فعليك ‏ إذن ‏ أن تخضع لهذه الطبيعة التى خلقك الله عليها 
وتستسلم للنوم إن ألمّ عليك ؛ ولا تكابر لتقوم فى الصباح نشيطا 
وتستأنف حركة حياتك قويا صالحا للعمل وللعطاء . 

وللصوفية فى النوم ملْحظ دقيق يِبثّى على أن الكون كله غير 
المختار مسبح: لربه .. كما قال تعالى : «كل قد علم صلاته وتسبيحه . 
50) © [النور] وعليه ٠‏ فذرات الكافر فى ذاتها مؤمنة ٠‏ يؤلمها ويغيظها 
أن صاحيها عاص أو كافر فتطيعه . وهى كارهة لفعله بدليل أنها 
ستشهد عليه يوم القيامة » فإنْ كانت مُسخّرة لمراداته فى الدنيا فإنها 
ستتحرر من هذه الإرادة فى الآخرة . 

فاللسان مسخر لصاحبه . إن شاء نطق به الشهادتين ٠‏ وإن شاء 
نطق به كلمة الكفر ؛ لأنه مقهور لإرادته . أما فى القيامة فلا إرادة إلا 
للحق تبارك وتعالى . 

وفى النوم ترتاح هذه الجوارح وهذه الذرات من سيئات ضاحبها 
ومن ذنوبه ؛. تستريح من نكده وإكراهه لها على معصية الله . فالنوم 


حج ‏ ؛ حبوحص حوحصح وو و :5:ج 
رَدْع طاقئ ٠‏ فلم يعد الإنسان صالحا للحركة ؛ ولا للتعايش السالم 
مع جوارحه ؛ لقد كدّرت ذنوبه ومعاصيه حتى ضاقت بها الجوارح » 
فيأتى النوم ليريحها . 

وهذه الظاهرة نشاهدها مثلاً فى موسم الحج ٠‏ يقول لك الحاج : 
يكفينى أن أنام فى اليوم ساعة أو ساعتين لماذا ؟ لأن السيئات فى 
هذا المكان قليلة , فجوارحك فئ راحة وانسجام معك فلا تحملك: على 
النوم ؛ أما العاصى فلا يكفيه أن ينام عشر ساعات ؛ لآأن جوارحه 
وأعضاءه متعبة متضايقة من أفعاله . 

وهذه تُفسّر بها أن رسول الله و كانت تنام عيناه ولا ينام 

قلبه'”' ذلك لان جوارحه يكل تصحبه خير صُحبة ٠‏ فهى فى طاعة 
دائمة مستمرة ؛ فكيف تحمله على أن ينام ؟ 

والخالق ‏ عز وجل يعامل الناس على المعنى العام , فالنقوس 
دائماً مدالة للشر جانحة للسوء ؛ لذلك تتعب الطاقة وتتعب الجوارح » 
وكان الل تعالى يريد إحداث هدنة للتعايش بينك وبين جوارحك . نَم 

ومعنى. لَرَالُوم سان .. 469 (لفرفان] السَيْت أى : القطع . 
فمعنى ذأ سباتا .. (57) © [الفرقان] يعنى : قاطعا للحركة , لا انقطاعا 
نهائيا ٠‏ إنما اتقطاعا مستائفا لحركة أفضل ؛ وبدن أقوى وأصح , 
فالذى يقضى لينه ساهراً يقوم من نومه متُعبا مُضطربا ٠‏ على خلاف 
من جعل وقت النوم للنوم ؛ لأن الخالق عز وجل جعل نومك بالليل 
على قَدْر ما تتحرك بالنهار . فإن أردت حركة متزنة نشيطة وقوية 
فنّم على مقدار هذه الحركة . 


(8؟9؟ ) كتاب صلاة المسافرين . أن رسول الله 375 قال : « يا عائشة . إن عينى تثامان ٠‏ 
ولا يناع قلبى ٠‏ . 


خحمحص صوص ص محص محص ص وحصت وحصت ره 
بن تعالى ٠‏ :9 وجعل النهار نشورا 9 4 [الفرقان] النشور مثل 
ر : ©إِنّمَا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا 9© »4 


0 أى : شكر ٠‏ وكذلك النشور أى نشر , 0 يعنى الانطلاق 


فى الأرض بالحركة ؛ كما فى قوله تعالى : 8 فاششروا فى الأرض 
وابتغوا من فضل الله .. 03 م [الجمعة] 
كه تقول للق يعات 


ىسل ريح مرب يدي يَحْمَيوء 


ادع عبرل 


مل عرسم عو 
وَأْرَلنَا مِنَلسَمَاء مآء طهورًا (2) #ه 

قلنا : أن الرياح إذا جاءت هكذا بصيغة الجمع دلطا دغلل التنفير » 
وإن جاءت مفردة فهى آتية بالشر . وإذا نظرت إلى الجبال العالية 
وإلى ناطحات السحاب تقول : ما الذى يقيم هذه المبانى العالية . فلا 
تميل ؟ الذى يمسكها هو الهواء الذى يحيط بها من كل ناحية ٠‏ ولق 
فَرَّعْتَ الهواء من احد نواحيها تنهار فوراً . 

إذن : فالريح من هنا . ومن هنا . ومن هذا . فهى رياح متعددة 
تُصَلع ولا "تسد وتّحصدت :هذا التنوازن الذئ نراه فى الكون:: أم] 
قوله تعالى : 9 وآمًا عاد فأهلكوا بريح صرصر'" عاتية 00 4 [الحاقة] 

وقال الحق سبحانه وتعالى : بل هو ها استعجلتم به ريح فيها 
عذاب أليم 69 4 [الأحقاف] 

ومعنى «وبشرا .. (2 © [الفرقان] بسكون الشين , مع أنها فى 


)1غ( الريح الصسرصر : ليده البرد . وقيل : شديدة الصوت : [لسان العرب . همادة : صرر ] 


و 


وو لمكن 


202929292392929 ١ ٠. 1-2 


سر “وام هم 


الأصسل يشيرا. منثل رسل ٠‏ فلما خففت صارت بْشرا : والبشرزئ فى 
اللقباد بجابيسة قيل :ويه قلا قرا ميقن لايس هينه وان 
ا المطر جر الرياح الطرية التى ب خده . 

وقوله سبحاته : بين يدى رحمته 30 4 [الفرقان] يقال : ببن 
يديك يعنى : أمامك . والمراد هنا المطر الذى يسبق رحمة الله . 

ثم يقول تعالى : وأنزلنا من السماء ماء طهورا 62 4 [الفرقان] 
المماه فهنا عسكن :كقوين.د ون كوعن في ققنة. عل ها علاك: 
وشرعا : هى هذه السماء العالية والتى تتكون من سيع سموات » لكن 
أيتزل المطر من السماء أم من جهة السماء ؟ 
نتيجة عملية البخر الذى يتجمع فى طبقات الجو ٠‏ كما قال سيحاثه : 

ألم تر أن اللّه يزجى' '' محابا ثم يؤلف بينه ثم يجَعلهُ رَكَامًا فَمَرَى 
الودق7” ' يخرج من خلاله وينزّل من السَّماء من جبّال فيهامن 
برد. .69 4 [التور] 


إذن : فرحمة الله هى الماء الذى خلق الله منه كل شىء حى . 





)١١‏ أزجى الشىء : يسوقه برفق ٠‏ فيزجى سحايبا : الى يسوقه إلى حيث يشاء . [ القاموس 
الغقويم /١‏ 584 . تقسير القرطبى 4455/5 ] . 
(؟) فى الودق قولان 
الأول أنه اليرق . قاله أبو الأشهب العقيلى 5 
الثانى : أنه المطر . قاله الجمهور . [ تفسير القرطبى 4857/3 ] وقد ذكر السيوطى 
القولين أيضا قى [ الدر المتثور ]الأول عن أبى م دا بحيلة وعزاة لابن أبي حاتم . 
والثائى عن الضحاك ومجاهد . عند ابن أبى حاتم وابن وال حدية:. 


سور 0 7 
بر 56 


حو ص وح وم صم وح ص وح وح وص وا تت 

وقوله تعالى : ظإعهاء طهورا (2) # [الفرقان] الطَّهُور : الماء الطاهر 
فى :واه العطش تفييه «قالمام الذع تتوهسا يه طاسن وسطين + آنا 
تعدا أن “تتؤفنا ةا فق ظافى فى أثاثةغير مطون لقيرة وما السفاء 
ظاهن ومطير كانه مسق مقطن ,زالناة النقطر آتقن عاف: 

بالإضافة إلى أن الماء قوام الحياة . منه نشرب ونسقى الزرع 
والحيوان والطير ٠‏ فالماء يعطيك الحياة ويعطيك الطهارة . 

ثم يقؤل الحق. ستبعافة:: 


«تيم 168 فب ممما 
7 


وب 
قوله تعالى 00 .. 59) © [الفرقان] أى : أرض بلدة ميت ؛ 
وفرق بين ميت وميّت : الميت هو الذى مات بالفعل . والميّت هو الذى 
يؤول أمره إلى الموت ٠‏ وإن كان ما يزال على قيد الحياة ٠‏ ومن ذلك 
قوله تعالى مخاطبا نبيه 345 هإِنّك ميت وإنّهم ميتو 9© »4 [الزمر] 
والأرض الميّتة هى الجرداء الخالية من النبات ٠‏ فإذا نزل عليها 
الماء أحياها بالنبات » كما فى قوله سبحانه ٠:‏ وترى الأرض هامدة 
فإذا أنزلنا عليها الماء اهترات وربت وأنبتت نبت من كل زوج بهيج #02 [ [الحج] 
وقوله تعالى : ونْسْقيَهُ ممًا خلا ناما وني كيرا 6 » 


العكاجع يتل سفلة واليعاه: أنينا 3 واد امه جا يجععى من ناكان 
سات ااا قاف وه شَرَاي 1 6 [الإنسان] 


ما فى المطر فيقول سبحاته : #فأَسقيناكموه .. 69 4 [الحجر] 
: أعددثاه لسقياكم إ دحم بيهن . 





١٠١ 
ومعتى وأناسي 37 49 [الفرقان] امع إنسان 2» وأصلها‎ 


ثم يقول الحق سبحانه : 


:9 ولقدصرفنه ينهم ليذ كروأ فأ أحكار الاين 
7 ع عر 
إالاحكفورا () #ه 


التصريف : التحويل والتغيير ٠‏ والمعنى حولناه من هنا إلى هنا . 
ومع كل هذه العبر والآيات ظفَأَبَئْ أَكُثْرٌ النّاس إلا كفورا 62 4 [الفرقان] 
فالكافرون بآيات الله كثير لا يلتفتون إلى آيات الله . حتى بعد أن تقدم 
العلم وتقدّمت الحضارة الإنسانية ٠‏ ووقف الناس على كثير من 
الآيات . 

فالحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يُصرّف المطر إلى بلاد بغزارة . فإن 
شاء أصابها الجفاف والجدب حتى تموت مزروعاتهم وحيواتاتهم . 
قن لمعيه السحالة بيقة نازية آى عقيزة الامظاد »-إتعا :الس الة 





مرادات خالق » ومرادات حق . 


رس عرو بر 


2 2 2 و 2 صر 
جف ولوشكنا بَعَعَنَاف كل َي ندرا () #ه 
يريد الحق:- تبارك وتعالى ‏ أن يمتنْ على رسوله يل من , 


)١(‏ « قال عكرمة : يعنى الذين يقولون : مطرنا بنوء كذا وكذا . وهذا الذى قاله عكرمة كما 
صمح فى الحديث المقَرّج فى صحيح مسلم عن رسول الله يِه انه قال لاصحايه يوما على 
إثر سماء أصابتهم من الليل : أتدرون ماذا قال ربكم ؟ قالوا : أل ورسوله أعلم . قال : 
: أصبح من عيادى مؤمن بى وكافر . قأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن 
بي كافر بالكوكب , وأما هن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بى هؤمن بالكوكب .٠‏ 
[ تفسير ابن كثير 7//(١1؟؟‏ ]. 
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99+93 :١9و62:5‏ مح لصحم دراه ٠‏ 

فيقول له : المسألة ليست قلة رسل عندنا حتى نرسل رسولا للناس 

كافة وللزمن كله ٠‏ ونحدن نستطيع أن نُخفف عنك ونبعث فى كل قرية 

وسلؤلة يكلف قنك عن #زرسيالة , لكنا نريد لك أن تنال شرف الجهاد 
وشرف المكافحة . فجمعناها كلها لك إلى أنْ تقوم الساعة . 

ونستفيد من هذه المسالة أن الحق ‏ سبحانه وتعالى - حين يهب 
الطاقات لا يعنى هذا أن الطاقة هى التى تحكم قدرته فى الأمر أن 
يبعث فى كل قرية رسولاً . إنما يقدر أن يرسل رسولاً ويعطيه طاقة 
تتحمل هذا كله . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

عبد ين م ع عير بير ال 
##فلانيلع الحكتفريت وبحده د هم بد. 
2 - 
جِهَاءُاكبرا ( 4 

ل ملا لكاتو سوسا لإ كبو لقيو يوولقاك البيسلة قد 
المهمة لفلا تطع الكافرين 46 [الفرقان] إن لوحوا لك بالملك أي 
بالمال أو بالجاة والشرف 1 واعلم أن ما أعده انه لك وما ادخره لك 
فوق هذا كله . 

وحين يقول سبحانه فييك ين حر ا 

وتيَى الرسول عن طاعة لكامزين ل بيغت أنه يعم فهذة 
كقوله تعالى «يلأيها الذين آمنوا آمنوا .. 679 4 [النساء] فكيف يطلب 
الإايمان ممق تَا داهم بالإيمان 5 إنه تحصيل حاصل . قالوا : المعنى : 
أنت آمنت قبل أن أقول لك هذه الكلمة , وأقولها لك الآن لتّواصل 





حر حمححصعحصصمص هص ولحصحبص صو 

إيمانا جديد؟ بالإيمان :الأول ؛ وإياك أن ينحل عنك الإيمان . إذن : إذا 
طلت السوجود«فاتعراق:امتققافة الوهوه: 

وقوله تعالى : « وجاهدهم به .. 4059 [الفرقان] أى : بما جاءك 
نك القوان إجهادا هرا 507) © [الفرقان] وأعلم أنك غالب بأمر الله 
عليهم ؛ ولا تقل : إن هناك تيار إشراك وكفر وإيمان ٠‏ وسوف أعطيك 
مثلاً كوني) فى أهم شىء فى حياتك ٠‏ وهو الماء : 

ما ا 5 
+« ارصم احرَِسَدَاعَذْبُ وا توعدَاولٌ 
ْجَاج َع لني مَحِجرا تحجر 7 4 

تأتى هذه الآية استمرارا لذكر بعض آيات الله فى الكون التى تلفت 
نظر المكابرين المعاندين لرسول الله . وسبق أن ذكر سبحانه : الظل 
والليل والرياح .. الخ إذن : كلما ذكر عنادهم يأتى بآية كونية ليلفتهم 
إلى أنهم غفلوا عن آيات الله . وجدالهم مع رسول الله يدل على أنهم 
لم يلتافكوا إلى شيء من:-هنذا 4 لذلك ذكس يه كنوئينة مق آيّات. الله 
المرئية للجميع ومكررة ؛ وعليها الدليل القائم إلى يوم القيامة . فقال 
تعالى : « وهو الذي مرج البحرين .. 69 »4 [الفرقان] 

المَرّجَ : المرعى المباح ؛ أو الكلا العام الذى يسوم فيه الراعى 
ماتكليكة افرح كيف اناه 

سطقى لتو لسري اها زشيدن] بو سودق الشو نانع 
يسيران ‏ كُلّ كما يشاء , لذلك تجد البحار والمحيطات المالحة التى تمثل 





)١(‏ مرج : أرسلهما وأفاض أحدهما فى الآخر . قاله مجاهد . وقال اين عرفة : أى خلطهما 
فهما يلتقيان . وقال الازهرى ؛ مرج البحرين . خَلَى بيثهما . [ تفسير القرطبى9/ 45514] . 
(؟) الاجاج : الملح الشديد الملوحة . اج الماء : اشتدت ملوحته . [ القامورس القويم ١/ر؟‏ ] . 


:2200 0209292 ونوج جرد رم 
ثلاثة أرباع اليابسة ليس لها شكل هندسى منتظم . بل تجده تعاريج 
والتواءات » وانظر مثلاً إلى خليج المكسيك أو خليج العقبة . وكأن الماء 
يسير على ( هواه ) ودون نظام . فلا يشكل مستطيلاً أو مريعاً أو دائرة . 

وكذلك الأنهار التى تولدت من الأمطار على أعلى الجبال ٠‏ فتراها 
حين تتجمع :وتسيز تديز كمأ تشاء #“فلتؤية ومَتفرّجَة؟ لاق الماء. يشق 
مجراه فى الأماكن السهلة . فإن صادفته عقبة بسيطة يتحرف هنا أو 
هناك . ليكمل مساره ؛ وانظر إلى التواء الثيل مثلاً عند ( قنا ) . 

آذه الجاناعاب ]3 الع سيو على هوا , وليسك اننال 
(ميكانيكا) ٠‏ وليست منتظمة كالتى يشقها الإنسان ؛ فتأتى مستقيمة . 

ونلحظ هذه الظاهرة مثلاً حينما يقضى الإنسان حاجته فى 
الخلاء ٠‏ فينزل البول يشق له مجرئ فى المكان الذى لا يعوقه ٠‏ فإن 
صادفته حصاة مثلاً انحرف عنها كأنه يختار مساره على هواه . 

والبحر يقال عادة للمالح وللعذب على سبيل التغليب . كما نقول 
الشمسان للشمس والقمن . 

ومرج البحرين آية كونية تدل على قدرة الله ؛ فالماء مع ما عرف 
عنه من خاصسية الاستطراق - معتى «يسيبر إلن المتاطق المتشفتهية : 
يسير المالح والعذب معا دون أن يختلط أحدهما بالآخر . ولو اختلطا 
لقسدا جميع) ؛ لآن العذب إن خالطه المالح أصبح غيرَ صالح للشرب , 
وإن خالط المالح العذب فسد المالح : وقد خلقه الله على درجة معينة من 
الملوحة بحيث تصلحه فلا يفسد . وتحفظه أن يكون آسث . 

فالماء العذب حين تحصره فى مكان يأسن' 'أويتغير . أما البحر 


. ] 7١/١ آسن الماء ياسن : تغيرت رائحته فهو آسن . [ القاموس القويم‎ )١( 


شو لقان 
د حمحصح وحص حص وص حت :2 

فقد أعدّه الك ليكؤن مخزن الماء فى الكون ومصدن البّخر الذئى تتكون 
منه الانهار ؛ لذلك حفظه . وجعل بينه وبين الماء العذب تهعايشا 
سلميا . لآ .بيغى احدهما على الآخر رغم تجاورهما . 

وقوله _تعالى : «هلذا عذب قرات .. 69 © [الفرقان] أى : مقرط 
فى العذوبية مستساغ . ومن هذه الكلمة 51 نهر الفرات لعذوية 
مائه . فلّيس المراد بالفرات أن الماء كماء نهر الفرات ؛ لآن الكثمة 
ولتسفك 6و0 هه سمي نهنا النهين :ذلك لأن القدان فى كتلام اد 
الازلى . 

« وهنا ملح أجاج .. 85 » [الفرقان] أى : شديد الملوحة ٠‏ ومع 
ذلك تعيش فيه الأسماك والحيوانات المائية . وتتغذى عليه كما تتغذى 
على الماء المَّذْبِ . كما قال سبحانه : ومن كل تَأَكُلُونَ لحما طرِيا 
وتَستخرجون حليّة تلبسونها .. 09 4 [فاطر] 

ثم يقول سبحانه : « وجعل بِنهُمًا بَرِرَخًا وحجرا مُحجورا 69 » 
[الفرقان] البرزخ : شىء بين شيئين ٠‏ وأصل كلمة برزخ : اليابسة التى 
تفصل بين ماءين ٠‏ فإن كان الماء بين يابستين فهى خليج . 

وحجرا مُحجورا 68 »4 [الفرقان] الحجّر : هو المانع الذى يمنع 
العذب والمالح أن يختلطا . والحَجّر نفسه محجور ‏ مبالغة فى المنع 
مق اتشختلاظ العاءنق + كنا جلةافى خؤلة تعالى : # وإذا قرأت القرآن 
جَعلنَا بنك وبين الْذدين لا يُؤمنونَ بالآخرة حجابا مُستورا (2) 4 [الإسراء] 


ومثل قوله تعالى : ظ ظلأً طليلا 69 4 [النساء] 








أباع.0»© 
ثم يقول الحق سبحاته : 
00 :الماء شرا فجعلك 
د ريك ط 
لسَبأوصهرً بم نا إل 


وى 301 عاقة حك المساذ.... خال كغالي © وجعلنا من الماء كل شيء 
ا .. 050 © [الانبياء] يعنى : كل شىء فيه حياة فهى من الماء . لا أن 
الماء داخل فى كل شىء ٠‏ فالمعنى : « كل شيء حي ٠.‏ © [الانبياء] 
أي تاق الح عم ومسو امن فالماء ‏ إذن - دليل الحياة ؛ 
لقلا ]ذا أراة: الغلقاغ أن نتسوا هل :المتنكزوناتك أل الففروسات. ناذا 
لها دواء يفصل عنها المائية فتموت . ش 

والإنسان الذى رمه الله تعالى وجعله اعلى الأجناس ؛ خلقه الله 
من الماء . وهو الذي خلق من الماء بشرا .. 459 [افرقان] وفى 
موضع آخر قال سيحانه « فلينظر الإنسان مم خلق (2) خلق من مَّاءِ 
دافق (5) يُخرج من بين الصُلب والشرائب”',90) 4 [اللادق] اوهى ماء له 
خصوصية , وهى المنى الذى قال الله فبه # ألم يك نطفة من مني 
يمنئ © ثم كان علقة فخلق فُسَوْئ 60 »4 [القيامة] 

والبثثر أى : الإنس «فجَعلهُ نَسَبا وصهرا .. 9©) © [الفرقان] فمن 
الماء خلق الل البشر : وهم قسمان : ذكور وإناث ٠‏ فكلمة ( نسبا ) 
تعنى : الذكورة ( وَصهر) ) تعنى : الانوثة ؛ لآن النسب يغنى انتقال 
الآدقى مو الأطن يذكيرة: فيظن الاسان قلان من قلذنين فلذن لله 
)١(‏ الترائب : عظام الصدر . [ القاموس القويم 45/١‏ ] . قال لبن عباس : هذه الترائي.. 


ووضم يده على صدره . وعنه ايضا تربية الدراة موضم القلادة [ تفسير أبن كثير 
غممةءع ا : 





0202200-22 -00202922920-99939392:1 ٠ 
فالنسب يأتى من ناحية الذكورة , أما الأنوثة فلا يأتى نسب , إنما‎ 
ْ أو أتزوج ابنته » يُسمونه صهرا‎ ٠ مصاهرة , حينما يتزوج رجل ابنتى‎ 
: لذلك قال الشاعر‎ 


م ير 


وَإِنْما أمهات القوم أوعية مستحدقات وللأحسَاب آبَاء 


فمن عظمة الخالق - عز وجل - أن خلق من الماء هذين الشيئين ‏ 
كما قال فى موضع آخر : فَجَعْل منه الروجين الذذكر والأنئ 69 4 
[القيامة]. وقد توصل العلماء مَوْخَّرا إلى أن بويضة الأنثى لا دَخْلَ لها 
فى نوع الجنين » وما هى إلا حاضنة للميكروب الذّكرى الآتى من 

منى الرجل . 

وهذا. معنى قوله تعالى : «ألم يك نطفة من مي يمنئ 9© ثم كَان 
علقة فخلق فَسوئ 62 فجعل منه الرّوجين اللذكر والأنئ 469 [القيامة] 

فالذكّر والأنثى كلاهما من المنئ ٠‏ والذئ يطلق عليه العلماء الآن 
( الإكس . والإكس واى ) فالحيوان المنوى يخرج من الرجل . منه 
ما هو خاص بالذكورة ٠‏ ومنه ما هو خاص بالانوثة . ثم تتم عملية 
انتخاب للاقوى الذى يستطيع تلقيح البويضة . 

وهذه الظافرة واضحة فئالتحل ٠‏ حيث تضم الملكة البيضن: 
ولا يُخصبها إلا الاقوى من الذكور . اذلك تطير الملكة على ارتفاعات 
عاقية «لسلةا؟ لحيصني الأقوي هن الذكون.. : 

كذلك الميكروب ينزل من الرجل ٠‏ والأقوى منه هو الذى يستطيع 
أن يسيبق إلى بويضة المرأة . فإن سبق الخاص بالذكورة كان ذكر) , 
قن تنفق الهناسن :بالافوظة كان أشن والقق. ستتحباتة كان الذي 
خلق فسوئ () والذي قَدَّر فهدئ © » [الأعلى] 





حجاحكت ‏ حنيت وح جو بوحح وحوح وح تبره 

وبهذه الآية الكونية فى خَلّق الإنسان نرد على الذين يحلو لهم أن 
يقتؤلؤقا “إن الإتشباق. خلق شيويفة. :فإتاخاق الابان تكرا وائقن 
ننتيف] مواسقات:مشمركة واجهزة ومقومات واجعة ا إلاا أن التعر 
يختلف فى الجهانز التتاسلى وكذالك الاتثى : فهل يرد هذا إلى 
الصدفة ؟ 

وقغلوة أن الصندقة من اعدلدها الإقاق . +1ذ1 جاه الدان صدفة : 
خاصة ؛ فيثمر هذا اللقاء أيضا ذكورة وأنوثة ؟! إذن: المسألة ليست 
مصادفة ٠‏ إنما هى غاية مقضودة للخالق عزوجل . 

ثم يقول سبحانه فى ختام الآية وكان ربك قديرا (55) © [الفرقان] 
وذكر سبحاته القدرة هنا * آن هذه مسألة دقبقة لا تحدث إلا بقدرة 
الله تعالى . 

وقد قطن العرب حتى قبل نزول القرآن إلى هذه العملية بالفطرة , 
فهذه زوجحجة فى حمزة تعاتبه ؛ لأنه تركها وتزوج فن أخشرع ؛ لأنها 
لم مَلدْ له ذَكرا ٠‏ فتقول : 

سالاد سم نايدا ماق آل لد المقنا 

شَاللة ميا ذلن فى أمدينا) ‏ َُفتحن >الأرض لفارسشينا 

تُعطى لهم مثُل الذى أعطينًا 

وهذه المساألة التى قطن إليها العربى القديم لم يعرفها العلم إلا 
فى القرن العشرين ٠.‏ 

وبعد هذة إلآية الكونية تبصود هه سيحانه وتعالى 5 إلى حطابهم 
مرة اخرى لعل قلوبهم ترق ٠‏ فالحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يتعهدهم مرة 

1 8 : 

بالنصح ٠‏ ومرة بإظهار آياته تعالى فى الكون . 


از لطن 


12 





دوع ١.‏ 
ب مو 7 ضر 2 م ود م ب بسم 
0 م لله سوه مهيز 

كنا لك فرَعَلٌ ري ظهيرا () 4 


يعنى : أيليق بهم بعد أن أوضحنا لهم كلّ هذه الآيات أن يلتفتوا 
إلى غير الله ٠‏ ويقصدوه بالعبادة ؟ 

وقوله تعالى : ها لا ينفعهم ولا يضرهم. . (55) © [الفرقان] البعض 
يرى أن هذه الآلهة نعم لا تنفع لكنها تضر ؛ نقول لهم : هى 
لا تنفع ٠‏ ولا تضن ٠‏ أما الذى يضر فهو الإله الحق الذى اتضرفوا عنه 
إلى عبادة غيره : والمعنى هنا لما لا يشعهم. .69 4 [الفرقان] إن 
عيدوت ظل ولا يضرهم (52) #» [الفرقان] إن كفروأ به وتركوه . 

والقرآن يُسمى فعلهم مع هذه الآلهة عبادة . وهم أتفسهم 
يقولون : ها تعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلقئ. .© 4 [الزمر] 

إذن : أثبتوا لهم عبادة , والعيادة طاعة العايد للمعبود قيما يأمر 
به . وفيما ينهى عنه . فما الذى أمرثهم به الاصنام ؟ وما الذى نهتهم 
عنه ؟ فكلمة عيادة هنا خطأ . وهم ما عبدوا هذه الآلهة إلا لأنها 
لا أوامر لها ولا التزام معها . فتديّنهم تدين ( فنطزية ) . 

وما أسهل أن تعبد إلها لا يآمرك ولا ينهاك ٠‏ والذى يكرهونه فى 
ليت الدقيقى 01 التزان وكليف “اقفق ذا ولا تفل كنا , 

لذلك ترئ المسرفين على أتفسهم من خلق الله يتمنى كل منهم أن 
كن هذا الدج ترا تنانا+الصهروا على هراهم :ويشهيذا 
ما يحلو لهم . كذلك رأينا الدجّالين الذين ادعو النبوة بداية من 





20:50:92 ات 
مسيلمة وسجاح"' . كيف كانوا يجذبون الناس إليهم ؟ كانوا 
يجذبونهم بتخفيف الاوامر وتبسيط الدين ٠‏ ولما شقّت الزكاة على 
البعض أسقطوها من حسابهم ٠‏ وأعقوا الناس منها .. إلخ . 

ولكل زمان دجالون يناسبون العصر الذى يعيشون فيه . وفى 
عصرنا الحاضر دجالون يُخقّفون عنك الدين ويُطوّعونه لأهواء الناس 
ورغباتهم . فلا مانع عندهم من الاختلاط ؛: ولا بأس فى أن ترتدى 

المرأة من اللباس ما تشاء .. إلى آخر هذه المسائل . 

ثم يقول سبحانه  :‏ وكان الكافر على ربه ظهيرا (52) 4 [الفرقان] 
الظهير : هو المعين . كما ورد فى قوله سبحانه وتعالى : 
..وإن تظاهرا عليه فَإنْ اللّه هو مولاه وَجبْرِيلٌ وصالح الْمُؤمنين والْمَلائكة 

بعد ذلك ظَهِير 0 4 [التحريم] 

وكانوا فى الماضى يحملون الأحمال على الظهر قبل اختراع آلات 

الحمل . وحتى الآن نرى ( الشيالين ) يحملون الاثقال على ظهورهم . 

ويخيطون لهم ( ظهرية ) يرتدونها على ظهورهم ؛ لتحميهم ساعة 

حمل الاثقال ؛ وإذا أراد أحدهم معاونة الآخر يقول له : أعطنى 

ظهرك , فكان الظهر إذن بهذا المعنى . 

)١(‏ هى : سجاح بنت الحارث بن سويد التميمية . من بنى يريوع . أم صادر . كانت شاعرة 
أديبة عارفة بالأخبار . ادعت النبوة بعد وفاة النبى بي وكانت فى بنى تغلب بالجزيرة . 
وتبعها جمع من عشيرتها » فأقبلت تريد غزو أبى بكر . فالتقت بمسيلمة وتزوج بها . ثم 
انصرفت راجعة إلى أخوالها بالجزيرة , ثم بلغها مقتل مسيلمة . فاسلمت وهاجرت إلى 


البصرة وتوفيت فيها . وصلى عليها سمرة بن جندب والى البصرة لمعاوية . توفيت ©5ه 
( الاعلام للزركلى 7/8/9 ) . 


لانن 

اعسس] 10001 يت ب جسيت عست ف الس عست ف سنت عست بن عست عست ب اعت اعت امد امج 
والظهر أيضا يقتضى العلو ٠‏ ومنه قوله تعالى عن السد الذى بناه 
ذو القرنين : ؤفما اسطاعرا أن يُظهروه وما استطاعوا لَه نقبا 69 4 

[الكهف] بعنى : ما استطاعوا اعتلاءه . 

لكن + كيف يكو الكافن ظييبرا على أن قالوا + لآنه يتغل 
الممسدية «نويتهة نو قمها نكلو الث مواق كان اكه لكان سير 
خير ونموذج صلاح ؛ فالكافر آأسوة شر , وأسوة فساد . وهو 
شيطان الإنس الذى يوازى شيطان..الجن الذى عصى ريه ٠‏ ورفض 


السجود لآدم . 
وتوعد ذريقه_حين قال قال رنب بما أغريتنى لين لهم فى 
الأرض ولأغوينهم أجمعين 69 4 [الحجر] 


وكلّ من شياطين الجن وشياطين الإنس يستعين بالنفس فيُسَلَّطها 
على صاحبها حتى توقعه ٠‏ فالإنسان حينما يستمع لنداء الشيطان , 
سواء شيطان الإنس أو شيطان الجن ويطيعه يعمل المخالفة ٠‏ فإنه 
رساك واي سيد يا ا ا 

ن الظهير يطلق على :من < جعلته وراء ظهرك ٠‏ لاا تأيه يه ء ولا 
الإسراء مسح ع ني ابروا احير 
يعنى : اجعلها أمام عينيك لا تطوها وراء ظهرك" 

إذن : فكلاً المعنيين جائز : ظهيرا أى : معينا كان الهو - 
تبارك وتعالى ‏ يقول لنبيه ييه : اعلم يا محمد أن الكافر ظهير على 
الله ء فقف له بالمرصاد ٠‏ وجاهده ما استطعت . فكائه تعالى يخمس 
)١(‏ قال ابن منظور فى لسان العرب - مادة : ظهر ٠‏ يقال للشىء الذى لا يُعنى به : قد جعلت 

هذا الآمن يظهس ٠‏ ورميته بظهر ..وقولهم : لا تجعل .جاجتى بظهن أى.: لا تنسسها ومنه 

قوله تعالى ؛: واتخذتموه وراءكم ظهريا .. 405 زهود] وهو استهانتك بحاجة الرجل . 

وجعلنى بظهر أى : طرحنى » 


+2 92:99+ 22ت لمر ره 
رسوله ليقف هذا الموقف . ويشجعه ليكون من عدوه على حدر وعلى 
بقظة . 


اق © ظهضر) الاا.مؤية الة ..وهذا:طماثة لرسول أله .“فالكافسن هيخ 
على الله , فلا يهمك كيدهم . 
ثم يقول الحق سبحانه : 

1" ا 6 
+ وما رس لمك ]لا مسرا وتزيرا () #ه 

صحيح أن الله تعالى قال لرسوله يل . «ينأيها التبى جاهد الْكَقَار 

والمناففين البق عليهم, 9 ل لكن لا يعنى هذا 5 يهلك 

ا ا م2 لي 

أسفا 0 4 [الكيف] 

وعا اموه ال تجيكد الكفاز والمناققين إلا لتحفزة. , قلا يترك حيذا 

إلا 0 ؛ وإلاً فانت عندئ مشم ومُنذر وما أرسلناك إلا 

...لك ة [القرقان] أى : بالخير قيل أوانه ليتلفت الناس إلى 

سات ذإ ونذيرا (53) #[القرقين] آي مشو فيل أزؤأته: لتسونة 


ثم يوجه رب العزة نبيه ورسوله كله : 
يء عرس ره سر 
88 قلمآ آأنعَنْسكْم بلاس 58 نيتّخذ 


إل ريسيلا 40 





مت ] ١ ٠.‏ -000090000900-0-0-054090-04999422294 
فى آية أخرى يقول تعالى : «أم تسألهم أجرا فهم من مغرم 
منقلرن :6 © [الطور] 
يعنى : غير قادرين على دفع الثمن ؛ لأنهم بخلاء وعندهم 
كزازة'' ؟ أو لا يريدون أن يُخرجوا من جيوبهم شيئا تنتفع أنت به ؟ 
مع أنك لم تسألهم أجرا ٠.‏ فهل يعنى ذلك أن النبى كان من المفروض 
قالوا : نعم ؛ لأنه إذا قدم إنسان لإنسان شيئاً نافعا , فعليه أن 
يدفع له أجرا بمقتضى التبادل والمعاوضة . وكأنه يلد يقول لهم : 
لقد قدمت إليكم جميلاً يفترض أن لى عليه أجراً ؛ لكنى لا أريد منكم 
ورا والس ةم سترى تفسل : 
وما هو الأجر ؟ الأجر : جَعل يقابل عملا . والثمن : جعل يقابل 
قر[ 12 وفورة مذ تاك شت نائسة لافيسقت قله العسيق + وطول 
زمنه ٠‏ ومهارة العامل فيما يقتضيه العمل ومخاطر ما يقتضيه العمل . 
تحتاج إلى ( شيال ) يحمل لك الحقائب ٠‏ فتعطيه الاجر الذى يتناسب 
ومجهوده ؛ فإن استاجرت سيارة وسرت بها مسافة فلا بد أن الاجر 
ليصلح لك شيئاً فسوف ترى ما فى هذا العمل من المشقة . ولا تبخل 
عليه بأكثر من سابقيه . 
وربما كان العمل فى نظرك بسيطا لا يستغرق وقتا ٠‏ لكنه يحتاج 
إلى مهارة ؛ هذه المهارة ليست وليدة اللحظة . ولكنها مجهود ونتيجة 


113 قلق اتن الاليتيسط ترييه + اكبيد :. وجل 24د كيل الذين: والفاازة ::. الت 
والانقباض . [ لسان العرب ‏ مادة : كزز ] . 


حمومصح وص حصحعنمحصص صمح ح وحص رح 

الزافن هن القظلم والشين# ععتى .رسال سانيا اق فقه السمانة : 

قالمهئدسن مكلا الذئ يصمم لك متنزاك قى ساعة أن ساعتين : 
ومع ذلك يطلب ميلف كبيسرا . لماذا ؟ لأنه لا يتقاضى أجرا على هذا 
الوقت ٠‏ إنما على سنوات طويلة من الدراسة والمجهود والتحصيل ٠‏ 
حتى وصل إلى هذه المهارة . 

إذن : كل أجر 'يقدّر بما يقابله من عمل ٠‏ ويتناسب مع ما يقتضيه 
العمل من وقت ومجهود ومشقة ومخاطرة ومهارة .. إلخ . 

وإذا كان الآمر كذلك فانظروا إلى عمل الرسول وإلى مدى إفادتكم 
من رسالته ٠‏ انظروا إلى المنهج الذى جاءكم به . وكيف أنه يريحكم 
مع أنفسكم . ويريحكم مع المجتمع . ويريحكم مع ربكم عز وجل , 
ويريحكم من شرور أنفسكم . ومن شرور الناس جميعا . 

إذن : للرسول' عمل كبير ومجهود عظيم ٠‏ لى قدّرّت له أجر) لكان 
كذلك عظيَما . إن الإنشان إذا آجن مخلا حارس يكدرسه يالليل .“كم 
يدقع له ؟ فالنبى يأتيك بمنهج يحرسك ويحميك فى نفسك وفى مالك 
وفى عرضك وفى كل ما تملك , ولا يحميك من فثة معينة إنما يحميك 
هج الكاسن اعفن .. 

بل إن حماية منهج الله لك لا تقتصر على الدنيا ٠‏ إنما تتعدى إلى 
الآخرة . فتحميك فيها حماية ممتدة لا نهاية لها . فإن قدرت لهذه 
الجفاية انهرا, فكم يكو 

إنما أنا أقول لك : لا أريد أجرا . لا كراهية فى الأجر , بل لأنك 
أنت أيها الإنسان لا تستطيع تقدير هذا العمل أو تقييم الأجر علية ,. 
أما الذئ يقدر ذلك فهو اريى الذئى بعقتئ:+ وان آيها الفيد::مهما قدمت 
لى من اجر على ذلك فهو قليل . 





ج.:. ‏ صوحصحصمحص حوحص وص مح صوص 2 

وحكينا قصة الرجل الطيب الذى قابلناه فى الجزائر . يقف على 
الطريق يلوّح لسيارة تحمله . فوقفنا وفتحنا له الباب ليركب معنا , 
وقبل أن يركب قال : بكم ؟ يعنى : الأجرة . فقال له صاحبى : لل » 
فقال الرجل : إذن فهى غالية جدا . هذا هو المعنى فى .قوله تعالى : 
إن أجرى إلا على اللّه. . 09 4 [هود] 

وفى موضع آخر يقول سبحاته : إن أَجَرى إلا على الله وأمرت 
أن أكون من المسلمين 69 4 [يونس] فما العلاقة بين الأجر وبين 
وأمرت أن أكون من المسلمين 69 © [يونس] 9 

كأن المسلم ينبغى عليه أن يعمل العمل . لا لمن يعمل له . ولكن 
يعمله لله لياخذ عليه الأجر الذى يناسب هذا العمل من يده تعالى , 
إنما إن أخذه من صاحبه فهو كالذى « فعل ليقال وقد قيل » وانتهت 
المسألة » وربما حتى لا يشكر على عمله . 

لذلك وردت هذه العبارة على السنة كل الرسل : وما أسألكم 
عليه من أجرٍ . .)© [الشعراء) وليس هناك آية طلب فيها الأجر الظاهر 
إلا هذه الآية التى نحن بصددها . «قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من 
شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا (59) 4 [الفرقان] 


وقوله تعالى : ظ إلا الْمُودة فى القربئ. .69 # [الشورى] 

ومعنى : ذل إلا من شاء أن يذ إَئ ره سبيلاً 59) 46 [الفرقان] أى : 
سبيلاً للمثوبة . وسبيلاً للأجر من جهاد فى سبيل الله . أى صدقة 
على الفقراء .. إلخ . 

وقوله : «إإلاّ من شاء..0© # [الفرقان] تدل على التخيير في دَفْع 
الاجر «قالرسول لأانافة إلا ظؤاقيلةاء والانفن: عزات يتخذ إلى ربه 
سبيلا 025 4 [الفرقان] من الجهاد والعمل الصالح . فكأن أجر الرسول 


حح جحت ووه هه ص رح وت وحص وحص ح موصو بره 

العمل للفير . لتأخذ انت الأجر من الله » فالرسول لا ياخذ شيثا 

وتلحظ فى آيات الأجر أنها جاءت مرة «أجرا 2٠.‏ 4# [الانعام] 
ومرة"' من أجر ..69 »4 [الفرقان] والبعض يرى أن ( من ) هنا 
زائدة ::وهذا لا يقال فى كلام الله ».عيب أن تتنهم كلام أل بأن فيه 
كان + الكل شرف أققةا لها .متعتاة.: 

عق أن سبويها لو ستديةة وكا عا مدق مش : 
ومااطتدئ من مال:: قالآؤلئ تفن أن يقون عفدك مال تمعد جه :“لكن 
كد مكؤن حنذاك القليل مك نهنا القول:انتاتن فيعشش تفن المآ سللقا 
بداية هما يقال له مال . إذن : فأيهما أبلغ فى النفى ؟ فمن هنا تفيد 
المقوم . : 

لذلك يقول تعالى : أ تسألهم خرجا فَخَراج ربك خَير. .69 4 
[المؤمنون] لماذا ؟ لأنه سيعطيك ويكافتك على قَدْره هو . وبما يناسب 
جودّه تعالى وكرمه الذى لا ينفد ٠‏ أما الإنسان فسيعطيك على قدره 
وَقَنَنَ سرون إبكاتاقة المسدودة:- 

ملمنل اشر قن اققه العسالة أفن -سورة التقتعراك:::.وهين الحقل الور 
بذكر مسألة الاجر . حيث تعرّضّت لموكب الرسل ٠‏ فذكرت ثمانية هم : 
ا وهارون وإبراهيم ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب . 
)١(‏ - وردت ( أجرا ) فى ١‏ آيات ؛ ( الأنعام: ٠-5).(هود:‏ ١5).(يس:'؟),‏ 

( الشورى : ؟» ) : ( الطور 5٠:‏ ) : ( القلم :15 ). 

-.ودردك ( من الجمى) فى ٠١‏ آيات +( بوتس :15 . ( يوسلف : 034 


( الفرقان: لاه ) . ( الشعراء. ١١9‏ . لالا ١8١ .,1١94 .١8* , ١‏ )ء ( سيأ /اغ)ء 
رص :ثم )., 


شوو كاين 
جع .اتت10.-2510(-99+229929و020240902090 

تلحظ أن كل هؤلاء الرسل!" قالوا : إن أجرى إلا على رب 
العالمين 0:9 4 [الشعراء] عدا إبراهيم وموسى عليهما السلام لم يقولا 
هذه الكلمة , لماذا ؟ 

قالوا : لأنك حين تطلب أجراً على عمل قمت به لا يكون هناك 
ما يوجب عليك أن تعمل له مجانا , فأنت لا تتقاضى آجرا إن عملت 
مثلاً مجاملة لصديق ؛ وكذلك إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أول ما دعا إلى 
الإيمان دعا عمه آزر . ومثل هذا لا يطلب منه أجراً ٠.‏ وموسى عليه 
السبلاع آول ينا ةوقا فرضوة الانى ا شطهاروراة قن بيقن 
ولو .ظلب هنه أجرا لقال له : أئ اجر وقد. ريتك" وى .. إلخ .. 


الآية الأخرى فى الاستثناء هى قوله تعالى ٠‏ (قل لا انالك من 
أجرا إلا المودة : فى القربئ. 9 4 [الشورى] فكأن المودة فى القربى أجر 
لرشول الك كله على وتااتدت كن أ كزين > كزين النتى أن طرياكم ؟ 

8 دم النبى الذى يجعل حَبٍ القريب للقريب ورعايته له هو 
ل :ذال سٍِ بالمؤمين من أيهم 0-8 الأحزاب] 

عر ع تبرج ع لي م ير ا 0 م5 5 
و كي #4 2 

.) ١١4 : قالها نوح فى : ( يونس : 7# ) , ( هود 735 ) . (الشعراء‎ - )١( 

- وقالها هود فى : ( هود : 4١‏ ) , (الشعراء ؛ ١17‏ ) 

- وقالها صالح فى : ( الشعراء : ١145‏ ) 

- اوقالها لوط فى.: ( الشعرد :3ع . 

- وقالها شعيب فى : ( الشعراء : ١6١‏ ). 
() ورم أن موسى عليه السلام لم يطلب منه إجرا . لا مالا وملكأ ولا غيره إلا أن فرعون امتن 

عليه بانه الذى رباه ٠‏ فقال : ط ألم رَبك فينا وليدا وآبخت فينا من عمرك سنين 09 » [الشعراء] . 





شو الاين 

222222 :22ح وح رص 

الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يطمئن رسوله كك : يا محمد لا تهتم 
بكثرة الكفار ومكرهم بك وتعاونهم مع شياطين الإنس والجن ؛ لأن 
شؤلاء سيتساقطون ويموتون ' إما بأيديكم ٠‏ أو بعذاب من عند ألله , 
وعلى فرض أنهم عاشوا فلن تغلب قوتُهم وحيلّهم قوة الله تعالى 
ومكره » وإن توكلوا على أصنام لا تضر ولا تتفع ٠‏ فتوكل أنت على 
اه : © وتوكل على الحى اذى لا يموت.. 62 4 [الفرقان] 

والعاقل لا يتوكل إلا على من يثق به ويضمن معاونته ٠‏ وانه 
سيوافقك فى كل ما تريد ٠‏ لكن ما جدوى أن تتوكل على أحد ليقضى 

وكأن الحق ‏ تبارك وتعالى - يريد أن ينصح خلقه : إن أردت أن 
تتوكل فتوكل على من ينفعك ولا يتركك . على مَنْ يظل على العهد 
معك لا يتخلى عنك . على من لا يعجزه شىء فى الأرض ولا فى 
السماء . هذه هى الفطنة . 

لكن ما جدوى أن تتوكل على من ليس فيه حياة ؟ وعلى فرض 
أن فيه حياءٌ واشمة فلا تضمن الا يتغير قلبه غليك:. 

«وسبّح بحمده افق [الفرقان] سيّح يعدن نوه + واللقانه 
نضعه فى إطار ليس كمثله شىء. ٠‏ 409 [الشوري] فلله وجود , ولك 
وجود ؛ لكن وجوده تعالى ليس كوجودك . ولك صفة ولك نفس 
الصفة . لكن صفته تعالى ليست كصفتك . وش تعالى فعل : ولك 
فغل , لكن فعله تغالى ليس كفعلك . 

[ذن كزة ادقن 3لثهموفن سقاةة «وفن_اقعفدهمن مسانية 
الخلّق : وما دام الحق سبحانه منرّها فى ذاته » وفى صفاته » وفى 
أفعاله . فأنت تتوكّل على إله لا تطرأ عليه عوامل التغيير أبد . 





لان 
صن  .:‏ ممحصص+محص تجح 5 + :22455 

وهذا التنزيه لله تعالى ٠‏ وهذه العظمة والكبرياء له سبحانه فى 
صالحك أنت ايها الأقسان ٠‏ من صنالحك الا يوجد لله شنبية لااققى 
وجوده ».ولا فى بقائة.. ولاافى تضرفه .من ضتالحك أن يغرف كل 
إنسان أن هناك مَنْ هو أعلى منه . وأن الخلّق جميعا محكومون 
بقانون الث ٠‏ فهذا يضمن لك أن تعيش معهم آمنا . إذن : من الخير 
لنا أن يكون الإله ليس كمثله شىء ٠‏ وأن يكون سبحانه عاليا فوق كل 
تقس 

ويجب عليك حين تُنزه الله تعالى الا تُنَرُهه تنزيها مُجرّدا ٠‏ إنما 
تنزيه) مقرونا بالحمد ط وسبْح بحمده ..52) © [القرقان] فتحمده على 
أنه واحد لا شريك له . ولا مثيل له . وليس كمثله شىء ٠‏ ففى ظل 
هدو العنقرظ 8ا:رستظيم الشرى انلقن حلن الفبعيفك ,.ولا القن 
غان.اتققي .+ إل 

ثم يقول سبحانه : «[ وكفئ به بوب عباده خبيرا 462 [الفرقان] 
تقواق + فاك اقلاق: + يكتن اله تسكاع الغيره «اكقنولنا مسيلاناش 
يعنى : كافيك عن الاحتياج لغيره ؛ لأنه يعطيك كُلَ ما تحتاج إليه , 
ويمنع عنك الشر “قن كس تطبه يكير) لك : 

وكأن الحق ‏ تبارك وتعالى - يقيم لك ( كنترولاً ) يضبط حياتك 
ويضمن لك السلامة . لذلك حين تدعو الله فلا يستجيب لك ؛ لا نظن 
أن اك تعالى موظفٌ عندك , لا بُدَ أن يُجيبك لما تريد , إنما هو ريك 
ومتولٌ أمرّك ٠‏ فيختار لك ما يصلح لك ٠‏ ويقدم لك الجميل وإن كنت 
تراه غير ذلك . 

وقد ضربنا لهذه المسالة مثلاً بالام التى. تكش الدغاء. على..ولدها ٠‏ 
فيرف مهنا ]كا السقماب الداكها 5زثق 5 فق رةه بها ان جرد 





وو الاين 
0925م لنصحصوححبمحص تررح 

دعاءها . ويمنع إجابتها » فمنع الإجابة هنا إجابة . 

وكفئ به بذنوب عباده خبيرا 58 © [الفرقان] المعنى : إذا توكلت 
على الى الذذى لآ يموت :فاكاز هذا التوكل أن يحمية هن دتوات العتاذ ؛ 
فهى وحده الذى يعلم ذنوبهم . ويعلم حتى ما يدور فى أنفسهم . 

ألم يقل الحق لرسوله يك : طألم تر إلى الْذين نهوا عن التُجوئ ثم 
يعودون لما نهوا عنه وَيُتَاجَون بالإم والعدوان ومعصيت الرسول وإذا 
جاءوك حيّوك بما فم يُحيّك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعَدينا الله ما 
فاو اب اه ايت [المجادلة] 
5-6 الحق سبحانه يُطمئن رسوله : مهما تآمروا عليك . ومهما ديّروا 
لك . ومهما تكاتف ضدك جنودٌ الإنس والجن . فاطمئن لأن ريك عليم 
بالتحوب التى هد 8« تدركنها انك ولا حيلة عتل لريها ٠‏ كفيك آم 
يعلم الله ذنوب أعدائك . 

يي و اللّه 3 خير الماكرين 62 4 [الاتفال] 
تفيل + تدم لها الشبير 384 السككنن النازي كدر بقينا.. 

وفى موضع آخر يقول تعالى : لإألا يعلم من خلق وهو اللطيف 
الخبير 059 4 [الملك] 

ثم ينقلنا الحق - تبارك وتعالى ‏ إلى آية كونية ٠.‏ تنضاف إلى 
الآيات السابقة . والهدف من ذكر المزيد من الآيات الكونية أنه لعلّها 
تصادف رقّة قلب واستمالة مواجيد : فتعطف الخَلق إلى الخالق : 
وثلفت الأنظار إليه سبحانه . 





١ 


الاين 
حت ١ ٠‏ نووو وجح 00-09900202424 
ا فِيِسِنَةَأياوٍ 
دايا 
دئاع نويا 40 
البنعض يظن أن خَلق السموات والأارض شىء سهل » وأعظم منه 
خَلْق الإنسان . لكن الحق - تبارك وتعالى - يقول : ف لَخلق السّمسوات 
والأرض أكبر من خَلْق الثاس عق [غافر] 
فالإتتنان يخلقه أله :وقد يموت يعد يوم «أق :بص ماق عنام :وقد 
تصيبه فى حياته الأمراض ٠‏ أما السموات والأرض ٠‏ فقد خلقها الله تعالى 
بفتدسة دقيقة. وقواتين, لا #تخلف:ؤلا تخت امع ما يِمَن عليه :من أزمنة . 
وكأن الحق سبحانه يقول للإنسان : إن السموات والأرض هذه خلقتى 
وصدعتى ؛ لى تدبرت فيها وتأملتها لوجدتها أعظم من خلقك آنت . 
وقوله تعالى : ف في ستّة أيَامٍ .. 453 [الفرقان] سبق أن تكلمنا فى 
هذه المشالة وقلنة ان جسميرة آبات القران كدن على ان الكلق ثم فى 
مدة ستة أيام إلا سورة واحدة تُشعر آياتها أن الخلق فى ثمانية أيام , 
وهى سورة فصلت : ْ 
حيبثا يقول فيها الحق سبحانه وتعالى «قل نكم لَكْفرُون بالذي 
خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك زفي العالمين رق وجعل فيها 
رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أفواتها في أريعة أيامٍ سواء للسائلين 
© ثم استوئ إلى السماء وهي دْحَان" فَقَالَ لها وللأرض اثتيا طوعا أو 
كَرَها قَالنَا أتَينا طائعين 9 فَمَضاهن سبع سمدوات في يومين وأوحئ في 
)١(‏ الدخان : يُطلق على ما يرتفع فوق التار من غازات لم يتم احتراقها , وقد يطلق على البخار 


وما يشيهه من الغازات المتصاعدة ٠‏ والمقصود 2 مواد النجوم كانت فى حالة غمازية 
كالدب خان ثم خلق منها السماوات 1 القاموس القويم 55/١‏ ا : 





2099٠2222‏ 50+29 وحور ده 
كل مماء أَمِرها وَزَيْئًا السّمَاء لاني بمصابيح وحفظا ذلك تقدير الْعزير 
العليم 69 4 [فصلت] 

وجملة هذه ثمانية أيام » وكل مُجمل يخضع للتفصيل إلا تفصيل 
الغدد فيرجع للمجمل ؛ كيف ؟ 

الحق سبحانه يتكلم هنا عن خَلّق السموات والأرض وما بينهما 
فى سستة آيام: ثم تكلم:عنخلق الأرهن فى يؤميين ::وجعل :قينا 
رواسى من فوقها , وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أريعة أيام , 
فالاربعة الأيام هذه تكملة لخلق الأرض فهى تكملة لليومين . كأنه قال 
فى نتمة أربعة أيام » فالارض فى يومين والباقى أكمل الاربعة . كما 
تقول + سرت إلى-طتطا فى ساغة +-وإفى الآاسكئدوية فن ساغتين آئ 
يدخل فيهما الساعة الأولى إلى طنطا ؛ فاليومان من الأربعة الايام . 

لكن . كيف نُقدر هذا اليوم ؟ الك يخاطبنا باليوم الذى نعرفه 
ونعرف مدلوله . فالمعتى : فى سنة أيام من أيامكم التى تعرفونها . 
وإلاً لي كان المراد يوم) لا تعرفه ذحن ٠‏ فسيكون لا معتى له ؛ لأننا 
لي 

ولقائل أن يقول : كيف يستغرق الخَلّق كل هذه المدة والحق 
- تبارك وتعالى ‏ يخلق بكُن . وكن لا تحتاج وقتا ؟ قالوا : فرق بين 
عملية الخَلّق وما يحتاجه المخلوق فى ذاته . 

فانت مثلاً ٠‏ إن أردت أن تصنع كوبا من الزبادى تحضر اللبن 
مثلاً وتضع عليه خميرة الزبادى المعروفة المأخوذة من زبادى دسم 
سبق صّنْعه » وتضعه فى درجة حرارة معينة ٠‏ بعد هذه العملية تكون 


قد صنعت الزبادى فعلاً . لكن هل يمكنك أن تاكل منه قور الانتهاء 





بحن :. ا صمحح مسح صصخ وحص ص مص 
من صناعته ؟ لا ؛ بك لا بد أن تتركه 'غدة ساعات لتتفاغل عناضره : 
فهل تقول : أنا صنعت الزبادى فى عدة ساعات مثلاً ؟ 


كذلك ٠‏ حين تذهب إلى ( الترزى ) لتفصيل كوب مثلاً يقول لك : 
موعدنا بعد شهر . فهل تستفرق خياطة الثوب شهر) ؟ لا . إنما مدته 
عنده شهر . 

فالحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يفعل ويخلق دون معالجة . وبالتالى 
مون ومن + الأثة سات يفول للشىء: كن فيكون:: 

وقوله سبحانه : «إثم استوئ على العرش .. 3 »© [الفرقان] سبق 
وعناسن:. وسو ثثاء الا قعاان 8 الببقواة يقنائة اسقواة: حلقة : 
الجلوس على كرسى العرش ٠‏ حين يتم لهم الآمر ويستتب . 

و الرحمنن .. (25) # [الفرقان] دليل على أن مسالة الخلّق كلها 
تدون فى إظاز الرحمانية ظ فَاستل به خبيرا 09 © [الفرقان] لآنة :سنتحاته 
خلق السموات والارض وخلقنا . ومع ذلك لا نعرف : كيف تم هذا 
الخلّق ؟ ولن نستطيع أن نقف على تفصيل هذا الخَلّق ٠‏ إلا إذا أطلعنًا 
الخالق عليه . وإلاً فهذا أمر لم نشاهده . فكيف نحوض فيه , كمن 
تقول »أن الأرض كانت قطعة من“ الشتسن» ف :اتقسنلث عتعأامي 
دوران الشمس :. إلخ هذه الأقوال . 

ذلك التمق اكتسانك وقعاكن:- يونا مق سمساغ ستل هذه 
النظريات ؛ لان مسالة الخَلّق لا تخضع للعلم التجريبى أبدا ٠‏ فيقول 





او ا 0 1 ]هه 
نه : طم أشهدتهم خلق السّمُدوات والأرض ولا خَلقَ أنفسهم وما 
يت متخ المضلين عضدا! '©6 4 [الكهف] 
إذن : سيوجد فى الكون ممضلون يقولون للناس مثل هذه الأقوال 
فى الخَلّق ٠‏ ويدعُون بها أنهم علماء يعرفون ما لا يعرفه الناس , 
فاحذروهم فما شاهدوا عملية الخلق . وما كانوا مساعدين لله تعالى , 
فيطلعوا على تفاصيل الخَلّق . 
لذلك تقوم هذه الأقوال فى خَلّق الإنسان وخَلّق السماء والأرض 
ذليلاً على صدق هذه الآية » فما موقف هذه الآية ‏ إذن - إذا لم تقل 
هذ« الأقوال +؟ 
ومثال ذلك الذين يحلى لهم التعصب للقرآن الكريم ضد الحديث 
النبوى يقول لك أحدهم : حدّثنى عن القرآن . سبحان الله ٠‏ أتتعصب 
للقرآن ضد الرسول الذى بلّغك القرآن . وما عرفت القرآن إلا من 
طريقه ؟ يعنى ( الواد رباتئ ) لا يعترف إلا بالقرآن . ونقول لمثل 
هذا الذى يهاجم الحديث النبوى : أنت صليت المغرب ثلاث ركعات »: 
فأين هذا من القرآن ؟ 
لذلك يقول النبى كي : ٠‏ يُوشك الرجل يتكىء على أريكته يُحدّثْ 
بحديثى فيقول : بينى وبينكم كتاب الله 2 فما وجدنا فيه حلالاً 
استحللناه ‏ وما كان رام حرّمتاه ٠‏ وإن ما حرّم رسول الك كثما 
حرم كن 
سنقويك به على سبيل المجاز المرسل ؛ فتقوية العضد تقوية للإنسان كله . [ القاموس 
القريم ١/4؟‏ ] . 
(؟) أخرجه أحمد في مسنده ( ١١5/4‏ ) . والترمذى فى سننه ( 55584 ) وابن ماجة فى 
ستنه ( ١>‏ ) . والدارقطنى ( 787/8 ) فى سننه ٠‏ واللفظ للدارقطنى . 


.ةع او 29509 2-0022 

الماذا ؟ لأنّى أقول لكم من باطن قول الله تعالى : وما آناكم 
الرّسُول فخذوه وما تهاكم عنه قانتهوا . . 00» [الحشر] 

بالك ٠‏ لو لم يُوجَّد الآن مَنْ يقول بهذا القول . فماذا سيكون 
موقف هذا الحديث ؟ وكيف لنا أن نفهمه ؟ لقد فضحهم هذا الحديث : 
وأبان ما عندهم من غباء . فقد كان بإمكانهم بعد أن عرفوا حديث 
رسول الله أن يمسكوا عن التعصب للقرآن ضد الحديث التبوى ٠‏ 
فيكون الحديث ساعتها غير ذى معنى لكن هيهات . 

نعود إلى موضوعنا ٠‏ ونحن بصدد الكلام عن خَلّق السموات 
وخلق الآأرض ٠‏ واستواء الحق ‏ تبارك وتعالى - على العرش ٠‏ 
وهاتان المساألتان لا تسأل فيهما إلا اك #فاسثئل به خبيرا 29) # 
[الفرقان] لاأنه وحده الذى يعلم حبايا الآأمور ‏ وهذه شوو نم يللع .عليه 
أحد فيخبرك بها . 

وكلمة : ( سأل ) الإنسان لا يسأل عن شيىء إلا إذا كان يجهله , 
والسؤال له مراحل : فقد تجهل الشىء ولا تهتم به . ولا تريد أن 
تعرفه . فأنت واحد من ضمن الذين لا يعرفون . وقد تجهل الشىء 
لكن تهتمابة ٠‏ فتنسأل غنة لافتمامك به:؛ فمرة تقول اشأل ابه . 
وسوة تقول + امال عه : 

والمعنى : اسأل اهتماما به . أى : بسبب اهتمامك به اسأل عنه 
خبيراً ليعطيك ويخبرك يما تريد ٠‏ فهى وحده الذى يعرف خبايا الأمور 
ودقائقها . وعنده خبر خَلّق السموات وخلق الأرض ٠‏ ويعلم مسالة 
الاستواء على العرش ؛ لذلك إن سالت عن هاتين المسالتين . فلا 
تسآل إلا خبيراً . 

والذين قالوا فى قوله تعالى : «إفاسكل به خبيرا 23) 4 [الفرقان] 


200 
وان 


2222+9+ج و وجح و بح حصبحت رح 
أى : ممن يعلم الكلام عن الله من أهل الكتاب تقول : لا باس ؛ لأنه 
سيؤول إلى الله تعالى فى النهاية . 
لحم مو 


أسجدوا | 2 
جل وَإِذَاقِلَ لهم أسجد للرحمانقالواوما الرحمكن 
5 ع ماو وص رم 0 
1 ما ف مي 1س 4 4 

نلحظ أن الحق - تبارك وتعالى - حينما ذكر الصفة الملزمة لان 
تخضع له سبحانه لم يقل مثلاً اإأسجغوااة إنما #اسجدوا 
للرحمشن. (د #: [الفرقان] وأتى بالضفة التى تُعدّئ رحمانيته إليك : 
فكان من الواجب أن تطيع .وان تخضع له . كما قْلْنَا سابقا : اجعل 
وا الي 0 ا اتا و ود لا 
الكلمة » إنهم لا يعرفون إلا رحن ن اليمامة : 

وقولهم : « أنسجد لما تأمرنا .. 50 4 [الفرقان] دليل على أن الامتناع 

عن السجود ليس للذات المسجود هت ؛ بل إمن امن بالسجوي + عيا عبيق 
دن قالوا 00 َزّل هذا الشرآن على رجل من رين عطي 469 
0 نفوزا بك تابونب والنفور : الانفكاك عن الغبن 5 

ثم يقول الحق سيحانئه : 





. ] 51/١ البروج : مواقع النجوم بالسعاء ومنازلها . ( القاموس القويم‎ )١( 


حن : .| صصبصحسحهحت مجح و ج22 :2 

يعود السياق مرة أخرى لذكر آية كونية “ لآن الحق ‏ تبارك 
وتعالى ‏ يراوح بين آية تطلب متهم شيئا . وأخرى تلفتهم إلى قدرة 
الله وعظمته . وهذا يدل على مدى تهنتهم ولجاجتهم وعنادهم , 
وحرص الدق - سبحانه وتعالى - على لفتهم إليه ‏ والأخذ بأيديهم 
لك ساحتة تفال : 

ولو شاء سبحانه لسرد الآيات الكونية مرة واحدة ٠‏ وآيات 
التكذيب مرة واحدة ٠‏ ولكن يزاوج - سبحاته وتعالى ‏ بين هذه وهذه 
لتكون العبرة أنفذ إلى قلوب المؤمنين . 

قلنا : 8 تبارك .. 4059 [الفرقان] يعنى : تنزَّهِ » وعلاً قدره , 
وَعَظُّم خيره وبركته . والبروج : جمع بِرَجٍ » وهى الحصن الحصين 
العالى الذئ لا يقتحمه أحد . والآن يطلقونها على المبانى المالية 
يقولون : برج المعادى . برج النيل .. الخ . ومنه قوله تعالى : 


والسماء ذات البروج 4)0 [البروج] 
١‏ وما عرم م 6 وما اله ه ا عنه 8فهاة 6 عه 
وقوله سبحانه : «أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج 
مشيدة .. 62 4 د 


والبروج - متازل فى السماء يحسب الئاس يها الأوقات 1 
ويربطون بينها وبين الحظوظ ٠‏ فترى الواحد منهم أول ما يفتح 
جريدة الصباح ينظر فئ باب« حظك اليوم. » ٠‏ وقد دلت الآيات. على 
أن هذه البروج جعلها الله لتُسهل على الناس أمور الحساب . 

كما قال سبحانه : ظ الشمس والقمر بحسبات © » [الرحمن] 

وقال تعالى : ل والشمس والقمر حسبانا .. 69 #4 [الأتعام] 


+93+3 2:29 وص بجحت رح 

يعنى : بها تُحسب المواقيت : فالشمس: تعطيك العؤاقيت البومية 
والليلية ٠‏ والقمر يدلّك على أول كل شهر ؛ لانه يظهر على جرم 
معين . وكيفية مخصوصة تُوضح لك أول الشهر ومنتصفه وآخره ‏ 
ثم تعطيك الشمس بالظل حساب جزثيات الزمن . 

ومعلوم أن فى السماء اثنى عشر برجا جمعها الناظم فى قوله : 
حمل الكُورٌ جوزة السّرطان ورَعَى الليثُ سَثْيْلَ الميزآن 
عقرب القوس جَدى دلوق وحوت ما عَرفنًا من أمّة السريّان 

فهى : الحمل . والثور . والجوزاء . والسرطان . والأسد , 
والسنبلة . والمسيزان ٠‏ والعقرب , والقوس . والجدى ٠‏ والدلى . 
والحوت . فأوّلها الحمل ٠‏ وآخرها الحوت ٠‏ وكل برج يبدأ من يوم 5١‏ 
فى الشهر وينتهى يوم ٠١‏ . 

ثم يقول تعالى : «( وجعل فيها سراجا وقمر! مُبيرا 409 [الفرقان] 
السراج هو المصباح الذى نشعله ليعطى حرارة وضوء] ذاتيا : والمراد 
هنا الشمس ؛ لآن: ضسوءها ذاتى منها : وكذلك حترارتها : على خلاف 
القمر الذي يضيئنء..بواسطة الاشعة النقكسة على سظلهت» + فإضاءته 
غير ذاتية ؛ لذلك يقولون عن خسوء القمر : الضوء الحليم ؛ لأنه ضوء 
مالا . واو . 

والعجيب أن سطح القمر ‏ كما وجدوه ‏ حجارة » ولما اخذوا 
منه حجرأ ليجروا عليه بحوثهم فهل قل ضوء القمر ؟ لا لآن دائرته 
الكاملة هى التى تعكس إلينا ضوء الشمس وحين تاخذ منه حجبرا 
يعكس لك ما تحته أشعة الشّمس . 





لسع ةع . ١‏ 
تعالى : هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا .. (9) »© [يونس] 
فالضياء هو الذى يأتى من الكوكب ذاتيا . والنور هو انعكاس الضوء 
على جسم آخر . فهو غير ذاتى . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

9 
لطر م ١‏ صم 2 ل سف يدص ع ع سح لام 2 م 
جف وهو الْذِى جع ل اليل والتهارؤلفة لمن أراد 
ا ا يي ا ام 1 
أن يذحك رأؤاراد كور (ز) هه 

مواجهة الشمس للنصف الآخر ٠‏ والليل والنهار متعاقبان # خلفة 
# [الفرقان] يأتى الليل ثم يعقبه النهار . كل منهما خَلّف الآخر , 
وهذه المسألة واضحة لنا الآن . لكن كيف كانت البداية عندما خلق الله 
تعالى الخَلّق الأول , فساعتها . هل كانت الشمس مواجهة للأرض أم 
غائية عنها ؟ 

إن كان الحق سبحانه خلق الشمس مواجية للأرض ؛ فالنهار هو 
يُسَََيق يليل : وكذلك إن كانت الشنسن عد الكَلقَ قين مسواجية 
للأآرض ؛ فالليل هو الأول ٠‏ ولا يسبقه نهار ٠‏ وفى كلتا الحالتين يكون 
احذهنا كيس كثقة الأكل. زكهة تود أن تصدق الآية على كلديما . 

إذن : لأبد انها خلفة عند الخلق الأول * ذلك لآن الأرض - كما 
عرفنا ولم يعد لدينا شك فى هذه المسألة ‏ كروية , والحق ‏ تبارك 
وتعالى - حينما خلق الشمس والقمر الخلق الأول كان المواجه منها 
للشمس نهار! . والمواجه منها للقمر ليلا . ثم تدور حركة الكون . 
فيخلف أحدهما الآخر منذ البداية . 





220396099499022 :1 أت 


وهذه النظرية لا تستقيم إلا إذا قَلنا بكروية الآرض ٠‏ وهذه يؤيدها 
قوله تعالى : ظ ولا الليل سابق النهار. .62 4 [يس] 

والمعنى أيضا : ولا النهار سابق الليل . لكن ذكر الليل ؛ لأنهم 
كانوا يعتقدون أن الليل خلق أولآ ؛ لماذا ؟ لان الزمن عندهم يشثبت 
بليله . كما يحدث مثلاً فى الصوم , فهل تصوم أولا فى النهار ثم 
ترى الهلال بالليل ؟ إنما ترى الهلال بالليل أولاً ٠‏ فكأن رمضان يبدأ 
يومه بليله . 

وما دام الاأمر كذلك فالليل سايق النهار عندهم . وهذه قضية 
يعتقدونها وعسالية عندهم »2 وجاء القرآن وخاطيهم على أساس هذا 
الاعتقاد : أنتم تعتقدون أن الليل مشادق النهار يعنى : التهار لا يسبق 
الليل : نعم لكن : اعلموا أيضا) أن الليل لا يسبق النهار . إذن : 
المحصلة : لا الليل منايق التهاز مولا التهاز سليق الليل:: 

لكن أى ليل ؟ وأى نهار ؟ نهارى أنا ؛ أم نهار المقايل لى ؟ وكل 
واحد على مليون من الثانية يولد نهار ويبدا ليل ؛ لآأن الشمس حين 
تغيب عنى تشرق على آخرين ٠‏ والظهر عندى يوافقه عصر أو مغرب 
أو عشاء عند آخرين . 

إذن : كل الزمن فيه الزمن ٠‏ وهذا الاختلاف فى المواقيت يعنى أن 
نغمة الأذان ( الل أكبر ) شائعة فى كل الزمن . فالله تعالى معبود بكل 
وقت وفى كل زمن , فأنت تقول : الله أكبر وغيرك يقول : أشهد أن 
لا إله إلا ال .. وهكذا . 


وأ عاق اند د التماوقة عمال د شف الكل اسيناف تراس 
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والنهار للسعى وللعمل ٠‏ فهذه الجمهرة العامة لكنها قضية غير ثابتة , 
حيث يوجد من مصالح الناس ما يتعارض وهذه المسألة , فمن الناس 


من تقاتخنى طببيعة ععله أن يعمل بالليل كانضسبازين: والحتران 


فهؤلاء سمح لهم بالعمل بالليل والراحة بالنهار » ولى لم يكن 
لهؤلاء منفذ لقلنا : إن هذا الكلام متناقض مع كونيات الخلّق ؛ لذلك 
بقول - سبحانه وتعالى - فى آية اخرى . © ومن آياته منامكم بالقيل 
والنهفار.. #65 [نريم] فتقراغئ هذه الآيّة ظروف هنؤلاء الذين 
يضطرون للعمل ليلا » وللراحة نهار! . 

وقوله تعالى لمن أراد أن يذكر أو أراد شكررا © 4 [الفرقان] 
يعنى : يا من شغله نهار عمله عن ذكر ربه انتهرٌ فرصة الليل , 
ويا من شغله نوم الليل عن ذكْر ربه انتهز فرصة النهار ؛ وذلك كقول 
النبى يك : ٠‏ إن اله يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار . ويبسط 
يده بالنهار ليتوب مسىء الليل ,'"! 

فمَنْ فاته شىء فى ليله فليتداركه فى نهاره ٠‏ ومَْ فاته شىء 
فى نهاره فليتداركه فى ليله . وإذا كان الله تعالى يبسط يده بالليل 
ويبسط يده بالثهار . وهما مستتمران , فمعنى ذلك أن يده تعالى 
ميسنوظلة داق : 

ومعنى «يذكر..69 © [الفزقان] يتمعن ويتأمل فى آيات الله ٠‏ فى 
الليل وفى النهار . كأنه يريد أن يصطاد لله نعما يشكره عليها ٠‏ على 
خلاق الفافل- الذى لا يلتفت: إلن شوه من .هذا : فمن فضن. الله عذيتا 


)١(‏ أخرجه الإمام عسلم في صحيحه ( 25لا؟ ) من حديث أبى موسى الأشعرى رضى اس 
عئه . وكذا أحمد مُى مسنده ( 962/4 ,. +١84‏ ). 


ص حاتت وحعه هت بوص ص وص ص وحص ص وح تمر ره 
أن ينبهنا إلى هذه النعم ٠‏ ويلفت نظرنا إليها ؛ لأننا اهل غفلة . 
وقوله : طأو أَراد شكورا 469 [الفرقان] أى : شكراً , فهى صيفة 
مبالغة فى الشكر . 


يدج سر و 


ف وعبساذالرمننا ألو يسود ل لْارْضٍ هونا وَإدًا 


حَاطبهم الج هلوت قَالوأ سلما 9ع #ه 

يعطينا الحق تبارك وتعالى - صورة للعبودية الحقة ٠‏ ونموذجا 
للذين اتبعوا المنهج ؛ كأنه - سبحانه وتعالى ‏ يقول لنا : دَعكُم من 
الذين أغرضوا.عن متهع الله وكذبوا رسسوفة -واتظزئ] إلى اوصتاقف 
عاد الذين امنا بى + وتقدذوا أحكافى + وعديققا رشان , 

نقول : عباد وعبيد . والتحقيق أن ( : عيضيع ‏ ) جع لعسيو وأن 
( عباد ) جمع لعابد مثل : رجال جمع راجل : «وآذن في الئاس بالحج 
يأتوك رجالا . . 69 4 [الحج] إذن : عبيد غير عباد . 

وسبق أ3«تسدكنا عن القرق بين السيين والسيادج قثا عمس 
تعالى . المؤمن والكافر : والطائع والعاصى ٠‏ فما دام بطر عليه فى 
حياته ما لا يستطيع أن يدقعه مع أنه يكرهه فهى مقهور . فالعيد 
الكافر الذى تمرد على الإيمان بالله . وتمرّد على تصديق الرسول , 
أضنايه ؟ أو :يستطيع الثضربف على الفيّت إن حل بساحته:؟ إذن + فانت 


)١(‏ الجهل : الطيش والسفه والتعدى بغير حق . والجهل أيضا : ضد العلم وهو الخلى من 
المعرفة . ويتحدد معنى الجهل بما يتاسب المقام . والمقصود بالحافلين هنا السفهاء 
| القاموس القويم ١55/١‏ ]. 





ج ١.‏ حوحح جح تتح بج بح مصصميح هه 
عبد رغما عنك , وكلنا عبيد فيما نحن مقهورون عليه ٠‏ ثم لنا بعد ذلك 
متسابفة: فو الالقنان.. 

أما المؤمن فقد خرج عن اختياره الذى منحه الله فى أن يؤمن أو 
يكفر ء وتتازل عنه لمراد ربه ٠‏ فاستحق أن يكون من عبا الله 
© وعباد الرحمدن ..69) » [الفرقان] فنحن وإنْ كنا عبيدا فنحن سادة ؛ 
نا بن لمق 2 اال كانت. حيثية تكريم الله لرسوله 6 فى 
الإسواد هى عتيوديتية ل جمالى «عديك فال ظ سيعاة الذي أسري 
بعبده. .(2) » [الإسراء] ٠‏ فالعبودية هى علة الارتقاء . ٠‏ 

فلما أخلص رسول الله العبودية له نال هذا القربٍ الذى لم يسبقه 
إليه بشر . 

لذلك وصف الملائكة بانهم «عباد مكرصون (3) #[الانبياء] 
وباستقراء الآيات لم نجد سوى آية والحلة تخالف فى ظاهر الأمر هذا 
المعنى الذى قلناه فى معنى العباد . وهى قوله تعالى فى الكلام عن 
الأضرع : أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء . .© 4 [الفرقان] 

فقال للضالين ( عبادئ ) وهئ لا ثقال إلا للطاكعين . لماذا ؟ 
قالوا : لأن فى القيامة لا اختيار لأحد . فالجميع فى القيامة عباد ؛ 
حيث انتفى الاختيار الذى يميزهم . 

والعلماء يقولون : إن العباد تُوْخَذ منها العبادية ٠‏ وأن العبيد تُوْحَدَ 
منها العيودية : العبادية فى العباد أن يطيع العابد أمر الله . وينتهى 
عن نواهيه طمعا فى ثوابه فى الآخرة ٠‏ وخوفاً من عقابه فيها » إذن : 
حافك العنانية لانقك كران الأشرة كفتك منابية : 


أما العبودية فلا تنظر إلى الآخرة . إنما إلى أن الله تعالى تقدم 


ود وار 
229222224 112222092429209 1 
بإحسانه على عبيدة إيجاداً من عدم , وإمدادا من عدم . وتربية 
وتسخيرا للكون ٠‏ فاللك يستحق يما قدم من إحسان أن يطاع بصرف 
النظر عن الجزاء فى الآخرة ثوابا أو عقايا . 
آنا :الغيووة "قفي :الا ينظ الغينة ان مااقهم .من إسساخ. .ل 
ماآخر من ثواب وعقاب . وإنما ينظر إلى أن جلال الله يستحق أن 
يطاع . وإن لم يسيق له الإحسان » وإن لم يآت بعد ذلك ثواب وعقاب . 
وإن كانت العبودية مكروهة فى البشر كما قال أحد الساسة”' : متى 
استعيدتم الناس 2. وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار؟ ؟ ذلك 9 العبودية 
للبشر يأخذ السيد خير عبده . أما العبودية لله تعالى فعزٌ وشرف . حيث 
ياحذ العيد خير سيده ..فهئ عبودية سيادة : لا عبودية فهر : 
فحين تؤمن بالله يعطيك الله الزمام : يقول لك : إن أردت أن 
اكوك فاتكويى »؛ وفن اليك القيسى :هن تكزس فى يدنه 
قد 2 ا 2-0 ل 27 ١‏ 7 للف 
ذكرته فى نفسى + ومن ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأ خير مثهم » : 
وإن كان - سبحانه وتعالى - يستدعيك إلى خَمس صلوات فى 
اليوم والليلة ‏ فما ذلك إلا لتأنس بربك ٠‏ لكن أنت حر تأتيه فى أى 
وقت تشاء من غير موعد . وأنت تستطيع أن تحدد بدءً المقابلة 
)١(‏ هر أحمد عرايى بن محمد عرابي , زعيم مصرى ؛ ممن تركت لهم الحوادث ذكرا فى 
تاريخ مصر الحديث ٠‏ ولد فى قرية . هرية رزتة «٠‏ ( عام 144١‏ م ) من قرى الزقازيق 
بمصر : جاور فى الآزهر سنتين + ثم انتظم في الجيش سنة ( 1855م ) وكان عمره ١5‏ 
عاما حتى بلغ رتية « امسسرالاى » فى أيام الخديوى توفيق . توفى 15١١‏ م عن ١‏ عام . 
انظر ( الأعلام للزركلى 158/١‏ ). 
(؟”) إخرجه أحمد فى مسنده ( 2١0 , 8905 . 551١/15‏ ) , والبخارىي فى صحيحه ( ٠٠1لا‏ , 
ه-5ل , لالاملا ) والترعذى فى سننه ( 55١5‏ ) من حديث أبى هريرة رضي الله عنه . 


قال. التوسدي : ديق ن عسجيح . وقمد شرح الشيخ الشعراوى رجمه الله هذا الحديث 
القدسى في سلسلة ٠‏ الأحاديث القدسية » ١‏ 1//ا١-ه؟‏ ( بتحقيقنا . 


١ ٠. 2:‏ حووح و لمح صوص وو تمص حصوحج 

ونهايتها وموضوعها .. إلخ ٠‏ فزمام الأمر فى يدك . 

وقد تعلم سيدنا رسول الله خلق الله . فكان إذا وضع يده فى يد 
احد الصحابة يسلّم عليه لا ينزع يده منه حتى يكون هو الذى ينزع 
يده من يد رسول الله'”' » وهذا أدب من أدب الحق ‏ تببارك وتعالى - 
إذن : فالعبودية لله تعالى عبودية لرحمن ؛ لا عبودية لجبار . 

وأول ما نلحظ فى هذه الآية أنه تعالى أضاف العياد إلى اوسن : 
حبسقى 398.نظن. أن العبودية شه ذلّة » وأن القرآن كلام رب وضع 
بميزان ٠‏ كم يذكر ب سبحاته وتغنالى ب صفات هؤلاء العباد ٠‏ صقاتهم 
فى ذواتهم . وصفاتهم مع مجتمعهم . وصفاتهم مع ريبهم ٠‏ وصقاتهم 
فى الارتاة. بالفجقية إلى الطين. والتقلة , 

أعااقى قواقيم: #الإتسنانءقه عالتتان جما مطل لافقا + إما 
قاعد . وإما سائر.. وتُخرج: حالة النوم لأنه وقت سكون., أما حال 
القفود فالحركة محخدودة فى زاته , والمهم حال الحركة والمشى 5 
وهذا هو الحال الذى ينيغى الالتفات إليه . 

الذلك يوضح لنا. ربنا دعن وجل - كيف نمشى فيقول ٠‏ 9 وعباد 
الرّحَمن الذين يمشون على الأرض هرنا. . 69 4 [الفرقان] 

2 1 1 3 

يعنى : برفق وفى سكينة + وبلين دون اختيال : أو تكبر ؛ أو 
ص عوت اديس بو و 
)١(‏ أخرج ابو الشيخ الاصبهانى في كتابه ٠‏ أخلاق النبى يَقْةِ وآدايه » - ص 5 طبعة الدار المصرية 


اللبنانية ٠ ١955‏ عن أنس بن مالك قال : كان 28 إذا صافح رجلا لم يتزع يدع من يده حتى 
يكون الرجل هو الذى ينرّع يده ؛ ولا يصرف وجهه عنه حتى يكون هو الذى يصرف .٠‏ 


جرحت جات يو روحت ,وروت صصح وح 0ح حت .ىلحم 

وفى موضع آخر يقول تعالى فى هذه المسألة : ولا تصعر حَدك 
للثاس ولا تمش في الأرض مرحا.. 402 [لتمان] طإِنّكَ لن تخرق الآرض 
ولن تبلغ الجبال طولا 69 »4 [الإسراء] 

وتصعير الخد أن ثُميله كبرا ويَطّرا واأصله ( الصعر ) مرض فى 
القفين بين عتقة لسسن 33 وو ‏ 1ل1ة سو جاو 91 
فليتكبر بشىء ذاتى فيه 2 وهل لديك شىء ذاتى تستطيع أن تضمنه 
لنفسك أو تحتفظ به ؟ 

إن كنت غنيا فقد تفستقر ؛ وإن كنت قويا صحيح) قد يصيبك المرض 
فيُقعدك , وإن كنت عزيز اليوم فقد تذلٌ غدا . إذن : فكل دواعى التكبر 
ليست ذاتية عندك ٠‏ إنما هى موهوية من الله , فعلام التكبر إذن ؟! 

لذلك يقولون فى المثل ( اللى يخرز يخرز على وركه ) إنما يخرز 
على ورك غيره ؟! وأصل هذا المثل أن صانع السروج كان يأتى 
بالصبى الذى يعمل تحت يده ٠‏ ويجعله يمد رجله . ويضع السرج 
حلى. .+ لتومياقة قن خياظةة. قراة دهم فو ققزة السبى. ففال 
للرجل : إنه ضعيف لا يتحمل هذا . فإن أردت فاجعله على وركك 
أنت :.. كذلك الضال هنا من اراد أن يكين فليتكير بشئة ذاتى افيه ؛ 
لا بشىء موههوب له 

والمتكبّر شخص ضّرب الحجاب على قلبه . فلم يلتفت إلى ربه 
الأعلى ٠‏ ويرى أنه أفضل من خَلّق الك جميعا . ولو استحضر كبرياء ربه 
لاشحص أن يكين على عاق الل متكيوه دان على غملتعق هذه المفالة.. 

لذلك يقول الناظم : 

فَدَع كُلّ طاغية للزمان فَإِنَ الزمان يقيم الصعر 


يعنى : سيرى من الزمان ما يقوم إعوجاجه . ويرغم أنفه . 


حج. ٠.‏ حورحص حص وحص و وص و وومإحصح حو صمصه 
ومعنى وإ مرحا. .02 6 [لقمان] المرح : الفرح ببطر . والبطر : أن 
تأخذ النعمة وتنسى المنعم » وتتنعم بها ء وتعصى مَنْ وهبك إياها , 
إذن : المنهى عنه الفرح المصاحب لليطر ٠‏ وإنكار فضل المنعم . أما 
الفرج المصاحب للشكر فمحمود . كما قال تعالى : لكل بقضل الله 


وبرحمته فَبذّلك فَليَفرحوا. #00١‏ 0 
وفي مو آَخَنَ مَعَلفَتَا أدبت المشى فدقول « واقصد في مشيك 
واغضض من صوتك. . 69 4 [لقمان] 


وقالوا : إن المراد بالمشى الهون ٠‏ هو الذىئ يسير فيه الإنسان 
على سجيته دون افتعال للعظمة أو الكبر الكن دون اتكسار وذلة::. 
وسيدنا عمر - رضى الله عته ‏ عو ا وا دع لفو 62 
ضربه , ونهاه عن الانكسار والتماوت فى المشية . وهكذا فمشية 
المؤمن وسط . لا متكبر ولا متماوت متهالك . 

ثم تتحدث الآية بعد ذلك عن صفات عباد الرحمن وعلاقتهم. 
بالناس : 8 وإذا خَاطَبهِم الجاهلون قَالوا سلاما . ٠‏ #[الفرقان] والجاهل : 
فى السشفية:الذى لاامدؤ الكلام .. ولامشنع التكلمة قن سوكسعمها: 
ولا يدرك مقاييس الأمور . لا فى الخَلّق ولا فى الآدب . 

وسبق أن فرقنا بين الجاهل والأمئ : الأمىّ هو خالى الذهن ؛ ليس 
عنده معلومة يؤمن يها ء وهذا من السهل إقناعه بالصواب . أما الجاهل 
فعنده معلومة مخالفة للواقع ؛ لذلك يأخذ منك مجهودا فى إقناعه ؛ لأنه 
يحتاج أولآ لأن تُخرج من ذهنه الخطأ , ثم تُدخل فى قلبه الصواب . 

والمعنى : إذا خاطيك الجاهل . فحذار أن تكون مثله فى الردٌ عليه 
فتَسّقه عليه كما سّفة عليك ؛ بل قرّعه بأدب وقُلْ «سلاما 9 »4 
[الفرقان] لتُشعره بالفرق بينكما 


5 





وو ونان 
922 :22212522 جوج ووو ورا ره 
والحق تبارك وتعالى - يوضح فى آية أخرى ثمرة هذا الأدب . 


+ #ادفع , بالتي هي خسن فإذا ذا الذي بينك وبينه عداوة كَأَنه ل 


وما أجمل ما قاله الإمام الشافعى'' فى هذا المعنى : 
ذا ته المشفية قلا كيه فق د من إججابته | ا 0 
فإن اشتد السفيه سفاهة . وطفى عليك وتجبر . فلا يد لك من رَدْ 
العدوان بمثله ؛ لأنك حَلُّمتَ عليه , فلم يتواضع لك . وظنّ حلمك 
ضعفا . وهنا عليك أن ثّريه الفرق بين الضعف وكرم الخلق . 
#الشام” للذى فاق : 
سن الأيكم إن بين بشي قوم الى 8 
فلم عدر الشيو قاد سين وسو شونا 
ولم ببق سوى العدوا ن دافم كما دانوا 
مشينا: نشسية اللوة 2 كلو اللي سياد 





)١(‏ هو : محمد بن إدريس الشافعى المطلبى » آبو عبد الله , أحد الأثمة الأريعة . صاحب المذهب 
الشافعيى ؛ وإليه نسبة الشافعية . ولد فى غزة بفلسطين ( عام ١٠6١‏ ه ) . زار بغداد مرتين , 
وقتصد مصر سنة 154 ه فتوفى بها ( عام ٠١4‏ ه ) عن 55 عاما . وقبره مغروق بالقاهرة 
[ الاعلام للزركلى 75/57 ] . 

(؟) هذا البيت ذكره أبو الحسن الماوردى فى ٠‏ أدب الدنيا والدين ه (ص )١"16‏ . ولكن عزاه لعمرو 
ابن على . وانظر : ديوان الإعام الشافعى - طبعة مكتبة ابن سينا ١944‏ ص 78 , فقد ورد فيه 
هذان البيتان . 

(؟) هى : شهل بن شيبان بن زمان الحنفي . الشهير بالفذد الرْمّانى , من بنى بكر بن واثل , شاعر 
جاهلى . كان سيد بكر فى زمانه ٠‏ وفارسها وهو من أهل اليمامة . شهد حرب بكر وتغلب وقد 
ناهز عمره المثة . توفى نحو ١‏ ق ه . وسمى الفند لعظم خلقته . ( الأعلام ١1/4 /٠‏ ) . 


ج:... ‏ حصممحصح بحصت وحص و محص وص صحمصه. 


1 م 6 2 3 َه 6 و 
بضرب فيه نوهمين وتخضيع وإقاان 

:© 5 9 1 )3غ( 5 - 2 5 2 
وطعن كفم الزق غطلذا والزق فناين 


م - 


وفى الشرٌ نجاةٌ حي 3ن لآ ينجيك إحسان 

تعش الطادة فك ةف 2ل دشنن 

وللإمام على كرّم الله وجهه : 
إذَا كنت محتاجا إلى الحلّم افقو للد الجهل فى بَعْض الآحايين أحوج 
ولى فَرسُ للحلّم بالحثم ملجمٌ ولى فَرَسَ للجهل بالجهل مسرج 
فسخ 26 توس قال ماله ادقذ اام تنديص اقالى تند 

ومعنى : ظقَانُوا سّلامًا 459 [الضرقان] قالوا : المراد هنا سلام 
التصاركة + لااسلام الآفان الذئ تهولة فى الحدينة (١‏ الشتلاع عليكم:) 
فحين تتعرّض لمن يؤذيك بالقول ٠‏ ويتعدى عليك باللسان تقول له 
ملام ولتاقم النزن 22 .. 

تمعن الطلماء رق إن كلمة قَالوا سلاما (55) # [الفرقان] هنا تعنى 
المعنيين : سلام المتاركة . وسلام التحية والامان . فحين تحلّم على 
السّفيه فلا تّجَاريه تقول له : لى تماديث معك ساوذيك . وأفعل بك 
كنا كنا «افاتت :يذلك. حرجت من. لاع المتاركنة إلى سلاع::التنفية 
والأمان . 

ومن ذلك قوله تعالى : «وإذا مُمعوا اللّفو أعرضوا عَنْه وَقَالُوا لَنا 

ألم يقل إبرافيم ‏ عليه السلام. ‏ لعمه آزر لما اص على كفره : 


- الزق ؛ المبقاء . وهو كل وعاء اتَخَذ لتشراب ونحوه . وهو من الجلد . 1 لسسان الغرب‎ (١) 
: مادة : زفق ا‎ 


جحت ١‏ حت ١ح‏ تحتو ١6ت‏ ...ره 


والتفثبى ا أفامكة .لرزينا اعصوكت علنه تصا قت تتا 
المشكلة . 


وبعد أن 0 الآيات حال مبذك الؤسمن فين لزاقهم +« وسنالهم 


ودين سمو ريه سَْدَاوِيكمًا 0 © 


لاقع إلى عرزت تعر يكم له لحيل تافل ذل اليم , 
نعم ليست ذاتية فيه اه شيع العام 0 
سريحاقة لكر خلزيا أقوبيت لاجد قات 
كما قال سبحانه : © أمْن هو قانت آناء اليل ساجدا وقائما يعدر 
الآخرة ويرجو رحمة ربّه. .© 4 [الزمر] 
وقال, سبحانه : 9 كانوا قليلاً مّن اللّْل ما يهجعوت 02 وبالأسْحار"ا 
هم يستغفر ون 6 [الذاريات] 
لكن ؛ أيطلب الله تعالى مذا ألا نهجم بالليل ٠‏ وقد قال فى آية 
أخرى : 8 وجعلنا نومكم مباتا (5) © [النبا] 
قَالوا “لسن التران قيام الليل كلد+ جنا مجد نه هين عع عندك 
التتفناظ فقسادة عنا قال الحق سيحاثة وثعالى: فق خطاب- التين 95 : 


و 


)١(‏ الأسحار : جمع سَّحر . وهو الجرء الأخير من الليل إلى مطلع الفجر . [ القامرس القويم 
05/١‏ ] 


0-2 .29ح 22ج رح-ح-ر|-| |2 بح 
قم اليل إلا قايلا 0 نَصمَه أر انقص منه قَليلاً © أَو زد عليه ورثل 
القرآن ترتيلاص) »4 [المزمل] 
حتى قال ابن عباس : مَنْ صلَّى بعد العشاء ركعتين فأاكثر كان 
كَمَن بَاتَ لل ساجد) وقائم"" . فربك يريد منك أن تذكره قبل أن 
تنام + وآن تتامل نعمه عليك فتشكره عليها : 

000 حالتى السجود والقيام 8 سجدا وقياما 9 » 
[الفرقان] لان بعض الناس يصعب عليهم أن يسجدوا . وآخرين يسهل 
عليهم السجود . ويصعب عليهم القيام ٠‏ فذكّر الله سبحانه الحالتين 
لكل فيهفا , 


محمد 
ره ا ع خضي و 


+ وال يَمُونُون رَبَناآضرِف صَتَاعَدَابَ > 
نك عَذَابَهسَاَءانَغَرَامً (ه) #ه 
هذا القول يَئاسب عناد الرحمن الذين يفعلون الخيرات » طمعا فى 
الشواب + وخوفا من العقاب . فهم الذين يقولون #8 ربنا اصرف عنا 
عذاب جهنم إن عذابها كان غَرَاما 6 © [الفرقان] كلمة ( غرام ) نقولها 
بمعنى الحب والهيّام والعشق , ومعناها : اللزوم . أى لازم لهم لا 
ينفك عنهم فى النار أبدا ؛ لأن العاقبة إما جنة أبدا . أى ثار أبد؟ . 
فمعنى إن عذابها كَانَ غَرامًا 62 4 [الفرقان) أى : لازم دائم) , 
ليس مرة واحدة وتنتهى المسألة . 
ع ال أ اع اه نس صا 


اي ٠‏ وصلى اربع ركعات قبل 5 يخرج من السسجد كان كغدل ليلة القدر ٠‏ أورده 
المتقرى قن الترقيي والتزميب.ء (5/-9) وعداة الشيرالن فم التعهم القيين: »: : 


222002099224224 لت 
وكلمة «اصرف عنًا عذاب جهنم .. (65 © [الفرقان] كأنهم 
متصورون أن جَهدِمْ ستسعي .إل ٠‏ وأن بينها وبينهم لددا ٠‏ بدليل 
أنها ستقول : هل من مزيد 6 4 [ق] 
ثم تذكر الآيات سبب هذه المقولة : 


1ه رع لعا عراب 1 
إِنَهَاسَآءَت مُسَتَقَراوَمْقَامًا () #ه 

ساء الشىء أى : قبح. .. وضده حسسن ؛ لذلك قال تعالى عن الجنة 
فى مقابل هذه الآية . إحسنت مستقرا ومقاما 5 © [الفرقان] وهكذا 
السوء بلازمه القبح + والحسن يلازمه العمين . 

وقال : مستقرا ومقاما 59 > [الفرقان] حتى لا يظنوا أن النار فترة 
وتنتهى ؛ ثم يخرجون منها . فهى مستقرهم الدائم ٠‏ ومقامهم الذى 
لا يفارقونه . 

آى أن الحق ‏ سيحاته وتعالى 2 أراد مهذا نوعين من الناس : 
مؤمن أسرف فى بعض السيئات ولم يتب » أو لم يتقبل الله منه 
توبته . فهو قى النار لحين ٠‏ والمستقر هنا بمعنى المكان المؤقت . أما 
المقام فهو الطويل . 

إذن : النار ساءت مستقر) لمن اسرف على نفسه ولم يتب : اق لم 
يتقبل الله تويته . إنما ليست إقامة دائمة ؛ والمقام يكون للخالدين فيها أبد) . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

ام 
يتيس 2 فق وا كاه 
ل 





و1 الاين 
جح . 00290200000002900-0+0000902040١‏ 
عنه ‏ لولده عاصم”): كُل نصف بطنك . ولا تطرح ثويا إلا إذا 
استخلقته!'؟ .ولا تجعل كل رزقك فى يطنك وعلى جسدك2" . 
ليه يدو 1 > 1# ء ا اه 
والإسراف أن تنفق فى غير حل ٠‏ فلا سرف فى حل ٠‏ حتى إن 
أسوف الاتساق اقفن كسية نتن التزف لشفا باقاثة وكذع لتقضة تقض 
الكماليات 2 فى حين يؤدى للمجتمع أشياء ضرورية ؛ فالذى لا يرتدى 
. / 2 
الثوب إلا ( مكُويا ) كان بإمكانه أن يرتديه دون كَىّ » فكَى الثوب فى 
حقه نوع من الترف ٠‏ لكنه ضرورة بالنسبة ( للمكوجى ) حيث يسر 
له أكل العيش . 
والذى يستقل سيارة أجرة وهو قادر على السير ٠‏ أى يجلس على 
( القهوة ) كل يوم ليمسح حذاءه وهو قادر على أن بمسحه بتفسه , 
فق كل الؤاق هرذ الشنك بالتتنسية قلنة م الكتنيها س2 اكب رك ا 
يتفي كا الفا 
وقوله تعالى : وكات بين ذلك قواما 9 [الفرقان] أى : بين 
الإنفاق وسط بين طرفين ٠‏ وقوام الشىء : ما به يقوم ٠‏ والحياة كلها 
به - 3 
تقوح: على عملية التوسظ نين الاتراف والتقو. 
)١(‏ هو ؛ عاصم بن عمر بن الخطاب القرشى العدوى : شاعر . كأن من أحسن الناس خلقا . 
وكان طويلاً جسيعا , وهو جد عمر بن عبد العرَيرَ لأمه . ولد 1 ه . وتوقى بالريذة عام 
٠‏ /ا هاعن 55 عاما . ( الاعلام للزركلى 48/7؟ ) . 
(؟) خَلّق الثوب خلوقا : بَلى . وشىء خَلّق . بال . [ لسان العرب - مادة : خلق ] . ومقصود 
عصر رضصى الله عه أن لا يطرع ابنه ثويا إلا إذا أصبح قديما بأليا . 
(5)_.ذكرة القرطبى_ فى تفسيرة ( 1))4985/79. وفية'ه ولا تكن من قوع أيجعلون ما رزقهم ابد 
فى بطوثهم وعلى ظهورهم ٠‏ وقد كان عمر بن الخطاب قدوة لابنه فى هذا . فقد أخرج أبو 


وعليه إزار فيه ثنتى عشرة رغعة . 


صمصحص محص وحصحصحصوحصت وححمصتص ,هم 
وأذكر ونحن تلاميذ كانوا يُعلُموننا نظرية الروافع ٠‏ وكيف تُوسّط 
مركز؟ على عصا من الخشب ؛ بحيث يتساوى الذراعان ٠‏ ويكونان 
صواء: لآ تميل إحداهها بالأخترئ ::وإذَا آرايت إحدامعا ان تميل 
كاوسكين الاشى:» قانينا تقول نينا “كمق هذاه قإنااعا علقة 9 
بآلص الذراعين لزمْكَ أن تطين الأخرى: لتقاوم هذا القفل:: 1 
ويروى أن عبد الملك بن مروان”' لما أراد أن يِرْوَّجٍ ابنته فاطمة 
من عمر بن عبد العزيز اختبره بهذا السؤال ليعرف ميزانه فى الحياة : 
يا عمر , ما نفقتك ؟ قال : يا أمير المؤمنين . نفقتى حسنة بين 
سيتتين". ثم تلا هذه الآية : 8 والّذين إذا أَنفقوا لم يسرفوا ولم يقثروا 
وكان بين ذالك قواما 9© » [الفرقان] 
فعلم الخليفة أن زوج ابنته يسير سيْرا يضمن له ولزوجته 
مقومات الحياة ٠‏ ويضمن كذلك المقومات العليا للنفس وللمجتمع . 
وسبق أن ذكرنا أن الإنسان الذى ينفق كل دخله لاا يستطيع أن 
يرتقى بحياته وحياة أولاده ؛ لأنه أسرف فى الإنفاق » ولم يدخر شيئا 
ليبنى مثلاً بيتا ٠‏ أو يشترى سيارة .. الخ . 
ومصيبة المجتمع أعظم فى حال التقتير . فمصلحة المجتمع أن 
تنفق + وأن تدخن . كما قال سبحانه : ولا تجعل يدك مَغْلولة إأى 
لفك ولا سه كلسل .. 409 الفسيدا 
[1) آمو : #بو الؤليد الاموى .من اغاظم الخلفناء ودغاتهم., ولد فى. المنينة 15 ه أونشا بها 
فقيها واسع العلم متعبدا . استعمله معاوية على المدينة وهو أبن ١‏ سنة . عربت فى أيامه 
الدواوين... وسبطت الصروف بالتقط والصركات. وهو أول .من عنك الندتائيّر فى الإسلام 


ونقش بالعربية عليها . توفى 87 ه عن 5١‏ عاما . ( الاعلام 158/4 ). 
(”) ذكره القرطبى في تفسيره (لا/١81؟5]‏ ). 


شو لقان 
2--..3:92992926999992+0 22+21 60+99 

وهكذا جعل الل لنا ميزانا بين الإسراف والتقتير ؛ ذلك لأن المال 
قوام الحياة , والذى يقثّر يقر على نفسه وعلى الناس ٠‏ فليست له 
مطلوبات يشتريها ٠‏ ويشارك بها فى حركة الحياة . وينتفع بها غيره : 
فهذه السلع وهذه الصناعات وهؤلاء العممال ؛ وأهل الحرف من ل 
يرتزقون إذن وليس هناك استهلاك ورواج لسلعهم ؟لا شك أن التقتير 
يحدث كسادا » ويحدث يطالة » وهما من أشد الأمراض فتكا بالمجتمع . 

ولو نظرت إلى رغيف العيش ٠‏ وهو أبسط ضروريات الحياة » كم 
وراءه من عفان وصنَاع ورْرَّاع ومهندسين ومطاحن ومخازن ومصانع 
وآقوان «توفب أتك أههعت مكلا اهنه هاذا نحدت+ 

فق #نريلة ببريدك "إن افق اغنينة + ونفشي السيذ يقبي للا تليق 
ارتقاءات حياتك وطمو حاتها ؛ لذلك ختمت الآية السابقة بقوله تعالى : 
« فتقعد أرما تتصبو! الخلم [الإسراء] 

ملوم النقس لما بددت من أموال لم ينتفع بها عيالك » ومحسوراً 
حينما ترى غيرك ارتقى فى حياته وأنت لم تفعل شيئا . إذن 
فالاسيان :ملو إن أشره . تحسون إن قثن والقوام :فى التومتط: يق 
الأمرين : وبالحسنة بين السيثتين . كما قال عمر بن عبد العزيز 
ونشبى أله طنة م«مزلقلك قائوة ».كن الأغوى الوسك:: 

ثم يقول الحق سبحانه!" : 


)١(‏ سبب نزول الآية : عن عبد ا بن مسعود قال : سثل رسول الل يل : أى الذنب اكير ؟ 
قال : أن تجعل له ندا وهو خلقك . قال : ثم أى ؛ قال : أن تقتل ولدك خشية أن يطعم 
معك . قال : ثم أى ؟ قال : أن تزانى حليلة جارك . قال عبد الل : وانزل اش تصديق ذلك ؛: 
« والذين لا يدعون مع الله إلشها آخر .. 339 » [الفرقان] . أورده ابن كثير قى تفسيره 
( 553/7 )2 والقرطيى فى تفسيره ( 1555/09 ) ؛ والواحدئى فى أسسباب النزول ( ص 
55 ) . والحديث فى الصحيحين البخارى ومسلم واصحاب السئن . 


وح موحت +١‏ تحت ,وت وت وح حص بحصت له 


رمك مدت سوبي صمرموج ‏ ا بر 5007 
ا وأ أذين لايدعورت مع أله إلهاء يلون 
2 1 و لع 1 1 2 رس مر 
لنفسس الت حرم أللهإ لا يا لحو ولا دزنوبت وم نْيفْعَل 

7 صر سرج صر صرعيرل 
لِك يلق أَمَاما (2) # 

وهنا قد يسأل سائل : أيبعد كل هذه الصفات لعياد الرحمن نئقى 
ما اتصفوا بالصفات السابقة إلا لأنهم مؤمنون بالإله الواحد سبحاته ؟ 
قالوا : هذه المسالة عقيدة وأساس لا بد للقرآن أن يكررها ؛ ويهتم 
بالتأكيد عليها . 

ومعنى : «إلا يدعون مع الله إللها آخر.. 49 [الفرقان] أى : 
لا يدعون أصحاب الأسباب لمسبباتهم : وهذا هو الشرك الخفى . ومنه 
قولهم : توكلت على الله وعليك . فنقول له : انتبه ليس على شىء , الامر 
كله على الله . فقّل : توكلت على الله . وإن أردت فقل : ثم عليك"). 

ونسمع آخر يقول للأمر الهام : هذا على . والباقى على الله . 
كلها أصلها وفروعها على الله ؟ 

إذن : يمكن أن تكون هذه الآية للمفتوئين فى الأسبابي الذين 
ينتظرون منها العطاء . وينسون المسبب سبحانه ؛ وهذا هو الشرك 
الشفىن... . 

ثم يقول سبحانه : «إولا يقتلون النفّس الْتى حرم اللّه إل بالحق .. 
)4 [الفرقان] سبق أن تحدثنا عن الفرق بين الموت والقتل ٠‏ وقلنا : 





: أخرج ابن ماجة فى سننه ( ا11١7 ) من حديث ابن عباس رضى الل عنهما قال قال يلل‎ )١( 
: ولكن ليقل : ما شاء الل ثم شئت‎ ٠ إذا حلف أحدكم فلا يقل : ما شاء إل وشثت‎ « 


ضح صمورحصحح بعص وح و مص ص وحصت و 
إن كليهما تذهب.به الحياة :+ لكن فى الموت تذهب الصياة أولا : ثم 
تُنقض البنية بعد ذلك + اما فئ حالة القتل فتنقض البنية أولا . ثم 
يتبعها خروج الروح . فالموت ‏ إذن ‏ بيد الله عز وجل , أمسا القتل 
فقد يكون بيد البشر . 

وهنا نَهَى صريح عن هذه الجريمة ؛ لأنه « ملعون من يهدم بنيان 
الله » ويقضى على الحياة التى وهبها الله تعالى لعباده . 

وقوله تعالى : «إإلاً بالحق .. (52) 4 [الفرقان] أى : حق يبيح القتل 
كرّجم الزانى حتى الموت ؛ وكالقصاص من القاتل ٠‏ وكقتل المرتد 
عن دينه ٠‏ فإن قتلنا هؤلاء فقتلُهم بناء على حقّ استوجب قتلهم . 

فإن قال قائل : فأين حرية الدين إذن ؟ نقول : أنت حر فى أن 
تؤمنٌ أو لا تؤمن . لكن اعلم أولآ أنك إن ارتددت عن إيمانك قتلناك » 
فإياك أن تدخل فى ديننا إلا بعد اقتناع تام حتى لا تُعرض نفسك 
لهذه العاقية . 

وهذا الشرط يمثّل عقبة وحاجز) أمام مَنْ أراد الإيمان ويجعله 
يُفكّر مليا قبل أنْ ينطق بكلمة الإيمان ويحتاط لنفسه ٠‏ إذن : فربك عن 
وجل ينبهك أولا ٠‏ ويشترط عليك ٠‏ وليس لاحد بعد ذلك أن يقول : 

وقوله تعالى طاولا يزنون 3 (0ت) # [الفرقان] تحذدثنا عن هذه 
المسالة فى أول سورة الثون وقلتا : إن الإتسان الذى كرمة الله وجغله 
سلوونة فى أرهت اداد له لتو و لكرانة + وا متكن الودننا على 
مقتضى قانون الله ؛ فلا يدخل فى عنصر الخلافة شيئا يخالف هذا 
القانون ؛ لان الله تعالى يريد أن يبنى المجتمع المؤمن على الطّهْر 
ويبنيه على عناية المربى بالمربّى . 


+++ بص نح حبحه تن رح 
لذلك تجد الرجل يعتنى بولده مطعما ومشرباً وملبساً ويفديه 
بنفسه ء لماذا ؟ لأآنه ولده من صلبه ومحسوب عليه : أمّا إن شك فى 
نسب ولده إليه فإنه يهمله . وربما فكّر فى الخلاص منه ٠‏ وإن رَبُى 
مثل هذا ربى لقيطا لا اصل له ؛ وهذا لا يصلح لخلافة الله فى 
يبراب وسور ا كوو ماود لو و0 
وجعل من صفات عباد الرحمن أنهم لا يزنون . 
ومن يفعل ذلك يلق أثاما (4) # [الفرقان] أثامآً مثل : نكالاً وَرّنا 
ومعنئ , والآثام : عقوبة الإثم والجزاء عليه 
سر - 0 
؛ يضدعف له ارات سيوم الْقيِدمَةِ 
1 
عيف نعيم جشيافة العذاب فى هذه الآية مع قوله تعالى فى آية 
أخرى :ل وجزاء سبّئة سيئة مذلا 6809 © [الشورى] 


ويقول سبحاته : لمن جاء بالحسنة قله عشر أمثالها ومن جاء بالسيعة 
فلا يجزرئ إلا مثلها مثلها وهم لا يظلّمون 02 »4 [الانعام] 

الحقيقة لا يوجد تناقض. بين آيات القرآن الكريم . فالذى يرتكب 
هذه الفعلة يكون أسوة فى المجتمع تّجِرَّىء الغير على ارتكاب هذه 
الجريمة ؛ لذلك عليه وزره كفاعل أولا , وعليه وزْر من اقتدى به 


كما جاء فى قوله تعالى حكايةٌ عن الكافرين : «إِنَا وجدنا آباءنًا 





0/0-09000900+52- 0-0002 
كقدوة للشر يزيد هن: شر الآبناء ٠‏ فكانهم شركاء “فيه : 
لذلك يقول تعالى فى موضع آخر : 8 ليحمالوا أوزارهم كاملة يوم 
0 م هيه ف يي الروعة 00 0 
القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم .. (65) كه [النحل] 
وقال  :‏ وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم .. #659 [العنكبوت] 
فالوزر الأول لضلالهم فى ذاته : والوزر الأخضر ؛ لأنهم أضلوا 
غيرهم . هذا هو المراد بمضاعفة العذاب . 
وقوله تعالى:: ويخلد فيه مهانا 459 [القرقان] معنى ( مهانا ) ٠‏ 
حيتما وصف القرآن العذاب وصفه مرةٌ بأنه أليم 2 ومرةٌ عظيم ٠‏ ومرك5 
مُهين . فالذى ينظر إلى إيلام الجوارح يقول : هذا عذاب أليم ؛ لأنه 
يؤلم كل جارحة فيه » فالعذاب أمر حسئ . أما الإهانة فأمر معنوى , 


- 
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ومن الناس مَنْ تؤلمه كلمة تنال من كرامته . ومنهم من يضرب فلا 
يؤثر فيه . 

والخالق ‏ عز وجل خلق الناس وعلم أزلاً أنهم أبناء أغيار »: 
ليس معصوما منهم إلا الرسل . إذن : فالسيئة محتملة منهم . 

ومن تمام رحمته تعالى بربوبيته أن فتح باب التوبة لعباده . لمن 
أسرف منهم على نفسه فى شىء ؛ لأن صاحب السيئة إن يشس من 
المغفرة استشرى خطره وزاد فساده ؛ لكن إن فتحت له باب التوبة 
والمففرة عاد إلى الجادة . واستقام على الطاعة . وفى هذا رحمة 
بالمجتمع كله . 


حطمصحع تت محص وص وحص ص وروص ص وح حص وحن ااه 
يقول تعالى : 
اك ع سارت عينم اوور #كيك ها وود الب 0 
* لمن تاب وام مرب وعَمِلٌ عم لاصيلحا 
للك ِب لُ هتهج حَسَتَدبت 
كاله هويا عَغْورا يحسما «* 
قَرِبُكم كريم ورحيم ؛ إن تبتم تاب عليكم وقبلكم » فإن قَدمتُم 
انام كييما وعتا يرا بو عه ارد لشي 
سيئاتكم حسنات. 
وللتوبة أمران : مشروعيتها من الله أولاً ٠‏ وقبولها من صاحبها 
ثانيا ٠‏ فتشريعها فصل , وقبولها قضل آخر ؛ لذلك يقول سبحانه : 
ثم تاب عليهم ليشوبوا .. 653 4 [التوبة] والمعنى : تاب عليهم باز" 
شرع لهم التوبة حتى لا يستحوا من الرجوع إلى الله . 
وقوله تعالى : «إإلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا .. 69 »4 
[الفرقان] تاب وآمن لمن عمل معصية تُخرجه عن الإيمان . فالعاصى لم 
يقارف المعصية إلا فى غفلة عن إيمانه . كما جاء فى الحديث 


الشريف : « لا يزنى الزانى حين يزنى وهى مؤمن ؛ ولا يشرب الخمر 
)0( 
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حين يشربها وهو مؤمن » 
ولى :اس حمسن الفتامس «جلال زية ما ممتاء «والقش تفست هده 
المعصية فانصرف عنها . وما دام قد غاب عنه إيمانه فلا يد له من 
تجديده , ثم بعد ذلك يُوظّف هذا الإيمان فى العمل الصالح . 
«( إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا 3 (©6 4 [الفرقان] فالجزاء 
)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 1816 ) , وكذا مسلم فى صحيحه 
( /ا5) كتاب الزيعان من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


وو ونان 
١ . 2‏ :070000000009004 
فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات .. 0 © [الفرقان] وليس المراد أن 
محلها التوبة , وبعد التوبة يضع اله له الحسنة . 
وقد اسع عية أل وتففرةة يعن لاعن حتى قال الشناعن : 
مولآى إنّى قد عصيتك عامدا لاله اسنق ماااتكية لور 
وقد جنيْت من الذّنُوبِ كبَارَها ‏ ضنًا بعفوك أن يكُونَ صغيرا 
حتى وصل الحمال ببغضهم أن يستكثر من السيئة طمعا فى أن 
تبدل حسنات ٠‏ لكن من يضمن له أن يعيش إلى أن يتوب ٠‏ أو أنه إن 
تاب قبل الله منه ؟ 
والعلة النفسية: التى تكدّم عنها العلماء فى هذه المساألة أن الذى 
ابتعد عن المعصية فلم يقع فى شراكها لم يدرك لذة الشهوة ؛ فلا 
تأتى على باله ٠‏ اما مَنْ خاض فيها , وذاق لذتها . وأسرف فيها على 
نفسه فيعانى كثيرا حينما يحجز نفسه وينأى بها عن معصية الله » 
فهذه المعاتاة هى التى .جغلت له هذه المتزلة .. , 
تس رس م 1-0 
ج ومن تابه وعم لَصدلِحا فإنه, 
حم وى 2060 عسا 
معنى ا يتوب إلى الله متابا (75© 4 [الفرقان] يعنى : توبة نصوحا ؛ 
يقول : أفعل كذا ثم أتوب . وكلمة #متابا  051(‏ [الفرقان] تغنى : العزم 
ساعة أن يتوب الا يعود , والخطر فى أن يقدم العبد على الذتب لوجود 
التوبة ٠‏ فقد يُقبض فى حال المعصية ٠‏ وقبل أن يمكنه التوبة!" . 
)١(‏ قال القفال : يحتمل أن تكون الآية الاولى فيمن تاب من المشركين ٠‏ ولهذا قال إلا من تاب 


وآمن .. 63 » [الفرقان] ثم عطف عليه من تاب من المسلمين وآتبع توبته عملا صائدا . فله 
حكم التائيين أيضا . [ تفسير القرطبى 4455/10 ] . 


22+02 +وحصحص مص صمص رص 
ثم تذكر الآيات خصلة أخرى من خصال عباد الرحمن 
2 م مي خا مر 1010 
ا دإخاسوا باللغر 
الزُور : الشىء الكذب + ويزون فى السهانة:. ا + مُكَبَْ التفق 
لغير صاحبه . لكن نلاحظ أن الآية لم تقل : والذين لا يشهدون 
بالزور . مما يدل على أن للآية معنى أوسع من النطق بقول الزور فى 
فللشهادة معثى آخن : أى : لا يحنضرون الزور ٠‏ والزور كل 
ما خالف الحق ؛ ومنه قوله تعالى فى شهر رمضان #فمن شهد 
منكم الشهر فَلْيِصمَه د 7 [البقرة] 
د 
فمعنى «لا يشهدون الرور .. 9 © [الفرقان] أى : لاا يحضرون 
الباطل فى أى لون من ألوانه قولا أو فعلاً أو إقرارا . وكل ما خالف 
الحق . 


لذلك يقول الحق سبحانه فى موضع آخر ٠‏ «وإذا سمعوا اللّغو 
أعرضوا عَنْه وقالوا نا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغى 


الجاهلين(2) » [القصص] 
ويقول سبحاته : 8 وإمًا ينسيئلك الشيْطان فلا تقعد بعد الذكرئ مع 
القوم الظالمين (2) 4 3 [الأنعام] 


وقال تعالى : 8 وقد نل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم آيَات اللّه 
يمر بها ويُسْنَهْرأ بها فلا تَفَعَدوا مَعَهُمْ حَنّى يَحُوصُوا فى حَديثٍ 
غيره. .0152 # ج' [النساء] 
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ومعلوم أن قَوَل الزور والشهادة بغير حق تقلب الحقائق وتضر 
بالمجتمع ؛ لانك .حين تشهد بالرُور تاخذ الدق من صاحبه وتعطيه 
لغيره ٠‏ وهذا يؤدى إلى تعطل حركة الحياة » وتجعل الإنسان لا يأمن 
العنالة تزير] في التياية.. 

لذلك قال النبى 25 : ٠‏ ألا أنبتكم بأكبر الكبائر ؟ الإشراك بالل ٠‏ 
وعقوق الوالدين . وشهادة الزور » وكان رسول الل كَلةٍ متكا فجلس ٠‏ 
قَما ذال يها خش كا 1 الننة عه 

لماذا ؟ لآن :شهادة الزور تهدم كل قضايا الحق فى المجتمع . 

ل ع وه - ع 5 3 

ثم يقول سبحانه : 8 وإذا مروا باللغو مروا كراما (59) © [القرقان] 
اللعق هق الذئ نهب فى عر العاقل أن يُلغى ويشرك وهو القراة 
الذى لا فائدة منه ؛ لذلك قال فيمن يتركه «هروا كراما 079 © [الفرقان] 
والكلام الباطل الذى يُصادم الحق ليصرف الناس عنه . 

ومن ذلك ما حكاه القرآن عن الكفار ليصرفوا الناس عن الاستماع 
لآيات الذكر : لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه .. 05 © [فصلت] 

يغقى + شبوشو) علي حتى لا تقكي التان :من ماعه: هذه 
شهادة منهم بأنهم لو تركوا آذان الناس على طبيعتها وسجيتها 
فسمعت القرآن , فلا بد أن ينفعلوا به . وأن يؤمنوا يه . ولى لم يكن 
للقرآن أثر فى النفوس ما قالوا هذه المقولة . 





٠ ( اخرجه مسلم فى صحيحهه ( 89 ) كتاب الإيمان ؛ وأحمد فى مسئده ( ظظ‎ )١( 
قال الترمذى : هذا‎ ٠ من حديث أبى بكرة نفيع بن الحارث‎ ) 7١١5 ( والترمذى فى سننه‎ 
حديث حسن غريب صحيع‎ 


جم ججح وو رو ووو وح ,وت ١‏ حت .٠ه‏ 

وقولهم ظ والغوا فيه ٠‏ (063 4 [فصلت] يعنى : وإنْ سمعتموه 
يقرا فالغوا فيه . وشوشوا عليه :حتى لا يصل إلى الآذان ٠:‏ لماذا ؟ 
ألم يؤمن سيدنا عمر لما سمع آيات منه فى بيت أخته فاطمة ؟ لكن 
لماذا أكر القرآن فى عمر هذه المرة بالذات ؛ وقد سمعه كثيراً فلم 
يتآثر به ؟ 

قالوا : لأن اللجج والعناد يجمعل الإنسان يسمع غير سامع ٠‏ أما 
سماع عمر هذه المرة » فكان بعد أن ضرب أخته فشجها . وسال 
منها الدم . فحرك فيه عاطفة الأخوة وحنانها » ونفض عنه الكبرياء 
والعناد واللجاج ٠‏ فصادف القرآن منه نفسا صافية . وقلبا خاليا من 
اللدد للإسلام فاسلم . 

آلآ ترى الكفار يقول بعضهم لبعض عند سماع القرآن - كما حكاه 
القرآن : «ومنهم من يستمع إليك حّئ إذا خَرَجُوا من عندك قَالُوا للذين 
أوتوا الْعلُم ماذا قَال أنفا .. (5 4 [محمد] 

يعتى : ما معنى ما يقول 87 : ما الجديد الذى جاء به . وهذا 
على وجه التعجب منهم . فيسردٌ القرآن : «قل هو للذين آمنُوا هُدى 
وشفاء والْذين لا يؤمنوث فى آذانهم ور وهو عليهم عمى ٠٠‏ 69) © [فصلت] 

إذن : فالقرآن واحد . لكن المستقبل له مختلف : هذا استقبله 
بنفس صافية راضية , وهذا استقبله بلدا" وقلب مُعْلقَ . فكانه لم 
يسمع . فالمسألة مسألة فعل وقابل للفعل . وسبق أن متنا لذلك يمأ 
ينفخ فى يده أيام البرد والقسقاد كلسم الشوفاةة م روطم ل يصوي 
الشاى مثلاً بقصد التبريد ٠‏ فالفعل واحد . لكن المستقيل مختلف . 


1 اللقق + الخضومة الشديدة والالد : الشديد الخصومة الجدل . [لسان العرب ‏ ١أدة‏ : لدد] . 


د حممححمحوح محص وحص مرحت 


ثم يقول الحق سبحاته : 


عدا إا ضكر َك تب 
محرو أْعَلتَهَاصمَاوْمْميَانا 7) كه 


قوله تعالى 8ذْكَرُوا .. 69 » [الفرقان] لا تُقال إلا إذا كان المقابل 
لك الذى قر كن لق بذكن وكفنة لك 30 . والآيات الك كل 
بها لها قدوم أول ٠‏ ولها قدوم ثان : القدوم الأول : هو الإعلان الأول 
27 ا اليا مين عنعنى كران يها: 

وسدق أن قلنا + إن.الآيات تطلق عَلَى معان ثلائة : إما آيات كونية 
تلفت النظر 00 قدرة الله تعالى ٠‏ وأنه صاتع حكيم .. الخ . وإمًا آيات 
مدضوات عاد لكأبيه الريل وإثبات صدقهم فى البلاغ عن الله ٠‏ وإما 
آيات الذكر الحكيم «دوالقق: تسل ساءلةةالانمكام., رقن الفخة 
اقل مدر تكد الكاس . 

فالمعني ف( والذين إذا ذكَروا بآياتٍ ربهم ٠.‏ 49 [الفرقان] أى : فى 
6 00 لولم نا عليها صما وعميانا (075 © [الفرقان] لم 

: الخر : هو السقوط بلا نظام وبلا ترتيب . 

كما جاء فى قوله تعالى . «فأتى الله بنياتهم مَن القواعد فَخْر 
عليه السّقف من فوقهم .. #59 [النحل] فالسقف إن خْرٌ يخنّ بلا نظام 
وبلا ترتيب . 

ومنه قوله تعالى فى صفات المؤمنين : : « ويقولون سبيعان ونا إن 
كان وعد ريما لمفعولاً 0-8 ويُخرون للأذقان كين : سد [الإسراء] 
لأنهم يخرٌون بانفعال قسرئ ٠‏ ينشأ من سماع القرآن .' 
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ح22+2+02 + جح خا 00 6٠‏ 
إذن: حين يذكرون بآيات لغ مغرو طلنها هنما ويعبياك ٠‏ إنما 


| اقل تضق سيسالته..متيب: 


ولد 97 مرعيع أ 2 عو ب رم يه 
.م 6 ف 
1 يم وو 0 
هذه صفة أخرىئ من صفات عباد الرحمن ٠‏ يطلبون فيها أمرين 
«ربنا هب لنا من أزواجنا وذَرِيَاتنَا قرَة أعين ٠‏ 69 © [الفرقان] والذرية 
لا تأتى إلا بعد الزواج . ؛ لذلك جاء الدعاء للازواج 0 ثم للذرية 0 
وكلمة قرة 2 69 4 [الفرقان] يفل بمعنيين . وفى اللغة ششىء 
يسمونه ( عامل اشتقاق ) يعنى : يشتق اللفظ من معنى عام ؛ وقد 
يختلف معناه يكيو كايا تلوس يسنن وين ) 
وكلمة ( قُّرَة ) تأتى , وك اجيم والثبات » من قر فى المكان 
يعنى : لزمه وثبت فيه . وتأتى بمعنى السرور ؛ والقّْرٌ يعنى آيض) : 
فد اليبرناة.» كنا عام قو قيل الشاعر : 
أوقد ين الليل ليل لسن والريح 5 غلام 0 صر 
غل أن عه تارف عن يم إن جحلب شين ب 
فالقى + لببرك:.»:والقتووى : اشقون» واقسين اياده عقيل 
السرور , والعين الساخنة دليل الحزن والآلم ؛ على حَدٌ قول الشاعر : 
فأما قُلوب العاشقين فأسخنّتن وأما قُلوبْ العازلين'' فقرت 


)١(‏ عزل الشىء يعزله قاعتزله : نحاه جانيا فتنحى ,اسان العرب ‏ مادة : عزل ] إى : أنهم 
عزلوا قلوبهم عن العشق والحب والوصال فاستراحت واستقرت قلوبهم . 


حجن خصمحخححخحموح حصوحص توحص وص :وحص هه 

نذلك يَكَتُون ببرودة العين:عن السروى:. وبسخوتتها عن الخزن » 
يقولون : رزقنى الله ولد قرت به عينى ٠‏ ويقولون : أاسخن الله عين 
فلان يعنى : اصابه بحزن تغلى منه عيته . 

ولأن العين جوهرة غالية فى جسم الإنسان فقد أحاطها الخالق 
عز وجل - بعناية خاصة . وحفظ لها فى الجسم حرارةٌ مناسبة 
تختلف عن حرارة الجسم التى تعتدل عند 77" فلى أخذت العين هذه 
الدرجة لانفجرت. 

ومن عجيب قدرة ال تعالى أن تكون حرارة العين تسع درجات » 
وحرارة الكبد أربعين ٠‏ وهما فى جسم واحد . 

فالمعنى ظقُرَةَ أَين .. 409 [الفرقان] يعنى : اجعل لنا من 
أزواجنا ما تُسرٌ به , كما جاء فى الحديث الشريف عن صفات الزوجة 
الضالفة :ناما استفاك المقعن شتفت تقزى الله خنيرا له:من:زوجة 
صالحة : إِنْ أمرها أطاعته . وإن نظر إليها سرته ٠‏ وإن أقسم عليها 
أبرّته » وإن غاب عنها نصحته فى نفسها وماله »7 

وهب لنا من ذرياتنا أولاد؟ ملتزمين بمنهج الله , لا يحيدون عنه , 
ولا يُكلفوننا فوق ما نطيق فى قول أى فعل ؛ لان الؤلد إن جاء على 
خلاف هذه الصورة كان مصيبة كبرى لوالديه ؛ بدليل أن الرجل قد 
يسرف على نفسه بأنواع المعاصى . وقد يُقّصر فى حق الله ٠‏ لكن 
يحزن إن فعل ولده مثل فعله : 





البوصيرئى فى زوائده : +« فى إسناده على بن يزيد . قال البخارى : منكر الحديث . وعثمان 


وله شاهد من حديث ابن ععمر . . 


2+2226524 ججح جح وح .© 
فالآب قد لا يصلى لكن يحت ولده على الصلاة » ويفرح له إن 
صلى واستقام . لماذا ؟ لأنه يريد أن يرى وآن يُعوْض ما فاته من 
الخير والجمال فى ابنه » ولا يحب الإنسان أن يرى غيره أحسن منه 
إلا ولده ؛ لأنه امتداده وعوضه فيما فات . 


وإن أخذنا #قرة أعسينٍ ٠.‏ #09 [الفرقان] على أنها بمعتى 
الاستقرار والثبات . فالمعنى أن تكون الزوجة على خُلّقَ وأدب 
وجمال ٠‏ بحيث تُرضى الزوج ٠‏ فلا تمتد عينه إلى غيرها . وتسكن 
عندها لأنها استوقت كل الشروط » ومن ذلك قوله تعالى «لا تمدن 
عينيك إلى ما معنا به أزواجا منهم .. 69 4 [الحجر] 
وكذلك إن وجد صفات الخير والآدب والجمال فى أولاد بحيث 
لا تمتد عينه إلى أكثر من ذلك ؛ لأنه يرى فى أولاده كُلَّ تطلعاته , 
يقولون : فلان لم يعد عنده تطلعات , لماذا ؟ لأنه حقّق كل ما يريد . 
ويقولون فى المدح أيضا : فلان هذا قَيد النظر ٠‏ يعنى : حين 
تراه تسكن عنده عينك . ولا تتحول عنه لجماله وكمال صفاته . 
والولد حين يكون على هذه الصورة ؛ يريح والديه فى الدنيا وفى 
الآخرة ؛ لانه ولد صالح لا ينقطع بره بوالديه لموتهما , إنما يظل بار) 
ويد لاي بعد لصوت ال ل لحك ب بود سا ير 
ذريتهم . 0 [الطور] 
وهكذا كله فى الأزواج وفى الأولاد هبة ومنحة من الله . 


ممص مب بيبيجيبه جب ب ب ببس سس بببييب ب _ بي سس يي يي سي سس 


ح,. صجوبوْ7حبوحص صمح و4 
ونلحظ أن بعض الأزواج يعيشون مع أزواجهم على مضض ٠.‏ 
ورمماء هلق كية تفطلهه عليه عزوف المياة والأولاه وتران 
الاسرة ؛ فإن قلت للزوج : إن زوجتك ستكون معك فى الجنة يقول : 
كيف .“حكن فى الآخرة ؟!.وقى لا يعدم أن الله :تعالى سيط هزها :من 
الصفات التى كرهها منها فى الدتيا . 


خَالدين فيها وأزواج مطهّرة "© .. 69 » [آل عمران] 
ويقول سبحانه : طن أصحاب الْجنّة الَْْم فى شغْلِ فاكهوت 2©) هم 
وأزواجهم في ظلال على الأرائلك متكئون 65 © [يس] 


وقؤلة اتفالن : ظ وَاجَعَلنَا لتقي إِمَامَا 79 © [الفرقان] نلحظ أن 
الدعوة هنا جماعية . ومع ذلك لم يقل أئمة . وذكر إماما بصيغة 
المفرن » فلماذا ؟ 

قالوا : لانه تعالى يُنبّهنا إلى أنّ الإمام هو الذى يسير على وفق 
منهج الله ولا يحيد عنه ؛ لذلك إن تعددت الأئمة فهم جميعا فى حكم 
إمام واحد ؛ لأنهم يصدرون عن رب واحد ؛ وعن منهج واحد 
لا تحكمهم الأهواء فتُقرّقهم كالأمراء مثلاً . فجمعهم فى القول من كل 
منهم على حدة ووحدهم فى الإمامة. 





)١(‏ قال ابن كثير فى تفسسيره ( «١ : ) 795/١‏ أى مطهرة من الدنس والخيث والآذى والحيض 
والنقاس وغير ذلك مما يعترى تساء الدنيا » . ونقل ابن منظور فى لسان العرب ( مادة 
طهر ) قول أبى إسحاق فى معنى هذه الكلمة فى الآية : معناه انهن لا يحتجن إلى 
ما يحتاج إليه نساء آهل الدئيا بعد الاكل والشرب . ولا يحضن ولا يحتجن إلى ما يتطهر 

به . وهن مع ذلك طاهرات طهارة الاخلاق والعفة . فمطهرة تجمع الطهارة كلها لآن مطهرة 
أبلغ فى الكلام من طاهرة .٠‏ 


01 
ثم يقول الحق سبحانه عن جزاء عباد الرحمن 
5 ا 1 
يحاعمّةوسا: 1 
ب مكائبَةركه© 4 


«أولعك - [الفرقان] خبر عن عباد الرحمن الذين تقدمت 
أوصافهم ٠‏ فجزاؤهم « يجزون الغرفة ' ٠‏ 409 [الفرقان] وجاءت الغرفة 
مفردةٌ مع أنهم متعددون , يحتاج كل منهم إلى غرفة خاصة بيه . 

قالوا ؛ لآن الغرفة هنا معناها المكان العالى الذى يشتمل على 
غرفات ٠‏ كما قال تعالى : © إلا من آمن وعمل صالحا فأُولدتك لهم جزاء 
الضعف بما عملوا وهم فى العْرقَات آمنون 09 4 [سبا] 

وهذا الجزاء نتيجة #بما صبروا ٠٠‏ (009 © [الفرقان؟ صبروا على 
مشاق الطاعات » وقد أوضمع: التنى 496 هذه العشآلة فقوقه + ذه حفت 
الجنة بالمكاره ٠‏ وحقت النار بالشهوات .9 

فالجنة تستلزم أن آصير على مشاق الطاعات دواو قدو الوزتاء 
على العمل : م و فى الأشنوف فإن ضقت بالطاعات وكدِّبت 
بجزاء الآخرة . ذلم الكفن.1 + 

ومئُلْنا لذلك بالتلميذ الذى يجِدّ ويجتهد فى دروسه . لآنه 
«منتستسر بويع الافحتهنان وكتيج نه وكيك مسيكوج يوكبقه فى هذا 
اليوم . إذن : لو استحضر الإنسان التواب على الطاعة لَسِهِلَتَ عليه 
وهانت عليه متاعبها . ولو استحضر عاقبة المعصية وما ينتظره من 
جزائها لابتعد عنها . 

)١(‏ القرفة : الدرجة الرفيعة , وهى أعلى منازل الجنة وأفضلها . كما أن الغرفة أعلى مسا 
الدنيا . حكاه ابن شجرة . وقال الفسهعاك . الغرفة الجنة وم أي 1ك ومين 
(؟) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( 5/؟5١ ٠‏ 5925 )؛ ومسلم فى صحيهه ( 5/1515 ). 

والترمذى فى سننه ( 2065 ) من حديث انس رضى الله عنه . 





و لزان 
وح . ؛ ححوح حووح5 4-0422 
فالتكاليق: الشرعية تستلزم الصبر : كما قال. تغالئ :8 واستعينوا 
ِالصبرٍ والصّلاة وها لكبيرة إل على الخاشعين 62 » [البقرة] 
فالحق - تبارك وتعالى - يريد منًا الأ نعزل التكاليف عن جزائها . 
بل ضع الجزاء تُصب عينيك قبل أن تقدم على العمل 
لذلك النبى ولك يسال أحد صحابته : ٠‏ كيف أصبحت يا حارثة' '» 
فيقول : أصبحت عَؤْمنا حقا ٠‏ فقال : ٠‏ إن لكل حق حقيقة ٠‏ فسما 
حقيقة إيمانك » ؟ 
فال #تشتوقت تنسى عق النقنا.عمتى اسسوى عدئ تهبعا 
ومدرها” : وكاتى أنظر إلى أهل الجنة فى الجنة: ينعمون + وإلى أهل 
لكان فى الذان ممدفوج : 
فالمسألة ‏ إذن - فى نظرهم لم تكن غيباً . إنما مشاهدة . كأنهم 
يرونها من شدة يقينهم بها ؛ لذلك قال له النبى يي : ٠‏ عرفت فالزم ,”ا 
والإمام على - كرم الك وجهه ‏ يقول : لو كشف عتى الحجاب 
ما أزددث يقيئا : لماذا ؟ لأنه :ل من اليقين فى الفيب إلى:حد الغلم 
والمشاهدة ع 
ثم يقول تعالى : ل ويلقون فيها تحية وسلاما (2) 4 [الفرقان] 
التحية : أن نقول له : إننا تُحيّيك يعنى : نريد حياتك بأنْسك بنَا . 
0 07 و 
والسلاع : الأمان والرحمة . لكن ممن يكون السلام ؟ ورد السلام فى 
ا ا ل ل نتم 
)١(‏ هو : الحارث بن مالك الاتنصارى . انظر ترجمته فى كتاب ٠‏ الإصابة في تمييز الصحابة - 
) لابن حجر العسقلانى ‏ وقد ذكر روايات كثيرة لحديثه هذا . 
(؟) المدر : قطع الطين اليابس . [ لسان العرب ‏ مادة : مدر ] . 
هه أورده الهيثمى قى مجمم الرّوائد ( 50/١‏ ) وعزاه للطبراتى فى الكبير ؛ وقال : ٠‏ فيه ابن 
لهيعة وفيه من يحتاج إلى الكشف عنه ٠‏ . 


دوسي يو و ا هه 


ل أ ل لا لمن ©2 [يس] 
أوسلام من الملائكة :«( والملائكة يَدَخْلُونَ علَيْهمٍ م من كل باب 69 
سلام عليكُم 40 [الرعد] 


وسلام من أهل الأعراف . وهم قوم استوت حسناتهم وسيثاتهم . 
فلم يدخلوا الجنة . ولم يدخلوا النار . وهؤلاء يقولون : « وعلى 
الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونَادَا أَصْحَاب الْجَنة أن سلام عليكم 
لم يدخلوها وهم يطمعون 40 [الاعراف) 

إذن : فعباد الرحمن يِلَقّوَنَ فى الجنة سلام) من الله » وسلاماً من 
الملائكة » وسلاما من أهل الأعراف . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


جه كور رج فيه حَسنتْ عب - م 2 وَمْقَامًا (©) #ه 


بعت أ قال تعالى عن النار ساءت مستقرا ومقامًا (3) 4 
[الفزقان] 'لآنها قبيعة + وَمَقَائلَقَا هنا حسنت ٠.‏ 59 © [الفرقان] 
والمستقر : مكان الإقامة العايرة غير الدائمة ٠‏ والمقام : مكان الإقامة 
الدائمة » ومعلوم أن من يدخل الجنة يقيم فيها إقامة أبدية دائمة : أما 
من يدخل النار فقد يخرج منها . إن كان مؤمنا . فكيف قال عن كل 
منهما : مستقر) ومقاما ؟ 

قالوا : لأنهم ساعة يأتيهم نعيم وجزاء نقول لهم : ليس هذا هو 
التفيم الداكم : فالمسوقن فى نغافة واحدة , إنما المقام في نعم أخرى 
كثبرة مترقية ‏ 'مستكلية ٠‏ لدرجة أن الكمالات فى عطاء الله لا تتناهى . 








بو سات سوا سي 
2 20 و 
ا 0 ُ 20 

ا 
أوصافهم وجزاءهم ف لل الأخرين الذين لم يبتصفوا بهذه 
اتسسفتاكا .ولك رقالهم نمز ندا النفية: ,تقول لهم اناكم أن 
تظذوا أن الش تعالى سيبالى بكم , أو يهتم . أو يكون فى معونتكم ؛ 
لأن الله تعالى لا يبالى إلا بعباده الذين عبدوه حّق العبادة ٠‏ وأطاعره 
حق الطاعة ٠‏ وأنتم خالفتم الأصل الأصيل من إيجاد الكلق و 
تحققوا معز معنى الاستخلاف فى الأرض الذى خلقكم الل تعالى من أجله . 

فكما أنكم انصرفتم عن منهج الله ولم تَعبِنوا به ولم تعبدوه . 
ولم يكُنْ على بالكم . فكذلك لا يعبا الله بكم . ولن تكونوا على ذكر 

وقوله تعالى «لولا دعاؤكم .. 40 [الفرقان] يعنى : لولا 
غعنادتكم حك إثينا ل تقرط فاند كيم ٠‏ 089 » [الفرقان] أى : 
بالأصل الأصيل . وهو أنكم مخلوقون للعنادة إفسوف يَكون لاما 
69 #4 [الفرقان! كما لازمتم أنثم الكل ينا ولم تعبدونى وأصررثم عطي 


الكفر . كذلك بكون الجزاء من جح جنس العمل لزاما لكم ٠‏ فلا يفارقكم 
أبداً . 





اتيز 
220+ 2ت مج ج برج حوحو بن رح 


سورة الشعراء"' 
رس م هي 


2 طتر 2 #ه 


#طسم (0) 4 [الشعراء] 
مسق أ تكلمنا عنن الحزوفت المقطعة فى أوائل السور ٠‏ وقلنا : 
قوق :بي نسم النحوزف: ,ومسامن العدرف: معني الباة مكلا 5:نا أنبو 
أففى آق :ب فى حنالةالسسكون إتمنا السمهنا ..ياء مافتوحلة :آي 
باتعيووة | إلى سيد لكن حين تنطق هذا الحرف فى كَتَبِ ‏ مثلا - 
تقول +اكتية فققطق حسمن الحوف لا أسعه:: 

وفنا : فى هذه المسألة معان كثيرة . ايسرها :+ أن القرآن + وهو 
كلام الله المعجز مليول هو مروف فل سوو مك التى تتكلمسون 





789 سورة الشعراء هى السورة رقم ( 1؟ ) فى ترتيب المصحف الشريف . عدد آياتها‎ )١( 
آية . وهى سورة مكية فى قول الجمهور . وهى السورة رقم 57 فى ترتيب النزول نزلت‎ 
. ] 59/١ بعد سورة الواقعة وقبل سورة التمل [ أنظر : الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى‎ 
وقد اسستثئى ابن عباس وقتادة إربع آيات منها نَرْلت بالمدينة من قوله «والشعراء يشبعهم‎ 
. ] الغارون (5) 4 [الشعراء] إلى آخر السورة . [ ذكره القرطبى فى تفسيره لا/©453‎ 


الكياة 
حا ١.‏ ع4:ه2+5945 4-0-0099 
بهناء وكلماتة مثن الثى فى 'لفنتكم .لكن .ما الذى جعئلة عتميتزا 
بالإعجاز عن كلامكم ؟ نقول : لأنه كلام الله . هذا هو القرق ؛ أمّا 
الحروف فواحدة . 
ولو تأملت اود 1 ن الحروف المقطعة فى أوائل السور مجموعها 
أربعة عشر حرفا" . هى نصف الحروف الهجائية . مرة يأتى حرف 
واحد ٠.‏ ومرة حرفان : ومرة ثلاثة أحرف » ومرة أربعة أحرف . وهمرة 
حروفكم . وبنفس كلماتكم . 
وسبق أن ضمرينا التوضيح .هذه المسالة مثلاً : هب انك اردنت أن 
دقّة تسج كل منهم وأبهما أرق وأجمل ؛؟ بالطبع لا تستطيع ؛ لان 
الحرير أنعم وأرقّ من القطن . والقطن أرق من الصوف ٠‏ والصوف 
أرقّ من الكتان ٠‏ فإن أردت تمييز الدقة والمهارة فى هذه الصنعة 


2 32 © 


فعليك أن توحد التوع . 


: مسو الإننيان : 0 ١‏ ن تكون مادته ومادة غيره من 
وتعالى ‏ بعد الحروف المقطعة : 


: هذه الحروف الاريعة عشرة يجمعها قولنا : نص حكيم قاطع له سر . قال الزمخشرى‎ )١( 
هذه الحروف الأربعة عشرة مشتملة على أصناف اجناس الحروف يعنى : من المهمسوسة‎ 
والنجهورة :اومن الزخوة والشنديدة + :ومن المطبنقة والنفتوحة :اومن المتستهلية‎ 
والمكخفحينه دوعق تروف اللقلة::: متجيهان: الذي دهت هن كل شرع عكتسه +[ :قاله:آين‎ 
: ] 3901 كقزر اق تفاستيرء‎ 


| عجان 
و لخي 


:22+24 وج وحوح وح تن اع 
خة َلك ءَِكتُ الكت ب آلْيْينٍ () #ه 


أى : أن الكتاب المبين مكون من مثل هذه الحروف ٠‏ ولله تعالى 
معان أخرى ؛ فيها مرادات له سبحانه , لعل الزمن يكشف لنا عتها .. 
والقراخ كثلام اه ..وصقاتة لااتتامى فى الاق فإن المطلت أن 
تصف الاشياء . هذا كذا . وهذا كذا فهذه طاقة البشر والعقل 
البشرى . أما آيات الله فى كتابه المبين فهى الآيات الفاصاة التى لها 
بدء ولها نهاية ٠‏ وتتكوّن منها سور القرآن . 

وهتعتى « المبين #059 [ااشتعره] الواشضم المضيظ يكل شيء : 
كما قال سبحانه فى آية أخرى : «إما فرطنا فى الكتاب من شىء . 
469 [الأنماي 


ثم يقول الحق سيبحانه : 
88 لَك بحم 2 تساك اونا مزه من 2 4 


ادي فسني اسل الل ع ا ا ل ا 
الرسالة فوق ما يطيق ٠‏ وفوق ما يطليه الله منه حرّصا منه على هداية 
الناس .. وإرجاعهم إلى متهج الله ؛ ليستحقوا الخلافة فى الأرض . 
ولان هن شرؤط الإيمان آن: :تحب لأديك ما تحب النفستكا؟؛ 

والحق - تبارك وتعالى يُسلّى رسوله يي ٠‏ كما قال له فى 
سورة الكهف : 9 فنعلّك باخ نُفْسَّك على آثارهم | إن لم يؤمنوا بهدذا 
الحديث أَسَا 0 » [الكهف] 





)١(‏ عن أنس بن مالك قال قال رسول الل يَهتَهِ : » والذى نقسى بيده . لا يؤمن عبد حتى يحب 
لجاره - أو قال : لأخيه ‏ ما يحب لتفسه » . حديث متفق عليه أخرجه البخارى فى 


الا 
حل . صمح حخحلححصوحصو محص ص مص 
كأنْ ترى ولدك يرهق نفسه فى المذاكرة ٠‏ فتشفق عليه أن يهلك 
نفسه . فأنت تعتب عليه لصالحه . كذلك الحق ‏ تبارك وتسعالى - 
يعتب على رسوله شفقة وخوفا عليه أن يهلك نفسه . 


ومعنى «باخع .. 4)2» [الشعراء] البخع : الذّبْحِ الذى لا يقتصر 
على قَطّْع المرىء والودجين”” , إنما يبالغ فيه حتى يفصل الفقرات » 
ويخرج النخاع من بينها » والمعنى : تحزن حزنا عميقا يستولى على 
نقفسك حتى تهلك ؛ وهذا يدل على المشقة التى كان يعانيها 
الرسول #َّ من تكذيب قومه له . 

وفقى موضنع آخر . يقول سبحانه لرسوله يلق : اقلا تذهب 
نفسك عليهم حسرات .. (2) » [فاطر] فهذا أصن فباكئ: واخم + وكهن 
زيح :بعد أن لفث نظنه بالإتكار: فقال : ل لَعَلّك باخع 
نفسك . .2 » [الشعراء] 


وقد نبّه الله تعالى رسوله فى عدّة مواضع حتى لا يحمل نفسه 
فوق طاقتها , فقال الحق سبحانه وتعالى فَإِنَمَا عليِك البلاغ وعلينا 


الْحسَاب 50 4 : [الرعد] 
قال 9 أت عَلَيْهِم بمسطر 69 4 [الغاشية] 
وقال . وما أنت عليهم بجبّار .. 62 4 [ق] 


فالحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يقول لرسوله : يسّر على نفسك ؛ ولا 
تُكلّفها تكليفا شاقًا مضني . والعتاب هنا لصالح الرسول ٠‏ لا عليه . 








(1) الودجان : عرقان متصلان عن الراس إلى السدر . والجمع أوداج . وهى عروق تكتئف 
الحلقوم فإذا قُصد ودج . | لسان العرب ‏ مادة : ودج ] . 


ةلمعل 
+2220 + جه وح وح تراه 
ثم يقول الحق سبحانه : 
26 ع يد بت بر ع كال بج 
4 3000 لسىاء ليد فَظَلتَ 


َعتفهُم ها حَضِعِينَ () # 


والآية هنا ليست آية إقناع للعقول , إنما آية تُرُغمهم وتُخضع 
رقابهم . وتتخضع البنية والقالب ؛ وهذا ليس كلام] نظريا يُقال 
للمكذبين ٠‏ إنما حقائق ق وقعت بالفعل فى بنى إسرائيل . واقرا إن شثت 
قوله تعالى, . «وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنْه ظَلَةٌ ونوا أنه واقع بهم خُذُوا 
ما اتيتاكم بقرَة .. 09 4 [الاعراف] 

فاخذوا ما آتيناهم بقوة ؛ لماذا ؟ بالآية التى أرغمتهم واخضعت 
قوالبهم . لكن الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ كما قلنا ‏ لا يريد بالإيمان أن 
يخضع القوالب ٠‏ إنما يريد أن يخضع القلوب باليقين والاتباع . 

فلو شاء ربك لآمن مَن فى الأرض كلهم جميعا , لا يتخلف منهم 
أحد . يدليل أنه سبحانه خلق الملاثكة لا يعصون الله ما أمرهم , 
ويفعلون ما يؤمرون ٠‏ وبدليل أنه سبحانه بعث رسلاً وعصمهم . ولم 
يجعل للشيطان سبيلاً عليهم ٠‏ وبدليل أن الشيطان بعد أن تعهّد أن 
يُغوى بنى آدم ليكونوا معه سواء فى المعصية قال له : «إإِنّ عبادئ 


ليس لك عليهم سلطان . ٠‏ 9 4 [التشجل] 
والنشيطان نفسه يقول ٠‏ 8 فبعرتك لأغوينهم أجمعينَ 65 إلا عبادك 
منهم المخلصين 05 4 [ص] 


إذن : لو أراد سبحانه لجعل الناس جميعا مؤمنين وما عَزَّ عليه 
ذلك ٠‏ لكنه أراد سيحانه أن يكون الإيمان باختيار المؤمن , فيأتى ريه 
طواعية مختاراً . 





حتى فى أمور الدنيا وأهلها . قد ترى جباراً يضرب الناس ٠‏ 
ويُخضعهم لامره ونهيه ٠‏ فيطيعونه طاعة قوالب ؛ إنما أيستطيع أن 
يُخضع بجبروته قلوبهم ؟! 

وقال : فَظلّت أعنافهم لها خاضعين )4 [الشعراء] خَصْ الأعناق 
لانها مظهر الخضوع . فأول الخضوع أن تلوى الأعناق ٠‏ أو الأعناق 
تُطلّق عند العرب على وجوه القوم وأعياتهم ؛ لذلك يقولون فى 
التهديد : هذه مسألة تضيع فيها رقاب . 

والمراد : الرقاب الكبيرة ذات الشان ٠‏ لا رقاب لمامة القوم, 
والضعفاء . أو العاجزين . ومثلها كلمة صدور القسوم يعنى : أعيانهم 
والمقدّمين منهم الذين يملأون العيون . 

والمعنى : فأنت لا تخضع الناس ؛ لانى لو أردت أن أخضعهم 
لأخضعتهم ؛ لذلك يقول تعالى فى آية 5-1 : ولو شاء ربك لآمن من 
فى الأرض كلهم جميعا أفأنت ُكْرهُ النّاس حتئ يكونوا مؤمنين 69 #[يونس] 

فإذا كان ربك لا يُكره الناس على الإيمان . أفتّكرههم أنت ؟ 
ولغاذا الإكزاة فى دين الل ؟ إن الحق._:تبارك وتعالى - يوالى تتزيل 
القرآن عليهم. . آية بعد آية ‏ فلعل نجما من تجومه يضادف فراغا . 
وقلبا صافياً من الموجدة على رسول الله فيؤمن . 

لكن هيهات لمثل هؤلاء الذين طبعوا على اللدد والعتناد والججود 
ِ يؤنييا > ايلانة يفيل له سنوم ف وجحدوا نف واستيقنتها أنفسهم 

ظَلْما وعلوا .. 62 4 [النمل] 


وقال عنهم : 








2 يع م ار سر 


امه يوم تن دكي مْنا لمان مدنو 
إل نو عه مُحَرضِينٌ (وي) 4 


قوله «محدث .. (3)© [الشعراء] يعثى : جديد على أذهانهم ؛ 
لأننا لا نلفتهم بآية واحدة .ل ابآينات الؤاهدة ق.الاخرى + <إلا 
كانوا عنه مغرضين © » [الشعراء] 

فكلما جاءتهم آية كذّبوها . وهذا دليل على اللدد والعداوة التى 
لا تفارق قلوبهم لرسول اش يك ٠‏ بحيث لا يصادف نجم من القرآن 
قلوبا خالية » فكأن عداوتهم لك يا محمد منعتهم من الإيمان بالقرآن . 
فهم مستعدون للإيمان بالقرآن إن جاء من غيرك . 

البسوا هم :العاعين:: 9 ولا نل هذا لقان حل ارين ارقن 
عظيم 05 »4 [الزخرف] 

إذن : فاللدد والفتسيمة ايت فى منهج الله . إنما فى شخص 
رسولٍ الله ؛ خذلك .ربك يُعزّْيك «ويحرص عليك قد تعلم إن 53 
اْذى يَقَولُونَ .. 69 4 [الانعام] مرة ساحر , ومرة مجتون .. إلخ . 
انظر إلئ التسلية ٠‏ «فإنهم لا يكذدبونك ارسيو [الأتعام]) فأنت عندهم 
صانق واس «(ولكن الظالمين بآيات الله يَحَدون 9) © [الاأنعام] 

وقوله تعالى : «إإلاً كانوا عنْهِ معرضين (4)2 [الشعراء] أى : 
غباء ولدّد ٠‏ وهل هناك أشد لدد) من قولهم ٠‏ ( الهم إن كان 4 
هوالْحقَ من عندك فأمطر علينا حسجارة مُنَ السّمَاء أو ائنعنا بعذابٍ 


أليمر الغا [الأنفال] 


بلطم 030©. 


ا 
06-2 


مر .ا 99+99 <2 هجوبو © 
بدل أن يقولوا : اهدنا إليه !! 


9١‏ فَفَدَكدَبوْ فاته نوا مَامَانوأ 


سح جرح الور ل 
عر 4 
أى : كلما جاءهم ذكر من الرحمن . وآية من آياته أصروا على 
تكزيبها فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزءون 40 [الشعراء] 
كع حاوضن اناك أعدوى رسي الْذين ظَلَمُوا أى منقَلّب!"" 
ينقلبون 079 4 [الشعراء) 
وقال : ظ ولتعلمن نبأه بعد حين 69 4 [ص] 


يعنى : غدا تعلمون عاقبة تكذيبكم ٠‏ فآيات الله تسير أمامكم . فكل 
يوم يزداد المؤمنون بمحمد ٠‏ ويتناقص عدد الكافرين ٠‏ كل يوم تزداد 
أرض 00 ٠‏ وتتراجع أرض الكفر . 
للا اب 06-ظ [الاثبياء] 

فهذه ‏ إذن ‏ مقدمات ترونها بأعينكم ٠‏ وكان يتبغى عليكم أن 
تأخذوا منها عيرةٌ وعظة ٠‏ فبوادر نجاح الدعوة وظهور الدين واضحة. 
هذا معنى . « فسيأتيهم أنبَاء ما كانوا به يسسَهِزِءونَ 0 اكع [الشعراء] 

اللدرك ذا على الوكتيي والإصرار عليه نما تلن الأمر 
يات «أهدذا اذى بعث الله ومبوها 06 لفقي 





1غ المتنقلب مصدر متعى بمحتثى الانقلاب والانقلاب الغ اقله المصير إلمه والتحول 
والمتقلب : مصير العباد إلى الآخرة . [ لسان العرب ‏ مادة ٠‏ قلب ] . 


ال 
229422 بتم# 0ح و ونأ 


ثم يقول الحق سبحانه : 


ع مل - 
ا " 


ممأ َالأرضك افاي ندم ير (7) 4 


لما لم يفلح الذكر المٌُحدث والآيات المتجددة مع هؤلاء 
المعاندين فلم يَرَعَوْوا . ردهم الله تعالى إلى الآيات الكونية الظاهرة 
لهم والقن سيدفقيع فن الوجود + أناس فى السحاة + العيين :الستهز 
والنجوم ؛ وآيات فى الأرض : البسحار والقهار والجبال والنبات 
والحيوان . 

وكلها آيات كونية لم يدّعها أحد منهم . بل جاء الإنسان إلى 
الوجود وطرأ عليها » وقد سبقته هذه الآيات التى يراها : الكبير 
والصغير ٠‏ والرجل والمرأة ؛ والعاقل وغير العاقل . آلآ ينظرون فيها 
نظرة اعتبار ٠‏ فيسآلون عن مبدعها ؟ 

ضربنا لذلك مثلاً بالإنسان الذى انقطعت به السبل فى صحراء 
جوداد عنتى انزف على القلالة ,:فاعدتة شئة عنام ولهناا اسحنقه 
وجد فى هذا المكان المنقطع مائدة ‏ عليها أطايب الطعام والشراب , 
آلا ينبغى عليه قبل أن تمتد يده إلى هذا الطعام أن يسال نفسه من 
الذى أعده له ؟ 

دلق الاكشتات: ذا على كين مد لاس تنقباقة ,فاق وحبود 
لا تتناوله قدرته ؛ ولا سلطان له عليه : فهو لا يتناول الشمس مثلا 
ليوقدها ؤلم يدع:هذه الآيات الكونية أحد . ألا يدل ذلك على الخَالق 
معز وجل ويُوجب علينا الأيمان به ؟ 





ال 
2 حم وا حورج وح جو جو حص وحنل 

لذلك يقول سيبحانه ولثن سألتهم من خلق السساوانك والأرض 
كران ا ... لمن 4 [القمان] 

وقال : © ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله .. 659 © [الزخرف] 

ولو تأمل الإنسان فى (اللمبة) الصغيرة التى تضىء غرفة , 
والعمال والفنيين ٠‏ وكثير من الآلات والعدد ٠‏ ومع ذلك نُوْرّحْ لمخترع 
المصياح ٠‏ وتعرف تاريخه 2 وكيفية صنعه .. إلخ . تعرف مخنرع 
(التليفون والراديو) و .. 

أليس من الأوَلَى أن ننظر ونتأمل فى خَلّق الشمس , هذا الكوكب 
الحعظيم الذى يضىء الدنيا كلها . دون وقود . أو قطعة غيار . أو عطل 
طوال هذه المدد المتعاقية ؟ 
ناموش فق انا ند اك ده 
آذاتنهم ويؤمنوا . 

هنا يقول تعالى : أولم يروا إلى الأرض .. (59) » [الشعراء] وهى 
آبة ظاهرة أمام أعينهم .٠‏ يرونّها هامدة جرداء مُقفرة . فإذا نزل عليها 
الماء أحياها الله بالنبات ٠‏ ألم ينظروا إلى الجبال والصحراء بعد نزول 
المطر , وكيف تكتسى ثوبا بديعا من النبات بعد قصل الشتاء . 

ألم يسألوا أنفسهم : من نقل هذه البذور وبذرها فى الجبال ؛ 
لذلك يقول سبيحانه و 3 آخيز ٍ إوترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا 
عليها الماء اهترّت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج (2) 4 [الحج] 





الا ا ا عي ب ل الت براي لاد سا2 .6 

وقوله تعالى هنا : « كم أَنبَتنا فيها من كل زوج كَرِيم 9 4 
[الشعراء] كم . خبردة تشيد الكثرة 0 جاءت بصيغة الاستفهام للتقرب. 2 
كما تقول لصاحبك : كم احسنت إليك : بدل أن تُعدد فظاهر إخسائك 
إليه ء فتسأله لأنك واثق 9 الإجابة فى صالحك , فالكلام بالإخيار 
دعوى منك . لكن الإجابة على سؤال إقرار منه . فالمعنى : أن تبات 
الأرض كثير يفوق الحصر . 

بانع الصتفب ةا أيضسا ا أو اي . والبعض من 
1-5 كنا ف وك : يهان و ل ل 
لين قل الذكرين حرم أم الأنشيين أَما اشعملت عليه أرحام الأنشيين تبئونى 
بعلم إن كنتم صادقين 059 ومن الإبل اثنين ومن البقر انين . .52 4 [الانعام] 

فهذه أربعة أصناف . فيها ثمانية أزواج ٠‏ فالزوج فرد وأحد معه 
مثله . فلا تقول ذيع أحذية . بل وجا أحذية . والحق سيحاتة 
وتعالى بقول « وأنه خلق الروجين الذكر والأنتئ ) (55) # [النجم] 

وكدذلك التجات لاعن قنمه سن نزكزرة وانوكفة واه كاده غعنية 
واضحة فيه كله كما هى واضحة مثلاً فى النخل ٠‏ ففيه ذكر تلفح منه 
الأنثى لتثمر . وكذلك شجرة الجميز منها ذكر وأنثى . لكن لم نر 
ذكورة وأئوثة فى الجوافة مثلاً أو فى الليمون , لماذا ؟ 

قالوا : مرة توجد الذكورة والأنوثة في الشىء الواحد كعود الذرة 
ف ٠‏ قبل أن يُخرج ثمرته تخرج سنبلة فى أعلاه تحمل لقاح 
الذكورة , وحيتنما بهزها الريح بقع اللقاح على شرابة ) كوؤ ( الدذرة 0 
ونكم عملية التلقيح وقد تكون الذكورة والأنوئة فى شىء لا تعرفه 
أنت كالمانجى والتفاح مثلاً ٠‏ فلم نعلم لها ذكراً وأنثى . 


ال 
7-:.+0-1-002+20222ز602209099229200>) 


لكن الحق تعالى قال : 8 وأرسلنا الرياح لواقح .. 4069 [الحجر] 


وقال : « ومن كل شىء خلقنا زوجين ٠‏ 69) »# [الذاريات] 
ثم وصف الزوج يانه « كريم 0 4 [الشعراء] فماذا يعنى الكرم 


هنا ؟ قالوا : لآنك إذا أخذت الثمرة الواحدة ونظرت تايف فده 
لوجدت لها صفات متعددة ونعما كثيرة + كما قال سيحانه #وإن 
تعدوا : نعمت اللّه لا تخصوها 469 [إبراهيم] وهى نعمة واحدة يبصيفة 
انفده ولم يقل تعم الله . 

قالوا : لان الحق ‏ عن وجل - يريد أن يلفتنا إلى أن كل نعمة 
واحدة لى | يت عناصرها وتكويئها لوجدت فى طياتها نعما 
ل وله م - 

قمعنى هل كريم (7) # [الشعر؛ء] يعنى : كثير العطاء وكثير الخيرات. 


نف كيد وها ا كر شم مون 02 35 


قوله تعالى : إن فى ذلك .. (0) 4 [الشعراء] أى : فى آية 
الإنبات ٠‏ وكل زوج كريم يخرج من الأارض لآية ٠٠‏ (3) # [الشعراء] 
شىء عجيب ودلالة واضحة على مكون حكيم يعمل الشىء بقصد 
ونظام . ينبغى أن تلفتنا إلى قدرة الخالق ‏ عز وجل - . 

«وما كان أكثرهم مؤْضينٍ (03)» [الشعراء] يعنى : مع كل هذه 
الآيات لم يؤمنوا ٠‏ إلا القليل منهم كما قال تعالى فى آية أخرى : 
«وكأين من آية فى السّملوات والأرض يسرون عيها رهم غيب 
معر ضون (902 4# [يوسف] مع أنك لو تأملت آية واحدة لكانت كافية لآن 
تلفتك إلى الله . 








ا 
0229220005+ بره 


7 عر نم عير اا 2 
جل ديك لمن لتم () 4 

جاء 0 تبارك 2 و 'بصفة عفرو 8 0 (الشعراء] 
موارواي ود 0 لباو 
الاختيار . 

فهو سبحانه الذى أعانهم عليه لما أحبوه وأصروا عليه ؛ لأنه 

7 

تعالى ربهم . بدليل أنه تعالى لى تركهم مجيرين مرغمين ما فعلوا 
شيذا يخالف منهج الله أبدا » ويدليل أنهم مجبرون الأن علن أاشناء 
ومقهورون فى حسياتهم فى مسائل كثيرة . ومع ذلك لا يستطيع أحد 
منهم أن يخرج على شىء من ذلك . 

قحو وبا 0 ايسجاع أحدهم أن 
حن واب انتياغ وا + أى يوم وفاته ؟ أيختار طوله أو 
قوته آاى ذكاءي ؟ 

لكن لما لاقم الله الصلاحية والاختيار اختاروا الكفر ٠‏ فأعانهم 
الله على ما أحبوا . وختم على قلوبهم حتى لا يخرج منها كفر , ولا 
يدخلها إيمان . 

وكلمة « العريز .. © » [اله لشعراء] نعنى : الذى لا يُغلّب ولا يقهر 
كار ا و عو ايو اوسا يليما وب 
للتقايل: .قد بد أن كريد علييا كته سبحاثة حو القالن ابس . 





الل 
حجن ا22:25250222 9-0-0-0-90-32:12 0ه 
لذلق +يقول ‏ سيحاتة_وتمالى . وائله غالب عَلَنْ أشرة .. :9ه » 
[يوسف] فالله تعالى عزيز يَغلب ولا يُعْلَبٍ . 
ومثال ذلك قوله تعالى : 8 يطعم ولا يطعم .. 62 © [الأنعام] 
وقوله تعالى : لإقل من بيده ملكوت كل شىء وهو يجير ولا يجار 
علبه .. (62 4 [المؤمنون] 
ثم يذكر سبحانه بعدها صفة الرحمة 2. فهو سبحانه مع عزته 
رحيم ؛ إنه تعالى رحيم حين يَعْلبٍ . ألم يتابع لهم الآيات ويدعهم إلى 
0 يرد ه 2 
النظر والتأمل ٠‏ لعلهم يثوبون إلى رشدهم فيؤمنوا ؟ فلما أصروا على 
القين امولهى نورقم ولكذهم يعتان الامتتتقسال .كما اذا الآمم 
الأخرى حين كدّبت رسلها . 
كان الرسل قبل محمد 3# يُبلْغون الدعوة ٠‏ ويظهرون المعجزة , 
فمَنْ لم يؤمن بعد ذلك يعاقيه الله , كما قال سبحانه : طفكلاً أخذنا 
دنه فمنهم مُن أَرسأنا عليه حاصبا ومنهم مُن أخَذتهُ الصيِحَة ومنهم من 
خسفنا به الأرض ومنهم من أَغْرقنا ٠.‏ 69 4 [العنكبوت] 
أمًا أمة محمد يكل فقد قال تعالى فى شانها . وما كان الله 
ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله مَعَذَبهِم وهم يستَغْفرون 69 »4 [الأنفال] 
وأقان أهنتا : وإن بك لهو العزيز الرحيم 40 [الشعراء] فالحق 
- تبارك وتعالى - فى كل هذه الآيات يُسَلّى رسوله #َْ ٠‏ ويعطيسه 
فق ناهين الوسئل الذين سبقوه ٠‏ فليس محمد بدعا'' فى ذلك , ألم يقل 
)١(‏ بدع : بديع أو عجيب . يقال : فلان بدع فى الامر . أى : أول من فعله قال تعالى - ؤفل 


ما كنت بدعا من الؤْسل .٠‏ (لف؛» [الأحقاف] أى : ها كنت غريبا ولا عجيبا ولا كتت على غير 
مثال سابق فأنا مثل الرسل السابقين [ القاموس القريم لاه ا ش 


راكذا 
+09+9992292+9200 »و ٠‏ ححجحجهووج: ىإ رمم 
يستهزءون 60 © [يس] فالمسآلة ‏ إذن - قديمة - قدّم الرسالات . 
لذلك . يأخذنا السياق يعد ذلك إلى موكب النبوات ٠.‏ فيذكر الحق 
ال 5 9 
4 وَإِذ تاد ريك مومو أن 5 لظَيلِيينَ 2) # 
الحق تبارك وتعالى او سد جا 
أحسن القصص لحكمة . إوكلاً فص عَلَيِك من أنبَاء الّسل ما نُقَبّتَ به 
فوادك .. 059 4 [هود] 
لآن رسول الله يَللخَ مر بمعارك كثيرة مع الكفر . فكان يحتاج إلى 
تثبيت مستمر كلما تعرض لشدة ؛ لذلك تكرر القصص القرآنى لرسول 
لحياة الرسل السابقين . إتما إعطاء النبى محمد يلت عبرةٌ وعظة بِمَنْ 
سبقه من إخوانه الرسل ؛ لذلك كانت القصة تأتى فى عدة مواضع . 
وفى كل موضع لقطة معينة تناسب الحدث الذى نزلت فيه . 
مله سدس ع م ير 8 
وهنا يقول سبحانه : « وإذ نادئ ربك موسئ .. 02 © [الشعراء] 
يعنى : اذكر يا محمد . إذ نادى ربك موسى أى : دعاه . لكن لماذا 
بدأ بقصة موسى عليه السلام بالذات ؟ 
قالوا : لآن كفار مكة كفروا بك أنت , فلا تحزن ؛ لأن غيرهم كان 
أفظع منهم . حيث ادعى الألوهية ٠‏ وقال «ما علمت لكم من إلله 
غيرى 69 4 [القصص] 
والسياق هنا لم يذكر : أين ثاداة رية . ولا متى ناداه . وبدآأ 
الحوار معه مباشرة ٠‏ لكن فى مواضع أخرى جاء تفصيل هذا كله . 


:2 ومحوج وح و وو 24> رج صوص 
ثم ياتى - 00 ابي اتيية جيسن 0 

موي تمع 1 لله ذإِنْ الشرك نظلم 
عظيم © »4 [لقمان] 

ولم يبيّن القرآن مَنَ هم هؤلاء الظالمون ؛ لأنهم معروفون 
مشهورون ٠‏ فهم فى مجال الشرك أغنياء عن التعريف . بحيث إذا قلنا 
« القوم الظالمين :06 4 [الشعراء] انصرف الذَّسْن إليهم ٠‏ إلى فرعون 
وقومه ؛ لأنه الوحيد الذى تجرً على ادعاء الألوهية . وبعد أنْ ذكرهم 
بالوصف يعينهم : 

ل 

0 0 همي نَالَبنونَ ( » 

أى قا لهم يا مومس ألا تقون دبكم ويام ود 
يو م وق لي سد لاود موس 
والعرض والحض . 
٠ 900‏ وظلموا بنى إسرائيل : فى أنه كمون اناس 
ويستحيون نساءهم . 

لكن . لماذا تكلم عن قوم فرعون أولاً . ولم يعرض عليه هو 

ويجيب على هذا السؤال المثل القائل ( يا فرعون ماذا فرعنك ؟ 
قال : لأننى لم أجد أحدا يردنى ) فلو وقف له قسومه وردعوة 
لارتدع ٠‏ لكنهم تركوه ٠‏ بل ساروا فى ركبه إلى أن صار طاغية : 
وأعانوه حتى أصبح طاغوتا . 


اك ا عدر 
سور ليرا 


:2023 لوح صمح موحد رص 


فقال موسى : 
+8 مَالَيَإِقَلَاكُ أَنِيَكدَبون () # 
لما دعا الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ ذبيه موسى - عليه السلام - لأن 
يذهب إلى قوم فرعون لم يبادر بالذهاب . إنما أبدى لربه هواجس 
نفسه وخلجاتها ؛ لأنه يعلم مقدما مشقة هذه المهمة . فقد عاش مع 
فرعون ويعلم طبيعته . فقال : إنى أحَاف أن يكذبون 62 # [الشعراء] 
وكيف لمن يدّعى الالوهية أن يسمع لرسول ؟ 
ويروى أنه فى عهد الخليفة المامون'" ادْعَى أحدهم النبوة . 
فحبسوه . ثم ادعاها آخر فقال : اجمعوا بينهما حتى يواجه أحدهما 
الآخر . فلما حضرا قالوا : يا هذا إن هذا الرجل يدّعى النبوة . فقال : 
كذب.: أنا لم أرسل اهمد . وهكذا جعل من تفسة إلها مغنذا]ق كان 
ويواصل موسى الحديث عن مخاوفه 2٠:‏ ' 
وَسَضِقٌصَدْرى وَلَايطَلِقٌلِسَافِ فَأَرْبيِلٌ 
حورن 2) 4 
يضيق صدرى ساعة يكذبونني ٠‏ وضيق الصدر ينتج عنه أن 
أتلجلج وأتعصب ؛ فلا استطيع أن أتكلم الكلام المُقْنعم ؛ ذلك لأنتى 


م" 
3 





, هو : عبد الله بن هارون الرشيد , أبو العباس . سابع الخلفاء من بتى العباس فى العراق‎ )١( 
ه اهتم بترجمة كتب الفلسفة إلى العربية . وأطلق‎ ١١ واحد أعاظم الملوك . ولد عام‎ 
حرية الكلام للياحثين واهل الجدل والفلسفة . لولا المحنة بخلق القرآن فى السنة الآخيرة‎ 
.) ١47؟/؟ ه عن 48 عام . ( الأعلام‎ "5١ من حياته . توفى عام‎ 


رك الل 

حجن ١.‏ عمو ج وو 9909029202 
سأشاهد باطلاً واأضحاً ملجتأئة حقا واضدا ولا ف أن يضيق صدرى 
بذلك ؛ خاصة وأن لموسى عليه السلام سملي أن مسكالة: القلاه.: 


لذلك قال : ب( فَأرسل إلى هرون © [الشعراء] وفى آية أخرى 
ف( وأخى هرون هو أفصح منى لسانا فأرسله معى ردءا '' يصدكنى إنى َف 
أن يكذبون 69 4 [القصص] 

يعنى : مساعد) لى يتكلم بدلاً عنى . إن عجز لسانى عن الكلام , 
وهذا يدل على حرصه ‏ عليه السلام ‏ على تبليغ دعوة ربه إلى 
فرعون وقومه . 

وعليه ٠‏ فقد كان موسى وهارون كلاهما رسول , إلا أن القرآن قال 

5 عنهما ل إنا رسول رب العالمين 69 4 [الشعراء] بصيغة المفرد » 
لماي نه : ظإنّا رسولا رَبّك. . 59) © [طه] بصيغة المثني . 
5 الوسول:: فق الفوسكل» مث شخص لآخر ء سواء كان واحدا أو 

ومعلوم أن الإنسان يحتاج لاستبقاء حياته طعاما وشراباً ٠‏ وقبل 
ذلك وأهم منه يحتاج لاستبقاء نفسه , آلا تراه يصبر على الطعام , 
ويصبر على الشراب , لكنه لا يصبر بحال على الهواء . فإن حيس 
عنه شهيق أو زفير فارق الحياة ؟ 

وسبق أن : إن من رحمة الله تعالى بنا ان ملك املسم 
أ ب امشو د مايه لالجو 
لأئه لى ملك يوك المواء-قنتعه عنك” فسوفك :كحو قيل أن يقد 
غتلة ..بالاقتافة الى ان اللتفوكه فى العتهبى الأ اتمى ان الاق ؛ 
وعليه تقوم حركتها . 


. ] 76١/١ رداه : قؤاه واعانه . والردء : المعين والناصر . [ القاموس القويم‎ )١( 


و الل 
+224029222902 :2ت نر اص 
ونلحظ أن الإنسسان إذا صعد مكانا عاليا ( ينهج ) . وتزداد 
ضربات قلبه وحركة تنفسه , لماذا ؟ لان الحركة تحتاج لكشير من 
الهساء . فإن قل الهسواء. يضيق السدر ؛ لآنة يكفى فقط لآأستيفاء 
الحياة , لكنه لا يكفى الحركة الخارجية للإنسان . 
و 2 و عر 5 عا 
+8 وشمع لذ بتأخاف أن يقت لون (9) #ه 
الكلام : إنما لهم عنده تأر قديم ؛ لأنه قتل منهم واحدا ٠‏ وإن كان عن 
غير قصد . كما قال تعالى فى آية أخرى : «إفوكزه موسئ فقضئ 
عليه .. 065 © [القصص] فأخاف أن يقتلونى به . 
فيقول الحق سبحاته لموسى وهارون : 
مذ 1 
ره علد ا سل م م ا 2 عر ل سر 
#2 دَالَ كلا أدبا نمكم مُسْتيِمُوَ (7) 4ه 
( كلا ) تفيد نَفَى ما قبلها . وقبلها مسئل ثلاث : طأخاف أن يكذبون 
405 [الشعراء] ٠‏ #ويضيق صدرى ولا ينطاق لسانى .. 40079 [الشعراء] ؛ 
فأخاف أن يقتلون 9 » [الشمراء] فعلى أ منها ينصبّ هذا النفى ؟ 
التق هما.يتوجه إلى ها ملق يعوسى _ عليه الستتلاع .لاتينا 
يتعلق بالقوم من تكذيبهم إياه » يقول له ربه : اطمئن ٠‏ فلن يحدث 
الثرة :فوا خذااعلة مرولا ينس التقى كن لانيو 43 لاكة سلكال : 
)١(‏ الذنب هنا قتل القبطى واسمه فاتئور . قال قتادة : آراد القبطى أن يسخر الإس.رائيلى 
ليحمل حطبا لمطبخ فرعون فابى عليه . قاستفاث يموسى . «فوكزه موسئ فقضئ عليه .. 


(2) 4 [القصص] أى دفعه بكفه . فدل موسى علبه السلام ذلك وهو لا يريد قتله . إنما 
قصد دفعه فكانت فيه نفسه . [ تفسير القرطبى /لا(45١ه‏ , 5١40‏ ] 


ص.... مص حص قح وص صو وحوح 
لذلك نرى دقة الاداء القرآنى حيث جاءت «أَخَاف أن يكَذَبون 59 سين 
[الشعراء] في نهأية الآية ٠‏ وبعدها كلام جفيد 8 ويضيق صدرى 
03 4 [الشعراء] وهو المقصود بالتفى . 
وقد بِيْنَت سورة الفسمو عع 1 كلا ) بوشبوع قواقولة تمائوب:: 


لقم الإنسان إذا ما ايحَلاه به فأكرمه وتعمه فقول ربى أكرسٍ 629 وأما 
إذا ما ابتلاه فُقَدَرَ عليه ' رزقه فيقول رلى أهائن 05 4 [الفجر] 
٠‏ 

فيقول تعالى بعدها ردا عليها #كلاً .. 59) © [الفجر] يعنى : ليس 
الإعطاء دليل إكرام ٠‏ ولا المنع دليل إهانة , إنما المراد الابتلاء بالنعمة 
ووالتمة : 

وكيفت دكؤن الأمر كما هنين وعوقر إبطلكم الله فبخلتم ٠‏ وأحببتم 
الكل ا بيذ 00 : اتفقير! مالي اليو او اساي ٠‏ بل تنافستم 

إذن : فالمال الذى أكرمكم الله به لم يكن نعمة لكم ؛ لأنكم 
جعلتموه نقمة ووبالاً . حين أعطيتم فمنعتم . 

وكلمة ( كلا ) هذه أصبح لها تاريخ مع موسى - عليه السلام - 
فقد تعلمها من ربه » ووعى درسها جيداً . فلما حوصر هو واتباعه 
بين البحر من أمامهم . وفرعون وجنوده من خلقهم . حتى أيقن 
أتباعه أنهم مدركون هالكون ؛ قالها موسى عليه السلام بملء فيه 
طقال كلا إن معى ربى سيهدين (57) 4 [الشعراء] 

وقوله تعالى : 8 فَاذهبا بآياتنا .. 69 4 [الشعراء] الآيات هنا يُقصد 
بها المعجزات الدالة على صدقهما فى البلاغ عن الله .. وفى هذا العصا 
)١(‏ قدر الله الرزق : جعله ضيقا على قدر الحاجة لا يزيد عن ضرورة الحياة . [ القاموس 

. ] ٠١7/1 القويم‎ 


ددج +0 جحت ,ون وو حص وح د ١‏ -6 
إِنَا مَعَكم مُستمعون 52 62 © [الشعراء] كما قال لهما فى موضع آخر : 
9 إننى معكما أسمع وأرئ 3 4 [طه] 

فمرة يأتى بالسمع فقط . ومرة بالسمع والرؤية , لماذا ؟ لأن 
موقفه مع فرعون فى المقام الأول سيكون جدلاً ونقاشا ؛ وهذا 
فى مسألة السحر وإلقاء العصا . وهذا يحتاج إلى سمع وإلى بصر ؛ 
34 الإيذاء قد يكون من السمع فقط فى أول اللقاء » وقد يكون من 

2 صانلك سح نا عر ا ل 0 
2 256 فقوا ا إثَاره سول رد مور تلن و0 6 

وسبق أن قال سبحانه 0 انقو و ديد 
0 عتسلين سمعوا كلامه ولتاني عليه « 8 لك «فأتيا 
فرعون. ١‏ اسلف [الشعراءئ لأنه حين يُهِزَّم فرعون يهنم قومه الذين 
أبدوهة ٠‏ فالكلام هنا مع قمة الكفر مع فرعون . 
للمثنى . ومع ذلك جاءت رسول بصيةة الإفراد . ولم يقل : رسئولا ؛ 
لأن الرسول واسطة بين المرسل والمرسل إليه . سواء أكان مفردا أو 
مكّدّى أو جمعا : 

وكلمة ١‏ إنا .. (03 © [الشعراء] سيقولها موسى وهارون فى نَقَس 
واحد ؟ لا ؛ إنما سيتكلم المقدّم منهما . وينصت الآخر .. فيكون كمن 
ومن :علين ) كلام صاحية 9 ترى القرآن الكريم حينما عرض قضيدة 
موسى وقومه يوضح أن فرعون علا فى الأرض واستكير .. إلغ . 





ا 
90-00-0590242399+9024 70س س9 سس ا 


حتى دعا عليهم . «ربنا اطمس علَى أموالهم واشدد عَلَى قلوبهم فلا 


يؤْمنوا حتّئ يروًا الْعَذاب الأليم © 4 اويا 
ا ل موسو يت قردٌ الله عليه : قد أجيبت 


دعرتكما م يلف بامثتى مع المتكلم ولد... قالواا؟ 


الداعيين . وشريك فى الدعوة . 
فما مطلوبك يا رسول 5 اي / ؟ 


فالاصل فى لقاء موسى بفرعون أن ينقذ بنى إسرائيل من 
العذاب . ثم يِبلّقهم منهج الل , وياخذ بأيديهم إليه . وجاءت دعوة 
بآية من ربك .. 69 »4 [طه] 

إذن : فتلوين الاساليب فى القصص القرآنى يشرح لقطات مختلفة 
من القصة: ويوضح بعشن جوانبها ,! دان بدا هذا لغيه فى المعنى 
السلام لور ب اي .. (7) » [القصص 


2 , 5 7 


وفى آية اخرى يقول تعالى على لسان امرأة فرعون مم عينٍ 





: أخرج أب الشيخ عن أبى هريرة قال : كان موسى إذا دعا إمن هارون على دعائه يقول‎ )١( 
وقاله عكرمة ايض) قيما‎ ٠ آمين . وأخرج أيض) عن ابن عياس : دعا موسى وآمن هارون‎ 
أخرجه عنه عبد الرزاق واين جرير وآبو الشيخ . [ تقل السيوطى هذه الآثار فى الدر‎ 
. ] 588/14 المنثرر‎ 


لى ولك مه © 4 [القصص] وكأن الله تعالى يقول : س تأخذونه ليكون 
قرة عيق. لكم ,“إتها'هفى.سيكؤق عدوا :. 

والله تعالى يقول : 8 واعلّموا أن اللّهَ يحول" ب بين المرء وقأبه .. 
(59 © [الانفال] ففرعون فى حين كان يقتل الأطفال من اما 
عليهم أن يفهموا أن من ألقى فى التابوت وفى اليم بافتعال . هو 
بهدف نجاته من القتل . فلو كان فرعون إلها . فكيف مرّت عليه هذه 
الحيلة وجازت عليه ؟ 

و1 لال على ]الل عالق 131 ول 811 امسن سكب مق قدرىئ 
العقول عقولهم , وحال بين المرء وقلبه . ويدل على غباء قومه ؛ 
لأنهم لو تأملوا هذه المسألة لظهر لهم كذب فرعون فى أدعائه 
الالوهية . 

فكان رد فرعون على موسى عليه السلام : 

اس دعص ودوس ‏ سا2 ةا وعمرك 

+ قال الريك ناويد وَلِْغْتَفِسَامْعْمرَِ يسن () 4# 

لوده صووي ع جرع ا 
لعتنة ستؤلت.. حون .شب وكين دؤكاتة بريقة تيك قف مله هذا 
الموقف العداتى بعدما كان منه . 

.لوقت ف من مرك سنن 69 فصعام) ويقال : إن موس 
فالععض انه وكأة وكنت عه العا عدة سمتوات .. 





)١(‏ أى : أن الله يملك أن يصرف قلب الإنسان ويغير نيته كما يريد ٠‏ فالمرء لا يملك قليه وإنما 
اله هو الذى يملكه . 


سُوَةا تل 

احص 7 

والمشامل فى هذه الحجة التئ يظنها فزعون لصالحه يجد آتها 

ضده ٠‏ وأنها تكشف عن غيائه . فلو كان إلها كما يدعى لعرف أن 
فالاركةة يموقو غلى. مدق .هما اللقل انمه اله ووفاة + 


والمراد بالفقعلة قتل موسى عليه السلام للرجل الذى وكزه فمات 
#وأنت من الكافرين 09 4 [الشعراء] يصح من الكافرين بألوهية 
فرعون . أو من الجاحدين لنعمنا عليك وتربيتنا لك" . 

لذلك العنقلاء يرون أن الإتضان حنين يرتى الأولاد ويرافم كنا 
يحب ؛ فليعلم أنه توفيق وعناية من الله تعالى . بدليل أن الابناء 
يُربُون فى بيئة واحدة , وربما كانا توأمين . ومع ذلك ترى أحدهما 
عباله) والأشق. ظالها', فالشتالة غناية اليقة عاناا.. ون الإنقظ اعد 
الشعراء هذا المعنى فقال : 
إذَا لم تُصادف فى بنيك عتّاية ‏ ققد كدب الراجى وحَاب المؤمل 
فموسى الذى رياه جبريل كَافرَ وموسى الذى رياه فرعون مرسل 

والمراد موسى السامرى صاحب العجل : وقد وضعته أمه فى 
صحراء وماتت . فأرسل الل إليه جبريل عليه السلام يرعاه ويربيه . 
ولا تأتى هذه المفارقات إلا بعناية الله سبحاته , 
)١(‏ ورد فى تفسير هذه الكلمة 8 وأنت من الكافرين 4065 [الشعراء] عدة أقوال : 

- أى : فى قتلك القبطى ٠‏ إذ هو نفس لا بحل قتله . قاله الضحاك . 

- إى : بنعمتى التى كانت لنا عليك من التربية والإحسان إليك . قاله ابن زيد . 

- فى أنّى إلهك . قاله الحسن . 

امن الكافزين بال , لانك كنت معذا علئ :ديننا هذا الذئ تمينه قاله: السدى 


أورد انقرطبى هذه الاقوال فى تفقسيره ( 1/؟/!اة؛ ) 





شرو العمل 
٠-2292‏ بامبح د اح 


0-2 رجه ك2 عي 


جل عن حرجت جز م رسيم كر 
خف فَال مسلدهَا ذا ونام نَلضًا إن (2) #ه 

يقول موسى عليه السلام : أنا لا أنكر أننى قتلث ٠‏ لكننى قتلت 
وأنا من الضالين . يعنى : الجاهلين بما يترتب على عملية القتل ». 
وما كنت اعتقد أبدا أن هذه الوكزة ستقضى على الرجل . 

فكلمة طاالضالَين 00» [الشعراء] هنا لا تعنى عدم الهدى ؛ فمن 
هذا المعنى الضلال قولهم : ضل الطريق . وهو لم يتعمد أن يضل » 
إنما تاه وما اكيت . 

ومنه قوله تعالى فى الشهادة أن تضل إحداهما كر إحداهما 
الأخرئ 3 ٠‏ 009 4 | البقرة] 

وقوله تعالى مخاطبا نبيه يكل : 9 ووْجَدك ضالاً فهَدئ 0©؛ 
[الضحى] أى : متحيراً بين الباطل ألذى يمارسه قومه , وبين الحق 
الذى لا يجد له بينة . 


قورت .- 1 04 
00 06 
خطأ غير مقصود وإننى مظلوم فيه ؛ لأن الله قد أعطانى حكما وقدرة 





)١(‏ قال القرطبى قى تفسيره ( 15!1/1 ) ؛ «١‏ كان بين خروج موسى عليه السلام حين قتل 
القبطي وبين رجوغعه نبياً احد عشر عام غير أشهر . . 


ا 





١٠١١-2 
وجعلنى من المرسلين 00 © [الشعراء]‎ 


ف باكيم هُتصبا ع عبد سورك بل )نه 
يعنى : ما من به فرعون على موسى من قوله : 


«ألم تربك فينا وليدا ولت فينا من عمرك سنين 69 وفعت فعلتك 
الى فعلت .. 9 »© [الشعراء] 

كاه ينول ل14:: اتمن على فوته الاكنياة , زتلكر هذه اهفده 
وهى لا تساوى شيئا لو قارنكها بما حدث منك من استعباد بتى 
إسرائيل وتذبيح ابنائهم' 'واستحياءء نسائهم ؛ وتسخيرهم .فى خدمتك . 

ؤقتل الذكران :واستحهياء الإناث :لا يعثى الزافة: يهن + إنما يعثى 
لَهْنّ الذلة والهوان » حيث لا تجد المرأة من محارمها مَنْ يحميها أو 
يدافع عنها ٠‏ فتبقى بعد الرجال فى هوان وذلّة فى خدمة فرعون . 

ثم يقول الحق سيحاته : )15 

ص بل عر مر ري ا ل 
خة قالفرعون ومار بأل" لعنلييت () #ه 
يعنى ٠‏ سطالة يديبية حق الزن بي بوذا واسومي ل 





. قال الضحاك ؛ إن الكلام خرج مخرج التبكيت ؛ والتبكيث يكون باستفهام ويغير استفهام‎ )١( 
والمعتى : لو لم تقثل ينى إسرائيل لربائي أبوائ : فائ نعمة لك على + فأنت تمن على يما‎ 
.) لا يحب أن تمن به . ثقله القرطبى فى تفسيره ( ا/5ا15‎ 

(؟) استقهمه ب ٠‏ ها ء استفهاماً عن مجهول من الأشياء . قال مكى وغيره : كما يستفهم عن 
الاجناس فلذلك استفهم ب هما » . وقد ورد استفهام ب : من » فى موضمع آخر . ويشيه 
آنها مواطن : [ قاله القرطبى فى تفسيرة 4593/10 ] . 





الل 
لاو 23-3 


8# فال ريت السموات مي 


نكت موقن 


لان السماوات بما فيها من 7 ونجوم وشمس وقمر وأفلاك 
وأبراج ٠‏ والأارض وما فيها من بحار وأنهار وجبال وقفار ونبات 
وحيوان وإنسان . قد وجدت قبل أن توجد أنت أيها الإله الفرعون !! 

إذن : رد عليه بشىء ثيت فى الكون قبل مجيئه ٠‏ وقبل مولده . 
وكأن المعنى المراد لموسى عليه السلام : اخبرنى يا فرعون , يا من 
تدعى الألوهية , ما الذى زاد فى الكون بألوهيتك له ؟ وإن كان هذا 
الكون كله بسمائه وأرضه لله رب العالمين ٠‏ قماذا فعلت أنت ؟ 

ولم يقتصر على السماوات والارض وإتما وما بينهما .. 69 4 
[الشعراء] أى : من قواء وطير يسبح فى الفضاء ٠‏ وكانوا لا يعرفون 
خلالة2. ففى جَن السماء قينا بين السماء والارض هق الأاضران نا 

ثم يتلطف معهم فيقول : إن كنتم موقنين (55 © [الشعراء] يعنى 
إن كنتم موقنين بأن هذه الاشياء لم يخلقها إلا الله . 

ثم يقول الحق سبحانه ذاكرا جدال فرعون , فقال : 


جل سرك لامي © 4 

يقول فرعون لمن حوله من أتباعه الذين أقروا له بالالوهية : آلا 
تستمعون لما يقول ؟ يعنى : موسى عليه السلام . وهذه الكلمة 
لا يقولها فرعون إلا إذا أحسّ من قومه ارتياح لما قاله موسى من 


وك الما 
02٠١ 22022024225:292+4229:232 ١ ١ ١ 2‏ 
نفى الربوبية والألوهية عن فرعون ونسبتها لله تعالى ٠‏ خالق السموات 
والأرض . 
فينهروه ويُسْكتوه , لكن لم يسحدث شيء من هذا . مما يدل على أنهم 
كانوا يتمنون أن ينتصر موسى ؛ وأن يندحر فرعون ؛ لانه كبت 
حرياتهم وآراءهم ٠‏ كما كانوا يعرفون كذبه وينتظرون الخلاص منه . 
بدليل ما حكاه القرآن عن الرجل المؤمن”' الذى كان يكتم إيمانه 
ع اق اقوعيية وسدلنا الثمة أكذة قعننا عه وعسورا له سداق 
السحرة وهم يريدون أن يهزم . 
وقبل أن يرد أحد من قوم فرعون بادرهم موسى عليه السلام : 
م ا رم دي سر 
#2 َال ريح ورب ءابَار دوين © # 
هنا ينقل موسى عليه السلام فرعون من الجو الكونى المحيط به 
فى السماء والأرض وما بينهما إلى ذات نفسه ٠‏ يقول له : إن لك آباء 
قبل أن تولد ٠‏ وقبل أن تدعى الألوهية , فمن كان ربهم ؟ 
فلما ضيق موسى عليه السلام الخناق على فرعون . أراد أن 
يخرحجح من هذا الجدل وهذه المناظرة الخاسرة فقال محاولاً إنقاذ 


موفقة : 
ا 00 لسع لخر 
22 قَالإنّرسوا الذِىَأدْسِ لَك نون () 4ه 


0 ا م6 عيءه .2 وه * . و م 0 ٠‏ عى و##ام ...م 
ز١؛‏ قال تعالى [٠‏ وقال وجل مؤمن من ال فرعون يكتم إيماته تمر رجلا أن يقول ربى الله رقد جاء كم 
بالبيّنات عن 27 وان يك كادبا قوله كذ به وإن يك صادقا يعبكم بعضّ الْذى فل كر ف" [غافر] 





وما بعدها عن آيآأت . 





وهذه العبارة من. فرعون تفضح المتكلّم بها . فقد شهد لموسى 
بأنه رسول ٠‏ وخانه لفظه من حيث لا يدرى . 

جل ةيثارو رسن تمت 4 

يرد موسي عليه السلام بحجة أخرى . لكن يختمها هذه 0 
بقوله «إإن كم تعقلون 46 [الشعراء] وقد قال فى سابقتها إإن كنم 
موقنين 79) © [الشعراء] كأنه يقول لفرعون : ما دام قد وصل بك الأمر 
لان تتهمنى بالجنون فلن أقول إن كنتم موقنين , إنما إن كنتم 
تعقلون . فجاء بمقابل الجنون 

فيُنهى فرعون هذا النقاش . ويأتى بخلاصة الأمر كما يرى . 
فيقول : 

21 2104 


2 َال نعود مدت[ لهاعيرى لاجعلتّك 


ينا 558 )1 
ص ا 0 
0 
وهذا من فرعون إفلاس فى الحجة ؛ ولو كان عنده رد لما يقول» 
موسى لردٌ عليه . ولقرع الحجة بالحجة : لكنه تقوى على خصمه بأن 
هدده بالسجن والإبعاد » وكان المسجون عندهم يظل فى السجن حتى 
الموت . 
ولم يراع فرعون فى هذه المسألة الناس من حوله ؛ أن يكتشفوا 
هذا الإقلاس , وهذا اللحفق فى رده . 
)١(‏ قال لأجعلنك من المسجونين 59 4 [الشعراء] ولم يقل : لاسجننك ٠‏ مع أنه أخصر منه . 
لم ؟ قال آبو يحى زكريا الأنصارى فى كتابه ٠‏ فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى القرآن , 


ص 559 . ٠‏ لإرادة تعريف العهد ؛ أى : لأجعلنك ممن عرفت حالهم فى سجنى ٠‏ وكان إذا 
نج ]تسسات ظوْحها فى "قوع عََيقة: تتكفنة 70 بيخر _فيّهًا ول ايتيمم 8 


دن .© 





١ .م‎ 


ويؤخر موسى عليه السلام ما معه من الآيات . ويستمر فى 
الجدل وإظهار الحجة : 


واضحة م ل ا ا 


## دَالَ دَأتِ يعن حكنت ورب الصَددِوِنَ (2) #ه 


انظر إلى تعارض فرعون مع نفسه . فكان عليه ساعة أن يسمع 
فو موسي هذا الكلام إن يهنن على فيه لقن الندق. _ السلزاة 
وتعالى - يريد أن يُظهر حجته ؛ فيجعل فرعون هو الذى يطلبها 
بنفسه قال فأت به إن كنت من الصادقين #59 [الشعراء] وما كان 
لموسى أن يأتى بآية إلا أن يطلبها منه فرعون . 


+ مَأَلَعَصَا هقداص ثعبن تين () #ه 


إلقاء العصا له فى القرآن ثلاث مراحل : الأولى : هى التى واكبت 
اختيار الك لموسى ليكون رسولا . حين قال له : وما تلك بيمينك 
يلموسئ 4069 [طه] وقلنا : إن موسى عليه السلام أطال فى إجابة 
هذا السؤال لمرصه على إطالة, 3 الكت وا دهز رعق فاق ١‏ 
«إهى عصاى أَنَوكَأ عليها وأهش بها على غنمى ولى فيها مآرب 
أخرئ 9 4 [طه] 





)١(‏ هش الشجر يهشه ؛: ضريه بعصا ليسقط ورقه لتاأكله الماشية والمعنى آى : أسقط 
بعصاى أوراق الاشجار على غنمى لتأكلها [ القاموس القويم 5١5/5‏ ] 


وا 
0102| [ |0 ارا أهة 
عهد بأصله . كفصن فى شجرة ؛ لكنها عند الك لها قصة أخرى : 
« قال ألقها يلموسئ (03) فألقاها فإذا هى حية تسعئ (2) 4 [طه] 
وما ضارت الغصا عصا إلا بعد أن قطعت من شجرتها ٠‏ وفقدت 
الحياة النباتية ٠‏ وتحولت إلى جماد . فلى عادت إلى أصلها وصارت 
شجرةٌ من جديد لكان الأمر معقولا , لكنها تجاوزت مصرتبة النباتية , 
وتحولت إلى الحيواتية ٠‏ وهى المرتبة الأعلى ؛ لذلك فزع منها موسى 
وخاف فطماته رمه : 
وكانت شذذة المرة يمثائة تذريبي لموسى عليه السلام ؛ ليألف 
العضنااغلى :هق التحمالة. + وكتآاق اله قمالن ارك تموهدق أن يجدرئ 
هذه التجربة أمامه , ليكون على ثقة من صدق هذه الآية » فإذا 
ما جاء لقاء فرعون ألقاها دون خوف ٠‏ وهو وائق من نجاحه فى شذة 
الجولة . 
انين :كات الإلقاء الثانى للعصا أمسام فرعون وخاصته ؛ ثم كان 
الإلقاء للمرة الثالثة ١‏ رن 
حياة وحركة اي د سامة [الشسعراه] يغنى + واضح 
للجميع ؛ لأنهم كانوا يُجيدون هذه المسألة ويّخِيُّلون للناس مثل هذه 
الأشياء » ويجعلونها تسعى وتتحرك »؛ ولم تكن عصا موسى كذلك » 
إنما كانت تعباناً مبينا واضحا وحقيقياً لا يشك فى حقيقته أحد . 
والمتتبع للقطات المختلفة لهذه الحادثة فى القرآن الكريم يجد 





ال 
حبى ١‏ حجج ويج ج0492952---9ل_-_-2----00--- 
البجياق تسيدكييا مرج كطاناه وعره عية م ومو جلة"” تدان ؟ كرا : 
لأنها جمعت كل هذه الصفات : فهى فى خفة حركتها كأنها جان » 
وفى شكلها المرعب كأنها حية ٠‏ وفى التلؤى كأنها ثعبان . والجان : 
فرخ الحية . 
7 عر عرعع 
1011111111 مُللتَظرنَ (2) #ه 

هنا يتكلم عن نزع الييد ؛ لانه قال ة فى آية أخرى : اسلك يدك 
ف يان لترع ييهاء ين قيس : . 4689 [القصص] 
للناظرين 46 [الشعراء] مع أن موسى عليه السلام كان آدم اللون 
يعنى فيه سّمْرة ؛ ومع ذلك خرجت يده بُيضاء , لها شعاع وبريق 
جَانقق عالاتسيان : 

وبمقارنة هذه الآية بآية سورة القصص نجد أنه حذف من آية 
نوم ال عوراء امن , وهو حنححة افون من أل أله اتجبوب 
المتعارف عليه . والذى نضع فيه النقود مثلاً . وكانوا فى الماضى 





.) "'" الشعراء‎ ( , ) ٠١ وصقها بأنها . - ثعبان فى آيتين : ( الأعراف /ا‎ )١( 
.) ٠١ -احية فى آية واحدة : ( طه‎ 
. ) ؟١:صصقلا‎ ( : ) ٠١ جان فى آيتين : ( الثمل‎ - 
. (؟) جيب القميص : ما يفتح منه على الصدر . أى : هن أعلى الثوب وجمعه جيوب‎ 
, فكاتت يده تخرج تتلالا كأنها قطعة قمر فى لمعان البرق‎ . ] ١8/١ القاموس القويم‎ [ 


من غير برص . وهو مرض جلدى . 


الج 
7ب+>/0-<-2203400399+225224220059 ا أة 


يجعلون الجيب بداخل ملابس الإنسان ٠‏ ليكون فى مامن ؛ فإذا أراد 
الإتشمان. تيا فيعة ايده مك خلال القذكننة اليا للقري:2. لست 


سر جر 7 
و00 0 
المجَالسن إن هذا اساسا [الشعراء] وأحجته ماه ليخرج 
من ورطته وقال : ساحر لان موسى لم يمارس هذه المسألة إلا مرة 
واحذة شى التى أجراها أمسام فرعون ' لكن الملة على علم بالسحر 

وقرق بين ساحر وسكار : ساحر لمن مارس هذه العملية مرة 
وَاْمدَة «:إثماا سخار مبالقة “قل .على أاثها أصيحت هحرقتة »حمق تاجو 
ونجار ٠‏ وخائط وخياط . 


و إعليم (79) © [الشعراء] أى : بسحره . 


2 برع برء ا م ع 

بردك أن يخ مِنْأرْضِحكم 

كد م مرويت ج40 
العامة 000 7 وتكون له الأغلبية 4 و له شيعة و 
عليكم حتى يُخرجكم من أرضكم : هذا قينا يتل مق :يزيد أن 
يهيج عليه الملا من قومه ؛ ليكونوا أعداء له يقفون فى صف فرعون . 
وعجيب أن يقول الفرعون الإله ظ فَمَاذا تأمرون 2 »© [الشعراء] 
فهذه هى الألوهية الكاذبة التى انحدرت إلى مرتبة العبيد . ومتى يأخذ 





ا 
١. 1-0‏ 22229292996 0ق رج 
الإله رأى عبيده . ويطلب منهم المعونة والمشورة ؟ ولو كان إلها 
بحق لكان عنده الحل ولديه الرد . 
فلما نزل فرعون من منزلة الالوهية ٠‏ وطلب الاستغانة بالملا من 
قومة .التفتوا إلى كني وودوا الف رصن حواضة الفلاهن ميه .مين 
وينتظرون لحظة الخلاض من قهره وكذبه ؛ لذلك قالوا : 
ل يي 5 0 . وراعمحة بي ١‏ 
# قَالْوَأ ارم لجا وأ وس ا 
© أرجه . 46 الشعراء] من الإرجاء وهو التأخير ؛ أى : آخْره 
وآخاه لمدة وابعث فى المدائن حاشرين  65(‏ [الشعراء] ابعث رسلك 
يجمعون السحارين من أنحاء البلاد ؛ ليقايلوا بسحرهم موسى 
وهارون 2 والمدائن 5 جمع مدينة : 


ٍ# يأك يكن سَقَارِعَايِرٍ () # 
وقال سحار.. 5 [الشعراء] بصيخة المبالغة ظ عليم 69 # 


[الشعراء] أى م بفنون لمن والاعيب التمهرع 1 
٠‏ جحس اخ سس ص م 1 0" 1 
< مج آلتنَكرَ لقا تيو تور (2) بقه 

الميقات : أى الوقت المعلوم . وفى آية أخرى : 9 قال موعدكم يوم 
الزيئة ... 59) © [طه] وكان يوم مشهود) عندفم . ترتدى فيه الفتيات 
أبهى حللها ٠‏ وكان يوم عيد يختارون فيه عروس النيل التى سيلقونها 
فيه . فحدد اليوم ٠‏ ثم لم يقترك اليوم على إطلاقه ٠‏ إنما حدد من 
اليوم وقت الضحى” 8 وأن يحشر الثاس ضحى 69 »4 ([طه] 


)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيره ( 1231/5 ) : ٠‏ أى ؛ ضحوة من النهار ليكون أظهر وأجلى 
وآابين وأوضح ٠‏ . 





222:52 وه هج وح حص مص دراه 

وفى لقطة أخرى حدد المكان : فقال : مكانا 5 (52) © [طه] 
يعنى : فيه سوائية ٠‏ إما باستواء المكان تحتى يتمكن الجميع من رؤية 
هذه المباراة السحرية ٠‏ بحيث تكون فى ساحة مستوية الأرض ؛ أو 
يكون مكانا سواسية متوسطا بين المدائن التى سيجمع منها السحرة , 
بحيث لا يكون متطرفا ٠‏ يشق على بعضهم حضوره . 

وهكذا تتكاتف اللقطات المذتلفة لترسم الصورة الكاملة للقصة . 

ونرى فى هذه المشورة حرص الملا على إتمام هذا اللقاء . وان 
يكون على رؤوس الاشهاد . لأنهم يعلمون أنها ستكون لصالح 
موسى . وسوف يفضح هذا اللقاء كذب فرعون فى ادعاثه الألوهية . 


عو وك ضع باعص ب 
+8 وقي ل للناس انتم جتمعون 


و ا 7 د 1 4 
علنا نتبع ألسّحَرَةإنَكَانوأهعْالْفَليِينَ 5 د 
أى : أخذوا يدعون. الناس ...وكانهم فى حملة ذعاية وتأييد : إما 
فكان شؤلاء وهؤلاء حريصين على حضور هذة المباراة . 
إننا نشاهد الجمع الغفير من الجماهير يتجمع لمشاهدة مياراة فى 
كرة القدم مثلاً . فما بالك بمباراة بين سحرة من يدعى الالوهية 
وموسى الذى جاء برسالة جديدة يقول : إن له إلها غير هذا الإله ؟ 
إنه حدث هد الدنيا كلها . وجذب الجميع لمشاهدته . 
2 1 اه 03 صرح 2 مه د عه 
82 َلمَاجَآءَالسَحرة َالو لفون يننا لجرا 
رهم - 





ح.  .‏ ججح جح جوج 2-0-0009 


فانظر إلى مسيرة الإله فرعون فى رعيته , قالإله الحق يطعم 
ولا تطهم.. ويجين: ولا يجان اغليية... الإلة ”اق تلن 309 :ينع لما 
اجتمع السحرة وهم أبطال هذه المباراة . ويعلمون مدى حاجة فرعون 
إليهم فى هذا الموقف * لذلك بادروا بالاتفاق معه والاشتراط عليه : 
إن كنت تسشْ الناسافى شحتتك "تون أجن :“افهده المسالة مخظفه : 
ولن تمر هكذا دون أجر . 

وهذا دليل على معرفتهم بفرعون . وأنه رجل ( أَكَلْتَى ) . لذلك 
اشترطوا عليه أجر) إنْ كانوا هم الغالبين , ولا ندرى فريما جاء 
آخر يهددن هذه الألوهشية , فنحن ندخركم لمثل هذا الموقف . 

+2 تالت تَحَح وَإِتك امقر 

هنا يتنازل فرعون عن تعاليه وكبريائه ويذعن لشروط سحرتة ٠‏ 
بل ويزيدهم فوق ما طلبوا ا وإنُكم إذا لمن المقربين (55) © [الشعرام] 
فسوف تكونون من خاصتنا . نستعين بكم فى مثل هذه الامور 
ولا نستغتئ عنكم ؛ لآنكم الذين حافظتم. على ياطل الوهيتتا . 


َال طم موسو ألغوم انم مُلْشُونَ (وه) #ه 
هنا كلام اسع وي القصة ؛ لأن الآية السابقة 
كان الكلام ما يزال بين فرعون والسحرة , والقرآن يحذف بعض 
الأحداث اعتمادا على فطنة السامع أو القارىء . كما قلنا فى قصة 
ا مع شندقا سليمان ٠‏ حيث قال له ل اذهب بكتابى هلذا فألقه 
نم تول عنهم فانظر مَاذًا يرجعون 402 [النعل] 





و العم 
هت »١ح‏ تح تت + تح ود 1 .هه 
ثم قال بعدها : «قَالَت يِأيْهًا الملا إِنَى ألقى لل كعاب كريم 4 
هعم وحذف ما بين هذين الحدثين مما نعلمه نحن من 
السياق . 
وقوله «ألقوا ما أنتم ملقون 53 © [الشعراء] هذه هى الغاية التى 
انتهى إليها بعد المحاورة مع السحرة 


عوابا حاط 2 عَصيَهُم وا ةتون 
َل التي 4 


فكانت العصيّ والحبال هى آلات سحرهم طوَقَالُوا بعزة فرعون إِنَا 
لحن الغالبوت 69 »4 [الشعراء] بعزة فرعون : هذا قسمهم . وما أخيبه 
من قسم ؛ لأن فرعون لا يُعْلَبٍ ولا يقهر فى نظرهم . وسبق أن 
أوضحنا أن العزة تعنى عدم القهر وعدم الغلبة ٠‏ لكن عزة فرعون عزة 
كاذبة وأنفة وكبرياء بلا رصيد من حق ٠‏ وعزة بالإثم كالتى قال الله 
عنها : طوَإِذَا قيل لَه انق الله أخذته العرّة بالإثم ... 62 »4 [البقرة] 

وقال تعالى : طعت والْقَرآن ذى الذكْرٍ 6 بل الّذين كفروا فى عزّةٍ 
وشقاق 49 [ص] أى : عزة بإثم » وعزة بباطل . 

ومنه أيض] قوله تعالى عن المنافقين : « لكن رجعنا إلى المدينة 
لخر جن الأعر منها الأذل .. (3) 4 [المنافقرن]) فصدّق القرآن على قولهم 





(1) تعنى بكرمه : ما رأته من عجيب أمره كون طائر جاء به فالقاه إليها ثم تولى عنها آدبا 
وهذا أمر لا يقدر عليه أحد من العلوك . [ تفسير ابن كثير 551١/75‏ ] , وقال القرطبى في 
تفسيره ( 6507/4/7 ) : ه وصفته بذلك لما تضمن من لين القول والموعظة فى الدعاء إلى 
عبادة الل عز وجل وحسن الاستعطاف من غير أن يتضمن سيا ولا لعذا ولا ما يفير النقس 
٠‏ ومن غير كلام نازل ولا مستغلق على عادة الرسل قى الدعاء إلى الك » 


جح ١‏ حو حصمبحصحص وصحصحمحص وحوح 

بأن الأعرَّ سيُخرج الاذل . لكن «إ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين . 
422 [المنافقون] 

وما دام الأمر كذلك فأنتم الأذلّة . وأنتم الخارجون » وقد كان . 

ويقال . إن أدوات سحكرهم وفشى العصى والحيال كانت 36 
وقد-طلكوها: الوق ق:- فلن ألقوها فى شموء الشممن وعدراركها أهدت 
تتلاعب . كأنها تتحرك . وهذا من حيل السحرة والاعيبهم التى تُخيّل 
لان نال الالال :اا ال ء ثابتة : أما المسحور فيخيل 

ثم يقول الحق سبحانه : 

5 عر عن ص بل 5 كر عبر لك 
+ فَأَلقَمومئ عَصَا قِدَاهَتلمَفمَايافَكُرنَ (©) 4ه 
ولم يَأت إلقاء 0 عليه اد لعصاه : بعد أن ألقى 


للقصة ل و اما د 10 


تسعئ (65 4 [طه] 
«فأوجّس فى نفسه خيفة موسئ 0© فنا لا تخف إِنْك أنت الأعلى 
> وألق ما فى يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا .. 9 4 [طه] 


هكذا كانت الصضورة : فلما خاف مَوسى كبته ريه : وايدة باحق 
وبالحجة . وتابعه فيما يفعل لحظة بلحظة ؛ ليوجهه وليُعدّل سلوكه , 
وص مووي 1 - تبارك وتعالى ‏ ليرسله ثم يتخلى 
٠‏ وقد قال له ربه قبل ذلك #ولعصنع على عينى 63 4 [ه] 
وقال : 8 إلى معكما أسمع وأرئف 29 © [مه] فالحق سبحانه يعطى نبيه 
موسى الأوامر . ويعطيه الحجة لتنفيذها . ثم يتابعه يعنايته ورعايته . 





مج موحت 00د داودن .1 ته 

ومن ذلك قوله تعالى لنبيه نوح : 8 واصنع الفلك بأعيننا ووحينا 8 
© 4 [هود] 

فحينما تجمع هذه اللقطات تجدها تستوعب الحدث : ويكمل 
بعضها بعضا . وهذا يظنه البعض تكراراً ٠‏ وليس هو كذلك . 

إذن : جاء إلقاء موسى لعصاه بعد توجيه جديد من الله أثناء 
المعفركة : وألق ما فى يمينك .. 69 © [طه] وهنا : « فالقى عومرا 
عصاه فإذا هى تلقف ما يأفكون 59> [الشعراء] ومعنى 8 تلقف .. 69 # 
[الشعراء] تيتلع وتلتهم فى سرعة وقوة . أما السرعة واختصار الزمن 
وألقوة ٠‏ فتدل على الأخذ يشّدة وعتف . وفئ هذا دليل غلى انة خاشس 
المعركة بقوة . فلم تضعف قوته لما رأى من ألاعيب السحرة . 

ومعنى #ما يأَفكُون (0) 4 [القتغراء] امن الإفك يعنتى : قلب 
الحقائق ؛ لذلك سما الكذب إفكا ؛ لأنه يقلب الحقيقة ويغير الواقع . 

ومنها ١‏ والمؤتفكة أهرئ 69 [النجم] وهى القرى' الظالمة التى 
أهلكها اذا + اقتيسا عنائدنا سافلها . 

وسبق أن أوضحنا أن الكذب وقلْب الحقائق يأتى من انك حين 
تتكلم .. فللكلام تسب ثلاث + تسبة فى الذّهْن + وننسبة على اللنسان . 
ونسبة فى الواقع .. فإن طابقت النسبة الكلامية الواقع : فأنت صادق : 
وإن خالفتّه فأنت كاذب . 





)١(‏ يعنى : مدائن قوم لوط قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها وآمطر عليها حجارة من سجيل 
منضود . قال قتادة : كان فى مداثن قوم لوط أريفة آلاف ألف إنسان ( يعنى ؛ ملايين ) 
لاه ] 


ومن ذا 
شو التعاة 





.و١‏ 
وسَمّى ما يفعله السحرة إفكا ؛ لأنهم يُغيرون الحقيقة ٠‏ ويُخيلون 
لكان شنيقنا:. 


2 َأَلىَالسحرَوسَيمِدِنَ () # 


لم يقل الحق سبحانه : قسجد السحرة , إنما «فَألْقَى السّحَرَة 
ساجدين 2 [الشعراء] والإلقاء يدل على سرعة الاستجابة ٠‏ وأن 
السجود َم منهم دون تفكير ؛ لأنه أمر فوق إرادتهم . وكأن جلال 
الموقف وهيبته وروعة ما رأوا ألقاهم على الآرض ساجدين لل , 
صاحب هذه الآية الباهرة ؛ لذلك لم يقولوا عندها آمذا برب موسى 
وهارون ٠؛‏ إنما قالوا : 


ا و جه الى ارح سر 7 
< تَالوَاءامناربَلَْلبينَ وا 
ا 0 
رب موسئ وهارون 4 
وحين نتأمل رد فعل السحرة هنا نجد أنهم خروا لله ساجدين 
أولا . ثم أعلنوا إيمانهم ثانيا . ومعلوم أن الإيمان يسبق العمل . وأ 
السجود لا يتأتى إلا بعد إيمان ٠‏ فكيف ذلك ؟ 
قالوا : هناك فرق بين وقوع الإيمان ٠‏ وبين أن تخبر أنت عن 
الإيمان . فالمتآخر منهم ليس الإيمان يل الإخبار يه ؛ لأنهم ما سجدوا 
إلا عن إيمان واثق ينجلى معه كل شك ٠‏ إيمان خطف البابهم والقاهم 
على الارض ساجدين لله . حتى لم يمهلهم إلى أن يعلنوا عنه ٠‏ لقد 
أعادهم إلى القطرة الإيماتية فئ النفس النشرية : والمسائل القطرية 
لا علاج للفكر فيها . 


حصسمحدصتبححصحهص وحوح مح صمحو .ره 
وكان سائلاً سألهم : لمّ تسجدون ؟ قالوا : إآمنا برب العالمين 
(7:) رب موسئ وهلرون (52) © [الشعراء] 
وقالوا : رب موسى وهارون بعد رب العالمين ٠‏ ليقطعوا الطريق 
على فرعون وأتباعه أن يقول امثلاً : أنا رب العالمين ٠‏ فازالوا هذا 
اللبْس بقولهم رب مرسئ وهدروت 69 4 [الشعراء] 
ومثال ذلك قول بلقيس عندما رأت عرشها عند سليمان - عليه 
امو اعد : أسلمت لسلتمان : إنعا قالت . #أسلمت مع مليمان 
لله رب العالمين (53) © [النمل] فأنا وأنت مسلمان لإله واحد هو الله رب 
الفاقسين , وعكنا يكن تلام الشلوك + ويمكن الاين اسن أنها:إشا 
ضعت تسقيناة © ككلك: تحثاطت فى كفظية لتؤيق هذا الف , 


5-6 عسل حب عي خسن 2 ص ع اس ير‎ ٠١ 
كَالَءامن سوه سل أن ءادن نه‎ 9 


7 و 4 بج شر لجر سي صر عل ل 
كر مَالرى سبو ادن نري 
. لف ول بع لد 


ونه 

إذن : فهو لا يشك فى أن ما رآه السحرة موجب للإيمان , ولا 
يشكّك فى ذلك . لكن المسألة كلها «قَبل أن آذن لكم .. 59) # 
(الشعراء] فما يزال حريصا على ألوهيته وجبروته . حتى بعد أن كُشف 
أمرة وظهن كتيه.. وآمن الغلا بالإله الحق . ّْ 

تواراد أن يورو عياقة بت ا ا 31 
هزم وضاعت هيبته . فقال : ظإِنَه لَكَبي ركم الذى علّمَكُم السحر . 
(53) © [الشعراء] فى حين أن القوم يعلمون أن لس كام الع 
لم يجلس طيلة عمره إلى ساحر , لكن فرعون يأخذها ذريعة ٠‏ لينقذ 
ما يمكن إنقاذه من مركزه الذى تهدم , وألوهيته التى ضاعت . 





خِوم لعل 
د.ا 6و4و422+99299992 ع و)ع#ححعحفمحح 

ثم يُهددهم بأسلوب ينم عن اضطرابه » وأنه فقد توازنه ٠‏ واختل 
حتى فى تعبيره ٠‏ حيث يقول «إ فلسوف تعلمون .. 059 # [الشعراء] 
وسوف تدل على المستقبل مع أنه لم يُوْخَّر تهديده لهم بدليل أنه قال 
بعدها : لفط يديم ركم من حلاف ملأمئكُم أجمعين 9 > 
[الشعراء] # من خلاف .. 59 4* [الشعراء] يعنى ؛ اليد اليمنى مع الرّجل 
اليسوق :أو “لني اليسرى مع الوجق اليمقنى .. 
ور ام النخل ودام [عله] 


مَالواَه تحبة لي شو 2 4 

أى : لا ضرر علينا إن قتلتنا ؛ لآن مصير الجميع إلى الموت » 
لكن إن كانت نهايتنا على يديك فسوف نسعد نحن بلقاء ربنا , 
وتشنقن :أكلة دوي #تالنقاشينة" الاق قال تفسدوه:: نه يلتك 
لسعلا خافال'ه.. الششو عقو امك اق موقيف :السك 
من أمر تفعله بى يسعدنى الله به ٠‏ وتشقى به أنت ؟ 

إذان :اعلا هَسرر علينا إن قُطْنا ؛ لاننا سنرجع إلى الله ربنا » 
وستفرج من الوفية باظلة. ]قن لقاء. الالوغية: اقسقة. تعاللة فمقق فرق 
جميلا ٠‏ واسديت لنا' معروقا إذْ اسرعت يتا إلى هذا اللقاء :وما تظنة 
لان سسقكة خش اهلق عمق النقيرء لثاكقاببى الظاعر فهذة :اسمن ,قا 
عنه : 


والّست ٠‏ أبَالى < حين أَقْتَلَ مسلما ‏ على أئ جنب كان فى الله متصرعى 


ايان 
2-0-0-0 0ه 


ولا أبالى أى موتة هى . 
والمؤمنون هنا حريصون على آمرين : الأول : نَفَى الضرر ؛ لا 
دَرْء المفسدة مُقدّم على جِلْب المصلحة ٠‏ والثانى : التأكيد على النفع 
ثم يقول الحق سيحانه : 
جه 2 رج مم 01 سبل “بي بي بلسي 
إتاتطمع أن يغفرلتارينا ا خطنيننا أن كنا 
ا 2 
أوَلَالْمومِنَ 0 # 
نعتقد أنك إله ٠‏ فلعلٌ مبادرتنا إلى الإيمان وكوننا أول المؤمنين يشفع 
لنا عند رينا ٠‏ فيغفر لنا خطايانا . وفى موضع آخر : 8إِنَا آمنا برينا 


ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السّحر 4060 [له] 
تكن هناك .مسالة الإكراء+ وذكر هنا الغلة . أن كنا أوْل 
المؤمنين 69 4 [الشعراء] 


م 1 م ا .م ًٍُ ل اس : 
#89 وأوحينا] ل موسو أنْأَسْر بع دعنك مُتَبَعونَ (ر) هه 
قلنا : الوحى لغة : إعلام بخفاء . وشرعا : إعلام من الله لرسول 
من رسله بمنهج خير لخلقه . 
)١(‏ سرى يسرئى - سار ليلا . وأسرى يه : جعله يسرى أو حمله على السير ليلا . [ القاموس 
القويم 7١7/١‏ ] . قال ابن كثير فى تفسيره (756/51) + »م كان خروجه انهم قيما أذكره 


غير واحد من المفسرين وقت طلوع القمر . وذكر مجاهد رحمه الله أنه كسف القمر تلك 
الليلة فالله أعلم » 


:ب ١.‏ 00-29599999+2 9-00-0000 
عي هه ان 8 5 . ع ه 75 
ومن الوحى المطلق قوله تعالى : © وأوحئ ربك إلى النحل أن 


وقوله سبحانه : 8 وَإِنّ الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم .. 
4 [الأنعام] 


وقوله تعالى  :‏ وأوحينا إلى أَمّ موسئ أن أرضعيه .. (9) 6 [القصص] 

فالوحى العام إذن لا نسأل عن الموحى , أو الموحى إليه ٠‏ أو 
موضوع الوحى ٠‏ فقد يكون الوحى من الشيطان : والموحى إليه قد 
نقيق الأراقق" [ف للملافكة اق النميو .»على .قلاف الوضى الابراى . 
قهق محدد ومعلوم . 

لقد قام فرعون بحملة دعاية لهذه المعركة مع موسى ‏ عليه 
السلام - وحشد الناس لمشاهدة هذه المباراة . وهذا دليل على أنه 
كد أتة تتتقلب 2 لكن عن لشاظية”ر كانت الجولة لمسلحة وى 
عليه التنلاع : فآمن السحرة بالل تهعالى رب موسى وهارون . فأخذ 
يهددهم ويتوعدهم . وهو يعلم أن ما رأوه من الآيات الباهرات 
يستوجب الإيمان . 

ومع ذلك لما غُلب فرعون وضاعت هيبته وجباريته وقاهريته 
عنقم عسويو #ثلي »قو يقانن ينفوبق اقش ينام اشبار 
موسى ٠‏ وظل هذا الوضع لمدة طويلة من الزمن حدث فيها الآيات 
التسع التى أنزلها الله ببنى إسرائيل . 

ومن غباء فرعون أن ينصرف عن موسى بعد أن أصبح له أتباع 
وأنصار ٠‏ ولم يحاول التخلص منه حتى لا يزداد أتباعه وتقوى 





ححمح 39س وان . ١‏ 
شوكته . فكان مسالة الآيات التسع التى أرسلها الله عليهم قد هدت 
وهشكذا استشرى أمر مو سسى وأصبحت له أغلبية وشعبية '( حنى 

: ]8ت : 1 : 98 

إن الأقباط' أتباع فرعون كانوا يعطفون على أمر موسى وقومه ؛ 
83 21 

لذلك استعاروا من القيط حلى النساء قبل الخروج مع موسبى ٠‏ ومن 

هذة الحلى صنع السامرى العجل الذى عبدوه قيما بعد . 

ب - . 0 د © + هه 5 م 2 تهج - " : 
وهنا يقول تعالى : : ( وأوحينا إلئ موسئ أن أسر بعبادى إنكم متبعون 

40 [الشعراء] وقبل ذلك نبهه ربه للخروج بعد أن قتل الرجل : 

«وجاء رَجل مْن أقصا المدينة يسعئ قَالَ يموسئ إِنْ الْمَلا أنَمرُونَ بك 

ليقتلوك فاخرج إنى لَك من التُاصحين 69 »* [القصص] 
آنا قن . فالمؤائرع غلية وعلى عن شمن المؤتتية , 

5 ومعنى #أسر.. 9 4 اللشيزفةة الإنتسواء +ا#أمقى لبلا ع1 الكم 

متبعو ن(27) 4 [الشعر اء] يغنى : سيتبعكم جنود فرعون ويسيرون خلفكم . 

ع جح ساس ير إل ال 1 7 
جف دَرْسَلَ رون امد سيق © 
عبقي م "اسيم 9 
وماد مَدَقَإلُوَ 9 

َل 4 

)١(‏ القبط 822 ع 
ثياب كتان بيض رقاق تُعمل بمصر وهى منسوبة إلى اثقبط . [ لسان العرب - مادة 
قبط ] فالقبط هم أفل مصر من قبل موسى عليه السلام وءن قبل أن تدخل مصر فى 
المسيحية ٠‏ فالقبط جنس ليس مرتبطا بالديانة 

(؟) الشرذمة : الجماعة القليئة من الناس [ لسان العرب ‏ مادة : شرذم ] . قال القرطبى فى 


تنصحتية » . 


امل كل القازي..: الى ال لومس أن لسري القن سنن 3 
قبل أن يبعث فرعون فى المدائن حاشرين ؛ وكأن الله تعالى يحتاط 
لنييه موسى ليخرج قبل أن يهيج فرعون التاس . ويجمعهم ضد 
موسى ويجرى لهم ما نسميه نحن الآن ( غسيل مخ ) , أو يعلن على 
موسي وقومه حرب الاعصاب التى تؤثر على خروجهم . 

و فإ حاشرين 4)29 [الشعراء] من الحشر أى : الجمع . لكن جمع 
هذه المرة للجنود لا للسحرة ' لانهم هزموا فى مُباراة السحرة , 
قأزاينا أن مسككموا سملاها تر عر سلاع الحدروت والتسلطة والكون 
العسكرية . فإن فشلت الأولى فلعل الأخرى تفلح . لكن الحق - تبارك 
وتعالى ‏ أخبر نبيه موسى بما يُدبْر له وأمره بالخروج ببنى إسرائيل . 

وقول فرعون عن أتباع موسى : «إإن هنؤلاء أشرذمة قليلون 
4 [الشعراء] يريد أن يُهون هن انهم ويُغرى قومه بهم , 
ويشجعهم على مواجهتهم . لكن مع ذلك يَحَذَّرهم من خطرهم ٠‏ فيقول 
« وإئهم لنا لغائظون (99) © [الشعراء] فأعدوا لهم العدة . ولا تستهينوا 


بأمرهم . 
ع ونيمود () #4 


نغنتى 7ل يد أن نأخذ حذرنا ونحتاط للأمر. 
ثم يقول الحق سبحاته : 
جاب سوم 5 عرو 
+8 فأ رهم تن تومبو 07 
سر 11 
روما كرب () 4 


.هل هيد ال م بسرى .قاق+ خازنة #البانااة: يفاض لتقي هن فكي -مسيفة من سوفن إفى 


لك 
21545 0-0-0002 6 


أى : لم ينفعه احتياطه ٠‏ ولم يُجد حذره ؛ فلا يمنع حَذَّر من قدر 
(فأخرجتاهم من جنّاتٍ .. 69 © [الشعراء] أى : بساتين وحدائق 
«رعيرن © »4 [الشعراء] أى : عيون تجرى بالماء #ركنوز .. (01) © 
[الشعراء] كانت عندهم # ومقام كريم 4589© [الشعراء] يعنى : عيشة 
مثرفة فى سعة ورَعّد من الحياة » وخدم وحشم . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

92 داك وأورْهَاب َس يل ل # 

كذلك 8 9 [الشعراء] أى :- الأصر كما اقول لكم وكما 
وصفت « وأورثناها بنى إسرائيل 29) © [الشعراء] أى : أورثنا هذا النعيم 
من بعدهم لبنى إسرائيل ٠‏ وهنا قد يسأل سائل : كيف وقد ترك بنو 
إسرائيل مصر وخرجوا منها » ولم يأخذوا شيتا من هذا النعيم ؟ 

فاقوا »الس أورفيء اذ إره] حي قد رعدهم بها فى اشام : 


ا م 0 


الصباح ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى : 
و( فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين 05 4 [الصافات] 
وعادةٌ ها يقوم الإنسان من النوم كسولاً غير نشيط ٠‏ فكيف بمن 
هذه حاله إن التقى بعدوه ؟ 





)١(‏ قال القرطبى فى تفسير هذه الآية ( لا/ 4544 ) : ٠‏ يريد أن جميع ما ذكره الله تعالى من 
الجنات والعيون والكنوز والمقام الكريم أورثه الله بنى إسرائيل . قال الحسن وغيره : رجع 
بنو إسرائيل إلى مصر يعد هلاك فرعون وقومه . وةيل : أراد بالوراثة هنا ما استعاروه عن 
حلى آل فرعون بآمر الله تعالى + . 


حص! 107077 ست ا عست عسي ا اعسه سنت حتنت ‏ نتنت انيت سيت ب اعت اعت اعت اكت 
ثم يقول الحق سيبحانة : 
كانمي الما > ا صر ا 5 

فَلَمَاتي الْجَمْعَانِقَالَأصحنب موسو إنالمذركن (©) #ه 

معنى تراءى الجمعان . . 69 [الشعراء] أي : صار كل منهما 
يدكا, الآخر ١‏ وتحدكت بينهما المواجهة ٠‏ وعندها قال أضحَاب موسى 
إنَا لبوق © 4ك [الشعراء] فالحال آل البحخسر من أمامهم وجنود 
فرعون من خلفهم . قلا مناص ولا مهرب . لكن موسى ‏ عليه 
السلام ‏ وقد سبق أن تعلم كلمة ( كلا ) من ريه تعالى ٠‏ حيثما 
قال ٠‏ «ولهم على ذنب فأخَاف أن يقستلون (7) # [الشعراء]. فرد عليه 
ربه : كلاً 469 [ الشعراء] ] عندها تَعلّمها مورسى » وعرف كيف ومتى 
يقولها قَولة الواثق بها . 

8# قال ددّسوَرَق سبدب © 4ه 

فيه . والأمر بقانون الماديات أنه عرضة لان يدرك قبل أن يكملها ؟ 

والإجابة فى بقية الآية : إن معى ربِى سيهدين 9 © [الشعراء] 
فلم يقل موسى : كلا اعتمادا على قوته واحتياطه للامر : إنما قالها 
اعتماداً على ربه الذى يكلؤه بعينه ٠‏ ويحرسه بعنايته . 

فالواقع أننى لا أعرف ماذا أفعل ٠‏ ولا كيف اتصرف ؛ لكن الشىء 
الذى أثق منه 9 إن معى ربّى سيهدين 465 [الشعراء] لذلك يأتى الفرج 


والخلاص من هذا المازق كي : 


بن صر سبلل تن 11 اكت 


88 َأ وحيما إن مومس أن اضرب بَعصَالَه البح رقانفلقَ 
فكا نكل ذر: اطي 4 


حجحجيوج ‏ ججح+22<خ0229222: 024 دان ا 

ذلك لان البحر هو عائقهم من أمامهم , والبحر مياه لها قانونها 
الخاص من الاستطراق والسيولة . فلما ضرب موسى بعصاه البحر 
انفلق وانحصر الماء على الجانبين ٠‏ كل فرق - أى : كل جانب - 
عقطوّد يعتى الجيل العظلية:. 

لكن بعد أن صار الماء إلى ضذه وتجمّد كالجبل » وصنع بين 
الجبلين طريقا . اليس فى قاع البحر بعد انحسار الماء طين ورواسب 
وأوحال وطمى يغوص فيها الإنسان ؟ 

إننا نشاهد الإنسان لا يكاد يستطيع أن ينقل قدما إذا سار فى 
وحل إلى ركبتيه مثلاً ٠‏ فما بالك بوحل البحر ؟ 


لذلك قال له ربه : لأ تَخَاف دركا ولا تخشئ 65 4 [طه] 
فالذى جعل لك الماء جبلاً ٠‏ سيجعل لك الطريق يابساً . 
والسق :تارك وكسالن: لم سيق “لتاافى اثقلاق اليبحن .إلى كم 


فلقة انفلق لكن العلماء يقؤلون : إن أنفلق إلى اثنتى 'عنشرة فلفة 
بعدد الاسباط ' ٠‏ بحيث يمر كل سبط من طريق . 


وف لقظة الترى تق القنكنة آزاد نوسي ب هليه املاع أن 
يضرب البحر مرة أخرى ليعود إلى طبيعته ؛ فيسَّد الطريق فى وجه 
فرعون وجنوده على حَدٌ تفكيره كبشر ؛ لكن الحق ‏ تبارك وتعالي - 
نهاه عن ذلك, #فآسر بعبادى ليلا إنكم متبعون © وائرك انحر رفيا 
نهم جدد مغرقون 8 4 [الدخان] 





)١(‏ قاله اين عباس فيما نقله عنه ابن كثير فى تفسيره (175/5) , وأورده السيوطي فى الدر 
المنثور (5/5١؟‏ , )٠١4‏ ضعن آثر طويل عزاه لابن عبد الحكم فى « فتوح مصر ٠‏ من 
طريق الكلبى عن أبى صالح عن اين عباس . 

(؟) إى : اثرك البحر ساكنة أمواجه ليغتروا فينزلوا فيه . آى كن ساكن النفس هادئًا مطمئنا إلى 
النجاة . [ القاموس القويم ١/5!ا؟‏ بتصرف ] 


شرالتتتلة 
3 .+00 > 0و لح ححححطرجومححمطبرجت 
اتركه على حاله ليُفرى الطريق اليابس فرعون وجنوده ٠‏ لذلك قال 
سيحانه : 


واكم الدحَرنَ 9 4ه 
أى : قربناهم من منتصف البحر , ثم أطبقه الله عليهم حين أمر 
الماء 3 يعود إل سدولته وقانون استطراقه . وهكذا ينجى الله ويُهلك 
بالشىء الواحد و «[الآخرين 9 »4 [الشعراء] يعنى + قوم فرعون 2 و 
© ثم ٠.‏ 62 4# [الشعراء] أى : هناك وسط البحر . 
وللعصا مع موسى . عليه السلام ‏ تاريخ طويل منذ أن 
ربه «إوما تلك بيسينك بلموسئ 469 [ل] لياه 
م َال هى عصاى أتوكا عَليِها وأهش بها على غدمى .. (8) 4 زله] 


وقوله إأهش بها عَلَىْ غُمى .. 4062 [د] لا تعنى كما يظن 
البعض أنها مجرد الإشارة بها إلى الغنم أو ضربها . فأهش تعتى 
أضرب بها أوراق الشجر لتتساقط . فتأكلها الأغنام الصقغار التى لا 
تطول أوراق الشجر . أو الكبار التى أكلت ما طالته أعناقها وتحتاج 
العؤهن . 

ولما وجد موسى نفسه قد أطال فى هذا المقام قال (ولى فيها 
مُآرب أخرئ 02 4 [ط] كان آداقع بها عن نفسئ “ليلا + إن تعرشن لى 
كلب أو ذثب مثلاً . أو أغرسها فى الأرض وألقى عليها بثوبى لاستظل 
به وقت القيلولة ٠‏ أو أجعلها على كتفى وأعلّق عليها متاعى حين 
السين.: ]ل 

هذة مهنة القضًا كما يرافًا .موسى ‏ عليه السلاع الكن للغقصا 
مهمة أخرى لا يعلمها ٠.‏ فهى حجته وآية من الآيات التى أعطاه الله 





حج+ح هجح هه تت وحص وت 4و5 ابره 

فبها انتصر فى معركة الحجة مع السحرة . وبها انتتصر في معركة 
السلاح حين ضرب بها البحر فانفلق . 

ومن العجيب فى أمر العصا أن يضرب بها البحر . فيصير جبلاً . 
ويضرب بها الحجر فينفجر بالماء ٠‏ وهذه آيات باهرات لا يقدر عليها 
إلا الله عز وجل . 

لذلك جعلوا عصا موسى حجة ودليلاً وعلّما على الانتصار فى كل 
كنىة.. فلمنا كان الخضيب'" ؤاليا على .مصس.. تفرد غلينة' يض 
فطاع الطرق , وكانت لديه القوة التى قهرهم بها , لذلك قال : 
فإن يك باق إفك فرعون فيكم إن عصا مُوسَى بِكَفْ خصيب 

وقن :هذا الععقن: وقول شاس تش : 

ذا :جا موسدى والقّئ العّصنا ‏ ققد يَطلَ السحر والساحر 

إذن : صارت عصا موسى عليه السلام مثلاً وعلما للغلبة فى أى 

مجال من مجالات الحياة . 
+ ونا مُومى ومن مهد حون () هه 

فقكد. حسيمت قذه. المتفزكة لصالم: موسي ومل معنةبوى إزاقة 
دماء . ودون خسارة جندى واحد . فى حين أن المعارك على فرض 
الانتتصار فيها لا بْدٌ أن تكون لها نسبة خسائر فى الأرواح وفى 
العتّاد . أما هذه قلا . 


< ثم أرقن لحرن (( # 


. الخصيب لقب رجل من العرب»‎ ٠ جاء فى لسان العرب  مادة ؛ خصب‎ )١( 


ك0 
١ <2‏ م04 0-0-0-3 


أى : بنفس السبب الذى أنجى الله به موسى وقومه أهلك فرعون 
وقومة #لآقة وده سحلت القائن غلن اق تجو وان بيلك بالشىة 
الواحد . 

د يي 2 دس عير و 
سيت 20-8 مين 2 4 

0 2 , يي وهى 0500005089 الذى يخرج عن المألوف 
وعن العادة ٠‏ فيثير إعجاب الناسء. ويستوجب الالتفات إليه والنظر فيه. 
والآية تُقنع العقل بان الله هى مُجريها على يَدَى موسى , وتدل على 
سيق زسالته؛وبلاغه عن :أله + وإلا فيى :مشالة فوى :طافة البشو + 

ومع ذلك وما كان أكثرهم مَومنين 60 »4 [الشعراء] أى : أن 
المحصلة النهائية للذين آمنوا كانوا فم القلة'' مع هذه الآيات : حتى 
الذين آمنوا مع موسى عليه السلام واتبعوه وأنجاهم الله من آل فرعون 
وسو اقيق حسوطان ما اكزاوس] والكتيوا كن حكن القران-خلهم: 

ف( وجاوزنا بتى إسرائيل البْحر فأتوا على قوم يعَكْفُونَ على أصنام لهم 
قَالُوا يلموسى اجعل لنَا إندها كما لهم آلهة 02 4 [الاعراف] 

مهال اله . لقد عفروا بالله . وما تزال الدطموم مُبتلّة من عبور 
النعره ونا #الو[ اق أضرة التقسس وقيخة القدية 

وموس جر 
رارك لامر يرد © 4 

أى : بعد ما مر من حيثيات فإن الله تعالى هو العزيز . أى : الذى 

)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 4585/0 ):ء لأنه لم يؤمن من ق.وم قرعون إلا مؤمن 


آل فرعون واسمه حزقيل , وابنته آسية اهرأة قرعون . ومريم بنت ذا موسى العجوز التى 
دلت على قبر يوسف الصديق عليه السلام ٠: ٠‏ 





مال 
4:-:000419099 20-094-00907004 كارن ١‏ © 
ل نفلك :ولا يقل اإتماعيى القالت وهر القامق + قو سسيماتة وتلل 
ولا يُغلب » ويُطعم ولا يطعم : ونسي ولأالسبان ينه . ومع عزته 
سبحاته اه سوط يقرع وا للب لتقي طالرّحيم 462 
[الشعراء] لأنه رب الخلّق اجمعين ٠‏ يرحمهم إن تابوا ٠‏ ويقبلُهم إن 
رجقوا إلى سالفثة...كمَا خا فى الحدية الشتريف: 
« لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته 
بأرض فلاة ٠‏ فانئفلتت منه ؛, وعليها طعامه وشرابه . فأيس منها فاتى 
هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت 
عبدئ وأنا ربك ٠‏ اخطا من شدة الفرح »!© . 
701 20 
+ وَاتلعلَيِهمْ بإ ررَهِيرَ © هه 
جاءت شذة الآية بعد الانتهاء فى إيجاز مُبسّط لقصة موسى عليه 
السلام مع فرعون ٠‏ وختمت بقوله تعالي : ظإن فى ذلك لآية وما كان 
أكترهم مؤمنين 69 وَإِنّ ربّك لهو العزيز الرحيم 69 # [الشعراء] 
' ثم تكلم الحق سبحانه عن نبيه إبراهيم عليه السلام « واتل عليهم 
نبأ إبراهيم (55) © [الشعراء] مما يدل على أن المسألة فى القرآن ليست 
0 للتاريخ ؛: فإبراهيم كان قبل موسى ٠‏ ولى أردتا التأريخ لحاءت 
قصة إبراهيم أولا » إنما الهدف من القصص فى القرآن التقاط مواضع 
العئرة والعظّة واتخاذ الأسوة من تاريخ الرسل ٠‏ ليثبت الل بها فوّاد 
رسوله يكل حينما دواجه الأحداث الشاقة والعصيبة . 


. أخرجه الإمام هسلم فى صديده (/419!؟ ) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه‎ )١( 


دح جمححمحص صمحو ححوحووٍ٠.>‏ 
يجد أن موسى جاء ليعالج مسألة هى قمة العقيدة ؛ ويواجه من 
امن الالزعينة بوفاق.: إثن إله من دوق الل .اما إبرافود فق صالم 
مسألة الشرك مع الله وعبادة الأصنام ٠‏ فعندهم طرف من إيمان ‏ 
بدليل أنهم إذا ضيّقنا عليهم الخناق قالوا : إما نعبدهم إل ليقربونا إلى 
الله زلف رهف [الزمر] 
لذلك كانت قصة موسى أولَى بالتقديم هنا 


ْ معنى : 8 وائل عَلَيِهم .. 69 © [الشعراء] أى : اقرأ . أى وضح : 
0 . ونقول للقراءة ( تلاوة ) لأنه لا يتلّى إلا المكتوب المعلوم 
المفهوم طعليهم .. 469 [الشعراء] على أمة الدعوة كلها . أمْ على 
المكذيين خاصة ؟ 

قالوا: على المكدّبين :خاصة ؛ لآن السصدقنين يرسول ال ألا 
يحتاجون هذه التلاوة ٠‏ وإن تليّتَ عليهم فإنما التلاوة للتذكرة أو لعلم 
التاريخ . إذن : المراد هنا المكذّبون المنكرون ليعلموا أن نهاية كل 
رسل الله فى دعوتهم النضن والغلبة ٠‏ وان نهاية المكذبين المخالفين 
الهزيفة والاندحان : 

فكأن القرآن يقول لهم : لا تغتروا بقوتكم , ولا بجاهكم , 
ولا تنخدعوا بسيادتكم على العرب ٠‏ ومعلوم أن مكانة قريش بين 
العرب إنما الخذوها من خدمة بيت الله الحزرام: وما أمنوا .فى طرق 
تجارتهم إلا بقداسة بيت الله وحرمته . ْ 

ولولا البيت ما كان لقريش كل هذه المكانة ؛ بدليل قوله تعالى : 
«لإيلاف فُريش 2 إيلافهم رحلة الشتاء والصيف © »4 [قريش] 


ولو انهدم البيت فى قصة الفيل ما كان لقريش سيادة ولا سيطرة 


ال 
حتت حتت اختت ‏ النت نتتن اخنت حتت لنت طمن اعت امن ام مما 00 سي 


عم وير / 


على الجزيرة العربية ٠‏ وما دام أن الله تعالى فعل معهم هذا ظ فليعبدوا 
رب هدذا البيت©الذى أَطعمهم من جوع وآمنهم مْن خوف (4)5 [قريش] 
ومعنى 3 0 انث ا ادر 6 الذى يجب أن 
عا قير اماج الى 214 د . 
ولو تتبعت كلمة ( نبا ) فى القرآن لوجدتها لا ثَقَال إلا للامر الهام . 
كما فى قوله تعالى : عم يتَسانُونَ 0) عن الا العظيم 90 4 [النبا] 
وَقوْله كعاق كن صا ستلساق عليعه الصلام والودمن لظ جنك 
من 0 ببأ يقينٍ 69 © [الشمل] 
من القركن + 'فقال النضق ال هيم كان أمّة قانتا' ' لله 
حنيفا .. 0929 ) [النحل] 


ويجمعهم مكان وزمان وحال . كذلك رسول الله 25 . فقد أضفى الله 


لذلك جاء فى الحديث الشريف : 0 الخير فى وفى أمتى إلى دوم 
القنامة ' 
)١(‏ القنوت : الطاعة . وقال تعالى كل لَه فانتون (4)53 [الروم] أى : خاضعون معترفون 
بالرهيته مطيعون [ القامرس القويم ١74/5‏ ] , 
(؟) قال الفجلرتن فى اعلشف الففاء[ 0/4 17+ قال فى التقتاضة فال شيغنا < 
أعرفه . ولكن معناه صحيح ٠‏ يعنى فى حديث : لا تزال طائفة من امتى ظافرين على الحق 
إلى آن تقوع الساهة . وقال ابن حجر المكي فى الفتاوئ الحديئية :لم يرد بهذا اللفظ ٠‏ 


مل 
جح حمحص نت وحص توصت وص توص صو 

الكسى اف فب ١:‏ الشنتن ظى تومه فى كل تراب 
شخصيته : داعية وابا وزوجا .. الخ وخصال الخير من شجاعة , 
وحلّم , وعلم » وكرم .. إلخ . وكذلك الخير فى أمتى منثور بين 
لا أحد يستطيع أن يجمع الكمال المحمدى أبدا . ولا أن يتصف به . 

كذلك كان سيدنا إبراهيم عليه السلام ( أمة ) ؛ لأن خصال الخير 
تُوزّع على أفراد الامة : هذا ذكى . وهذا حليم . وهذا عالم . وهذا 
أمة بآكملها . وهذا ليس كلام يقال فى مدح نبى الله إبراهيم , إنما 
من واقع حياته العملية . 

واقرا إن شئت قوله تعالى عن إبراهيم . ظوإذ ابتلئ إبراهيم ربه 
بكلمات فَأتَمَهنَ قَال إني جاعلك للئّاس إماما .. 0599 4ك [البقرة) 

وحَسُب إبراهيم - عليه السلام - من الخير هذه الدعوة : 9 ربنا 
وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آيانك .. 659 4 [البقرة] 

فكان محمد يلد دعوة أبيه إبرأهيم . 

درج رده ا رمعوم 2 
4# إذ قال لابه وقوه مانعيدون # 

التى نوجه أولاآ للقكويت له دنا أذهنا فصو سق ولغوا سين لان 
الإنسان يحب الخير أولاً لنفسه , ثم لأقرب الناس إليه ٠‏ ولو كانت في 
كتويتها شلك تقسسن ميا الفرباروالاباعن نه 


والمراد بأبيه هو ( آزر ) الذى ورد ذكره فى موضع آخر . 





حصمحه بحص ,صصص مححصوحص صوصو .ره 

وسؤاله لابيه وقومه «إها تعبدون 2 © [الشعراء] سؤال استهجان 
واستنكار . وسؤال استدلال ليظهر لهم بطلان هذه العبادة ؛ لأن 
العبادة أن يطيعٌ العابد المعبودَ فيما أمر وفيما نهى ؛ فالذين يعبدون 
الأصنام بماذا أمرتهم وعم نهتهم ؟ 

إذن : فهى آلهة دون منهج . وما أسهل أن يعبد الإنسان مثل هذا 
الإله الذى لا يأمره بشىء ٠‏ ولا ينهاه عن شىء ٠‏ وكذلك هى آلهة 
دون جزاء ودون حساب ؛ لانها لا تثيب من أطاعها , ولا تعاقب من 
فشَياها. 

إذن : فكلمة عبادة هنا خطا . ومع ذلك يُسميها الناس آلهة. 
لماذا ؟ لآن الإله الحق له اوامن لا بد أن تنقذ.. وإن كانت شاقة على 
النفس ٠‏ وله نواه لا بد أن تترك وإن كانت النفس تشتهيها ٠‏ فهى 
قنِنادة شساقة , آنا عبادة الأصنام قما أسهلها : قادين اعددهنا اميق 
زاك : ولي عبدعا مديع ونش ليع صر التسياف [نله كسكق 
هؤلاء بعبادة الاصتام . وسموها آلهة ٠‏ وهذا خبل واضح 

كما بن الإنسان فى مجال العبادة إذا عرّت عليه أسباب الحياة 
وأعيّنّه الحيل , أو خرجت عن طاقته . عندها يجد له ربا يلجأ إليه , 
ويستعين به فيقول : يا رب . فماذا عن عابد الأصنام إذا تعرّض لمثل 
فده التفاكل ؟ هل مجتوحه إلنها مالنعاةه؟ توفي آثة دصو إتسانا ركه 
تسكن أن اتسههة أيستهين 4 

لذلك يقول سيحانه :ا( قالوا تعبد نعبد أصناما فََظَلَ لها عاكفين 69 قَال 
هل يسمعونكم إذ تدعون © أو ينفعونكم أو يضروت 0 © [الشعراء] 


إذن : فعبادة غير الله حمق وغباء . 





الل 

حن . عم7صحعحح محص م صو وح صمح 

لكن هذا البحث من إبراهيم ٠‏ وهذا الجدل مع أبيه وقومه , أكان 
بعد الرسالة أم قيلها ؟ قالوا : إن إبراهيم. ‏ غلية السَلام ‏ كان 
ناضجا مُتفتَّما) منذ صعّره ٠‏ وكان مُنكر) لهذه العبادة قبل أن 
مون لح لكلكه. فال اعت . 8 ولقد آنينا إبراهيم رشده من قبل وكنًا به 
عالمين (27) © [الأنبياء] 

وكذلك “كار كتنا كنك 6 كين يمكيه كارة) للأضتاع + معترسا 
على عبادتها ؛ يتعجب حين يرى قومه يعيدونها . وقد رأى 45 أحد 
الآلهة وقد كُسر ذراعه فاستعانوا بمن يُصلح ذراع الإله » فضحك 
رسول اث و وتعجّب لما يرى : العابد يصلح المعيود ؟ يعدفا 
اعتزلهم رسول الله . ولجأ إلى الغار يفكر فى الإله الحق والمعبود 
الحق . 

فكآن أىّ دين يأمر الله به لى تفكّر فيه الإنسان برشد لانتهى إلى 
الحق بدون رسول ؛ لأن دين الل هو دين الفطرة السليمة. فإن 
توفّرت لدى الإنسان هذه الفطرة اهتدى بها إلى الحق . 

بدليل ما كان يحدث من عمر ‏ رضى الله عنه ‏ وكان يحدث 
رسوق الله «الامز + فتتئؤل:يه الآياتب من:عثد الله + وق وافقت الآنات 
رأيه فى أكثر من موقف'' . وقد أقرٌ رسول الله فل ذلك ليبين لنا أن 
الققل الشكية والفطزع النحتفيعة ينعن أن يندهنا إلى ههنايا الدين :اوت 


رسول . 





)١(‏ عن هذه المواقف أنه لما كان يوم بدر قال ويه : ما تقولون فى هؤلاء الأسرى ؟ فقال 
أبو بكر : يا رسول الله قومك وأهلك استبقهم واستتبهم لعل الل أن يتوب عليهم . وقال عمر : 
يا رسول الله كذّبوك واخرجوك فقدمهم فاضرب أعناقهم . فاخذ رسول الله 6 براى أبى بكر 
بالفداء . ولكن تزل قول الله 8ما كان لنبى أن يَكُون له أسرئ حثئ يفخن فى الأرض تريدون عرض 
الدانيا والله يريد الآخرة واللّهُ عزيرٌ حكيم #55 [الانفال] . انظر تفسير ابن كثير ( 580/19 ) . 


مذالل 
+ح«جب2-:-0090000:-220-09-1-0900200-224299 درن . 690١‏ 
وتستطيع أنت أن تعرض أى قضية من قضايا الدين على العقل 
السليم ٠‏ وسوف تجد أنها طيبة وجميلة توافق الذَّوْق السليم والتفكير 
السؤى > :عالكينمخلا. خلق حاناة الفقل وتاياة الزن , وكتلك ارهد 
لآنك مهنا “تا هلها لسن لك + وقد سلط ليك راقن قياهة عنف 
علالد ىب ]تلاط اق طقف القاس -: ١,‏ 
ولى تامل العقل مثلاً تحريم النظر إلى المحرمات . لوجد أن الدين 
قيد نظرك وأنت فرد , وقيد من أجلك نظر الناس جميعا . فكما طلب 
منك طلب لك ٠‏ وكذلك الأمر فى تحريم السرقة والقتل .. إلخ . 
. وقد سَكلأنا فى إحدى 'الرحلات عن قوله تعالى : هو الذي أَرْسّل 
رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على لمن كله ا ومرة, ة يقول: 


٠‏ هكم ا اه 


لت © سم حار ه» 


ا [القوبة] 
يقولون : وبعد أربعة عشر قرنا ٠‏ والمسلمون فى الكون أقلية 
ولم يظهر الدين على الدين كله فكيف:_ إذن - تقهم هذه الآية ؟ 
فقلت للسائل : لو فهمت الآية الساتقة لعرفت الجواب : « يريدون 
أن يطفئوا نور الله بأفواههم وياتى الله إلا أن يدم نوره ولو كرة 
الْكَافروذ 69 4 [التوبة] 
فالمعنى : أن الدين سيظهر فى وجود الاأديان الأخرى »؛ وليس 
المراد أن هذه الأديان ستزول . ولن يكون لها وجود . بل هى 
موجودة ؛ لكن يظهر عليها الإسلام ظهور حجة ؛ بدليل ما نراه من 
ياد :: أ مسألة تكد الزوجات وغيرها وبعد ذلك تُلجئهم الحياة 
الاجتماعية إلى هذه التشريعات . ولا يجدون غيرها لحل مشاكلهم . 





الا 
د ٠.‏ حمحجه جح وج :+222029032500 
ما شَرعوا متغوا: الزبا الذئ كان جائزا عَندهم + لقن عنعنوا الربا :مع 
أنهم غير مسلمين . لكن مصالحهم فى ذلك ؛ فهذه وأمثالها غلبة لدين 
وليس معنى 9« ليظهره على الدين كله .. 49 [التوبة] أن يصير 
غ 3 

الناس جميعا مؤمنين , لا . إنما يظل كل على دينه وعلى شركه أو 
كفره . لكن لا يجد حلا لقضاياه إلا فى الإسلام . وهذا أوقع فى 


ظهور الدين . 
ثم يقول الحق سبحانه عن قوم إبراهيم فى ردهم على إبراهيم 
عليه السلاع : 4 


دل ومعموعو 1 ععر ده 2 به ص 3 
8 قَالوأ تعد أضناما منَظَل طَاعْكيِينَ © 

أذت شيم شاف من امنيا + وقالولا ءالتسيي:ظنعبد أفكافا' .. 
9 » [الشعراء] والعسبادة طاعة » فماذا قالت لهم الاصنام ؟ وبماذا 
أمرتهم ؟ طبعاً . ليس عندهم جواب . 

وليثت الآأمر يقف عند العبادة . إتما 9فَظَل لَهَا عاكفين )22 4 
[الشعراء] أى : قائمين على عبادته ليل نهار . نعم ولكم حق ؛ لانها 
آلهة دون تكليف ؛: وعبادة بلا مشقة وبلا التزام ٠‏ إنها بلطجة تاخذون 
فيها حظ انفسكم , وتفعلون معها ما تريدون . 

لكن . كيف جادلهم إبراهيم عليه السلام ؟ وبم رد عليهم ؟ 


_. صت سرحت مرجي سي سي« عه - 
+8 فَالَ مَل يسمعُون د تَدَعُونَ (ز) 


فصسر” 
- 


وسشَعودَك يرون (7) #ه 





فالاصنام لا تسمع مَنْ توجه إليها.بالدعاء » ولا تنفع من عيدها , 
وألةاتقسر من #دفى يهنا #التذلك لم مَجِدَوا وذااةء وسنادوا هوانا + 
ولم يجدوا حجّة إلا أن قالوا : 


4 ))( وَالوأبل وَيدْثاءَابَةك] دك يِْعلُونَ‎ 8+ ٠ 


إذن : أنتم لم تُحكُموا عقولكم فى هذه المسألة . كما قالوا فى موضع 
اشير : 9 إِنَا وجدنا آباءنا على أُمّة وإنا على آثّارهم مقتدون 69 4 [الزخرف] 
ونقول لهم : ومتى ظللتم على تقليد آبائككم فيما يفعلون ؟ إنكم 
لو أقمثّم على تقليد الآباء ما ارتقيتم فى حياتكم أبدا . فلماذا إذن 
تحرصون على التقليد فى هذه المساألة بالذات دون غيرها . 
َال . وق ره د عير تَعبدُود () 


كرءه م ا مال م 
الى ف 1 الاهزمون 


ىد تعدو 0 0 7 

يقول 58 عليه السلام : لا تلقوا بالمسألة على الآباء » 

ولا تُعلّقوا عليهم أخطاءكم : ثم يعلنها صريحة متحدية كأنه يقول 
لهم : الحمرة فى خيلكم اركبوها . 

« فَإنهم عدو لى .. 40 [الشعراء] وكلمة عدو جاءت مفردة مع 

أنها مسبوقة بضمير جمع وتعود على جمع 8 فَنهُم .. 60 4 [الشعراء] 

ومع ذلك لم يقل : أعداء لى . قالوا : لأن العداوة فى أمر الدين واحدة 

على خلاف العداوة في آمر الدنيا ؛ لأنها متعددة الأسباب , كما جاء 

فى قوله تعالى # واذكروا نعمت نعمت الله عليكُم إذ كسم أعداء فألف بين 

نويكم .. #469 [آل عمران] 

فجاءت : ( أعداء .. 0:9 © [آل عمران] هنا جمع ؛ لأنها تعود على 





الج 
ن):.. . ممصت ملصصمصت حصو ل حصو 
عداوة الدنيا . وهى متعددة الأسباب , أما العداوة فى الدين فواحدة 
على قلب رجل واحد : 


ومن ذلك ما قلناه في سورة النور عند قوله تعالى : اليس على 
الأعمئ حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم 
أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم .. 469 [النور] 

كلها بصيغة الجمع إلا فى «إصديقكم .. 49 [النور] جاءت 
بصيغة المفرد ؛ لأن الصداقة الحقة هى ما كانت لله غير متعددة 
الأقرلقن . كوي ]انق مهد : 

وفى إعلان إبراهيم لعداوته لهذه الأصنام تحدٌ لهم : فها أنا ذا 
أعلن عداوتى لهم . فإن كانوا يقدرون على مضرّتى فليفعلوا . وبغد 
أن أعلن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ عداوته للأصنام نجحت دعوته , 
وظل إبراهيم هو إبراهيم لم يصبه شىء . 


ل سَلفَق فير فَمَوَجَدن(2) 


وَأَلَزِى وس وق 0 
ند عن هم 
وَإِذَا مضت فَهَوَفْفِينِ 07 © 

كنان الحق ‏ قينازك-وقفالى - يقتول لهم :يا اغْْسَيَاة : اطضيوا أن 
للعبادة أسيابا وحيثيات . ويوضم إبراهيم علبه السلام حيثيات عبادة 
ربه - عر وجل - فيقول : ط الذى خلقنى فهر يهدين 69 4 [الشعراء] أى : 
خلقنى من عدم . وامدنى من عدم ؛ وجعل لى قاتون صيانئة يحفظ 
حياتى ؛ ويضمن سلامتى حين كلّفنى بشرعه : افعل كذا ولا تفعل كزا , 
وهو سبحانه لا ينتفع بشىء من هذا . بل النقع يعود علينا نحن . وهل 
فعلت الأصنام لكم شيثا من هذا ؟ إذن : فهو وحده المستحق للعبادة . 





:2+32 ++ 3000-0-10 ا0 

وقوله سبحانه «(فهر يهدين (2 # [الشعراء] أى : بقانون الصيانة 
الذى يشيه (الكتالوج) الذى ا البشر لصناعاتهم ؛ ليضمنوا 
سلامتها ؤاداقها لمهمتها على أكمن وجه:: زلا بد أن 2-00 
ب عرسي آله صنعها صاحيها , 

؛ انظروا فى أ شىء تستخدم هذه . (يوتاجاز) أى ثلاجة 8 0 

فإذا ما حدث خلل فى هذه الآلة . فعليك بالنظر فى هذا (الكتالوج) 
أو أن تذهب بها إلى المهندس المختص بها ؛ لذلك إذا أردت أن تأخذ 
قانون صيانتك : فلا تاخذه إلا من صانعك وخالقك ‏ عرز وجل - 
ولا يجوز أن يخلق الله تعالى وتضع أنت لخلقة الله قانون صيانتها , 
فهذا مثل : أن تقول للجزار مثلاً : اعمل لى قانون صيانة (التليفزيون) . 

ثم يذكر بعد ذلك مقومات استيقاء الحياة . فيقول © والّذى هو 

يطعمنى ويسقين 9) إذا مرضت فهو يشفين 69 # [الشعراء] 

ونقف هنا عند الضمير المنفصل ( هو ) الذى جاء للتوكيد ٠‏ 
والتوكيد لا يأتى ايتداءً » إنما يكون على درجات الإنكار . وقد أكّد 
الحق - تبارك وتعالي - نسبة الهداية والإطعام والسقّيا والشفاء إليه 
تعالى ؛ لأن هذه المسائل الأربع قد يدعيها غيره تعالى , وقد يظن 
البعض أن الطبيب هو الشافى أو أن الأب مثلاً هو الرازق ؛ لأنه 
الجالب له والمثاول . 

والهداية قد يدعيها واضعو القواتين من البشر ٠.‏ وقد رأينا 
الشيوعية والرأسمالية والوجودية والبعثية وغيرها . وكلها تدعى أنها 
لصالح البشر ٠,‏ وانها طريق هدايتهم ' لذلك أكد الله تعالى لنفسه هذه 
المسألة الذى خلقى فهر يهدين #2 ( [الشعراء] فالهداية لا تكون إلا 
من الله 2» وفى شرعته عا لج : 


ص اصمصح ححص بحص وحمو حصوحه 
وقد تسأل فى قوله تعالى : ظوإذا مرضت فهو يشفين 69 »4 
(اتفسرامع] وَلِعآهًا تقامبن :]لين لاظبيت إذن # تقول :+ اللبينيمائع :دوهؤ 
سيب للشفاء ٠‏ أما الشفاء من الله :«يدليل أن الطبيب ريما نعرضن »2 
ويعجز هو عن شفاء نفسه ,2 وقد يعطى المريض حقنة ويكون فيها 
وبميح أكون :+#موطات .. 8 © [الشعراء] نقول : مرض فعل ماض 
والقاء. فناطل ٠:‏ فهل "انا الذى فعذت المرفن :4 :وهدا مثل أن تفوق :هات 
تلاق 13311487 متأته كه نحفك الحزه #اكذلك متب أن كقتية إلى أن 
الفاعل يعثى مَنْ فعل الفعل ٠‏ أو اتصف به ؛ والفاعل هنا لم يفعل الفعل 
وإتمنا اتتف تنه . وقال ل صرطت . . © © [الشعراء] تأدبا مع الل 
تعتالى ٠‏ فلم يقل : أمرضنى ونسب المرض الظاهر إلى نفسه . 
أما فى المسائل التى لا يدعيها أحد : فتأتى بالفعل دون توكيد : 
ذا و 


يق مل.+ مى يست ا بيذ + لان سي وميه 
بيده تعالى لا يدعيها أحد ٠‏ فإن قلت ؛ وماكا :عن فكل: الاتمان لقيرة 
آلآ يُعَدُ موت ؟ وقد سبق أن ) أوضحنا الفرق بين الموت والقتل ؛ بدليل 
قوله تعالى : وما محمد إل رسول قد خَلَت من قبله الرسل أفإن مات أو 
قل انقلبتم على أعقابكم 0589 4 [آل عمران] 

فالموت أن تخري الروح ٠‏ والجسم سليم الأجزاء كامل الأعضاء , 
وبعد خروج الروح تنقض البنية ٠‏ أما القتل فيكون بنقض البنية تقض) 
يترتب عليه خروج الروح . 





000040000505004010044 لس ةودن 9/١‏ 
إنق : الفوت لماينعه احد لتسبه : ولعا ادعناة التفزؤن جتائله 
إبراهيم - عليه السلام - فى ذلك , وكشف زيف هذا الادعاء , كما 
قال تعالى ٠‏ «ألم ‏ تر إلى اذى حاج إبراهيم فى ره أن آثاه اللّه الملك إذ 
قال إبراهيم - اذى يحيى ويميت قال أنا أحيى وأميت . . (558) #[البقرة] 


ولم يفعل إلا أن جاء برجل فامر بقتله , ثم عفا عنه ؛ لذلك رأى 
إبراهيم عليه السلام أن يقطع عليه هذا الطريق . فقال : ظفإِنُ الله يأتى 
بالشمس من المشرق فأت بها من الْمَغْرِب فبهت الذى كفر .. 
02 4 [البقرة] 

وهكدا أتيق هده الشحطةع ريسك عقيدة عا امعان الفقاتف.. 


5 


وتأمل حرف العطف يميتنى ثم يحيين (80) © [الشعراء] و(ثم) تفيد 
فنك مي تمواق م يقل «وسبيي + الى الالو حشري 2 
العطف . وبين الموت والإحياء الآخر مسافة طويلة . ألا ترى قوله 
تعالى : ثم أماته فأقبره 0© ثم إذا شاء أنشره 409 [غيئن] 


ينع عي جرع عر قر 
+ ولد أَطْمعْ عفرل حولت َو مَ رن 0 
جيب أن يصدر هذا الدعاء من إبراهيم 4 وما أدراك ما إبراهيم 0 
المشركين ٠‏ إبراهيم الذى ابتلاه ربه بكلمات فأتمهن ؛ ومع هذا كله 
099 قرا الحسن وابن أبى إسحاق ٠‏ خطاياي » وقال لست خطيئثة وأحدة قال مجاهد : يعنى 
بخطيئته قوله بل فعله كبيرهم هنذا .. 403 [الانبياء] , وقوله إنى سفيم )4 [/اصافات] 
وقوله : إن سارة أخته . زاد الحسن وقوله الكركب ظإهذ! ربي .. 59 © [الانعام] وقال 
الرّجاج : الأنبياء بشر فيجوز أن تقع منهم الخطيثة ٠‏ نعم لا تجوز عليهم الكبائر لأنهم 
معصومون عنها . [ تقسير القرطبى ا/١955؟‏ ]. 


زر الت 
5-3 1 


ا ١ ١‏ ع ووك 0-0-0900 
يقول : « أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدذين 69 4 [الشعراء] 


إثة “فب غ3 منغ الأ زفشسه لله لان الإنسات عونا هدم يج 
الشيين ققى دون مااسخيق الاسنالى فخ الع اوه نولك كان ين 
المغفرة من الطمع . 

ويجب أن ننظر هنا : متى دعا إبراهيم ربه ومتى تضرع إليه ؟ 
بعد أن ذكر حيثيات الألوهية » واعترف لله بالتعم السابقة وأقر بها , 
فقد خلقه من عدم , وأمدّه من عدم . وووقر له كل مقومات الحياة . 


3 


وإقرار العبد بنعم الله عليه يقضى على كبرياء نفسسه ٠‏ ويصفى 
روحه وأجهزتة,. فيصير أهلاً لمناجاة الله . وأهلاً للدعاء . فإن 
اعترفت لله بالنعم السابقة أجابك فيما تطلب من النعم اللاحقة . على 
خلاف من لا يذكر لله نعمة / ولا يقر له سبحانه بسابقة خير . فكيف 
يقبل منه دعاء ؟ وبائ وجه يطلب من الله المزيد ؟ 

إذن : لا شَدعْ ربك إلا بعد صفاء نفس وإخلاص عبودية ؛ لذلك 
ورد فى حديث رسول الل يل : ٠‏ من عمل بما علم اورثه الله علم ما 
لع ولع 3 ظ 

ويقول سبحانه : 9إن تَنقُوا الله يَجَعَل لَكُم فرقَانا .. 59 © [الأنفال] 
يقول لك ربك : أنتث مامون على ما علمت ٠‏ عامل به ٠‏ فخذ المزيد من 
هدايتى ونورئ وتوفيقى . خُّذ المزيد لما عندك من رصيد إيمانى 


وصفاء روحى ٠‏ حملك أملاً للمناجاة والدعاء . 


فإبراهيم . عليه السلام وهو أبو الأنبياء لم يجترىء على الدعاء 





)1 أخرجه ابو نعيم فى حلية الأآولياء ١5/٠١(‏ ) من حديث أنس رضسى اشاعنة .. شعقة 
الشو كانى فى ٠‏ الفوائد المجموعة ٠‏ (ص5خم7). 


اليا 
ححص تح مص ص بسمصحص وحوح مح بحص هه 
بشئء آت إلا بعد أن ذكر الله التعم السابقة : وشكره عليها : فوافق 
قوله تعالى : 9 لثن شكرتم لأزيدنكم .. (7) 4 [إبراهيم] 
لذلك فإن أهل المعرفة يقولون : إن العبد مهما اجتهد فى الدعاء . 
فأئه تتاضق باتهدر على عسي :قهنومتظقة عدار علمدؤلق آنه كر 
النعيم الأول لله تعالى . وأقر له بالفضل . ثم ترك المسألة له تعالى 
يعطيه ويختار له لكان خيرا له ؛ لأن ربه عز وجل يعطيه على حسب 
شدذرنه تعالى وحكمته . 
وهذا المعنى واضح فى الحديث القدسى : «٠‏ من شغله ذكرى عن 
مسالقي اعشقرثة: افاضل م أعنفى السالية 2 
قعطاء الله لا شك اوسع . واختيارة لغبّده افضل من اختيار العبد 
لنفسه ‏ كما لى ذهبت فئ رحلة مثلاً وقلت لولدك : ماذا تريد أن أحضر 
لك من البلق القلانى * فنإن قال.: اريد كذا وككذا فقذ ضيق على انئسة: 
قلق قنك لد الاشعاء هله احعاد ف له كدر عي اسدان» تقس . 


عااق عيو ف اناي جرات3” د مس 2 

تلحظ أنه لم يدم بشىء من الدنيا : ومعتى #حكما .. 69 4 
[الشعراء] فرق بين الحكم والحكمة : الحكصة أن تضع الشىء فى 
موضعه . أما الحكم فأن تعلم الخير أولاً . ثم تعمل يما علمت ثانيا . 
)١(‏ أخرجه الترمذى فى سئنه ( 7471 ) من حديث أبى سعيد الخدرى وقال : هذا حديث 

حسن غريب ٠‏ وكذا أخرجه أبو تعيم فى الحلية ( ٠١١/5‏ ) . وكذا الدارمى فى سئئه 

)8١/5(‏ بلفظ «١‏ من شغله قراءة القرآن عن مسالتى وذكرى أعطيته أفضل ثواب 

البارى ( 57/4 ) : ٠‏ رجاله ثقات إلا غطية العوقى ففيه ضعف ٠‏ . وقد شرح فضيلة 

الشيخ الشعراوى رحمه الله هذا الحديث مفصلاً فى كتاب ٠‏ الاحاديث القدسية » ( 531١/١‏ 

وك ). 


حر وحص ح بحص ص وص ص وحهوو وو © 

وقال فى دعائه : طظإهب لى .. 407 [الشعراء] لأن الهبة عطاء 
دون مقابل . فكأنه قال : يا رب أنا لا أستحق , فاجعلها لى هبة من 
عندك ظ وألحقنى بالصالحين 62 » [الد لشعراء] أى “الطكنى ادف الل 
والأسوة لأنال بعدها الجزاء » وليس المراد : الحقنى بهم فى الجزاء : 


وقد أجابيه الله تعالى فى هذه الدعوة فقال سبحاته : وكذلك 
لاه عاوا التمترات ولاس ... 23 انعم 


بما علم-من الملك و ا 
الصالحين 070 )4 [اليقرة] فاجابه فى الدعوة الأخرى 


ع# عه صر 


وَاجَمَل ل لِسَانَصِدقٍ ف للحن () #ه 


تعرف كن اللسان :وسيلة التعيين + وعدن لسان صدق .. 69 4 
[الشعراء] يعنى : ذكرا حستا يذكر بحق ١‏ ويذكر بصدق , لا كما نفعل 
الآن حين نقيم ذكرى لأحد الاشخاص . فنظل نكيل له المدائح ونُثنى 
عليه بالصّدق وبالكذب ٠‏ ويما فعل وبما لم يفعل . فهذا ذكر , لكنه 
ذكر غبر صادق ومخالف للحقيقة وللواقع . 

وسبق أن أوضحنا أن الصدق هو الكلام المطابق للواقع » وقد ورد 
هذا المعنى فى الأامهات الخمس فى القرآن الكريم ؛ فى قولٍ الحق 
سبحانه وتعالى . « وقل رب أذخلى مَدخل صدق وأخرجنى مخرج 
صدق.. © 4 [الإسراء] 

التشلتبى بصدق - لا بغش يعتى - مدخلا استطيع منه 
الخروج ٠‏ وكذلك أخرجنى مُخْرجٍ صدق . 


ةلمرا 
خحمحنت بوص ص صوص ص وحص ص بحص ص وح تت باه 
وفى قوله تعالى : فى مقعد صدق عند مليك مقّدر (2© 4 [القمر) 
وفى قوله تعالى : وعد الصّدق الّذى كانوا يوعدون 69 »4 
[الاحقاف] هذه المواضع الخمس لكلمة الصدق”' . 
ومعنى : فى الآخرين 469 [الشعراء] يعنى : يتعدى الذّكْر 
الحسن مدة حياتى إلى من بعدى . فاجعل لى لسان صدق فى 
المعاصرين ؛ وفيمن يأتى يعدى أترك أثراً طيبا يذكّر من بعدى ؛ لان 
لى نصيبا من الخير والثواب فى كل من اقتدى بى ٠‏ وجعلنى أسوة . 
وقد أجلايه اله قن :هذه النقال مميماته : #وتركنا عليه فى 
الآخر ين 2) سلام على إبراهيم 09 4 [الصافات] 


وَْجمَل ين دوجن ةَألتَبِرِ () # 
بعد أن دعا لأمر فى الدنيا . ثم لأمر بعد موته دعا لنفسه بجنة 
النعيم الدائم فى الآخرة . ولا شك أن ربه ‏ عحز وجل قد أجابه إلى 
هذه . قهى من ورثة جتنة النعيم ٠‏ بدليل قوله تعالى : 8 وإنه فى الآخرة 
لمن الصالحين 629 »4 [البقرة] 


)١(‏ تحقيق الأمر أن كلمة المدق وردت فى القرآن عشر مرات 
١‏ - لسان صدق : مرتان ( مريم + ٠٠‏ ) ؛ ( الشعراء : 44 ) . 
>" - همدخل صدق ؛ مرة واحدة ( الإسراء : ١م‏ ) 
* - مشرج صدق : مرة واحدة ( الإسراء ٠‏ ١م‏ ) 
؛ - وعد الصدق : مرة واحدةٌ ( الأحقاف ١5:‏ ). 
© - مقعد صدق : مرة واحدة ( القمر : 52 ). 
وبالإضافة إلى هذا + 
- قدم صدق : مرة واحدة ( يونس * ). 
- مبوا صدق : هرة واحدة ( يونس : *؟ ). 
- الصدق ؛ مرتان ( الزمر : 57 ) ٠‏ ( الزمر : "7 ) والل تعالى إعلى وأعلم . 


العا 
...0 0000403501:005:0:4550042- 0-09« لح 
وكلفة زاك النجتة ؤردت. فى القزان أزشنا فى قؤلة تعالى : 
أولئك هم الوارثون () الْذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون70) 4 
[المؤمنون] 

والميراث أن تأخذ ملكا من آخر بعد موته » فكيف تكون الجنة ميراتا ؟ 
أهلها وكذلك النار ٠‏ إنما خلق الجنة تتسع للناس جميعغا : إن آمنوا , 
وخلق النار تتسع للناس جميعا إن كفروا ؛ ذلك لأنه سبحانه خلق 
الخلّق مختارين . مَنْ شاء فليؤمن . ومن شاء فليكفر . وعلييه : 
فميراث الجتة يعتى أن يرت المؤمئون اماكن الذين كفروا فى الجنة , 
يتقاسموتها فيما بينهم . 

والوارث يرث مال غدرة وثمرة سعيه . لكن لا يسأل عنها ؛ إنما 
ياخذها طيبة حتى إِنْ جمعها صاحبها من الحرام ٠‏ إلا إن أراد الوارث 
أن يبرئىء ذمة المورث ٠‏ فيردٌ المظالم إلى أهلها . 

إذن : الوارث يأآخذ الميراث دون مقابل فكأته هبة ؛ وعلئى هذا 
المعثى يكوت السراذ. بعيراك الجئة ان الله تقالى أعطى عباذة الطائعين 
الجئة هية متة سيحانه . وتفضلا عليهم ٠:‏ وليس يعملهم . فالجنة 
جاءتهم كما يأتى الميرات لاهله دون تغب مثهم ودون سعى . 

وهذا تصديق لقول رسول الله #55 فى الحديث النبوى : « لن 


قلا 31 + إل أن 3 الله يرحمته 6 





(1) تغمّده اق يرحمته أدخله فيها وغمره بها . قال أبو عبيد : قوله + يتغمدئئ ٠‏ :: يليسنى 
وبتغشانى ويسترنى - [ لمان العرب - مادة : غمد ] 
(؟) حديث مثفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 1135 ) , وكذا مسلم فى صحيحه 


(853؟) من حديث أبى هريرة رضصسى الله عنه , 


رق 
حججوح 2-094-024000020:22-52+4 0 .0 . ١‏ سه 

قالوا : فالجنة ميراث ؛ لأن الأصل أنك لا تَجَارّئ على الخير الذى 
قدمته ؛ لأنه تكليف من الله تعالى يعود خيره عليك فى الدنيا ٠‏ حيث 
تستقيم به حياتك وتسهد بها . وما دام التكليف فى صالحك . فكيف 
تأخذ أجر) عليه ؟ كالواكد حين يحث ولده على المذاكرة والجد فى 
دروسه ؛ فهذا يعود نقعه على الولد . لا على الوالد . 

وكان ربك - عز وجل - يقول لك : ما دمت قد احترمت تكليفى 
لله ::واطحصى يها نتفعك أنك ولا تتودتطي هيه شيدع لجدين 
أعطيك الجنة أعطيك بفضلى وهبة منى . أو أننا نأخذ الجنة بالعمل . 
والمتاذك بالفشتل . 

إذن : لا غنى لأحد منّا عن قضل الله . 

لذلك يقول سبحانه : طقل بِفَضْْل الله وبرَحْمَه فبذالك فَلَيِفَرَحُوا هو 
خير مما يجمعون 53 4 [يوئس] 

هذه “فى المققى الثران يكتولق النفتةا.,. تتفي آلا جدؤان على :عتاك 
وطاعتك واجتهادك فى العبادة . واعلم أن النجاة لا تكون إلا برحمة 
انلك وفضل مته سبحاته . 

ثم ترك الدعاء لذاته وانتقل لمن رباد فقال : 

ا عا ف 1 0 سر ع عير 
خفؤوَغف لاق نان من لضان (زه) #ه 

لم ينس إبرافيم.- عليه السلام ‏ فى دغائه أن يدعو لمن رياه ؛ 
لآن الحق - تبارك وتعالى ‏ هو الخالق : إنما جعل الوالدين هما 
السبب المياشر فى الخلّق والإيجاد ؛ لذلك جعلهما أصحاب الفضل 
والأاحق بالطاعة بعذهة تعالى ؛, لكن قد ينجب الوالدان ويهملان ولدهما 
فيربيه غيرههما ؛ لذلك يأخذ المنزلة الثالثة ٠‏ فعندنا ربوبية خلقت من 
عدم ؛ وأبوة جاءت باسباب الإيجاد ٠‏ وأبوة أخرى ربت واعتنت . 


ة انهل 
>95--.-0-04--9-7600(40920909000095-00009500099 
وبيانى صغيرا 4 [الإسراء] فحيثية الدعاء بالرحمة هنا : لا لأنهما 
أبوان وهما سبب الإيجاد , إنما لأنهما ربيانى صغيرا) . إذن : لو 
وكات كبىوائقئ الاخدو1 قد المقؤلة وامتسقرة هذا ادعام 
لكن لم يُستجب لإبراهيم عليه السلام فى هذه , لأنه سال الله 
لأبيه قيل أن يعرف أنه عدو لله , يقول اتغالي روما كان استغقار 
إبراهيم لأبيه إل عن مُوعدة وعدها إِيَاه فلَمًا تين له أنه عدو لله تبراً منه : 
09 4 [التوية] 
0000 
575 حرف يوم يدون (ز) قد 
باى شىء يكون الخزى فى الآخرة ؟ الخزى يكون حين يعاتبك 
ربك يوم القيامة على رؤوس الأشهاد على ما فرط منك من تقصير ؛ 
لذلك الحساب اليسير ما كان بين العيد ورب وقد احم إبرافيم عليه 
السلام فى هذه الدعوة يقوله تعالى « وإنه فى الآخرة لمن الصالحين 
قدا [البقرة] 


5-0 0 انون( 
ِلَامنَأقَاسَبِعَلْبِ سَلِرٍ (ه) # 


)١(‏ أخرج البخضارى فى صحيحه والنسائى عن أبى هريرة عن النبى يله قال : ٠‏ يلقى إبراهيم 
أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قثترة وغبرة فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك 
لا تعصيتنى ؟ فيقول أبوه : فاليوم لا أعصصيك فيقول إبراهيم : رب إنك وعدتني أن 
[اتكوينى يوم فقن .+ قلق لخدن دين خنابس الابعد ؟ فيقول الله : إنى حرمت الجنة 
على الكافرين . ثم يقال : يا إبراهيم ما تحت رجليك ؟ فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه 
فيلقى فى النار ء . أورده السيوطى فى الدر المنثرر ( 5١1/5‏ ) . 


كالمل 
حمح ٠‏ +422 :25 .هه 

قوله : يوم لا ينفع مال ولا بنون (ن) 4 [الشعراء] فأتى بالمسألة 
التى تشغل الناس جميعا . فكل إنسان يريد أن يكون غنيا صاحب مال 
وأولاد وعزوة ٠‏ ومن حرم واحدة منهما حزن وألم أشد الالم . 

والحق تبارك وتعالى يقول : 8 المال والبنون زينة الحياة الدنيا .. 
4 [الكهيف] 

اليك ع د ف #١‏ م 0500 5-07 

ويقول سبحانه : فإ زين للناس حب الشهوات هن النساء والبنين 
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة .. 629 4 [آل عمران] 

نعم . هى زيئنة الحياة الدنيا . ومعنى الزينة : الحسن غير الذاتى , 
فالحسن قد يكون ذاتيا فى الجوهر كالمرأة التى تكون جميلة بطبيعتها 
الثى كلها ال عليهنا .دوخ اق تتكلق التعصماق او اقزاية الظاهرة من 
مساحيق أو ذهب أو خلافه . لذلك سموها فى اللغة ( الغانية ) وهى التى 
استفقنت بجمالها الطبيعى الذاتى عن أن تتزين باى شىء آخر . 

وقوله : إلا من أتى الله بقلب سليم 653 © [الشعراء] يعنى : مع أن 
المال والبنين زينة الحياة الدنيا . فهذا لا يمنع نقعهما لصاحيهما إن 
الي التسمرك :فى مق فاتفقه فن اشم واعسن كرينة قاد 
التربية الصالحة . لكن هذه أيضا لا تصفو له ولا تستقيم إلا إذا 
أتى اللّه بقلب سليم 69 4 [ الشعراء] 

يعن :1 قوفي 4ه الاقثالاس قن ذا كلة .ولا نائدياء تمد 
العمل » ويجعله هباءً منثورا ٠‏ إن كنت تفعل الخير فى الدنيا ولا تؤمن 
بالله ولا تُنزهه سبحانه عن الشريك ٠‏ فلن ينفعك عملك . ولن يكون لك 
منه نصيب فى ثواب الآخرة . 

كما قال تعالى  :‏ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مُشورا 
© [الفرقان] 





مرو العتيدلة 
هه موحت 009000099024222 

وفى الحديث القدسى : « ... فعلت ليقال وقد قبل ... 6 

فعلت ليُقام لك حفل تكريم وقد أقيم لك ؛ فعلت لتاخذ نيشانا وقد 
كقدةة ,اقطة لك اسفف على حجان النهد وقد كت 3 أذ “أتحهت 
المسألة . 

فقوله تعالى : يوم لا ينقع مال ولا بنوك 692 4 [الشعراء] لا ينفى 
.ميدع ٠ ١‏ ميعوسي أب تمد تبان عولد عرست 
والسلامة هنا تعنى : يظل الشىء على حاله وعلى صللا حسه الذى 
سوس يكسيو أنه و ود بوانت وريه 

فكان السبلافة توه أولة شن الذين تُفسد هذه السلامة . 

١‏ ل دتشت وماد الوا إِنمَا نحن مصلحون © ألا 
نهم هم المفسدون ولشكن لأ يشعرون 09 4 [البقرة] 

لذلك لو تأمل الناس فيما يتعبهم فى الحياة لوجدوا انه ثمرة 
إفسادهم فى الكون المنظم الذى خلقه الله على مقتضى حكمته تعالى » 
بدليل أن كل حركة فى الكون لا يتدخل فيها الإنسان تراها مستقيمة 
منتظمة لا تتخلف 9# تدجل الإنسان وجد الفساد ووجد الظلم 
للغير ٠»‏ حتى للنيات وللحماد وللحيوان ٠»‏ وقد نهانا الشارع السكيم عن 
هذا كله . 

هذا إن تدخّل الإنسان فى الكون على غير مقتضى منهج ربه , 
فإن تدخل على هدى من منهج الله استقامت الأمور وتحققت السلامة . 





)١(‏ أخرجه مسلم غى حسحيحه ( 19:5 ). وأحمد فى مسنده ( 7517/75 ) والترمذى فى 
سئنه ( 7587 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال الترمذى : حديث حسن غريب . 
وهو حديث طويل شرحه الشيم رحمه الت فى ٠‏ الاحاددث القدسية ٠‏ ) ةالترن ؤاه١‏ ( : 


+00000000002+223:0922+993949006 0 دا ات 
ألا ترى قوله تعالى فى سورة الرحمن : 
« الشمس والقمر بحسبان © والنجم والشجر يُسجدان 72 والسّمَاء 
رفعها ووضع الميزان فقي [الرحمن] 
لذلك تجد كل شيىء فى الكون موزوتنا بقدر وبحكمة : الشمس 
والقمر والنجوم والهواء والماء .. الخ وكل عناصر الكون هذه تسير 
مستقيمة فى منظومة الكون المتكاملة ٠‏ لماذا ؟ لأنه لا دَخْلَ للإتسان 
فمعنى القلب السليم : القلب الذى لا يعمر إلا يما أراد الله أن يعمرَ 
مه وقد ورى قئ- اللسدية القتوسدي: : ««منا اوم ع نكل اراس ون 
سمائى . ولكن وسعنى قلب عبدى المؤمن "٠‏ 
إذن : لا تزحم قلبك بما يَشغله من أمور الدنيا , واجعله خاليا لله 
متفتفلا قا فهننة فى .سلامة القلن # الاق اللقلب. متقطوى عدن هذا , 
مطبوع عليه .. ساعة خلقه الله خلقه صافيا سليما من المشاغلٍ ؛ لذلك 
يقول سبحانه : ١‏ والله أخرجكم من بطون أمُهاتكم لا تعلمون شيا وجعل 
لكم السّمع والأبصار والأفئدة. 9 # [النحل] # لماذا ؟ لعلّكم 
تشكرون 69 4 [النحل] 
إذن : لا تأخذ المال والبنين منفصلين عن سلامة القاب ؛ لأن ريك 
بقول : «والبٍاقيات المسالحات خير عند ربك نابا وأجميو أملا 
© 4 [الكهف] 
ماقا يود وح ارط فى 3191 . وقال العراقى : لم أر نه أصلاً ‏ وقال ابن تيمية : هو مذكور 
فى الإسرائيليات وليس له إسناد معروف عن النبى وه : وفى ٠‏ الذيل ٠»‏ وهو كما قال . ومعناه 


لسع لكيه اتات ف م كن . وإلا فالقول بالحلو ل لطيو وقال الزركشى : وضسعه 
الملاحدة ٠ ٠‏ واذظر : كشف الخفاء */*؟ والدرر المتتثرة للسيؤوطئ ضن 75 . 


التتلة 
.اح مهو جح +2222 2299204 
وفى آية ٍ «زينَ للنّاس حب الشهوات . ٠‏ 4068 إآل عمران] اختمها 
الحق سيحانه بقوله : ذلك ممَاعَ الْحَيَاة الدنيًا واللّهُ عنده حسن 
المآب 09 »4 [آل عمران] 
لأن المنافق يؤمن بلسانه , ولا يؤمن بقلبه . فقلبه لا يوافق لسانه ؛ 
لذلك هو غير سليم القلب . فكان أشد إثما من الكافر . وجعله الله فى 
الذرك الاسقل سن تار : 
المنافق أشد تعذيبا من الكافن ؛ لأن الكافر مع ككفره هى منطقى 
مع نفسه , حيث كفر بقلبه وبلسانه ٠‏ ونطق بما يعتقده ٠‏ أما المنافق 
فقد شنا وحسب علينا ظاهر . ومنهم من كان يصلى خلف رسول 
اش يي فى الصف الأول » وهى فى حقيقة الأمر من الطابور الخامس 
لله البسوييين سنا ووو 0 : كم ينهم عن 
أسدى إليه الجميل بأنه ناكر للجميل ٠‏ نقول له : لماذا تتهمه وقد سبفته 
فأنكرت جميل الك . حيث لم تجعله على بالك حين فعلت الخير . 
إذن : فهذا جزاؤك جزاءً وفاقا . لأنك ما فعلت الخير لله : إنما 
فعلته للعبد فانتظر منه الجزاء . وصّفقة المرائى خاسرة ؛: وتجارته 
بائرة ؛ لأنه حين يعطى رياءً يستفيد منه الآخذ ويخرج هو صفر 
اليدين ٠‏ كما قال سبحانه : «فَمْلهِ كَمَثَل صفوات عليه تراب فأصابه وابل 
فرك صلدا .. 9 » [الدقرة] 


وبعند ذلك ترئى الناس تكره المرائى ٠‏ وينكرون جميله فى :ناء 
مسجد أو مستشفى أو مدرسة مثلاً . ولو عمل ذلك لله لابقى الله 





ذكره بين الناس ؛ فحفظوا جميله | وأكدذا عليه باحس : 

ويرُوى أن السيدة فاطمة الزهراء دخل عليها سيدنا رسول اش َل 
فوحدها تجلق درهما فئ يدها +أقلما سالها عَته قالت : لأثى أقد.انويت 
أن اتصدّق به ء فقال لها : تصدقى به وهو على حاله . فقالت : انا 
أعلم أنه يقع فى يد الله قبل أن يقع فى يد الفقير , والله طيب لا يقبل 
إلا طيباً . 

ثم يذكر الحق ‏ تبارك وتعالى - نتيجة سلامة القلب وثمرة 
الإخلاص فى العمل ٠‏ فيقول : 


وليك ية! ا مين (2) #ه 

دعسا حيراو وأوجاد امي اجر 
قم مانغلها'#اأقالو! : تقرب متهم. قبل أن يدخلوها » وهم ما زالوا فى 
شدة الموقف وهول ب والحساب ٠‏ فتقرّب منهم الجنة ليطمئنوا 
بها . ويهون عليهم هذا الموقف الصعب . 

وفى آية أخرى : وأزلقت الجئة للمشّقين غير بعيد 69 4 [ق] 
يعنى : يرؤنها عياتا ٠‏ ويعرفون أنها النعيم الذى ينتظرهم ٠‏ وسوف 
يباشرونه عن قريب , كما لي دعيت إلى مائدة آحد العظماء ٠‏ وقد 
أعوت على أثَمّ وجه + فإن من النعيم أن تمن .بها وتشاهب مأ عليه من 
أطايب الطعام قبل أن يحين وقت الاجتماء عليه . 


220-096 
موب مار * 
رياء ٠‏ وفى آية أخرى يقول تعالى : ظ وإن منكم إلا واردها .. (05 © [مريم] 





2ك .2432:2202 بحس 
والورود لا يعنى دخول النار » إنما رؤيتها والمرور بها 5 
الصراط مبروب على هتن يجهتم ٠‏ فالورود شسىع والدخول شىء آخر . 
ومن ذلك قوله ان م موسي الإوليا رردماء 
ع وي جر ارو مووي و 
والسكمة من وروي الثاز بهذا المبعني ان «يعرن السؤمن هل 
الإيمان عليه ' وأنه سيب نحاته من هذه النار التى يراها ٠‏ وهذه أعظم 
ئعمة علده لذلك يقول سبيحانه . #فمن زحزح عن الثار وأدخل الجن 
فقد فاز .. 052 4 [آل عمران] 
ومعنى للغاوين 60 »# [الشعراء] جمع غاو ؛ وهو إما أن نون 
غاويا فى نفسه ء أو أغوى غميره . فتطلق على الغاوى . وعلى الذى 
يغوى غيره . 
, 0 وعم رح ب 
8 وفيلطء ينما ع 
مذو نأ هصروب يمرن () #ه 


قؤكها تبغاتى * «أين ما كنتم تعبدون د [انشعراء) أزوثا: من 
أشركتموهم مع الله ؛ أين هم الآن ؟ 

اوفى موضع آخر ٠‏ (احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانرا 
يعبدون (:5) من دون الله فاهدو هم إلئ صراط الجحيم (62 وقفرهم إِنّهِم 
سكو لوق 9 ما لكم لا تناصرون لك [الصافات] 

لقد ضلوا عنكم ٠‏ وتركوكم ٠‏ بل وتبرأوا منكم ظإذ عر أ الْذين 
ابعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. وتقطّعت بهم الأسباب (33) 4 [البقرة] 


ثم يأتى الذين اتبعوا فيقولون : لإربنا أرنا الأذين أضلأنا من الجن 





ججح جح و 2 جاح احاح و ا 11 
والإنس نجعلهِما تحت أقدامنا ليكونا ه من الأسفلين اطق [فصلت] 
؛ إنها معركة ؛ لأن الله تعالى قال : الأخلاء يومئذ بعضهم 
ع إلا المتّقين #50 : [الزخرف] 
وقوله تعالى : «إ هل ينصرونكم أو يتتصرون 469 [الشعراء] يعنى : 
لا بستطيعون تصركم , أو الدفاع عنكم . ولا حتى نّصر آنفسهم ٠.‏ 
فإنْ كان نصرهم لأنفسهم ممنوعا فلغيرهم من باب أولى » ففى الآية 
تقريع لهم ولمن عبدوهم من دون الله » وتحقير لشأنهم . 
7# سساو 9 200 
امبف لاون )ف 
الفعل كَيُكبٍ . يعنى : كبوا مرة بعد أخرى على وجوههم . فهى 
تعنى تكرار الكَبّ ٠‏ فكلما قام كُبْ على وجهه مرة أخرى . وهى على 
وزن فعللة الدال على التكرار كما تقول : زقزقة العصافير ٠‏ ونقنقة 
الضفادع . والمراد هنا الأصنام تكب على وجوهها ٠‏ وتسبق من عبدها 
إلى النار كنا قال تعالئن :-: «إنكم وما تعبدون من دود الله ا 
جهنم .. (62 # ١‏ [الانبياء] 
وقال : هم والغاوون (055 40 [الشعراء) قالقاوون.,سقنون هن 
أغووهم وأضلوهم ؛ ليقطع أمل التابعين لهم فى التجاة ؛ فلو دذخل 
التابعون أو لقالوا + ميات هن عبدناهم لينقذونا . لكن يجدونهم 
أمامهم قد سبقوهم . كما قال تعالى عن فرعون : إيقدم'" قومه يوم 
القيامة فأوردهم النار .. (7) © [هود] 





. ] ١55/١ الحصب : كل ما يِلْقَى فى النار لتسعر به . [ القاموس القويم‎ )١( 
] ٠١ 5/“ (؟) أى ' يقودهم ويسير أمامهم إلى جهنم . [ القاموس القويم‎ 


رسهما || عدا 


2ك 4992291651+ © جوج« 7معص ح جبحجحيبهححيبه” 
اراي 5-0 
#وبحنود إبليس عون () 4 
ولأيليمن عقو عن الجن وعدوياعمن الإنين اسع نون مين 


8 * 1 
ان صرب عامه عمجم 
- اببى ع م ر 
مين © | ' 
ضلال م مان إذ نسوب م برب الْعْلَيِينَ (ون) #ه 
هذه لقطة من ساحة القيامة ٠‏ حيث يختصم أهل الضلال مع من 
أضلوهم ؛ ويلقى كل منهم بالتبعة على الآخر . 
وهذه السستياية اله وردت فى قوله تعالى عَلْسى لسان الشيطان : 
فإوما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجيتم لى فلا تلومونى 
ولوموا أنفسكم 059 #![ابزافيم] ا والمغتى > للم يكن لى غليكم. سلظان 
فس عق : واس سح عو “هنين 689 4 [الشعراه] يعتى ' 
ظاهر ومحيط بذا من كل ناحية ٠‏ فأين كانت عقولنا 9 إِذ نسويكم برب 
العالمين (42) # [الشعراء] أى 00 ٠‏ وفى الطاعة . وفى العبادة . 
يسوني قي الله .. (055) 8 [البقرة] 


+9 وَمَآأصَلسا إلا آْسجرثون ( # 


يعنى يا رب أرنا هؤلاء المجرمين ؛ ومكنًا منهم لننتقم لأنفسنا , 





ججح سح جح سح جه حم حبق حص بد .رههةه 
وَتجغنلهم :تحت أقنداضنا + وهكذا اخرعوا كل شسعهم فى بهؤلاة 
المجرمين ٠‏ وألقوا عليهم بتبعة ما هم فيه . 
مَمَالتَامن فون (ي) وَلَاصَبفجَمٍ (() # 
الشافع من الشفع أى : الاثنين ٠‏ والشافع هو الذى 57 سدواتة 


إلى صوتك فى أمر لا تستطيع أن تناله بذاتك «افمقوسططة لك عدف هن 
لديه هذا الآمر . والشفاعة فى الآخرة لا تكون إلا لمن أذن الله له . 


يقول تعالى : ولا يشفعون إلا لمن ارتضئ .. 62 4 [الانبياء] 
ويقول سيحانه : 
١‏ من ذا الْذى يشفع عنده إلا بإذنه .. 63 4 [البقرة] 


إذن : ليس كل أحد:.صالة لتلشفاعة سعدا لهاء وكذلك فى 
الشفاعة فى الدنيا فلا يشفع لك إلا صاحب منزلة ومكانة . وله عند 
الناس أياد تحملهم على احترامه وقبول وساطته ؛ فهى شفاعة مدفوعة 
الثمن . فللشافع رصيد من الجميل وسوابق الخير تزيد عما يطلب 
للمشفوع له . 

لذلك نرى فى الريف مثلاً رجلا له جاه ومتزلة بين الناس , 
فيحكم فى النزاعات ويفصل فى الدم «افنحين يتلسكل بين اخصسين 
ترى الجميع ينصاع له ويذعن لحكومته . 


59 30000 70 0 1 
ومن ذلك ما عرفناه فى الشرع من شركة الوجوه . ومعلوم ان 





)١(‏ قال موفق الدين ابن قدامة لزت 75١‏ ه ) فى كتابه ه المفتى ٠‏ ( 89/؟؟7١‏ ): داما 
شركة الوجوه فهو أن بشترك اثنان فيها يشتريان يجافهما وثقة التجار بهما من غير أن 
مون لقم بأد مآل لاد > ما د تي د كك الف 


27 999+95920:0-300.00 25222223 
الشركة تحتاج إلى مال أو عمل . لكن قد يوجد شخص ليس لديه مال 
ولا يستطيع العمل , لكن يتمتع بوجاهة ومنزلة بين الناس ٠‏ قفنأخذه 

شريكا معنا بما لديه من هذه الميزة . 

والحقيقة أن وجاهته ومنزلته بين الناس قُومت بالمال ؛ لأنه 
ما نالها من فراغ . إنما جاءت نتيجة جَهد وعمل ومجاملات للناس ٠‏ 
احترموه لأجلها . فلما زال عنه المال وأنفقه فى الخير بقى له رصيد 
فو الي #الننكانة انين القياس > من كله تقس لسرا ا لا 
التجارية . 

ومعنى ولا صديق حميم (:0)> [الشعراء] فرق بين الشافع 
والصديق ٠‏ فالشافم لا بد أن تطلب مثه أن يشفع لك . أما الصديق 
وخاضة الحميم لا" ينتظر أن تطلب مثةا:. إننا سناذرك:بالمساهدة . 
ووصف الصديق بأنه حميم ؛ لأن الصداقة وحدها فى هذا الموقف 
لااتنقع اخنيك كل إنسان متتغول.ابنقاسة.. 

فإذا لم تكن الصداقة داخلة فى الحميمية . فلن يسأل صديق عن 
صديقه . كما قال تعالى : يوم يفر المرء من أخيه (5© وأمه وأبيه (23) 


22-63 


وصاحبته وبنيه 79 لكل امرئ منهم يوميذ شأن يغيه 02 4 [غبتى] 

وقد أثارت مساألة الشفاعة لغطا كثيرا من المستشرقين الذين 
يريدون تصيد المآخذ على القرآن الكريم . فجاء أحدهم يقول 
تقولون إن القرآن معجزة فى البلاغة . ونحن نرى فيه المعنى الواحد 
يأتى فى أسلوبين ٠‏ فإن كان الأول بليغا فالآخر غير بليغ » وإن كان 
الثاني بليغا فالاول غير بليغ . ثم يقول عن مثل هذه الآيات : إنها 
كران 9 "قاكدة مكمه : 


صمح مح وحص حص وه ه0-1-2952 

ونقول له : أنت تنظر إلى المعنى فى إجماله : وليس لديك الملكة 
العربية التى تستقبل بها كلام الله . ولو كانت عندك هذه الملكة لما 
اتهمت القرآن . فكل آية مما تظنه تكرار إنما هى تأسيس فى مكانها 

والآيتان محل الكلام عن الشفاعة فى سورة البقرة ؛ وهما 
متفقتان فى الصدر مختلفتان فى العجز . أحدهما : 

١‏ وائقُوا يوا له تجزى نفس عن نفس شيا ٠٠‏ 59) 4 [البقرة] 

والأخرى : 

إذن : فصدر الآيتين متفق , أما عجن الاولى : فإ ولا يقبل منها 
شفاعة ولا يؤخذ منها عدل . .20 © [البقرة] 

وعجز الأخرى : طاولا يُقبّلُ منها عَدَلَ ولا تعها شفاعة .. 659 4 
[البقرة] فهما مختلفتان . 

وحين تتامل صدرئ الآيتين الذى تظنه واحدا فى الآيتين تجد أنه 
مقف آيغن) “تمحاهئى متحد فى ظافره + لكن-حين تتاملة: تجد أن 
الضمير فيهما : إما يعود على الشاقع ؛ وإما يعود على المشفوع له , 
فإن عناق العتهمحن على الم شتقوع تقول قله دالا تح هتك عدلا .: 
ولا تنفعك شفاعة , وإن عاد الضمير على الشاقع نقول له : لا نقبل 
منك شفاعة ‏ وتُقدّم الشفاعة أولاً ‏ ولا نأخذ منك عدلا . 

0 5 

إذن : ليس فى الآيتين تكرار كما تظنون ؛ فكل منهما يحمل معنى 

لا تؤديه الآية الأخرى . 


وقد أوعدحنا هه المسالقة آيعنا اق اقلوله غمانن:-: اطول قفاوا 





٠.0:‏ :002229922969 لحصحصحمجهوه 
أولاد كم خشية إملاق .. 09 4 [الإسراء] 
والأخرى : ولا تقتلوا أولادكم سن إملاق. .. 029 4 [الأنعام] 

فصدرا الآيتين ملقك #بوكك الموو يه الف موز الأول 
نحن نرزقهم 0 إياكم .60 4 [الإسراء] 

وعجر الأخرى : ل تُحن ترزفكم وَإيّاهم . .629 »4 [الأنعام] 

وحين نتأمل الآيتين نجد أن لكل منهما معناها الخاص يها. 
وليس فيهما تكرار كما يظن البعض . 

قفى الآية الأولى : «ولا تَفَتَلُوا أولادكم خحفية إملاق ٠.‏ © 4 
[الإسراء] إذن + فالفقر غير موجود ٠‏ والاب يَخاف أن ياتى الققز يسيب 
الأولاد . فهى مشغول برزق الولد , لا بيرزقه هو ؛ لأنه غنى غير 
محتاج ؛ لذلك قدم الاولاد فى عَجْرْ الآية . كانه يقول للآب : اطمكن 
فسوف نرزق فؤلاء الاولاد أولاً » وسوف تررق أنت أيضاً معهم . 

أما فى الآية الأخرى : 9 ولا تَقَتلوا أولادكم من إمُلاق .. 009 4 
[الانعام] فالفقر فى هذه الحالة موجود فعلاً . وشغل الأب برزق نفسه 
أولى من شغله برزق ولده ؛ لذلك قال فى عجز الآية نض ترزقكم 
وإياهم .. (053 © [الانعام] فقدمهم على الاولاد . 

إذن : لكل آية معناها الذى لا تؤديه عنها الآية الأخرى . 


م وقول عق بحوعانة عدوم أتهم كالما 


مآع يو مِنَالْمومِِينَ () #ه 


در . 0:9 © [الشعراء] أىئ : غودة إلى الدنيا ورجعة 
7 من المؤمنين 62 4 [الشعراء] أى : تستانئف حياة جديدة 6 





ممح وح وص تت وو همهو :و2245 أداأهة 
فنؤمن بالك ونطيعه ٠‏ ونستقيم على منهجه ؛ ولا نقف هذا الموقف . 
وفىٍ آيات آخرى شرحت هذه المسألة ٠‏ يقول تعالى حت إذا 
جاء أحَدهم الْمَوت قَال رَبْ ارجعون 69 لَعلَى أعمل صالحا فيما تركت كلاً 
إنْها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى وم عند 4402 [المؤمنون] 
يعنى كلا .. 0 © [المؤمنون] لن يعودوا مرة أخرى ؛ وما هى 
ل قد رقبرارجيا بالستتيم بردون التجاكييا ,لح نييات حيدم 
وبين الدنيا برزخ يعزلهم عنها . ويمنعهم العودة إليها ٠‏ وسوف يظل 
هذا البرزخ إلى يوم يبعثون . 
وفى آية أخرى حول هذا المعنى يرقى الخق . ارق وكقاتي ب 
المسألة من موقف الموت إلى موقف القيامة . فيقول سبحانه : # ولو 
تر إذ وقهُوا على الا فقَاُوا يليما رد ولا كلاب بآيات نا ُو من 
المؤمنين 69 4 [الانعام] 
وهذا ككذب منهم وقول باللسان لا يوافقه العمل ؛ لذلك رد الحق - 
تبارك وتعالى يهم تقولة ٠‏ ( بل بدا لهم ما كانوا يحَفُونَ من قبل ولو 
دوا لَعَادوا لما هوأ عنه وإنهم , لَكَاذبونَ 72 4 [الأنعام] 
ثم يقول الحق سيحانه : 


إن وان رهم ؤِونَ 02 4ه 
انلام أن الأ اتويب التلفنة للنظن ..زما كا تتامف أن عفد 
على العقول بدون تأمّل واعتبار وما كان أكثرهم مؤمنين 62 4 
[الشعراء] رغم أن هذه الآيات ظاهرة واضحة ٠‏ ومع ذلك كان أكثرهم 


غير مؤمنين . 





ره العا 
١. 1 2‏ 





«اررؤرية كزلترزاتيئ ©)4 
أى : مع كونهم لم يؤمن أكثرهم . فال تعالى هو العزيز الذى 
لا يغلّب , إنما يغلب . ومع عرّته تعالى فهو رحيم بعباده يفتح باب 
التوبة لمن تاب . 
ثم يننةل السياق القرآنى من قصة سيدنا إبراهيم ‏ عليه السلام - 
إلى قصة أخرى من رَكْب الانبياء ومواكب الرسل هى قصة نوح عليه 


السلام : 1 
+3 عدبت كوم نوج الْمرسَِينَ 7) ه 


القرى م الرجتاق كاسن وبوشنا توم لاتيم الاي 
يقومون بأهم الاشياء . ويقابل القوم النساء . كما جاء شرح هذا 
المعنى فى قوله سبحانه ٠‏ «ينأيهًا الذين آمنوا لا يُسْخَرِ قوم من قوم 
عسئ أن يكرنوا حيرا منهم ولا نساء من نَسَاء عسَئ أن يكن حيرا 
مهن . 402 [الحجرات] 
فالرجال هم القوم ؛ لأنهم يقومون بأهم الأمور 2 وعليهم مدار 
حركة الحياة ٠‏ والتساء يستقيلن ثمار هذه الحركة ؛ فينفقونها بأمانة 
ويوجهونها التوجيه السليم . 
والشاعر العربى أوضح هذا المعنى بقوله : 
وما أدرى ومنت إكال أدرى أقوم آل حصين آم نس 
ونقه , أيضا هذه القوامة للرجل من قوَل الله تعالى سيآنا وعظ 


ا 


)١(‏ هو قول زهسر بن أبى سلمى , شاعر جاهلى . قال ابن الآثير : القوم فى الأصمل مصدر 
قام ثم غلب على الرجال دون التساء ٠‏ ولذلك قابلهن به . وسموا بذلك لانهم قوامون على 
النساء بالآمور التى ليس للتساء أن يقمن بها . وقال الجوهرى : ربما دخل النساء فيه على 
سبيل التبع لان قوم كل نبي رجال ونساء . [ لسان العرب ‏ مادة : قوم ] . 


جممحححص وح حورج310142-202904222525. ات 
5 8 + في ف للم 6:4 له 3 2ق عن # م 
آدم وحدّره من الشيطان : إن هلذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما 
من الجنة .. 29 © [طه] وحكتسب القاعدة تقول : فتشفيا . 
لكن الحق - تبارك وتعالى - يقول : ظ فتشفئ :4655 [د] أنت يا 
المرأة أن تُهَان أو تشقى , لكن ماذا نفعل وهى تريد أن تُشقى 
نقسها ؟! 
ونلحظ أن الآية تقول “ابد قوم نوح المرسلين قنك إققمية 
قبله بآدم وإبراهيم مثلاً . 
قالوا : لآن الرسل عن الك إنما جاءوا فى اصول ثايتة فى العقيدة 
كذَّب كل الرسل , آلآ ترى أن من أقوال المؤمنين أن يقولوا : 
105 ااه وما تن عية رسا أتز عاو ور في راسم افير 
رَإسحاق ويعَقُوب والأسباط وما أوتى موسئ وعيسئ والنبيء ِ يون من ربهم لا 
نفرق بين أحد مَنْهُم وتحن له مسلمون (63 4 [آل عمران] 
وقال تعالى, ٠‏ آمن الرّسول بما أنزل إليه يه من ربّه والمؤمنون كل آمن 
بالل وملائكته وكتبه ورسله لا تفرق بين أحد من رسله .. (25) 4# [البقرة] 
فإن قَلْتَ : فماذا عن اختلاف المناهجم والشرائع من نبى لآخر ؟ 
نقول : هذه اختلافات فى مسائل تقتضيها تطورات المجتمعات 2 وهى 
قزعنات الا تتسصل ناصل الفقاك والأاخلاق الكزيمة . 
ذلك شج هق لأزية فى كل سسنزاكبي الرسالات :يول : 
المرسلين ٠‏ المرسلين ؛ لأن الذئ يكذدّب رسوله فيما اتفق فيه الآجيال 





ل 
.1 9+922+93206> :+2025 


من عقائد وأخلاق فكاته 5 حصيم المرسلين . 
يو متها » م 
82 إذقال هم أجوهرنوح ألان: لتقو (2) 4ه 


وقوله تعالى : «إإِذ قال هم أخوهم : نوج ألا فون 69 4 [الشعراء] 
دريد أن يُحدّنَ قلوبهم عليه بكلمة #أخوهم 0 م [الشعراء] التى 
تعنى أنه منهم وقريب الصلة بهم . ليس أجنبياً عنهم . فهم يعرفون 
أصله ونشأته ٠.‏ ويعلمون صفاته وأخلاقه . 

لذلك لما بعث النبى ييّْةُ وأبلغ الناس برسالته بادر إلى الإيمان به 
أقرب الناس إليه ٠‏ وهى السيدة خديجة دون أن تسمع منه آية واحدة . 
وكذاك السديق ابو يكز وقدوهما من الموؤشنيج- الأوائل > لناكة+ 
رب الناس . 

والسيدة خديجة رضوان الله عليها تعتبر أول فقيهة . وأول عالمة 
أصول فى الإسلام . حينما جاءها رسول الله يك يشكو ما يعانى . 
ويخشى أن يكون ما يأتيه من الوحى رئيا من الجن أو توهمات تفسد 
عليه عقله وتفكييء + قنالسافه -:اتطلن إلى العظنة + :وال إتله لتسل 
الرحم.. وتقفرى الضيف.. وتحمل الكل » وتعين: على نوائب الدهر , 
وال لاايهزيك اد أن 
)١(‏ أخرجه البخارى في صحيحه (؟) وستة مواضم أخرى من صحيحه . وأخرجه آيضا مسلم 

قى صحيحه )١٠١(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها . ومعنى ٠‏ تحمل الكل + أى : تفين 

المشقل ومنه الإنفاق على الضعيف واليتيم والعيال . و ه تكسسب المعدوم ٠‏ أى : تستفيد 
المال المعدوم وقد كان النبى 3 محظوظة فى تجارته . ٠‏ تقرى الضيف » أى : تطعمه 


61 وفتم اليارئ للعسقلانى (1/غ؟١)‏ 


العمل 
بجلمححح وحصت محص حص ورحصوص مح حصويص وت ره 
ولا غلم الصديق:بحنانكة الإسرلة والمشراج: نادن بالتصفيق ٠‏ 
ولم: يتزدد ٠‏ ولما ستل عن ذلك قئال : إثنا تضصدقة فى الآمن.ياتى: من 
السماء فكيف لا نصدقه فى هذه , فإن كان قال فقد صدق . 
الصمديق هذا اللقب عن جدارة . حتى إن رسول الك 8 ليقول فى 
حقنة : « كنت أنا وابو بكر فى الجاقلية كفرسى ‏ رهان - يعني : فى 
خمنال الخيى:-.فنببانثه إلى النبوة فاتبغتى »-ولى سبقتى لاتبعثة.. . 


,- 


هذه كلها معان نفهمها من قوله تعالى : ظإذْ قال لهم أخوهم 


نرح.. 0259 4 [الشعراء] 
وهذا معنى قوله تعالى : 8 لقد جاءكم ردسول من أنفسكم .. 
01 *# [التوبة] فهذه من حكمة الله فى الرسل . وعجيب أن يقول أهل 
العناد من القوم : نريد ملكا رسولاً ٠‏ وأن يقفوا من رسول الله موقف 
العداء . وكان يجب عليهم على الأقل أن يُمكُنوه من دعوته , ويُمكّنوا 
عقولهم من أن تفهم لا أن تدخل فى الآمر على هوى سابق . 
ماعن الس 10 يو اسيم الباططل +92 ماما سل ول لاق 
إذا أردت أن تبحث فى مساألة , فعليك أن تُخرج من قلبك الباطل 
أولاً ٠‏ ثم حكم عقلك فى الامر : واستفت قلبك فما سمح به فادخله . 
وهذه نراها حتى فى الماديات . فالحيز الواحد لا يلم شيبشن 
أبداً . يقولون : عدم تداخل ؛: كما لى ملات قارورة بالماء مثلاً ٠‏ فقيل 
أن يدخل الماء لا بد أن يخرج الهواء ٠‏ فتراه على شكل فقاعات . 


جه وح ص و حو وه هت رحو و0 حو0ت 

لذلك يقول تعالى : فإ ولو اْبِعَ الحق أهراءهم لفسدت وات 
والأرض .. 09 © [المؤمنون] 

ؤلك أن تلاحظ مثلا وجاجة (الكولونيا):ذات: الثْقْب العببيق إذا 
ومنتينا فى اله + لا يكن أن وينذليا النداء :“لمان ؟ لأن ققيها 
ضيق . لا يسمح بخروج الهواء أى دخول الماء . 

و#عو ها ملك المرج من الوسواد ,هنا ان الوواء لدي تسله لوا اك 
من ناحية واحدة لمبنى أو جبل مثلاً لانهدم إلى الناحية الأخرى ؛ لماذا ؟ 
لأن الهواء هو الذى يتولّى حفظ توازن هذه المبانى العالية وناطحصات 
السحاب التى نراها . يحفظ توازنها حين يحيط بها من كل جهاتها ٠‏ فإن 
فرعت الهواء من إحدى الجهات انهدم المبنى فى نقس هذه الجهة . 

والهواء من القوى العظيمة التى يستخدمها الإنسان ويحولها إلى 
طاقة , وانظر مثلاً إلى قوة تفريغ الهواء وما تُحدئه من هزة عنيفة , 
اناق التسازياك: والقساتتاق الخئلاقة الثى اتسدى على القوله فى 
عجلاتها , وكذلك الهوى إن كان فى الباطل كان قويا ومدمر) . ومن 
هذا المعنى سَمَّى السقوط هويا , تقول : هوى الشىء يعنى : سقط . 

وقوله : ألا تَفْرنَ 002 [الشعراء] هذه الكلمة جاءت على لسان 
كل الرسل أو يقولها الرسول أوَلَ ما يبعث ٠‏ ومعناها : اتقوا ال و ( آلآ ) 
أذاة تتعهن واليث على الفعل .كما دوق للؤلن التول :آلا تذاكن أق 
هَل تذاكر:. 

وحين نحلل أسلوب الحض أو الحث نجد أنه يأتى على صورة 
التعجب من نفى الفعل , كما تقول للولد الذى لا يصلى وتريد أن تحنّه 
علئ الضلاة : آلا تصلى ؟ استفهام بالثفى وعندها يستحئ الولد أن 
يقولها . لكن حين تستفهم بالإثبات : اتصلى ؟ يقولها بفخر : نعم . 


٠‏ م 2 م 
سال 





6 
إذن : معنى الحثُّ : تعجب من ترك الفعل وإنكار يحمل معنى 
الأو . 
فمعنى : فألا كقون 4:9 [الشعراء] أنكر عليكم ألا تكونوا 
متقين . والمراد : أطلب منكم أن ونوا متفين :نوم وتكع قو اكوب 
النفى قلا بد أنك تريد الإثبات ؛ 


تعزير# 
0 أبن # 
شك ممع ع م الله غفلتكم اول كر الرسنوق أسيت لهك 
ويعلمكم ويُبلّغكم منهج الله . وهو أمين لن يغشكم فى شىء حتى لا 
توكو :يا نا خافلون : 
وما سف 86 مرس ةب 1ه الوق بولموة م و و 
فقاسمعوا متى ؛ لذلك كرى الأمر بالتقوى:: 
000 دأ ىر 
ل نيعون (2) 4 
وكأنه د مه 0900 بلاق 
صريحا بعد أن أتى به فى صورة إنكار ألا يكونوا متقين . وثمرة 
التقوى طاعة الأورامر واجتناب النواهى 0 وهذه لا تنعرفها إلا من 
الرسول حامل المنهج ومَبِلّمْ الدعوة والامين عليها . 
وقد ترددت هذه الآية على ألسنة كثير من رسل"' الله : «إِنى 
)0( وردت هذه الآية 1 مرات ٠‏ خمس منها فى سورة الشعراء ( آية /ا١٠‏ فى حق نوع ) 
(آية ©؟١‏ فى حق هود ) . ( أية ١17‏ فى حق حسالح ) ٠‏ ( آية ١37‏ في حق لوط ) : 


( آية ١4‏ فى حق شهعيب ) . والآية السادسة فى سورة الدخان ( آية ١‏ فى حق 


/ 
له 114 


١٠١١5 


. #2 لي ,م 


كم رَسولَ أمين 050 فَائقوا الله وأطيعون 62 © [الشعراء] 
ثم يقول الحق سيحانه : 
صب وبر 2 م 2 عط 2 # 
# وماس عَلَيهِمنَأجرِإِنأجَرىَ 
بلي 40 





هذه العبارة 8 وما أسألكم عليه من أجر .. 29 © [الشعراء] لم نسمعها 
على لسان إبراهيم عليه السلام , ولا على لسان موسى عليه السلام ٠‏ 
فأول مَنْ قالها نوح عليه السلام ؛ وكونك تقول لآخر : أنا لا أسالك أجرا 
على هذا العمل . فهذا يعنى أنك تستحق أجرا على هذا العمل ٠‏ وأنت غير 
زاهد فى الأجر ء إنما إن أخذته من المنتفع يعملك . فسوف يقومه لك 
بمقاييسه البشرية ؛ لذلك من الأفضل أن تأخذ أجرك من الله . 

فكأن نوحا عليه السلام يقول : أنتم أيها البشر لا تستطيعون أن 
تُقَوُموا ما أقوم به من أجلكم ؛ لاننى جتتكم بمنهج هداية يسعدكم فى 
الدنيا . وينجيكم فى الآخرة ٠‏ وأنتم لن تُقوموا هذا العمل . وأجرى 
فيه على الله ؛ لأنكم تُعطون على قَدر إمكاناتكم وعلمكم . 

وسبق أن حكينًا لكم قصة الرجل الذى قابلناه فى الجزائر » وكان 
رجلا تبدو عليه علامات الصلاح ٠‏ وقد أشار لنا لنقف بسيارتنا 
وتحمله معنا . فلما توقفنا ليركب معنا مال إلى السائق ٠‏ وقال ( على 
كم ) يعنى : الأجرة فقال له الرجل , وكان المحافظ : تُوصلك لله ؛ 
فقال ( غَلّتها يا شيخ ) . نعم . إن كان الاجر على الله فهو غَال . 

وفى آية أخرى يقول تعالى : إأم تسألهم أجرا فَهم من مُغْرمٍ 
متقلوت (©) »4 [الطور] 


حبروح صم محص :2ت 6.1202 
ثم يقول : إن أجرى إل على رب العالمين 40 [الشعراء] إن هنا 
بمعنى ما الثافية ؛ لأنه تعالى القادر على أن يكافثنى على دعوتى , 
فهى الذى أرسلنى بها . وهو سبحانه رب العالمين الذى تبرع بِالخَلّق 
من عدم . وبالإمداد من عدم , وخلق لى ولكم الأرزاق ٠‏ وهذا كله 
لصالحكم ؛ لأنه سبحانه لا ينتفع من هذا بشىء . 
والربوبية تقتضى عناية » وتقتضى نفقة وخلقاً وإمدادا ٠‏ فصاحب 
كل هذه الافضال والنعم هو الذى يعطينى أجرى . 


د 2 
© فَاتَمَو لله يعون ) #ه 
يعد أن بين لهم كرم الربوبية فى مسألة الأجر على الدعوة 
وأعطاهم ما يشجعهم على التقوى وعلى الطاعة ' لآنهم سينتفعون 
برسالة الرسول دون أجر مهم 7 ومعتنى « فَائَقَوا الله وأطيعون 12) 4 
[الشعراء] أى : لبست دن طاعة ذاتية 0 إنما أطيعونى 3 ددن رسول من 
قبل الله تعالى . 
ثم يقول الحق سبحانه حاكيا ردّهم على نوح عليه السلام : 
0110 ا اب 
خف # فَالْوأ ومن لك وأتَبَحَ كا لَْردَلُونَ () 4ه 
الأرذلون : جمع أرذل ٠‏ وهى الردىء من الشىء . وردّال الفاكية : 
نؤمن لك ونحن السادة ٠‏ والمؤمنون بك هم الارذلون ؟ 
يقصدون الفقراء وأصحاب الحرف والذين لا يؤُبّه بهم » وهؤلاء 
عادة هم جنود الرسالة ؛ لأنهم هم المطحونون من المجتمع الفاسد » 
وطبيعى أن يتلقفوا مَنْ يعدل ميزان المجتمع . 





»". اموي تمه ملحعوحمح همضصحيب؟بةشسه 
هم أراذلنا .. 69 »4 [هود] 


وقولهم : طأَنؤمن لك .. 40619 [الشعراء] دليل على عدم فهمهم 
لحقيقة الإيمان ؛ لأنه لم يقل لهم : آمنوا بى : إنما آمنوا بالل . 


أق :أن المعدى أنؤمن لَك ٠‏ 01 © [الشعراء] أى : تُصدّقك فمن 
تكشانى آمل الى سدق كنا دن قولة تعالى : هما آمن لمومئ إلا 
ذَرِيّةَ من قَوْمه .. 69 © [يونس] أى : صّدّق به , وآمن تكون بمعنى 
ضّدق إذا جاءت يغدها اللاخ .:فإن جاء بعدها الباء فهى بمعثى 
الإيمان"' 


اعم ا 


دَال وماعِلييمَاكانوأ 
إنْحِسَام لال رق عاب 


يعذق «مااسام اأبيشات على ارو وهه ايزينوت الايقاآن قله دد 
أن ياخذوا جزاءهم وافيا <لَو تَحمَرُون"" 0 » [الشعواء] 





)١(‏ قال تعالى طوالدى جاء بالمْدق وصدق به أوننىك هم الْمُقُودَ 02 4 [الزمر] وقال ؛ طفَامًا من 
أعطئ رائقئ (2) وصدق بانحتئ (> 4 [الليل] . 

(؟) أى : لم أكلف العلم باعمالهم ؛ إنما كُلْفتَ أن أدعوهم إلى الإيمان . والاعتبار بالإيمان لا 
بالحرف والصنائع . وكانهم قالوا : إنما اتبعك هؤلاء الضعفاء طموعا فى العزة والمال . 
فقال : إنى لم أقف على باطن أمرهم وإئما إلى ظاهرهم . [ تفسير القرطبى 50٠0/9‏ ] 

(؟) قال القرطبى فى تفسيره ( 5٠٠0/7‏ )::-ه قراءة العامة « تشعرون ٠‏ بالتاء على المخاطبة 
للكافر وهو الظاهر . وقرا ابن ابى عبلة ومحمد ين السميقع ٠‏ لو يشعرون ٠‏ بالياء كانه 
خبر عن الكفار وترك الخطاب لهم » . 


عرسي جاب 
سو ارا 





ن 1" . ١‏ له 


*# وما أتأبطًا بطَاردالْمرْينِنَ 9) #ه 
وقد طلبوا منه أن يطرد هؤلاء المؤمنين من مجلسه ليجلسهم 
هم موقن آية لخي قال سجتفاكة لتتية جتنت 396 «تلاؤلة خارم اللين 
ود وهم بادا واد يذو جه ما لك من جسابهم ثى ئاء 
وَمَا من حسابك عَلَيْهم مَن شىء قتطردهم فَتَكُون من الظالمين 29) #[الانعام] 
إِنألَسرشِينٌ ) 4 
فمن يسمع إنذازئ :ويسمع بشارتى ٠‏ وياتى مجلسى ٠:‏ فعلى 
عينى أرافقه . فالله ما ارسلنى لأخص ذوى الغنى دون القفقراء 


(23 


520-00-5 بتتو لكوتي نالمريوديت (( 4ه 


وهكذا أعلنوا الحرب على نبى الله نوح . يقولون : لا فائدة من 
للسقيورلة د فعا رلك مُصرا على دعوتك 8 لفن لم تبه .. 059 »# 
[الشعراء] عما تدعيه من الرسالة . وما تقول به من تقوى الله وطاعته » 
وما تفعله من تقريب الأرذلين إلى مجلسك . لتكون جمهورا من صغار 
الكاني... 





)١(‏ الرجم : القتل . واصله الرمى بالحجارة . والرجم : اللعن والشدّمع والسب [ لسان العربي 
معي ١‏ اعم ووم يوسي لسري عسوو مس اجو 0 
المشتومين قائه السدى :سيد الفزطيى الار+: ار 


لل 
39992992929--99ي:ؤ29099 200002290291 
ذل لتكونن من المرجومين 009 م [الشعراء] أى : إذا لم تنته فسوف 
نرجمك . إنه تهديد صريح للرسول الذى جاءهم من عند الله يدعوهم 
إلى الخير فى الدنيا والآخرة . 
كما قال سيحانه : «يأيهًا اْذين آمنوا استجيبوا لله وللرّسول إذا 
دعاكم لما يحييكم 462 [الانفال] 
وعدا السوديى متو لوعمول امول على انهه كاتا اقوياف: 
وأصحاب جاه وبطش . 


22> مروخر 6 مم مل 
22 قال رين قوبى ور نجنا فلح بد وبدنهم 
م 2 0200 اسل عرضم تعرس 
فتحا ونين وَمَل َعَم نَالْمؤْمِنِينَ 02 #ه 
تأمل هنا أدب نوح ‏ عليه السلام ‏ حين يشكو قومه إلى الله 
ويرفع إليه ما حدث منهم . كل ما قاله إن قومى كذبون 4059 
[الشعراء] ولم يذكر شيثا عن التهديد له بالرجم . وإعلان الحرب على 
دعوته . لماذا ؟ لأن ما يهمه فى المقام الأول أن يصدقه قومه . فهذا 
هو الأصل فى دعوته . 
وقوله : 8 فافتح بينى وبينهم فتحا.. 020 4 [الشعراء] الفتم في 
القبيء إها + حسهد زه ا سعنو) :تكلا اليان الصلق يفهل .نون + 
فإن كان الشىء مربوظا نزيق الأشكال وتفك الأربطة . 
ومن ذلك قولية تقال فى قصة يوسف : #ولمًا فتحرا متاعهم 
وجدوا ا ردت ت ديم . .. (65© # [يوسف] أى : أزالوا الرباط عن 


أما الفتح المعنوى فئزيل الأغلاق والأشكال المعنوية لياتى الخير 
وتاتى البركة . كما فى قوله سبحاته + ولو أن أهْل القْرئ آمُوا واوا 


لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض .. 9 4 [الأعراف] 
وفى آية أخرى : «إما يفنح الله للنّاس من رحمة قلا مم ممسك لها وما 
يمسك فلا مرسل لَه من بعلده .. © 4 [فاطر] 


والخير الذى يفتح الله به على الناس قد يكون خير) ماديا ٠‏ وقد 
يكون علما . كما فى قوله تعالى : طأَنْحَدَنُوتَهُم بما فح اله عليكم 
لِيَحَاجوكم به عند ربكم .. 69 »4 [البقرة] 
بن مين اقم فى القتورلاة تاوق اثر لفق السلمتيق .: 
ويحطلية سك ملل اقل القرراةإذاامنا نان لهم الفتهم. والقلبلة:, 
فمعنى : «طبمًا فح الله عليكم .. 469 [البقرة] أى : بما علّمكم من 


علم لم يعلموه هم . 
وقد يكون الفتح بمعنى الحكم , مثل قوله سبحانه : « ربنا افتح 
بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين 559) 4 [الاعراف] 
ويكون الفتح بمعنى النصر : كما فى قوله تغالى : 8إذا جاء نصر 
9 سس [النصر] 


كيدهم 39 يُهدّدوننى به من الرجم ل مير الْمُؤْمنين 12 
[الشعراء] لأن الإيذاء قد يتعداه إن المؤمنين مشةه , وتأتى الإجابة 


سريعة : 


عر » ائر» ال 


محمد ف اذى المشخون (2) هه 





وقد وردت قصة السفينة فى الأعراف . وفى هود . ولنوح عليه 
السلاق سبو خاهةا! فو رسو ارو سال سيرة سسواة للم لان 3 
فى تاريخ الزسالات الف سئة إلا خمسين غناما. ويستحق أن يخصّه 
الله تعالى بسورة ياسمه . 
لذلك عندما يكرر أحد الناس لك الكلام » ويُعيده عليك ٠‏ تقول له 
( هيه .سورة ) ٠.‏ فكلام العامة والأميين لة آصلٌ من استغماق اللغة:. 
وفى موضع آخر ذكر الحق - تبارك وتصالى - قصة مدع 
السفينة فى قوله تعالى . ويصنع الفلك وكلْمَا مر عليه ملا من قومه 
سخروا منه. . 0529© [هود] وهذا دليل على أنها كانت أول سفينة 
يصنعها الإنسان , وقد صنع نوح سفينته بأمر الله ووحيه وتحت عينه 
تعالى ٠‏ وفى رعايته «واصتع الفلك بأعيننا ووَحينا .. 469 [هود) 
وما كان الله تعالى ليكلّفه بصع السفينة ثم يتركه ؛ إنما تابعه , 
حتى إذا ما حدث خطا نبهه إليه من البداية : كما قال تعالى لسيدنا 
موسى : لإ ولتصتع على عينى 69 4 [له] 
وبمثل هذه الآيات نردٌ غلى الذين يقنولون : إن الله تعالئ زاول 
سلطانه فى ملكه مرة واحدة فخلق الخلق . ثم ترك القوانين تسيره , 
ولو كان الأمر كذلك لوجدنا العالم كله يسير بحركة (ميكانيكية) ؛. لكن 
ظواهر الكون وما فيه من معجزات تدلّ على قيوميته تعالى على خلقه. 
لذلك يقول لهم : ناموا ملء جفونكم ؛ فإن لكم ربا لا ينام » كيف 
لا وأنت إذا و لمنزلك مثلاً تنام مطمئثنا اعتماد على أنه 
يقل 8 وكئفإذا :عمو سك ربك عز وجل الذى لا تأخذه سنّة ولا تَوْم ؟ 
وألآ يدل ذلك على قيوميته تعالى ؟ 





شوو التتمراة 
مح ع و ار او و ا _ت 
هذه القيومية التى تنقذ تنقض العزائم ٠‏ وتفسخ القوانين ٠‏ قيومية تقول 
للنار كونى بردا وسلاما فتكون ؛ وتقول للماء : تجمد حتى تكون جبلاً 
فيتجمد , تقول للحجر : انفلق فينفلق .. ولو كان الأمر (ميكانيكيا) كما 
يقولون لما حدث هذا ٠‏ ولما تخلّف قانون واحد من قوانين الكون . 
والمشحون : الذى امتلا ٠‏ ولم يَبْقَ به مكان خَال ٠‏ فكانت السفينة 
مشحونة يما حمل فيها , لاأنها صنعت بحساب دقيق , لا يتسع إلا 
لمن كُلّف نوح بحملهم فى سفينته » وكانوا ثمانين رجلا وثمانين 
لوزاة' “توه كن حفقان زوين اكنين.. 
والفلك المشحون يُطلق ويُراد به الواحدة . ويُطلّقٍ ويراد به 


الجماعة كما فى قوله سبحاته : «حمَّئ إذا كهم في الفلك وجرين 
بهم . .63 © ع تي ب بن حبر عير أو [يونس] 
م غرقنا بع دالب قبن 2 # 


وهم الكافرون الذين لم يركيوا معه و بعد : . 02 ة [الشعراء] 
أى : بعد ما ركب من ركب , وبعد «فَفتْحنا أبراب السّماء بماء منهمر 
9 وفجرنا الأرض عيونا فَالْتقى الماء على أمر قد در 69 4 [القمر] 

راق ئية5 :كه 
23 
١‏ كنم مُزْمنَ 9) 4 

والآية : الأمر العجيب الذى يجب الالتفات إليه والاعتبار به . لكن 
مَنْ سيعتبر بعد أن غرق الباقون ؟ سيعتبر بهذه الآية المؤمنون الذين 
ركبوا السفينة حين يرون نتيجة التكذيب . ومصير المكذبين 
الكافرين . 





للم عن ابن عياس : كانوا شانين نقسا متهم نساؤهم . وعن كعب الأحبار : كانو! اثنين 
وسبعين نفس . وقيل كانوا عشرة . [ قاله ابن كثير فى تفسيره "/ه؛: ] 


١. ١. 





2 2-2 مورعةم عمو غير 
وَإِنَريك لهام يحم 07 4ه 

أى : ورغم كفرهم وتكديبهم ٠‏ ورغم أنه ما كان أكثرهم مؤمنين » 
فا تعالى هو العزيز الذى يَعْلب ولا يُعْلَب . وهو سبحاته الرحيم 
بعباده الذى يتوب على من تاب منهم . 

ثم ينتقل السياق إلى قصة أخرى فى موكب الأمم المكدّبة : 

ا 00070 
*# كَذَبسَ عاد الْمرْسَلِينَ 0 #ه 

وقال هنا أيضاً المرسلين 400 [الشعراء] لذن تكذيب رسول 
واحد تكذيبٌ لكل الرسل ؛ لأنهم جميعاً جاءوا بقواعد وأصول واحدة 

وعاد : اسم للقبيلة . وكانت القبائل تنسب إلى الاب الأكبر فيها . 
ولصاحب الشهرة والنباهة بين قومه . فعاد هو أبو هذه القبيلة » وقد 
يُطلّق عليهم بنى فلان أو آل فلان , ثم يذكر لنا قصتهم . ومتى كان 
امتهم هذا التكذيب : 

بحعددموءءة دعرءا ع 19ب ,درم 
#8 إذ قال هه أخوهم هود أ لا لنقون 0 

قلنا : إن ( آلآ ) للحثٌ والحضُ ٠‏ وحين يُنكّر النفى #ألا تتقون 
0593 4 [الشعراء] فإنه يريد الإثبات فكأنه قال : اتقوا . وقال ‏ أخوهم 
.. 059 4 [الشعراء] ليرقق قلوبهم ويُحنّنهم إليه ٠‏ وليعرفوا أنه واحد 
متهم لين اغزيياً عتهم #فهق امومع "الاح من داب التضع والشفقة 
والرحمة ٠‏ وهذا إيناس للخَلق . 


2 إنَلم رَسُولُ لين 2) تَانْقو سه وأطِيمْونِ 2) #ه 





م 
.6-3 
عه المهؤنة ارق عن لواذه الرميل:«لى دعوجوو: سيق أن قالها 


نوح عليه السلام . 


م مس 0 
## وما أْسَعَلك عليه بَدِمِنْأْجْرِن جرع إلا 
صل لسري ولي الب حت عن حبر سل 
عر الي © 4 
قلنا : إن هذه العبارة أول مَنْ قالها نوح ‏ عليه السلام ‏ ثم 
سيقولها الأنبياء من بعده . لكن : لماذا لم يقل هذه العبارة إبراهيم ؟ 
ولم يقلّها موسى ؟ 
قالوا : لأن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أول ما دعا دعا عمه آزر . 
فكيف يطلب هته أجرا ؟ وكذلك موسى - عليه السلام - أول دعوته 
دعا فرعون الذى ربّاه فى بيته . وله عليه فضلٍ وجميل . فكيف يطلب 
منه أجراً ٠‏ وقد قال له : «ألم نريّك فينا وليدا ولبْت فينا من عمرك 
سنين 02 4 [الشعراء] 
لذلك لم تأت هذه المقولة على لسان أحد منهما . 
وقال : «إن أجرى إل على رب العالمين 055 4 [الشعراء] لأن الرب 
هو الذى «ونّى الخَلق بالبدل والعطايا والإمداد . وقلنا : إن عدم أخذن 
الأعى لسن عدا قنية .]نما طمعاةقن أن مناقة أمرء.مق له لاهن 
القامن. .. 
ثم يتوجه إليهم ليُصحح بعض المسائل الخاصة بهم : 
ا 21 
© أتبنون بحل رمع ءايه مَبْمُوْنَ 2) # 
وهذه خصوصسية من خصوصيات قوم شود ء والريع : : هو المكان 
المرتفع ٠‏ لذلك بعض الناس يقولون : كم ريع بنائك ؟ يعنى : ارتفاعه 





شور لقعا 
:1-2 0524-1 :2220-0290-0704 

3 ا 5 0 507 د 1 

كم مترا . فكأن الارتفاع يثمن البقعة ٠‏ ويطلق الريع على الارتفاع فى 
0 

ل و : 

وكلمة 9[آية .. 0589 »4 [الشعراء] بعد 8 أتبنون .. 0789 # [الشعراء] 
تعنى : القصور العالية التى تعتبر آية فى الإبداع وجمال العمارة 
والزخرفة والفخامة والاتساع والرقعة فى العلو . 

وقال #تعبثرن #00 [الش_عراء] لأنهم لن وتلووا ل هذة 
القصور . ومع ذلك يُشيّدونها لتبقى أجيالاً من بعدهم , فعدّ هذا عبثا 
منهم ؛ لأن الإنسان يكفيه أقل بناء ليأويه فترة حياته . 

أو تعبثون 0500 4 [الشعراء] لأنهم كانوا بحجلسون فى شرفات هذة 

23 

القصور يصدون الناس . ويصرفونهم عن هود وسماع كلامه ودعوته 
التى كلفتهم إلى منهج الحق . 

ونحن لم نر حضارة عاد . ولم ثر آثارهم ؛ كما راينا مثلاً آثار 
الفزاغتة فى همسر 4الأن تشكبانة كعتنان طفركها الزقال.. يكتاتوا 
بالجزيرة العربية فى منطقة تسمى الآن بالرَبّع الخالى ؛ لأنها منطقة 
موا الرماق التاعنة القن. معن السوين او المعيقة يونلاء لقن تكن 

© ألم تر كيف فعل ربك بعاد 30) إره ذات العماد 0 العى لم يخلق 
مثلها فى البلاد (7) # [الفجر] 
)١(‏ فى كلمة الريع أقوال : 

- ما ارتفع من الأرض فى قول ابن عباس وغيره . 

- الريع : الطريق ٠‏ قاله قتادة والضحاك والكلبى ومقاتل والسبدى ٠‏ واين عباس آيضا . 

- الريع : الفج بين الجيلين . قاله مجاهد . 


- الريع : بنيان الحمام . دليله ء تعبثون » أى : تلعبون . أى : تبنون يكل دكان مرتفع آية علماً 
تلعبون بها على معنى أبنية الحمام وبروحها . [ تفسير القرطبى لا/(5' 5+١ . 8٠+‏ ], 


جه وح 2022© 
وما نافت لم يُغلق مها فى البلاد : فهى اعظم من حضارة 
الفراعنة التى تشاهدها الآن ٠‏ ويفد إليها الناس من كل أنحاء العالم 
ج 
لبشاهدذوا الأهرام مثلاً . وقد بنيبت لتكون مجرد مقابر » ومع تقدم 
العلم فى عصر الحضارة والتكنولوجيا . ما زال هذا البناء محيّرا 
للعلماء ٠‏ لم يستطيعوا حتى الآن معرفة الكثير من أسراره . 
ومن هده الأسرار التى افْتدوا إليها حدي كيفية بناء أحجار 
الأهرام دون ملاظ" مع ضخامتها:. وقد توصلوا إلى أنها بنيت 
بطريقة تفريم الهواء مما بين الأحجار : وهذه النظرية د نطد 
ملاحظتها حين تضع كوبا مبذلا بالماء على المنضدة مثلاً » ثم تتركه 
فترةٌ حتى يتبخر الماء من تحته ؛ فإذا أردت أن ترفعه من مكانه 
تحجده قد لصق بالمنضدة . 
تحت طبقات الرمال ؛ فالرمال حين تثور تبتلع كل ما أمامها . حتى 
إنها طمرت قبيلة كاملة بجمالها ورجالها . وهذه هبة واحدة . فما 
لِك تقوو الدمال +دوها مسفوو الرم :طواق الأ« السدين:: 
تحتها أرضآ خصية وآثاراً عظيمة : كما نرى الاكتشافات الأثرية الآن 
كلها تحت الأارض ؛ وفى فيينا أثناء حفر أحد خطوط المجارى هناك 
وطالما أن الله تعالى قال عن عاد : #أتنون بكل ريع آ 
تعبثون(72) 4 [الشعراء] فلا بد أن هناك قصور؟ً ومبانىَ مطمورة تحت 
هذه الرمال . 





. ملط الحائط : طلاه . والملاط : الطين الذى يُجعل بين ساقفى البناء ويُملط به الحائط‎ )١( 
. ] اسان العرب - مادة : ملط‎ [ 


ل 





0-2 اس سل 2 علي محلل 7 
#وتَمَحِدَون مصنانع لعلكم عدون 2) 4 

المصانع تَطلَقَ على هوارد الماء : وتطلق على الحخصون ؛ لماذا ؟ 

قالوا : لأن الحصون لا تَبِنَى للإيواء فقط ؛ لأن الإيواء يمنع 
الإنسان من هوام الحياة العادية . أما الحصون فتمنعه أيضا من 
الآعداء الشرسين الذين يتربيصون به ٠‏ فكأنهم جعلوها صنعة مثمرة , 
لماذا ؟ 
البناء القوع المسلح تريدون ا اح وى الوه 
إن فترة مكث الإنسان فى الدنيا يسيدرة لا تحتاج كل هذا التهصين , 
فهى كظل شجرة . سرعان ما يرول . 

سل و ع ١‏ وه > ار لام هر 
وَإِدَابِطْسْت ريطست مجان 2) 4 

والبَش 3 دبشدة ويعئف ٠‏ يقول تعالى . إن بطش ربك 
لشديد 69 © [البروج] ويقول : ظأَخْدَ عزيز مُقتَدرٍ 69 » [القمر] 

لأن الأخن يأخذ فوا متعددة : تأخذه بلين وبعطف وشفقة » أو 
تأخذه بعنف . 

ثم يزيدهم صفة أخرى تؤكد بَطْشهم «( بطشتم جبارين 072 # [الشعراء] 
ذلته لك ٠‏ فتَّهوْنَ عليه وترحمه ؛ لكن هؤلاء جبارون لا ترق قلوبهم . 
: وهذه العياات الخلاثة السابقة 0 5 ره + 1 
سدم [الشعراء] 





حبجمع توص :252:95 ره 
هذه الصفات تخدم صفة التعالى . وتسعى إلى الوصول إلبه 
وكأتهم يريدون صفة العلُو التى تُقربهم من الألوهية ؛ لأنه لا أحد 
أعلى من الحق سبحانه , ثم يريدون أيضا استدامة هذه الصفة 
واستبقاء الألوهية : 8 لعلّكم تخلدون 059 4 [الشعراء] 
وفى صفة البطش الشديد 2 يريدون التفرد على الغير , 
والقرآن يقول,ٍ . <تلك الدار الآ خرةٌ نجعلها للّذين لا بريدون علوا فى 
الأرض ولا فسادا . ٠‏ 49 [القصص] 
فإن كنت تريد آداء الخدمة المنوطة بك فى الحياة . فعليك أن 
تؤديها . لا للتمالى ؛ لانك حينئذ ستاخذ حظك من العلّى والغلّبة فى 
داز الدتنا وتتنيى العساقة +]كة إن قلف وقن بالفدريك» وف يالك 
أن تّيسّر للثاس مصالح الحياة . فإنك تُرقّى عملك وتثمره ٠‏ ويظل لك 
أجره : طالما وجد الغمل ينتقع الناس به إلى أنْ تقوم الساعة ؛: ؤهذا 
ولم يفغل قوم عاد شيثا من هذا . إنما طلبوا العنّو فى الارض : 
وبطشوا فيها جبارين ٠‏ لكن أيتركهم ربهم عز وجل يستمرون على 
هذه الحال 0 
إن من. رحمة ابه تغالى بعبادة أن يذكرهة: كلما تسا +.ويؤقظهم 
كلما غقلوا , فيرسل لهم الرسل المتوالين ؛ لان الناس كثيرا ما تغفل 
عن العهد دوي الذى أخذوه على أنقب هم ناه اود ربك من بني آدم 
من ظهورهم ذريتهم | وأشهدهم على أنفسهم ألست بريكم الوا بلئ شهدنا د 
تقولوا يوم القيامة إنَا كنا عن هنذا غَافلين 599 أو تقو تقوئوا إِنّمَا أشرك آباؤنًا 
وال فز 7 تعر الوزه يدا فل المطدة 00 [الاعراف] 
قلنا : إن الحق ‏ تبارك وتعالى . يضع المناعة فى خليفته فى 





عا 
تأت 1.الك>ميضي :99923 2233922232 

أو تغلبه نفسه . فيتحرف عنه . والإنسان بطبيعته يحمل مناعة من 
الحق ضد الباطل وضد الشر «قإن قتسدك افيه هذه المثاعة #فعكن 
الآخر أن يذكره ويوقظ_فيه دواعي الخير . فم اهنا كان قوله 
تعالى : # وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 5 4 [العصر] 

فإن وجدت أخاك على باطل فَحدْ بيده إلى الحق . 

ومعنى # وتواصوا .. (5) © [العصر] أى : تبادلوا التوصية ٠‏ فكل 
منكم عرضة للغفلة . وعرضة للانحراف عن المنهج . فإن غفلت أنا 
توصينى ٠‏ وإن غفلت أنت أوصيك ٠‏ وهذه المناعة ليست فى الذات 
الآن . إنما فى المجتمع المؤمن ٠‏ فمن رأى فيه اعوجاجا قومه . 

لكن ما الحال إن فسدت المناعة فى الفرد وفسدّت فى المجتمع . 
عن بنى إسرائيل : 

2 ميم ء هه بم سي دين 2 3 

كانوا لا يتناهرن عن منكر فعلره .. 79) 4 [المائدة] 
ومعجزة جديدة تُوقظ الناس . وتعيدهم إلى جادة ربهم . 

ومن شرف أمة محمد يلد أن اله تعالى جعل المناعة فى ذات 
لم يرجع وتمادى رده المجتمع الإيمانى وذكره . 

وهذه الصفة ملازمة لهذه الأمة إلى قيام الساعة . كما ورد فى 
الحديث 1 اتير فى :ون امدق لو يوم القيامة 3 4 


)١(‏ قال السجلونى فى كشف الخفاء ( ١: : ) 1757/١‏ قال ( السخاوي ) فى المقاصد 
فى حديث ؛ لا تزال طائفة من امتى ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة . وقال ابن 
حجر المكى فى القتاوى الحديثية ؛: لم يرد بهذا اللفظ » 


:0009099:259222552245 6002-0200-0009 
لذلك لن يأتى فيها رسول بعد رسول الله ويد ؛ لان المناعة 
ملازمة لها فى الذات ٠‏ وفى النفس اللوامة . وفى المجتمع الإيمانى 

الذى لا يعدم فيه الخير أبدا . 

لذلك يقول سيحانه «كنتم حير أَمّة أخرجت للثاس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المبكر وتؤمنون بالله 059 # [آل عمران] 

وهذه صفة تفردت بها هذه الآمة عن باقى الأمم ؛ لذلك يقول هود 
- عليه السلام - مذكّر لقومه وموقظا لهم : 

خ فاتفواللَهوَأطِيعُون (2) #ه 

أى : أن ربكم عز وجل - لم يترككم على ما أنتم عليه من 
الضلال تعبثون بالآيات » وتتخذون مصانع تطلبون الخلود ٠‏ وأنكم 
بطشتم جبارين ٠‏ وها هو يدعوكم : «فائقوا اللّه وأطيعون 6150 4 

[الشعراء] فتقوى الله تعالى وطاعته كفيلة أن تُذهب ماضيكم وتمحو 

ذنويكم بل وتُبدّله خيراً وصلاح) إن الحسنات يذهبن السَبّئات . 
09 4 [هود] 

وأنا حين أوضبكم .بتقوى الله وطاغته .لا أوصنيكم بهذا لضالحى 
أنا . فلا أقول لكم : اتقونى أو أطيعونى ولن أنتفع من طاعنكم بشىء . 
كذلك الحق - تبارك وتعالى ‏ غنى عنكم وعن طاعتكم ؛ لأن له سبحانه 
صفات الكمال المطلق قبل أن يخلق الخَلق قيق ا سيعاته مقسقك: بالشلق 
قبل أن يخلق ٠‏ وبالقدرة قبل أن يُوجَد المقدور عليه .. إلخ . 

الح ع ووو ام 2 متتو سد هعالو سينا نالك 
الرسالات إلا لمصلحتكم أنتم . فإذا لم تطيعوا اوامر الله » وتأخذوا 
محوتووه : الائه -رفيذكي فاظودية يما انعو يعم مانت الا تعد بزل 
تمستى. فلالإكساة عقوا ىوق اعد الاب كبنالة إشدية لمع 1 





حص ١‏ حموحص ح موص وحم وحوح مح صيححهت 
وخلق له الكون كله : سماءً » فيها الشمس والقمر والنجوم والسحاب 
والفظن ٠‏ وأرضا فيها الخصب والماء والهواء . هذا كله قبل أن تُوجد 
أنت : فطاعتك لله إذن - ليست تفضلا منك ٠‏ إنما جزاء ما قدم لك 
من نعم . 

وعجيب أن ترئ هذه المخلوقات التى جعدّت لخدمتك أطول عمرا 
منك ؛ فالإنسان قد يموت يوم مولده ؛ وقد يعيش عدة أيام أى عدة 
ستوات ٠‏ أما الشمسن مثلاً فعمرها ملابين السنين ٠‏ وفى تخدمك دون 
سلطان لك عليها » ودون ان تتدخل أنت فى حركتها . 

سات 


0 توا آلَرِىَ مد همات حلمو (2) #ه 

لم تعدد الآية ها أمذنا الله به : وتركت لنا أن تعدده نحن ؛ لأننا 
نعرفه جيدا ونعيشه , وندركه بكل عستا ومداركنا 2 فما من آلة 
عندك إلا وتحت إدراكها نهمة لل , بل عدة نعم . فالعين ترى 
فياش + قنع : 
أتفسكم وطيسماب 

دبا ونين 7) 4ه 
المراد بالأنعام : الضأن والماعز والإيل والبقر ٠‏ ثمانية أزواج . 


+ وَحنَات وغيون (7) 4ه 





لف 
ه.ا © 


2 رةه 04" ل ٠.‏ م« 2 

فإن قلت : فنحن نمر بديارهم . فلا نرى إلا خلاء تسفو فيه 
لياع نعم لقد عانى لوم حتات ومعوه فى الآن جعت إطباق التراب 
هل تحس منهم مَن أَحَد أو تسمع لهم ركز" 62 »4 [مريم] 


نحا دُعَكْعدَاب بَوْعظيم 40 

أ أن وى ال وطا عه له جد شكرا على تمه فيسب 1 أننا 
أيض) تكون لكم وقاية من عذاب الآخرة : فلا تظنوا أنكم أخذتّم نعم 
مشو عزامةطاقكة القت لانت عقة "اق الفسرب + قا الفا مق 9 
مف منه . ولا مهرب . فإن لم تَحَفْ السابق من النعم ٠‏ فحّف اللاحق 
من التقم : 

فماذا كان ردهم على مقالة نبيّهم وموعظته لهم ؟ 


+ الوأ سوا علا أوَعظت لتك مَنَالوعي 7 #ه 


وقولهم #أوعظت.. (655 4 [الشعراء] دليل على أن الحق لا بد أن 
يظهر . ولو على السنة المكابرين ٠‏ ولا يكون الوعظ إلا لمن علم 
حكما . ثم تركه ٠‏ فيأتى الواعظ ليذكّره به . فهى ‏ إذن - مرحلة ثانية 
منهم . ثم غفلوا عنه . 

وهؤلاء يقولون لنبيهم © سواء عَلَيمًا أوعظت أم لم تكن م من الواعظين 
0250 4 [الشغراء] بعنى نض >أرم عقيف سوا علينا وعللة وعدم 
وعظك ٠‏ ونلحظ آنهم قالوا : «إأم لم تكن من الواعظين 55 > [الشعراء) 
)١(‏ الركز ؛: إالصسوت الخفى . [ القاموس القويم »5/١‏ ] . والركز + صوت الإتسان تسمعه 

من بعيد نعو : ركز الصائد إذا ناجى كلابه . [ لسان العرب - مادة : ركز ] . 


2 
ولم يقولوا مثلاً : سواء علينا اوعظت ام لم تَعظ ؛ لان نفى الوعظ 
يثبت له القدرة عليه . 

إنما طلم تكن من الواعظين (053 »© [الشعراء] يعنى : امتنع منك 

الوعظ نهائيا ٠‏ وكأنهم لا يريدون مسألة الوعظ هذه أبدا ٠‏ حتى فى 
التستقيل 'لل سسا لهم 

حو إن هدلاخلا اولي 07 4 
فى :هنا التاقاني + يقي ؟ ماافكا قد افك ازية 


ف 4 [ اليد لشعراء] الأولين يغنى : عادة من سبقوك واختلاقهم » 
يقصدون الرسل السايقين : كما قالوا «لقد وعدا هنذا نحن وآباؤنا 


من قبل إن هنذا إلا أساطير الأولين 62 »4 [النمل] 
وقالوا «إما أنتم إل بشر مَثْلنَا وما أنزل الرْحملن من شىء إن أنتم 
إل تَكْذبِوَ 59 (5) 4ك [يس] 


فوصفوا نبيهم ٠‏ ومن سبقوه من الرسل بالكذب والاختلاق وإيجاد 
شىء لم يكن موجودا . 

والخلّق : صفة ترسخ فى النفس تصدر عنها الافعال بِيسّر 
وسهولة . والصفات التى يكتسبها الإنسان لا تعطى مهارة من أول 
الامر . بل تعطى مهارة بعد الدربة عليها . قفتصين عند صاحيها 
كالحركة الآلية لا تحتاج منه إلى مجهود أو معاناة . 

وسبق أن ضربنا مثلاً بالصبى الذى يتعلم مثلاً الحياكة , وكم 
يعانى ويضربه معلمه فى سبيل تعلّم لضم الخيط فى الإبرة » حتى 
إذا ما تعلمها الصبى وأجادها تراه فعل ذلك تلقائياً . ودون مجهود 
وربما وهو مغمض العينين . 





رت 
11-000-00900224 ك6 
وأنت حينما تتعلم قيادة السيارة مثلاً لأولٍ مرة . كم تعانى وتقع 
فى أخطاء وأخطار 5 حكن يعد التدريت والدرية تستطيمع المساددونا 
بمهارة 0 وكانها مسألة آلية 0 وكذلك الخلق المعنوى ١‏ مثل هذة الدرية 
والآلية فى الماديات , 
إذن . خلق الأولين 075 © [الشضعراء] يعدى : اليقحويص ادعوها 
جميعاً ‏ أى : الرسل . 
وفى نادم اخرى"" ُوجه للمرسل إلينهم: بفتح: الخاء وسكون اللام 
عتهم ١‏ إن وان آبامنا على أ إن علن اثارهم مذو 09 4 (الزخرف] 
وهؤلاء السابقون قالوا : ظما هى إلأُ حياتا الدليا تموات ونخيا وما 
هلكا إل الدهر .. 69 4 [الجائية] 
فينة السيمة اسيمت عديدنا كابنة متاهيلة فى الحسن قلا تساول 
زحزحتنا عنها . فالمراد : نحن مثل السابقين لا نؤمن بمسألة البعث , 
فارح نفسك ٠‏ فلن يجدىّ معنا وعظك . 


وما يمعَذيونَ ©3539 


عظيم 029 4 [الشعراء] 


بوقيل انمق سسا 
فكديو 4 أَهَلكته إن َل 
0-0 
)١(‏ هى قراءة ابن كثير وابى عمرو والكسائى . وقال الهروى : أى اختلاقهم وكذيهم . والعرب 


تقول - حدثنا فلان باحاديث الخَلّق أى بالخراقات والأحاديث المفتعلة . [ تفسير القرطيى 
١ 0‏ | 





.0-0090 
وكانت السماء قنبل.محمد 3 تجعل الرسول يدليئ: بمعجزته :أو 
ا يمن 1ن فين بعناسة ةين اوسا 

الاستتضال . 

وقد أنكة أمة مني وى نذاب الابه متتسال 2 فبمن كقق 
برسالة محمد كي لا يأخذه الله كما أخذ المكذبين من الأمم السابقة : 
إنما يقول سبحانه : 2 قاتلوهم يعد يدج الله بأيديكم ويخزهم وينصركم 
عليهم. . 09 4 [التوية] 

و وتكنام م يقلقع افج كلمة صادقة . لها دليل 7 
بع عم ب يا يسمه 

تعم : كاتت لهم حضارة بلغت القمة ٠‏ ولم يكن لها مثيل :ى 
هَد] لما لنتطاعن از كبو تقسيا .واهذها اك اهل حون مقدى: 


قال تعالى : ظ وإِنْكُمْ لَعَمرُونَ علَيِهِم مُصبحين 05 ,اليل أقلا 


تعقلون اموي [انصافات] 
وقال : 8 فتلك بيوتهم خاوية بما ظَلموا .. 69 # [النمل] 
أى : أنها شاخصة آمامكم ترؤنها وتمرون عليها ٠.‏ وأنتم لم تيلغوا 

مبلع هذه الحضارة . فإذا كانت حضارتهم لم تمنعهم من أخذ الله 


العزيز المقتدر ٠‏ فينبغى عليكم أن تتنبهوا إلى أنكم أضعف منهم ٠‏ وأن 
ما حاق بالكافرين وما نزل بالمكدّبين ليس بيعيد عن أمثالهم من الأمم 
الأخريى . 


لذلك تجد الحضارات التى تتوارث فى الكون كلها آلت إلى زوال ٠.‏ 


2 ا‎ 1290222222139: ٠>29 
ولى بنيت هذه‎ ٠ ولم نجد منها حضارة بقيت من البداية إلى النهاية‎ 
. الحضارات على قيم ثابتة لكان فيها المناعة ضد الزوال‎ 
وقوله تعالى : إن فى ذلك لآية .. 659 © [الشعرا] أى : فى‎ 
: إهلاك هذه الحضارة لأمر عظيم . يلفت الأنظار . ويدعى للتأمل‎ 


وها كان 00 ايت 402 ١‏ [الشعراء] 
ريك الم 2 
شوالعزبرالركٍ حم 0 4 

قال 2 0 0 [الشعرف] ولم. يقل :رمهم ؛ لآنّ: مذؤلة المرمن 
تطلء فى التزيية تتععدان كمال الفدكى.: فاته تع 'يقول ]نا كن 
الذن اكملت: ترييك على اسع حال قفن أزاد أن حوس قدرة الووويية 
فليرها. أن تربياتك انك والغربى يلغ الشنة قل التربية إن كان من 
ربّاه عظيما . 


8 


لذلك يقول يكل : ٠‏ أدينى ردى فأحسن تأديبى 5 : 
إذق.: قمن.عظنة العق اتبازك:وتغالى- ان يفطن تموذي ندقة 
تربيته تعالى ولعظمة تكوينه » ولما يصنعه على عينه تعالى بمحمد 
. فكانه يلل أكرم مكشبوق هوي أفئ الآركن؟ تولك قال # ربك . 
052 # [الشعراء] ولم يقل : ربهم مع أن الكلام ما يزال متعلقاً بهم . 
وقوله تعالى : 8 لهو العزيز الرحيم 46050 [الشعراء] العزيز قلنا : 
هو الذئ يغلب ولا يغلب : لكن لا :نظن أن فى هذه الضقة جديرؤ6 ؛ 
هاتين الصقدين : عزيز ورحيم وكأنه يشير لنا إلى ميدأ إسلاامى يربى 
)١(‏ قال المجلونى فى كشف الخفاء ( ٠ : ) 7/١‏ قال ابن تيمية : لا يُعرف له إسناد ثابت ٠‏ 
لوح قال ف السويوطن:) قن الفوى :ممه ابو الففمل بون تصن كال( الصروكن: فن 
اللآلىء : معناه صحيح لكن لم يأت من طريق صحيح » 


و الها 
صمح ح ممح حم جهو هو وج روج وو 

الإسلام عليه أتباعه , ألا وهو الاعتدال فلا تطغى عليك خصلة أو طبع 
أو ْلُق ؛ والزم الوسط ؛ لآن كل طبع فى الإنسان له مهمة . 

وتأمل قول الله تعالى فى صفات المؤمنين : 

أذلّة على المؤمنين أعزة على الكافرين .. 9© 4 [المائدة] 

فالمسلم ليس مجبولا على الذلّة ولا على العزة ؛ إنما الموقف هو 
الع مشعله تلملا : أو مله عبؤيو: فالسؤوسة يتهتك بالدذلة 
والخضوع للمؤمنين . ويتصف بالعرّة على الكافرين . 

ومن ذلك أيضاً . محمد رُسول الله والذين معه أشداء على الكقّار 
رحماء بينهم .. 409 [الفتع] 

ومعلوم. أن الرجمة فى عدن مُوْضعَها ضعفف وَخُون .:فمثلا الؤائد 
الاق ترقض أن تعرض لولدة جزاحة حطزة فنها تجات وسلامته غوف 

ثم يقول الحق سبحانه : 

در اوح مر 
*# كَذَبت تمودالْمرسَلِنَ 3 #ه 

بعد أن ذكر طرفاً من قصة إبراهيم وموسى وتوح وهود عليهم 
السلام ذكر قضة ثمود قوم صالح غليه السلام ٠‏ وقد تكررت هذه 
اللقطات فى عدة مواضع من كتاب الله ؛ ذلك لأن القرآن فى علاجه لا 
يعالج أ وأسدة فى انيكة واحدة كلق واب (ثما يعالج عالما 
مختلف البيئات ومختلف الداءات ومختلف المواهب والميؤل 

فلا بْدّ أن يجمع الله له الرسل كلهم . ليأخذ من كل واحد متهم 
لقطة ؛ لأنه سيكون منهجا للناس جميعا فى كُلَ زمان وفى كَل مكان , 





شر ا عتما 
0غغغ0 101 انه 

أما هؤلاء الرسل الذين جمعهم الك فى سياق واحد فلم يكونوا للناس 
كافة . إنما كل واحد منهم لأمة بعينها . ولقابل واحد فى زمن 
مخصوص ؛ ومكان مخصوص . 

لقد بُعث محمد تيع ليكون رسولاً يجمع الدنيا كلها على نظام 
واحد . وخلق واحد . ومنهج واحد . مع تباين بيئاتهم ٠‏ وتباين 
داءاتهم ومواهبهم . إذن : لا بد أن يذكر الحق ‏ تبارك وتعالى - 
لرسوله 5 طرفاً من سيرة كل نبى سبقه . 

لذلك قال سبحانه : 9 وكلاً نْقْصْ علَيِك من أنباء الرسل ما نقيت 
فوادك .. 029 # قوع 

ورسول الله يَف لم يكن فى حاجة لأن يشيت الل فؤاده مرة واحدة : 
إنما كلّما تعرّض لموقف احتاج إلى تثبيت ٠‏ فيثبته الله » يقول له : تذكّر 
ما كان من أمر إبراهيم , وما كان من أمر نوح وهود ... إلخ فكان تكرار 
القصص لتكرار الثثبيت . فالقصة فى القرآن وإن كانت فى مجموعها 
مكررة . إنما لقطاتها مخظفة تؤدى كل منها معنى لا تؤديه الاخرى . 
! وخا يقوق: مسبحاتة كما قال مز الاسم السايقة ::[ كيك المود 
المرسلين 090 4 [الشعراء] لأن الرسل جميعا إنما جاءوا بعقيدة واحدة . 
لا يختلف فيها رسول عن الآخر » وصدروا من مصدر واحد . هو 
الح تتارق ,وتهتاتى .ولا يفتكت الرسيل 91 المساال اااي 
والبيئية التى تناسب كلا منهم . 

لذلك يقول تعالى «إنا أوحينا ليك كما أوحينا إلى و والبين بن 
بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسئ . 
4 [النساء) 


وقال تعالى : شرع لكم مَن الدين ما وصّئ به نوحا والذى أوحينا 


اهل 





١. 
إليك وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه‎ 
نه 405 [الشورئ]‎ 


ثم يقول الحق سبحاته : 
0 هم صم انون ويا إن لَك 
مول أبن تيون 2 © 


قال هنا أيضا (إأخوهم. ٠‏ 09 4 [الشعراء] ليرقق قلوبهم 
وَمِحَمَّتَها على تبيهم ألا تشقون 049 »© [الشعراء] قلنا : إنها استفهام 
إنكارى . تعنى : | تقوانشع ففيعها حك وكين طى القتقوين «“فنسين 
توكز التفى.... خاتاة ترد الاجيات > 

واما كانت التقوى تقتضى :وجود. متهع نتقى الله به + قال إنى 
لكم رسول أمين 02 4 [الشعراء] وما دمت أنا رشسول أمين لن أغشّكم 
فان تقوا اللّه وأطيعرن (013 © [الشعراء] وكرر الأمر بالتقوى مرة أخرى . 
وقرنها بالطاعة . 


عب عبر ل 2 
ٍ#وَمَآأُسْسَلْحْ عليه جوضن مجر نجي 
لَاعلر ب الْعْلِبِينَ 2) 4ه 

فكأن العمل الذى أقدمه من أجلكم ‏ فى غرف العقلاء ‏ يستحق 
أجرا ٠.‏ فالعامل الذى يعمل لكم شيئا جزئيا من مساثل الدنيا يزول 
وينتهئ جالهنة اجزا علي اع ]نا ققدم كمصملا يتسدى الذتيا إلى 
الأنقوه تيقد فناكد بالشفائع فى النكنا والاشمرع : فاعيق اهن 
كبير ؛ لذلك لا أطلبه منكم إنما من الله . 


حصمصه ولص وحص محص ص بحص حوصضه .ره 
أ م . ل ل ير 
##أتترونفى ماهلهناءامنيت ىل 
١ 0‏ )0 027 ع 
آمنون ؛ أو أنكم تأخذون نعم الله » ثم تفرون من حسابه ٠‏ كما قال 
سبحانه : 
فمن ظن ذلك فهو مخطىء قاصر الفهم ؛ لأن الاشياء التى تخدمك 
فى الحياة لا تخدمك بقدرة منك عليها , فأنت لا تقدر على الشمس 
فتامسيها ا تفوق كل يوم ٠‏ ولااكقنن علق لسساب :]اق يلوق العطل:.. 
الهواء الذى تتنفسه .. إلخ وهذه من مقومات حياتك التى لا تستطيع 
البقاء بدوتها . 
وكان من الواجب عليك أن تتأمل وتفكر : من الذى سخرها لك 
وأقدرك عليها ؟ كالرجل الذى انقطع فى الصحراء وفقد دابته وعليها 
طعامه وشرابه حتى أشرف على الهلاك ؛ ثم أخذته سنة أفاق منها على 
فاكة عكنها اظاتى الظقام اراب نان اليس غلنه قبل أ مق ولد 
إليها أن يسال نفسه : من أغد لى هذة المائدذة فى هذا المكان ؟ 
كذلك أنت طرآت على هذا الكون وقد أعدّ لك فيه كل هذا الخير . 
فكان عليك أن تنظر فيه . وفيمن أعدّه لك . فإذا جاءك رسول من عند 
أذ لكل لك هذا للعو ونضرك نان الذى فمل كن هذا هن اله وان 
مق .ستقابت اناق :غقة وكذا فلك أن تصدفهاه:. 
لآنة"إننا 6 يعون صافقا يوعديه إلى هل لقتو خان قيبة عقلك : 
ونا هو أكاتي تح والعيات ثاله وعهاها شان كدت رسول الى أل 


ص :. صمححمصصمهك هو 49554 
-افإن ضاحي :هذا الخلق عليه أن يقؤم ويدافع عن خلقه:. 
ويقول : هذا الرسول مدع وكاذب » وهذا الخَلّق لى . فإذا لم يقم 
سد سدس سوير سيايننا 


+ فحنت جنات وعيوزو بون () #ه 


وقوله تعالى : فى جنات وطيوة 02 [الشعراء] امتداد للآية 
السابقة . يعنى : لا تظنوا أن هذا يدوم لكم . و ( جنات ) : جمع جنة . 
وهى المكان الملىء بالخيرات ؛ وكل ما يحتاجه الإنسان ؛ أو هى المكان 
الذى إن سار فيه الإنسان سترته الأشجار ؛ لأن جن يعنى ستر . كما فى 
قوله تعائى : ظ فَلَمّا جن عَلَيْه اليل .. 3©) © [الانعام] أى : ستره . 

ؤمنه الجنون . ويعنئ + سَدّر العقل . وكذلك الجنة » فهئ تستر 
عن الوجود كله . وتُغنيك عن الخروج منها إلى غيرها . ففيها كل ما 
تتطلبه نفسك ٠:وكل‏ ما تحتاجه فى ©حياتك : 

ومن ذلك ما نسميه الآن ( قصرا ) لأن فيه كل ما تحتاجه بحيث 
يقصرك عن المجتمع البعيد . 

وقال بعدها : «رعيون 059 »4 [الشعراء] لأن الجنة تحتاج دائما 
إلى الماء . فقال وعيوك 0390 4 [الشعراء] ليضمن بقاءها 

ثم .يقول ف سبحاته : 


ع َمل همضي 402 

عر هه 9 
أهتم يه . وشبهه بالمؤمن فى الحديث : « إن من الشجر شجرة 
لا بسقط ورقها قال الراوى : فسوقع الناس فى شجر البوادى ' 


لاس اسسصسصصسسسسسسا ام-0 
فى صحيحه: ( 5481١١‏ ) كتاب صفات العتافقين ٠‏ وأحمد فى مسنده ( ١75. 5١/5‏ ) من 
حديث عبد الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما . 


ححمصص + ص صصص وحص ص وص ص وحصت دوه 

ولم يهتدوا إليها . فلما خرج عمر وابته عبد الله قال : يا أبى ؛ لقد 
وقع فى ظنى أنها النخلة ؛ لأنها هثل المؤمن. كل ما فيه خير . 

نعم لى تأملت النخلة لوجدت أن كل شىء فيها نافع ؛ وله مهمة , 
وينتفع الزارع به . ولا يُلْقَى منها شىء مهما كان بسيطا . فالجذوع 
تُصنع منها السوارى والأعمدة . وتُسقف بها البيوت قبل ظهور 
الخرسانة . ومن الجريد يصنعون الأقفاص . والجزء المفلطح من 
الجريدة ويسمى ( القحف ) والذى لا يصلح للأقفاص كانوا يجعلونه 
على شكل معين ٠‏ فيصير ( مقشة ) يكنسون بها المنازل . 

ومن الليف يصنعون الحبال ٠‏ ويجعلونه فى تنجيد الكراسى 
وكيتوماع عي :الأسو: الشى نكزلها فى هويد العمل جلف اله لفكنة 
وبقدر ؛ لأنها تحمى النخلة من الفئران أثناء إثمارها ٠‏ والليف الذى 
يشو ربيخ اسبول السرن قله ال مسساية القفلة دوفن فى ظور 
النمو » وما تزال عَضْمَّة طرية » فلا يحمى بعضها على بعض . 

إذن : هى شجرة خيّرة كالمؤمن . وقد تم أخيرا فى أحد البحوث 
أن أخذوا الجزء الذى يسمى بالقحف . وجعلوه فى ترية مناسية , 
فأنيتوا منه نخلة جديدة . 

لذلك لما قال اين عمر : إنها التخلة . ذفب. غمر إلى رسول الله . 
وتكن اك ةامقالة ولق فقال 590 6 عشدق لكك #اإفقال عفن 
( فوالله ما يسرنى أن قطن ولدى إليها أن لى حمر النعم )'" . 


)١(‏ قال أبن عمر لأبيه عصر : ذكرت ذلك لعمر . قال : « لأآن تكون قلت : هى النخلة . أحب 
إلى من كذا وكذا » وهو لفظ مسلم . وفى رواية عند أحمد ( ١57/7‏ ) أن عمر قال لاينه : 
«.يا بئئ :ما متعك أن تتكلم ٠‏ فى الله لأن تكون قلت ذلك أحب إلى من أن يكون لى كذا 
وعناء 


١١‏ جح وو وجح0090-0-0900029-52242212+4- 

والذين يزرعون النخيل يرون فيه آيات وعجائب دالة على قدرة الله 
تفالى... 
تخرج منه الشماريخ فى د ويخرج منه 0 المكسسنينة “فى 
الذكر ؛ والتى قال الله عنها « قنوان دانية .. 59) »8 [الأنعام] 

وفى الذّكر يخرج من الكوز المادة الفخسية للنخلة . وللقثوان أى 
الشماريخ أطوار فى التق يُسوبه [ الغلا ) ٠‏ فيظل ينمو ويكبر إلى 
أن يصل إلى نهايته حَدا حيث يجمد على هذه الحالة . ويكتمل ثموه 

ازاوج ( شرع اتنتل ».يناي اي تقنبياة. عسية ب سانا 
يتحول الب إلى ( الطب ) حيث تلين ثمرته وتتفصل قشثرته ٠‏ فإن 
كان الجى جافا إن الرطب. بِيْبس ٠‏ ويتحول إلى ( التمر ) حيث تتبجّر 
ناكتكة. ..وتتتابالة قشركةا, وطتفاق يه 

5 5 ١ 9 . 4 0 ٠. 
ومعسى هضيم 0120 4 [الشعراء] يعنى : غض ورطب طرى ؛» وهذا‎ 
: ثم يقول الحق سبحانه‎ 
# )9 ##وتحتونيرت الْجبَلِمُويكرهِين‎ 

. ] العفار : تلقيح النخل وإصلاحه . وعفر النخل : فرغ من تلقيحه . [ لسان العرب - مادة : عقر‎ )١( 
: هذه الكلمة فيها قراءتان‎ )١( 

- قرهين : بغير ألف : قراءة ابن كثير وأبى عمرو وتافع . 

- قارهين . بالق . وهى قراءة الباقين . قاله القرطبسى فى تفسيره ( لا/ 5٠٠4‏ ) . قال 


أبو عبيد وغيره وهما بمعنى واحد . وقال الفراء : معنى فارهين : حاذقين . والقره 
النشيط الآشر . والفراهة : النشاط . [ اتظر لسان العرب ‏ مادة : فره ] . 


م 





+2-2+2930- :52 درمت 
وحين تذهب إلى مدائن صالح تجد البيوت منحوتة فى الجبال كما 
ينحتون الآن الأنفاق مثلاً » لا يبنونها كما نينى بيوتنا ٠‏ ومعنى 
#فارهين #019 (الشمرء] الفاره : النشط القوئ ظاهر الموهية , 
03 الوا لوانتيو ودو ابييل 


2 9 هه 0 5 

تعالى آحلّ أشياء . 3 أشياء ؛ وجعل لكل منهما حدوداً مرسومة , 
فالسرّف فيما شرع الله أن تتجاوز الحلال . فتّدخْل فيه الحرام . 

أو : يأتى الإسراف فى الكسب فيدخل فى كسبه الحرام 
يلغ الإنسيان “تفسبة بالقلال: فى الكمب... الكن :ياش الأسدراف هن 
الأثفاق قيتقق يما ره اه :اتن حاكن الأسواقف فن سود كلؤكة : 
انان الاشات لماك الي وان فى اتات . 

ونلحظ أن الحق - تبارك وتعالى ‏ حينما يكلمنا عن الحلال » 
يقول سبحانه ٠‏ © تلك حدود : الله قلا تعتدوها ٠.٠‏ 009 4 [البقرة] 

أما فى المحرمات فيقول سبحانه : «[ تلك مده يد 
يد م ليما : ابتعد مد 7 ا 2 من الوقتوع 43 
1 تصلوا وأنتم شكازى 2-0 قال 0 تقربوا الصُلاة وأنكم حم ه 
»4 [التساء] 

والمعنى : حُذ الحلال كله » لكن لا تتعداه إلى المحرّم ؛ أما 
المخرم فاحذر مجرد الاقتراب هنه ؛ لأآن له دواعى ستجذبك إليه . 

ونقف عند قوله تعالى : «ولا تطيعرا أو المسوقين 059 4 
[الشعراء] حيث لم يقل : ولا تسرفوا . وكأن ربنا ‏ عر وجل - يريد 





وحن ١‏ وص حجح ‏ 0-9220 
أنْ يُوقظ غفلتنا ويُتبّهنا ويُحذّرا من دعاة الباطل الذين يُزيّون لنا 
الإسراف فى أمور حياتنا ٠‏ ويُهونون علينا الحرام يقولون : لا بأس 
فى هذا . ولا مانع من هذا . وهذا ليس بحرام . ربنا يعطينا المناعة 
اللازمة ضد هؤلاء حتى لا ننساق لضلالاتهم . 

لذلك جاء فى الحديث الشريف : ٠‏ استفت فلبك . واستفت 
نفسك ٠‏ وإن افتوك » وإن أفتوك , وإنْ أفتوك .'' 

وفى هذا بذيل. .على نه سيأتي اناس يفتون بغير علم ٠‏ ويزينون 
للناس الباطل ٠‏ ويقنعونهم به . والفتوى من الفتوة والقوة ٠‏ ومنه قوله 
تغالى لقَُوا سمعنا فتى يذكرهم يقال لَه إبراهيم 69 » [الانبياء] 

وقوله تعالى : ظإِنهِم في آمنوا برهم وزِدنَاهم هدى 69 4 [الكيف] 

كذلك الفتوى تعنى : القوة فى أمر الدين والتمكُّن من مساتله 
وككباناة. ون كانت القوة المادية فى أمر الدننا لها نحن تنتهئ: عنده 
فإنْ القوة فى أمر الدين لا تنتهى إلى حَدُ ؛ لآن الدين أمده واسع . 
وبحره لا ساحل له . والقوة نعرفها فى أى ناحية من النواحى ٠‏ لكن 
قو القون هد القوة لأس لديم : 

فقول فلان فقي يعون #"قنوئ بدلتة انه افاقلان الى أحذاء 
القنزقع غاته كان كعجيقا فى عحك سن سكام الشىم ٠:‏ فذهب إلى 
المفتى فأفتاه يعنى : أعطاه فتوة في أمر الدين . مثل قولنا : غنى 
فلان أى : بذاته ٠‏ وأغناه أى : غيره ٠‏ كما يقول سيحانه . «وما تقموا 
إل أن أغناهم اللّه ورسوله من فضله .. 69 م [التوبة) 





2 اخرجه الإمام أحمد في مسنده ( 4/ا؟5, 558 ) والدارمى فى سئنه ( 583/5 ) من 
حديث وابصة بن معبد الاسدى , وتمامه أن رسول ١ل‏ ييه قال : « يا وايصة . استفت 
نقسك . البر ها اطمأن إليه القلب ؛ واطمآنت إليه النفس , والإثم ها حاك فى النفس وتردد 
فى الصدر . وإن آفتاك الناس . قال سفيان : وافتوك » . 


202222422222999 د اح 
إذن : فمهمة المفتى أن يقوى عقيدتى . لا أن يسرف لى فى أمر 
من أمؤن الدين : أق. يهون على اننا خترح الله :فيجركن غلية . وغلى 
المفتى أن يتحرَى الدقة فى فتواه خاصة فى المسائل الخلافية التى 
يقول البعض بحلّها . والبعض بحرمتها , يقف عند هذه المسائل 
وينظر فيها رأى الإسلام المتمثل فى الحديث الشريف : 

٠‏ الحلال بين . والحرام بين ٠‏ وبينهما امور مشتبهات , فمن ترك 
ما ثليه له لا من فغل ها اشيهة له يعتى على الأقل تتدزك مَا افيه 
شبهة ‏ فقد استبرا لدينه - إن كان متدينا - وعرضه ‏ إن لم يكن 
١ 00000‏ 

إذن : من لم يقف هذا المؤقف ويترك ما فية اشبهة الم ايستبرىء 
لدينه ولا لعرضه . ومن لم يفت على هذا الأسنامن من العلقاء قنائما 
يُضعف أمر الدين لا يُقوّيه ٠‏ وبدل أن نقول : أذتاه . نقول : أضعفه . 


.2 جر شر ىس 1 
خ# الِْنَيِفْيِدُونَّ لاض وَلَابِضِحْونَ 2) #ه 

فوصف المسرفين بأنهم مفسدون في الأرض غير مصلحين « 
كأآن الارض خلقها الخالق ‏ عز وجل على هيئة الصلاح فى كل 

٠‏ لكن يفسدها الإنسان بتدخله فى أمورها ؛ لذلك سبق أن قلنا 
إنك لو نظرت إلى الكون من حولك لوجدته على احسن حال : وفى 
سَتَقَوَن الآسققامة”+ نقاقنا 9 تتتاولة:ى الآفسنان:: قن مكل الأنسان 
فى شىء ظهرت فيه علامات القساد . 

ولا يعنى هذا أل يتدخل الإنسان فى الكون . لا إنما يتدخل على 
)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه اليقارى فى صديده ( 2١5١‏ ) . وكذا مسلم فى صحيحه 


, من حديث التعمان بن بشير‎ ) ١16955( 


صمح +000999229235 

منهج من خَلقّ فيزيد الصالح صلاحا ؛ أو على الأقل يتركه على 
سبلاعه لايسووددقإن قشل فلن كيم هذا المكهو فاه ردقه ا 
بفسك . 

فطق :تنو مكلة شعن حاء يهدزوتمنة الجاين “فإها أن تسلم من 
بعال :وتو موده ويس | ستخدامه على الئاس , كان تبنى له حاقة , 
لا تفسده ؛ لذلك يقول تعالى وإ ون سمئ فى الأزضي نشد فيها 
ويهلك ' الحرث والنّسل واللّهُ لا يحب الْفَسَادَ (6-2 » [البقرة] 

أما هؤلاء القوم فلم يكتّف القرآن بوصفهم بالفساد وحسب ٠‏ إنما 
أيضا شم طاولا يصلحون 20 4 [الشعراء] ذلك لآن الإنسان قد قفنت 
فى طبنء + ويُصلح فى شىء .+ شما فؤلاء داهم الفنسان.» ولابياتي 
صلاح) . وهى عين الفساد ؛ لانهم لم يأخذوها بكل تقنيناتها القيمية 
وانظر مثلاً إلى المبيدات الحشرية التى ابتكروها وقالوا : إنها فتح 
علمى .2 وسيكون لها دور كبير فى القضاء على دودة القطن وآفات 
الزرع ٠‏ ويمرور الزمن أصبحت هذه المبيدات وبالاً على البشرية 
كلها . حية. تسعم الؤرغ وَتسمم الحيوات .. وبالتنالى .الإنشان : حتى 
الماء والتّربة والطيور , لدرجة أنك تستطيع القول أنها أفسدت الطبيعة 
التى خلقها الله . 

وفى هؤلاء قال تعالى : 

«قل هل ننبفكم بالأخسرين أَعْمالاً 6 الذين صل سعَيهُمْ فى الْحَيَاة 
الدنيًا هم يحَسبود لهم يحسنون صنعا0) »4 [الكهف] 


7# 








م 
مو > 


ثم يقول الحق سبحانه : 


اونما تمن لمحن (2) # 


«المسحرين 29 » [الشعراء] جمع مسحن ٠‏ وهى صيغة مبالغة 
تدل على وقوع السحر عليه أكثر من مرة ٠‏ نقول : مسحور يعنى : 
مرة واحدة ومسَّحر يعنى عدة مرات . ومن ذلك قوله تعالى عن ملأ 
فرعون أنهم قالوا له : ظ وابعث فى المدائن حاشرين 09 يأنوك بكل 
سحار عليمو 9 »4 [الشعراء] 

ولم يقل : بكل ساحر , إنما سحار يعنى : هذه مهنته . وكما 
قوق تاجو وقجان ا.وخاكة وكناف:. 

وإن كان بعضهم قال عن نبيهم إن تشبعون إل رجلا مُسحورا 
9 4 [الإسراء] فهؤلاء يقولون لنبيهم 9 إِنْما أنت من المسحرين 029 »4 
[الشعراء] وعجيب أمر أهل الباطل ؛ لانهم يتخبطون فى هجومهم على 
الانبياء . فمرة يقولون : ساحر . ومرة يقولون : مسحور ٠‏ كيف 
والساحر لا يكون مسحورا ؛ لأنه على الاقل يستطيع أن يحمى نفسه 
من التسمن :قالياة: يل الحرك «التسهور تفتلا له سح إنه 
لا يدرى ما يقول . 

ثم إن نبيكم صالحا ‏ عليه السلام ‏ إن كان مسحوراً فمن 
سحره ؟ أنتم أم أتباعه ؟ إن كان سحره منكم فأنتم تقدرون على كف 
سحركم عنه . حتى يعود إلى طبيعته , وترونه على حقيقته ٠‏ وإن 
كان من أتباعه ؛ لا بد أنهم سيحاولون أن يعينوه على مهمته ٠‏ لا أن 
يقعدوه عنها . 

إذن : فقولهم لنبيهم : «إنما أنت من المسَحَرين 35 # [الشعراء] 


ال 
> . ت929303094522242220202+4 سه سح 9 سن لس« اس ا 
يريدون آن يخلُْصُوا إلى عدم اتباعه هى بالذات ٠‏ فهم يريدون تدينا 
كالذين يعبدون الأصنام وهم سعداء بهذه العبادة , لماذا ؟ 


لآن آلهتهم لا تأمرهم بشىء ولا تنهاهم عن شىء . لذلك ؛. فكل 
الدجالين ومدّعو النبوة رأيناهم يُحْفّفُونْ التكاليف عن أتباعهم ؛ فقديما 
أسقطوا عن الناس الزكاة . وحديثا أباحوا لهم الاختلاط . فلا مانع 
لديهم من الالتقاء بالمرأة والجلوس معها ومخاطبتها والخَلوة بها 
والرقص معها . وماذا فى ذلك ونحن فى القرن الحادى والعشرين ؟ 

فإن قالوا : ساحر . نرد عليهم : نعم هو ساحر . قد سحر مَنْ 
آمنوا به » فلماذا لم يسحركم أنتم وتنتهى هذه المسألة ؟ إذن : هذه 
تُهّم لا تستقيم ٠‏ لا هو ساحر ؛ ولا هو مسحور , إنه مجرد كذب 
وافتراء على أنبياء الله . وعلى دعاة الخير فى كل زمان ومكان . 


ثم يقول الحق سبحانه وتعالى : 


32 الى عع قم 


مانت إِلَامسرَيَعلنَا َأ تساي 
يقد سر ع 9 عر 
ِنَكْنتَ ِنَأ لصَ دوس (2)# 
وقولهم : اللجمسي مس عير ل عبر سن 
029 © [الشعراء] إذن : فوجه اعتر اضسهم أن يكون النبى د ُ بشرا , 


قال سبحانه فى آية أخرى «وما منع الثاس أن يؤمنوا إذ 6 فيس 
إل أن قَالُوا أبعث الله بشرا رصولة 4069 [الإسراء] 


سواسو الم سي يو و م ا 





لالجل 
20+9424+4> 4222م دا 
لْجِعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون (5)» [الانعام] 
فتزيد ته أن يتنا نآية يعي اتغوزة. رك كنا تعنفةاغز البلاغ. هن 
ربه «(إن كنت من الصّادقين (025 4 [الشعراء] 
ونلحظ أن الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ ينتهز فرصة طلبهم لآية 
ومعجزة , فأسرع إليهم بما طلبوا . ليقيم عليهم الحجة . فقال 
بعذها : 
10 50 وخ غع م7 وعرءم*. د غير 
اسيعة قه فا شرب و( ور يم 
فى نفس مسيننات ل ا ولت 
[الشعراء] يعنى : يوم تشرب فيه . لا يشاركها فى شربها شىء من 
مواشيكم . 
©« ولكم شرب يوم معلوم (25) »4 [الشعراء] أى : تشربون فيه أنتم . 
وكانت الناقة تشرب من الماء فى يومها ما تشربه كل مواشيهم فى 
يوْمَهم ٠‏ وهذه معجزة فى حد ذاتها . 





)١‏ كانوا هم الذين سألوا صالحا أن ياتيسهم بآية واقترحوا عليه بان تخرج لهم من صخرة 
صماء عينوها بأنفسهم وهى صخرة منفردة فى ناحية الدجر يقال لها الكاتبة . فطلبوا منه 
أن تخرج لهم منها ناقة عشراء تمخض ٠‏ فاخذ عليهم صالح العهود والموائيق لئن اجابهم 
الله إلى سؤالهم وأجابهم إلى طلبهم ليؤمئن به وليتبعنه . فلما اعطوه على ذلك عهودهم 
وموائيقهم قام صالح إلى صلاته ودعا الله فتحركت تلك الصذرة ثم انصدعت عن ناقة 
جوقاء وبراء يتحرك جثينها بين جتبيها . [ تفسير ابن كثير 4/39؟؟ ] . 


كركف 


حىن  .‏ صمح مم حهه: جج00902222- 
كو وقول افق سيسافة::: 
سس ير 1 0 - إوامة 
اي 0 م د عَظِيِرٍ (2) 4 


يخبر الحق سيحانه رسوله بما سيكون ' وان القوم لن يتركوا 

هذه الآية : أنه ممتسهرهون لها بالأيذاء< فقال ولا تماقا بسوء 
.. 653 © [الشعراء] لكنهم تعدا مجرد الإيذاء والإساءة فعقروها . 

ثم يتوعدهم : « فيأخذ كم عذداب يوم عظيم (023 »4 [الشعراء] 

ثم يقول الحق سبحانه : 

سس سيل سم لاسي سل ال مس عير 
#تَمَمَرُوَدَأَصْبَحْوأْتدِينَ 0 #ه 

قال( عقروها ) بصيغة الجمع . فهل اشتركت كل القبيلة فى 
ها ؟ لايل عقرها ولعن عدو هو كدان ين سالق * + لكن انل 
الجميع على ذلك . وساعدوه” ٠‏ وارتضوا هذا الفعل , فكأنهم فعلوا 
جميعا ؛ لأنه استشارهم فوافقوا . 

فأصبحوا نادمين (25) ب [الشعراء] وقال العلماء : الندم مقدمة التوبة. 

ثم يقول الحق سبحانه : 


+8 و حدَهَم الع َابُإِنَّفِ الك 2121 


امي رهم 3 مين 02 #4 


ب لصم اا 

)3غ( كان رجلاً احمر ازرق قصيرا ٠‏ يزعمون أنه كان ولد زنية ٠‏ وأنه لم يكن من أبيه الذى 
ا و . وإتما هو من رجل بقال له ضيان . ولكن ولد على فراش 

(؟) انطلق 0 بن سالف ومصدع بن مهرج فاستغووه غموأة من تمود ٠‏ فاتيعهما سبعة نفر 
قصاروا تسعة رهط + وهم الذين قال أنله تعالى فيهم «إوكان فى الْمّديية تسْعَةٌ رهط يقسدون فى 
الأرض ولا يصلخرن (غن) 4 [التمل] . 


ما 
0094-0+4---99:0292-2029-2-09 122222003 .مه 


التوية ؟ 
قال الله عنهٍ ا الشوبة اللي ينارق يعات حم إذا حضر 
أحدهم الموت قال إنى ت, تبت الآن .. 02 »4 [النساء] 

إذن : تدموا وتابوا فى غنر أوان التوية ' أو : أنهم أصبيحوا 
نادمين لا ندم توبة من الذنب . إنما نادمون ؛ لأنهم يخافون العذاب 
الذى هددهم الل به إن فعلوا . 

ثم تُختم هذه القصة بهذا التذييل الذى عرفتاه من قبل مع أمم 

3 عم هو 1 
#وإريك لهوالعرييز الحم (2) #ه 
عزيز : يقلب ولا يُعْلبٍ . ومع ذلك هو رحيم فى غلَّبه . 


قو يقل العى سعجهايه إلى ععوة لشوى من عوافن الأتساء 
والرسل : 
وأو نيان © 
إذماكَكم! وه ُو تفن 7 إ#ه 
فقال هنا أيض) « أخرهم .. (053 © [الشعراء] لأنه منهم ليس غريبا 


)١(‏ قال ابن كثير فى تفس.رره ( ”5414/7 ) :0 هو لوط بن هاران بن أآزّر ٠‏ وهو ابن أشى 
إيراهيم الخليل عليه السلام : وكان الك تفالي قد بعثة إلى آمة عظيمة فى .حياة إبرافيم عليه 
السلام . وكانوا بيسكئون سدوم وأعمالها . التى أهلكها ال بها وجعل مكائها بحيرة منتنة 
خبيثة وهى م.شهورة ببلاد الغرر يناحية حيال بيت المقدس بينها وبين بلاد الكرك 
والشويك ..٠‏ 


الل 





١٠ 5.‏ 
متهت وليسكن فلمودعلنه 8ألا عقوت 0 [المعزاد] إنكار لعدم 
التقوى . وإنكار النفى يطلب الإثيات فكانه قال : اتقوا الله . 


+ إن لمر مساميم 6 
70 وآ نعليو 3 0 


| عي اكيت 0 
واهكذا كانت مقالة 'لوؤظ عليه السلام كما قال إخؤائه السابقون مَن 
الرسل ٠‏ لأنهم يضدرون جميعا عن مصدر واحد . 
كم سن التق سينعماثة اكوم :اوما لبا التكهررة بلاروكاة سينا فى 


إهلاكهم : 


213 سر رعس عير سر 


ا عر د 
#2 أمَأنونَا كران من الْعلِيِينَ 02 4 
فكانها مسألة وخصلة تفردوا بها دون العالم يه , 
لذلك قال فى موضع آخر : 8 أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد 
من العالمين (©) ب [الاعراف] 
أى : أن هذه المسألة لم تحدث من قبل لأنها عملية مستقذرة ؛ 
لاق الودق اقبط ناكن الرجل قفن يهل القةؤارةا. ولكتوع ات نعلوها.. 
فوّصفه لها بأنها لم يأتها أحد من العالمين جعلها مسألة فظيعة 
للغاية 1-00 79 2 2 سس 
جؤوتذرون ما اقل حَق لحر ربكم 
مركم بل نسم قوم اذه رت 22 © 





وحصمحح٠وصت‏ صوص حموم محم هص به 

يعنى : كان عندكم مندوحة عن هذه الفعلة النكراء بما خلق الل 
لكم من أزواجكم من النساء . فتصرفون هذه الغريزة فى مطها . ولا 
تنقلونها إلى الغير . 

أو «وتذرون ما خلق لكم ربكم م أزواجكم ٠٠‏ 633 © [الشسراء] 
ا : أنهم كانوا يباشرون هذه المسألة أيضا مع النساء فى غير محل 
الاستنبات ٠‏ فقوله تعالى :نماكم خرن أن فنا حرنكم أَنَئ 
شتم. . 09 »4 [البقرة] 

البعض يظنها على عمومها وأن أن سَفْعُم .. 4659 [اليقرة] 
تعطيهم الحرية فى هذه المسألة . إنما الآية محددة بمكان الحّرث 
واستنبات الولد ؛ وهذا محله الأمام لا الخلف . 

لذلك قال بعدها : بل أنتم قوم عادون 4059 [الشعراء) والعادى 
هو الذى شرع لشىء يقنسى فية إريتة:. فتجار3ه إلى شنىء اآخر 
حرّمه الشرع . 

ثم يقول الحق سيحانه : 

+8 قَالوأَين لَه يوط 
526 اي 
أى : إن لم تنته عن ملامنا ومعارضتنا فيما نفعله من هذه العملية 
ف لتكونن من المخرجين 4 [الشعراء] كما قالوا فى آية أخرى : 

أخرجوا آل لوط من قريتكم .. (4)93© [الشمل] أى : لا مكان لهم بيتنا , 


لكن لماذ! ؟ إنهم 7 يتطهر ون (55) © [النمل] سبحان ننه نحي يمدايم 
انهم .يتظهرون :ولا متكان للطّر :بين :هؤلاء القوع الأرائل 





تت ١‏ 
ثم يقول الحق سبحانه عن لوط : 
وال فَلِمَمَلِوْمِنَالْقَالينَ 42 
شرق بي كتيشي 7 أعنمل العتيل . وإسوس #تود ير يسطل : 
فالمعنى : انا لا أعمل هذا العمل . إنما أيضاً أكره من يعمله , وهذ 
مبالغة .فى إتكازه عليهم . 


تيوك لون ١‏ 
عاص 1 جر سلاجو عر 4و عير م 2 00-74 
رب جحنى و وأهل مِمَايعَملُونَ له جيه 7 0 وهل 


مين © عجان كريد 40 
الوويلك لووك عليه النع اب عام ناكد تومه صب رهم 01 
الفاحشة إلا أن يدعو ريه بالنجاة له ولأهله . فأجابه ا تعالى ظ إلا عجوزا 
فى الْغابرين (059 » [الشعراء] 


والمراد : امراته التى قال الله فى حقها : #ضرب الله مُغَلا لْذين 


كقروا امرآت نوح وامرآت لوط .. 00 »4 [التحربم] 
فجعلهثا اث عز وجل - مثالا للكفر والعياذ بالل ؛ لذلك لم تكن 
من الناسية .وام اتفسملها تضوة لوظ ينه لاا :وك تك تعن 


القامر ين تقشى. + المالكيت.. 
م دمرنا لآ يد 0 أطي مَطويا عليه مَطراً هم 


الآخرين 679 » [الشعراء] أى : الذين لم يؤمنوا بدعوته , ولم 
ل ا ا نسحتسي 


.] ة١1١7/ا عن قتادة قال . غبرت فى عذاب الله أى ؛ بقيت [ تفسير القرطبى‎ )١( 





وحجعوح حجوه هوت 2ج و و وج تت ه15 هه 
ينتهوا عن هذه الفاحشة ؛ ثم بين نوعية هذا التدمير ٠‏ فقال « وأمطرنا 
علِهم مُطرا فَساء مطر المنذرين 5 4 [الشعراء] ولما كان المطر من 
أسباب الخير وعلامات الرحمة ٠‏ حيث ينزل الماء من السماء , فيحيى 
الارن بعد موتها . وصف الله هذا المطر بأنه # فساء مطر المبدرين 
070 # [الشعراء] فهو ليس مطر خَير ورحمة : إنما مطر عذاب “وذقمة . 


كما جاء فى آية أخرى 8 فلم رأوه عَارضًا مُستَقيل أوديتهم قَالوا 
هنذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عَذَاب أليم 90 تُدمر 
كل شىء بأمر ربها .. 69 4 [الاحقاف] 

وهذا يُسمونه ( يأس بعد إطماع ) » وهو أبلغ فى العذاب والإيلام , 
حين تستشرف للخير فيفاجثك الشر » وسيق أن أوض حنا هذه المسألة 
بالسجين الذى يطلب من الحارس شربة ماء . ليروى بها عطشه , فلو 
حرمه الحارس من البداية لكان الأمر هيّنا لكنه يحضر له كوب الماء » حتى 
إذا جعله على فيه اراقه على الأرض ٠‏ فهذا أشد وأنكّى ؛ لأنه حرمه بعد أن 
أطمعه . وهذا عذاب آخر فوق عذاب العطش . 

.وفى لقطة أخرى بين ماهية هذا المطر ٠‏ فقال : «قلمًا جاء أمرنا 
جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود (5) مسومة 
عند ربّك وما هى من الظالمين يعيد 69 »4 [هود] 

افالحجارة من « سجيلٍ ٠‏ 469 [هود] أى : طين حرق حتى 
ين قفي «هسومة . :قوم مدن + اتطاعة سناد ايها , 
تنزل عليهم بانتظام » كل حجر منها على صاحبه . 

وبجمع اللقطات المتفرقة تتبين معالم القصة كاملة . 


جف رو كلك لوباك . 3 هم مُوْمِنِينَ (() 
َي تزاكئ © 


مه عوه يه 5 :0-0-0002 


وتّحْتم القصة بنفس الآيات التى ختمت بها القصص السابقة من 
قشنضن. المكدبين الففانقين . 

ثم ينقلنا الحق سبحانه إلى قوم آخرين كذبوا رسولهم شعيباً : 

3( 
ا ير 2 
كدب صب لتك الزن 0 4ه 

الايكة : هى المكان ألخصب الذى بلغ من خصويته أن تلتفّ أشجاره : 
وتتشابك أغصانها . وقال هنا أيض) ‏ المرسلين (053 © [الشعراء] مع أنهم 
ما كدّبوا إلا رسولهم ؛ لان تكذيب رسول واحد كتكذيب كَل الرسل ؛ لأنهم 
جميعا جاءوا بمنهج واحد فى العقيدة والأخلاق . 


ع سه ع مويو 5 ييه 
+ ذال هم شعيب لانو 7 نكم 
رول أمين 2 فأتقواألَمَوأطيعون (7) 
عررص ره صر “فى 0 
ماسحل عليه مِنَلْجرِإِنْأجِرى 
عكر لين 2) 4 


)١(‏ ذهب أبن كثير فى تقسيره ( 45/59" ) أن اصحاب الايكة . وأصحاب الرس ؛ وأهل مدين 
أمة واحدة بّعث لها رسول واحد هو شهيب عليه السلام . قال : « هن الئاس من لم يقطن 
لهذه النكتة . فلن أن أصحاب الايكة غير أهل هدين فزعم أن شعيبا بعثه الله إلى أمتين 
ومنهم من قال ثلاث أمم ٠‏ ثم قال + والصحيع أنهم آمة واحدة وُصفوا فى كل مقام 
بشىء . ولهذا وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء العكيال والميزان كما فى قصة هدين سواء بسواء , 
فدلٌ ذلك على أنهما أمة وأحدة .٠‏ 

(؟) قال ابن كثير فى تقسيرد ( 745/7 ) : ٠‏ إنما لم يقل ههنا اخوهم شهيب لأنهم نسيوا 
إلى عبادة الايكة وهى شجرة .. فقطع نسب الاخوة بينهم للمعنى الذي نسبوا! إليه وإن كان 
آخاهم نسب . آما رأى القرطبى فهو مبنى على أن أصحاب الايكة غيير أهل مدين ٠‏ فليسوا 
أمة واحدة . فقال ؛ ٠‏ لم يقل اخوهم شعيب . لانه لم يكن أخا لأصحاب الايكة في النسب « 
[ تفسير القرطبى 5019/17 ] . 





ور العا 
حصحعصص ٠و‏ صوصو وحوح حمصت ب رح 

نلحظ اختلاف الأسلوب هنا . مما يدل على دقّة الأداء القرآنى : 
فلم يقل : أخوهم شعيب . كما قال فى نوح وهود وصالح ولوط »2 
ذلك لآن شعيبا عليه السلام لم يكن من أصحاب الايكة . إنما كان 
غريبا عنهم 

وباقى الآيات متفقة تماما مع من سبقه من إخوانه الرسل ؛ لأن 
الوحدة فى المنهج العقدى أنتجت الوحدة فى علاج المنهج ؛ لذلك 
قرأنا هذه الآيات عند كل الرسل الذين سبق ذكرهم . 
التى جاءها رسول من عند الله إنما جاء ليعالج داءً خاصا تفشَى بها , 
وكانت الأمم من قبل منعزلة ؛ بعضها عن بعض ؛ ولا يوجد بينها 
وسائل اتصال تنقل هذه الداءات من أمة لأخرى . 

فهؤلاء قوم عاد . وكان داءهم التفاخْرٌ بالبناء والتعالى على 
الناس . فجاء هود عليه السلام ‏ ليقول لهم : 

« أتبنون بكُل ريع آية تغبغون 059 وَتَّحِدَونَ مصانع لملَكُم تَحَلدُون 
اطق 09 وإذا بطَشعم بطشتم جبَارين 0520 4 [الشعراء] 

وثمود كان داءهم الغفلة والانصراف بالنعمة عن المئعم فاه 
صالح - عليه السلام - يقول لهم : «أتخركون فى ما هاهنا مين 653© 
فى جنات وعيون 050 وزروع ونخل طَلمهَا هضيم 052 وتنحشون من 
الجبال بيوتا فارهين 4019 [الشعراء] 

أما قوم لوط - عليه السلام ‏ فقد تفرّدوا بفاحشة لم يسبقهم 
إليها أحد من العالمين . وهى إتيان الذكران 2 فجاء لوط عليه 
السلام ‏ ليمنعهم ويدعوهم إلى التوبة والإقلاع : 





ل 





١1 
«أتاتون الذكران من الْعَالَسين 659 وتدرون ما لق لكم ربكم من‎ 
أزواجكم بل أنتم قوم عَادُونَ 055 »4 [الشعراء]‎ 


أما أصحاب الايكة . فكان داءهم أن يطقْفوا المكيال والميزان , 

فجاء شعيب . عليه السلام . ليقول لهم : 
1 روء 
< ## وفوا لجرا سيد متي 
7 أ بج عر 

الكيل : آل 3 تقدر يها الأشياء التى تكال ٠‏ ووحدته : كيلة أى قدح 
أو أردب : والميذان كذلك : آلة يقدر بها ما يورّن:: 

ومعنى ولا لكوتو : من المخسرين هكم ليه المخسر : هو 
انيم 5-0 [الشعراء] 
تحرّى لدقّة فى الوزن ..مع مراعاة اختلاف الموزونات , فوزن الذهب 
تتحرّى الدقة قدر إمكانك ٠‏ لتحقق هذا القسطاس المستقيم . 

لكن ٠‏ لماذا خص الكيل والوزن من وسائل التقدير والتقييم ٠‏ ولم 
يذكر مثلاً القياس فى المساحات والمسافات بالمتر أى بالذراع ؟ 

قالوا : لأن الناس قديما ‏ وكانت أمما بدائية ‏ لا تتعامل فيما 
بقاس : فلا يشترون القماش مثلاً ؛ لانه كان يغزل ٠‏ تغزله النساء 





ويغزله الرجال ٠‏ ولم يكن أحد يغزل لأحد أو يبيع له . فهذه صورة 
حضارية رأيناها فيما بعد . 

وقديما ٠‏ كان الناس يتعاملون بالتبادل والمقايضة ٠‏ وفى هذه 
الحالة لا يوجد بائع على حدّة ولا مشتر على حدٌة » فلا يتفرد البائع 
بالبيع ٠‏ والمشترى بالشراء زلا اق حالة, ميالة ملعن رفت عن 
قال تعالى : «وشروه بكَمن بخس دراهم معدودة .. 62 » [يوسف] أى : 
ياعوه . 

أما فى حالة المقايضة , فانت تاخذ القمح تاكله ٠‏ وأنا آخذ التمر 
آكله ٠‏ فالانتفاع هنا انتفاع مياشر بالسلعة ء فإن قَدَرَتَ أن كل واحد 
فى الصفقة بائع ومشتر . تقول : شَرَّى وباع . وإن قدرت الاثمان 
الى لا بنتقم بها انتفاعا مباشراً كالذهب والفضة ٠‏ أو أي معدن آخر / 
وهذه الأشياء لا تؤكل فهى ثمن : أما الاشياء الآخرئ فصالحة أن 
تكون سلعة ٠.‏ وصالحة لآ تكون ثمنا 


وقد أفرد القرآن الكريم سورة مخصوصة لمسالة الكيل والميزان 
هي اواسووة العطلقين .+ يقول مات «ديل للمطفين 9© لين 
ذا اكتالوا على الثاس يُسْمَوَقُونَ 02 وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون 
45 [المطففين] 

نقول : كال له يعنى : أعطاه . واكتال عليه يعنى : أخذ منه . فإن 
أحنذ أذ .ؤافنيا , وإن أغطى اغطى بالتقض والهسنازة:. والقران 
لا ينعى عليه أن يستوفى حقّه , لكن ينعى عليه أن ينقص من حق 
الآخرين ٠‏ ولو شيئاً يسيراً . 

فمعنى ( المطففين ) من الشىء الطفيف اليسير . فإذا كان الويل 
لمن يظلم فى الشىء الطفيف . فما بال مَنْ يظلم فى الكل ؟ 


1 
©11.-9+9929+9992-9<2959:»5و599 
فاللوم هنا لمّن يجمع بين هذين الأمرين : ياخذ بالزيادة ويعطى 
بالنقص , اما من يعطى بالزيادة فلا باس . وجزاؤه على الله ٠‏ وهو 
من المحسنين الذين قال الله فيهم : طها على المحسنين من سبيل . 
© [التوبة] 
ومع تقو الت قاين القامن. 331 نيان :الك لون 
والوزن والقياس ٠‏ قوجدت فيلات بمج فى مجائرييا والتفتيش 
علبي ومتنابعة: ذقتها ؛ لانها مع مرور الزمن عرضة للنقص أو 
الزيّادَة . قمئلاً سنجة الهديد _ التى نون بهااقن اتؤيد إن كانت فى 
نكان يسيث: تلبواكم عليها:الرنوت والتراب »ريق :تفقسي,باسرظة سم 
مرور الوقت + كما ت لماو :فد اا 10 
فَقَوَاهَا الأمعة ١‏ .والفحاقها كلق التق وان از -يسى ]م 
وفىيٍ 6 ا 0 رو لا يتاكل ٠‏ جعت 
53 الآن آلات دقيقة اع للوزن وللقياس ٠‏ تضمن لك منتهى 
الدقة.... خاضة فى وز الاشناة الشعيبة؟ لذلق تزاهغ يضغون الميزاق 
الدقيق فى صندوق من الزجاج ٠‏ حتى لا تَؤْئّر فيه حركة الهواء من 
وكا . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
هكو- بير 
جف وَلاتحَسوأ اس قافر 


ع اسل به غير /: 


1 مسي 2 4 


البخس : النقص ٠‏ ومعنى «أشياءهم .. 085 © [الشعراء] حقوقهم 


. ] عَثا عثو) : آفسد أشد الإفساد . [ القاموس القويم */ل‎ )١( 


ج وحوح جص و حت وتخصحوحص تح وحصت .ره 
إذن ٠‏ فالنقص من حق الغير ذنب » وقد يكون البخس باخذ الشىء 
كله غَصبا . أو بالتصرف فيه دون أمر صاحبه , أو على وجه 
رشان : 

وهذا كله داخل فى «ولا خسوا الئاس أَفَيَاءَهم .. © »4 
[الشعراء] كل مأ ينقص الحق بأخذه بإنقاص . أو سن أى 3بصرزك 
على غير إرادة صاحبه فهو بَحْس للشىء 

فكل ها ثبت أتة حق لغيرك إياك أن تفتدى عليه . فالزكاة مكلا 
حينما يقول ربك - عن وجل - : «والْذين فى أموالهم حق مُعَلُوم 2© 
للسائل والمحروم إصاي [المعارج] 

فما دام قد قيده الشرع . فلا تبخس أنت حق الفقير ٠‏ لانك حين 
تخامل هذا الحق المعلوم الذى جطله اله من مالك للفقير ٠‏ تجد آنه 
وضع بحكمة تراعى مدى حركة الممول » وما بذل من جهد ونفقات 
فى سييل تنمية ماله » حتى وجبت فيه الزكاة . 

فكلغا ؤانت جركك قل فقدار الزكاة اكير خالا قلا الأرش:ن: القن 
تسقى بماء المطز فيها العشن ::والتى3 تسقى بآلة ونفقات فيها نصف 
العشر . وفى عروض التجارة وتحتاج إلى حركة أكثر قال ربع العشر , 
ذلك لأن الشارع الحكيم يريد للناس الحركة والسعى وتثمير الاموال , 
حتى لا يأتى من يقول : كيف أسعى ويأخذ غيرى ثمرة سعيى ؟ 

والشارع حين كفل هذا الحق للفقراء . فإتما يحمئى به الفقراء 
والاغنياء على حَدٌ سواء . وقد حدد الشارع هذا الحق . حتى لا تزهد 
قى العظكه :. خلصة فى النكاة 

إن منهج الك يريد أن يُصوّب حركة الحياة من الاحياء ؛ يريد ألا 


يجرى دم فى جسد إلا بخروج عرق من هذا الجسد . وألا يدخل دم 


م 
.ب محص حبصت محص حص لوصح وصصحص به 
2 007 

فى جسد من عرق سواه , وإلا فسد المجتمع , وضن كل قادر على 
أو أن غيره سيغتصيها منه بأئ لون من ألوان الاغتصاب . 
فيقف + والأخد اسيتعوذ النطالة والكسل والكفول + وَلماذا :يعمل “ونا 
يجرى فى عروقه من دماء من عمل غيره ٠‏ وبمرور الوقت يصعب 
فى الحياة . يعيش عالة على غيره . 

إذن : الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يريد أن يُطمئن كل إنسان على 
حركته فى الحياة وثمرة سعيه ٠‏ فلا يتلصص أحد على ثمرة حياة 
الى + 9ق 4 #نااسا عو #تمركتة ققد سن قر مقافي 
صدقة ؛ وبذلك تسكلّم حركة الحياة للجميع . 

لذلك آذك سمحلتة: وتقالن ألو تعطدينا الموازية: الدقينفة. التن 
تحفظ سلامة التفامل نين الثاشن ::فإن كلت لغنزك قوف الكيل :إن 
ووات قوف المنةات:م واجعلةة «القسطاس: المستقير:: والااقيكسن القاسن 
حقوقهم بأى صورة من الصور . 
للتعامل . تستطيع القياس عليها فى كل أمور الحياة فيما يقاس وقيما 


و.2 
- 


بعد . فى الأعمال وفى الصناعات .. إلخ . 
اكز سكن ]3 تسكن علق ممقويق الالشبرين.“ اق أن كتهسلها ١‏ 
بأئ نوع من أتواع السلط : حُسَيا أو لعطافا او سزة أن لفعلاس) 


6 رشوة بالغ : 





مالعل 


0-::-4-0097 1205-0500© 
وقلنا : إن السرقة أن تأخذ شيئا من حرزه فى غير وجصود 
صاحبة ٠.‏ والخطف يكون صاحب الشىء موجود).. لكتك تاخذة خَطْفا 
وتفز اية قبل أن مفشك بك ::فإن امشك يك ففاليئة وآحنتها _رَغنا عته 
فهى غَصبٍ , أما الاختلاس فان تاخذ من مال أنت مؤْتمَن عليه . 

ا عمق لله أهنه:. 

قإذا عل كل متحرك فى :العياة أن تمي حزكتة اتغؤد أظليةا :غلم 
كل غير متحرك أنه يموت جوعا إن لم يعمل وهو قادر دبّت الحركة 
فى كل الأحياء . وهذا ما يريده الله تعالى لخليفته فى الأرض خاصة »: 
وقد خلق لنا سبحانه العقل الذى نفكر به ٠‏ والطاقة التى نعمل بها , 

3 0 

والمادة التى نستعين بها , فكل ما علينا أن نوظف هذه الإمكانات التى 
خلقها الله توظيفا مثمرا . 

ثم إن كانت الزكاة كدق معلومة محددة ؛ فهناك حق آخر غير 
سي حي سبحانه» : (وفى أنرالهم حق للسائل والمحروم 69 »4 
تركها الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ ولم يُقيّدها ليترك الباب مفتوحا أمام 
أريحية المعطى . ومدى كرمه وإحسانه ؛ لذلك جاءت هذه الآية فى 

جنا تافو جد ورج سرجه ون لق ا 
قل ذلك محستين 33 كَانُوا قليلا من اليل ما يَهُجمُود"" 09 وبالأسْحارٍ 
هم يستغفرون 62 وفى أموالهم حق للسائل والْمُحروم 469 [الذاريات] 

ولأن الحق هنا تفضل وزيادة تركه الشارع الحكيم دون تحديد . 

وعجيب أن نرى أصحاب الأموال حين يُخرج أحدهم ريع العشر 


. ] الهجوع : النوم ليلاً . والتهجاع : النومة الخفيفة . [ لسان العرب  مادة : هجم‎ )١( 


]| ما 
حر اصوخصحبيحصص مص وص محص بح صمصت 

مثلاً من ماله , لا ينظر إلى ما تبِقّى له من رأس المال ٠‏ وهى نسبة 
5 . وينظر إلى حق الفقير وهو يسير 5.؟/ . 

فنراه يحتال عليه فيؤثر به أقاربه أى معارفه » أو يضعه بحيث 
يعفيه من حق آخر ء كالذى يعطى زكاته للخادمة مثلاً ٠‏ ليُرضى أمها 
حذتى لآ تأخذفا من .يذه ..ومثهم. من يضع أموال الزكناة فى .بثاء 
مسجد أو مدرسة أو مستشفى ؛ وهذا كله لا يجوز ؛ لأن مال الزكاة 
حَق للمستحقين المعروفين نصا فى كتاب الله ؛ ولا يصح أن يُوجَه 
مَال الزكاة لشئء ينتفع .به الغتى أيدا... 

ثم يقول سبحانه : «إولا تَعْشَوا فى الأَرضٍ مفسدين 629 4 
[الشعراء] عثا : أى أفسد . فالمعنى : لا سفوا الئن الارض ٠‏ فلماذا 
كرى الإفنساد غرة أخرئ :فنقال ( مفسدين 4 [الشعراء] ؟ قالوا : 
المراد : لا تعمّوا فى الارض حالة كونكم مفسدين , أى فى نيتكم 
الإفساد . ١‏ 

وليس فى الآية تكرار ؛ لانه فرّق بين إفساد شىء وأنت لا تقصد 
لشتافة. , لثما شرك فى اتحياة السبوتة . وينين أن تقضهة عن العند 
وقد اللإتساد ب عفى الدع ايكون أن يكن وكوب لتستل إلى 
الافضل :. وتثرئى هركة الهياة : فعا دمت قد قصدت الضلاح + فلا 
عليك إن اخطات ؛ لآن ربك - عر وجل - يتولئ تصحيح هذا الخطا : 
بل ويعوّضك عنه ؛ فمّن اجتهد فاخطأ فله أجر ؛ ومن اجتهد قأصاب 


1 1( 
فله أجران 





(1) عن عمدو بن العاص آن رسول الل يه قال د إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله 
أجران ٠‏ وإذا حكم فاجتهد ثم أخطا فله اجر » أخرجه اليخارى فى صحيحه (5ه"ا) . 
ومسلم فى صحيحة (كاباا) كتاب الأقضية . 


و الل 
صصص صصص وحص وحص وح ته 

إذنَ : المعنى : لا تفسدوا فى الارض وأنثم تقصدون- الإفساد.., 
لعن افكيف. تفنسد الازخل ؟ إن إقمساد الارشن: يعنى :إفسنادَ المتحرك 
عليها ؛ لان الارض خُلقَتْ للإنسانظ والأرض وضعها للأنام02 4[الرحمن] 

وقسد خلقها الله تعالى على هيئة الصلاح ٠‏ والإنسان هو الذى 
مقسدها +:تلتق قتف لا :كمه القساد الآ فنا كلأتحان تقل قن : أنا 
نغ شلولة- ررد افون على سم ته ده يدتقي اللاقفا ينف دوب الارجقه :+ 

والإتسان . الذئ خلقه الله وجعله خليفة له فى أرضه طلب: منه 
عضارة هذه الأرض وزيادة صلاحها ؛ تحقيقا لقول ربه عَزّ وجل : 
طهر أنشاكم من الأرض واستضترئكم'" فيها .. 49 2 

ولا يصلح أن نستعمر الارض وهى خراب , فإذا ما كَكّر النسل 
لا يقابل زيادة فى استثمار الأرض . فتحدث الأزمات ؛ ولو أن 
استثمار الأرض وإصلاحها سار مع زيادة النسل فى خطين متوازيين 
لما شعر الناس بالحاجة والضيق ؛ ولما أحاطت بهم الأزّمات : 

والآن حين تسير فى الطريق الصحراوى مثلاً تجد المزارع فى 
الصحراء ٠‏ وتجد القرى الجديدة تحولت فيها الأرض الجرداء إلى 
خكسيرة وقتفكء أفلية كلتك فق الشورظ لذ كنا عساش وفىخقلة 
حتى عَضنا الجوع . وضاقت بنا الارض الخضراء فى الوادى والدلتا . 


وإذا لم يُصلح الإنسان فى الارض فلا أقلّ من أن يتركها على 


- 


حالها الذى خلقها الله عليه . لكن رأينا الإنسان يُفسد الماء ويُلوثه 


)١(‏ أى : أذن لكم فى عمارتها واستخراج قوتكم مثها وجعلكم عمارها. واعمره المكان 
واستعمره فيه ؛: جغله يعمره . [ لسان العرب ‏ عادة : عمر ] . 


وملدالملة 
. صوص كح :25:22 22ت 

حين يصرف فيه مخلّفاته ويفسد الهواء بعادم السيارات والمصائع , 
ويفسد التربة بالكيماويات والمبيدات ٠‏ وكل هذا الإفساد خروج عن 
الطبيعة الصافية التى خلقها الث لنا ؛ ذلك لاننا نظرنا إلى النقع 
العاجل ؛ وأغفلنا الضرر الآجل . 

لقد خلق الله لنا وسائل الركوب والانتقال ٠‏ وحعلها آمنة لا ضرر 
منها  :‏ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة .. (2) » [النحل] 

وقال : وتحمل أَنقالكم إلئ بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق 
الأنفس . .00 4 [النحل] نعم ٠‏ وسائل النقل الحديث أسرع . وأراحت 
هذه المواشى ٠.‏ لكنها اتغبت الإنسان الذى خلق الله الكون كله لراحتة . 
فترى الرجل يركب سيارته وكل همه أن يسرع بها دون أن يهتم 
بضيطها وصيانتها . فيتنطلق بها مخلّفا سحابة من الدخان السام 
الذى: يوؤذئ التاس ٠‏ أما.فى ففيسر .مكترة نشية > لان البخان: خلقه 
لا يشعر به . 

لكن . احذر جيداً . إن ريك - عز وجل - قيوم لا يغفل ولا ينام » 
وكما تدين تدان فى نفسك . آى فى اولادك . 

كذلك قبل أن نركب السيارات ونُسرع بها يجب أن تُمهد لها 
الطرق حتى لا تثير الغبار فى وجوه الناس , وتؤذى تنفسهم . بل 
وتؤذى الزرع أايضا) ٠‏ كل هذه وجوه للإفساد فى الأرض ؛ لأننا 

وعليك حين تجتهد أن تجتهد بمقدمات سليمة . لتصل إلى 
النتائج السليمة : ولا تكن من المفسدين فى الأرض . 


حصمص حعمحح مح هه :5ت إدارهة 
ومن الإقساد فى الاركن قَطْعْ الظريق ٠‏ وفى أن المتلصصض يقيم 
فى مكانه يرصّد ضحيته إلى أن تمر به والإغارة وهى أن يذهب 
المغير إلى المقار عليه فى مأمنه , فيسليه ماله . 


ومن الإفساد فى الأرض الولتبول» وين سو الي النكبات التى 
بلى بها المجتمع , وهى تُولّد التسيّب وعدم الانضباط .» فحين ترى 
غيرك يستغلك , ويستحل مالك دون حق ٠‏ تعامله وتعامل غيره نقس 
النعائقة كيين الأموى كن الأاعيؤة والنحساقم آلن فوظس ألا يغام 
مداها إلا الل . 


ء. )١(‏ صاصم 01 5-2 


راتشالدّ كز انها ار © 4 

اليس يسارد د 0 
خلقنا لمهمة فى الكون . وجعلنا جميعاً عبيدا بالنسبة له سواء , فلم 
محاب منا أحدا على أحد : وليس ‏ عنده سبهانه مراكز قوى ؛ لذلك لم 
تكد سائصة ول وقن:. 

ولاننا جميعا أمامه سبحانه سواء وهو خالقنا » فقد تكقل لنا 
بالرزق ورعاية المصالح ٠‏ قمن ابتلاه الله بالعجز عن الحركة فتحركت 
ادال شاه سسسيةالهه :لاه كن تفن ال اقنيلة بعية المستقة 
والمضاعفة . 

فالمعوّق والفقير بحقّ ‏ لا الذى يتخذها مهنة وحرفة يرتزق بها - 
هذا الفقير وهذا المعوّق هم حَلق ال واهل بلائه » فحين تعطيه من 


)١(‏ قال مجاهد : الجبلة فى الخليقة . وجبل فلان على كذا أى خَلق . قال الهروى : هو الجمع 
ذى الغدد اكير من الئاس .... [تفلسين_ القوطيى ٠ر١‏ 0 





وليل 
0 .1 +0-04020029-+02--0-+0209-000-00+0-00-17<- 


ثمرة حركتك أنت » وتذهب إليه وهو مطمئن فى بيته ٠‏ أنت بهذا العمل 
إنما تستر على الله بلاءه . وتكون يد الله التى يرزق بها هؤلاء , 
وعندها لا بد أن يحبك الفقير , وأنْ يدعو لك بالخير والبركة والزيادة 
والآجر والعافية والثواب ٠‏ ويعلم أن ال خلقه ولم يسلمه . 

امانلت قسن الفقي الوافهها فلن القتتبر المع رسكن اقل 
البلآء + فلا بد أن يسخط الفقين على الغنى ٠‏ بل يسخط على الله - 
والعيان بالله الال ما ثقية اف ميكون ايزا وقيره +خدى أن مسجتيع 
و 

وعجيب أن نرى مُبتلىَ يُظهر بلواه للناس ٠‏ بل ويستغلها فى 
ابتزازهم . فيُظهر لهم إعاقته , كأنه يشكو الخالق للخَلق . ولى أنه 
ستر على الله بلاءه وعلم أنه نعمة أنعم الله بها عليه لَسكّر الله له 
عافية غير المبتلى ؛ ولجاءه رزقة على باب بيقة:+.فلى رضى افل 
البلاء لأعطاهم الله على قَدر ما ابتلاهم . : 

فمعنى : ظوَاتّمُوا الّذى خلقكم .. 4029 [الشعراء] أى : احذروا 
جيروته ؛ لأنه خلقكم » وضمن لكم الأرزاق ٠‏ وضمن لكم قضاء الحاجات : 
حتى العاجز عن الحركة سخر له القادر . وجعل للغنى شرطا فى إيمانه أن 
يُعطى جزءا من سعيه للفقير . ويوصله إليه وهو مطمثن . 

ومعنى : « والجبلّة الأولين 05 © [الشعراء] الجبلة من الجبل , 
وكان له دور فى حياة العربى . وعليه تدور الكثير من تعبيراتهم , 
فقيه صفات الفخامة والعظمة والرسوخ والتثبات ٠‏ فاشتقوا من الجبل 
(الجبلّة ) وتعنى الملازمة والثبات على الشىء . 

ومن ذلك نقول : فلان مجبول على الخير يعنى : ملازم له 
لامفازقة . وقلانة كالميل لا ا#اس هه الاتشداة , الاق :قوق لا 


ا 
بحبو جحجح 22+ 102090222422 © 
5 034 
جبلة يعنى : ثقيل على النفس . وقد يزيد فيقول : ( مال جبلتك 
وارمة ) مبالغة فى الوصف . 
حتى أن بعض الشعراء بمدح ممدوحه بأنه ثابت كالجيل » حتى 
بعد موته ؛ فيقول عن ممدوحه وقد حملوه فى نعشه : 
َ :9 ل الى كي 2 8 اواج عم 5 )١(‏ م 8 5 
ما كنت أحسب قبل نعشك أن أرى ‏ رضوى على أيدى الرجال يسير 
ورضوى جيل اشتّهر بين العرب بضخامته . 
ومن ذلك قوله تعالى : «إ ولقد أضل منكم جبلاً كثيرا . .69 © رزيس] 
ومعنى : والجبلة الأولين (83©) © [الشعراء] أى : الناس السابقين 
الذين جبلوا على العناد وتكذيب الرسل . فال خلقكم وخلقهم . وقد 
رأيتّم ما فعل ال بهم لما كدّبوا رسله , لقد كتب الله النصر لرسله 
والهزيمة لمن كذّبهم . فهؤلاء الذين سبقوكم من الأمم جبلوا على 
قاين وكتادوا تاجح عليه لع ته زشسيواعن الكدين يه 
فاحذروا أن تكونوا مظهم فينزل بكم ما نزل بهم . فماذا كان ردهم ؟ 
> سه مرسمج” صر عه ا بو مه و سل . 
2# الوا إنّمآآنت مِنَالْمسَحكرنَ 2ي) #ه 
قَلَنَا : إن مسحر : أى سحره غينه .-:وفى صيفة مبالفة للدلآلة 
على حدوث السقتى وااقوهة ره أكثن عن .م25 فلو عيكن فزع واحدة 
فه 001 5 
لقلنا مسحور والمعنى : أنك مختل العقل والتفكير ٠‏ مجنون . لن 
حي يك عير وو ع هر 4 > 
وَمَآأَتإ لاد مغل: اوإن نذا تلك 


سن الْكَذِينَ 02 # 


. ] رضوى : جبل بالمديتة . [ لسان العرب - مادة : رضى‎ )١( 





وما دمت أنت شرا ملنا ؛ ولم تمي عن بشىء ٠‏ فكيف تكون 
- جع + ذ-52 > ور لم 3 
رسولا ؟ ثم « وإن نظنك لمن الكاذبين (025 » [الشعراء] أى : وما نظنك 


إلا كذابا ٠‏ كالذين سيقوك . : 


0 
رم _» سرس عير سي جيل زر بي عير 5-9 بكر 
+ َأسقط علد يفام نَالسَّمل إن فتك 
عر 0# سير 2 
لصون ) 4 
أى : إن كنت صادقا « فأسقط عَلَينَا كسفا من السّمَاء .. 69 4 
آخرى : #قالوا أجئتنا لتأفكنا"' عن آلهسا فأتنا بما تعدنًا إن كنت من 
الصادقين 69 » [الاحقاف] 
ومن العجيب حين ينزل بهم العذاب يقولون انظرنا » كيف وأنتم 
الذين استعجلتم العذاب ؟ 
ومعتى كفا 6 0 4 [ الشعراء] مفردها + 95 2 َ مثل قطع 
وقطعة ٠‏ وقد وردت هذه الكلمة على السنة كثير من المكدّبين ٠‏ وقالها 
ْ : : ء 2 عو عه مام ا 
الكفار للنبى محمد كك : ظ وقالوا لن نؤمن لك حتئ تفجر لنا من الأرض 
ينسوعا () أو تكون لك جئة مَن تُخيل وعنب فَمَفَجرَ الأنهَارَ خلاهًا 
تفجير601 أَوْ تسقط السّمَاءَ كما رَعْمْت عَلَيْنَا كسفا أو تأتى باللّه وَالْملائكة 
قبيلا 65 4 [الإسراء] 


ا ملل ممممماماىمململمممم للق 110101000090900كئغئظهصغ 

)١(‏ أى : جانيا من السماء وقطعة منها . فئنظر إليه . قال الجوغرى الكسفة القطهة من 
الشىء [ تفسير القرطبى 5015/1 ] . 

(؟) إى : اجئتنا لتصرفنا وتصدنا . والافّاك : الذى يافك الناس أى : يصدهم عن الحق يباطله . 
[ لسان الحرب - مادة : افك ] . 





الل 


1/6 2-16 
السماء 1 اثعنا عات اه 00 ٠‏ [الانفال] 


وكان عليهم أن يقولوا : اللهم إن كان هذا. هو الحقّ من عندك 
فاهدنا إليه , وهذا يدلّك .على حمقهم وعنادهم : 
6ف دَالَرَ ملم امن © 4 
تتؤيوا فلن يصسيبكم العذاب ١‏ أو كنتم 0 على العصيان 
والتكذيب ٠.‏ فسوف يصييبكم عذاب الهلاك والاستتصال ٠‏ فانا لن أحكم 
عليكم بشىء ؛ لاننى بشر مثلكم لا أعرف ما فى نياتكم ؛ لذلك ساكل 
أمركم إلى ربكم - عز وجل الذى يعلم أمرى وأمركم » وسرى 
وسركم:. 
نم يقول الحق سبحاته : 
فر م ع عي عرست 1 6 
فَكبوه «أخذهم عذَابيو. مألظلة 
إِنَهمكنَعَذَا بيو ْعْظيو برِ© * 


فكيف مكديوتة وهى لم ينسب الأمر لتفسه . ووكلهم إلى ريهم 
إذن : فهم لا يكذّبونه إنما يكدبون: الله ؛ لذلك يآاتى الجزاء . «فأخذهم ' 
٠‏ عذَاب 8 م الظلّة ٠.‏ 029 4 [الشعراء] 


وهو عذاب يوم مشهود ٠‏ حيث سلط الله عليهم الحرارة الشديدة 
سبعة أيام . عاشوها فى قيظ شديد . وقد حجز الله عنهم الريح إلا 
بمقدار :ما ديقى رمق الحياة أفيهم ..حتى اشتد غليهم الآمر .وحميت هن 
تحتهم الرمال . فراحوا يلتمسون شيا يروّح عنهم ٠‏ فرأوا غمامة 





2ك..2222:922+4922>+ج جوج صمح فحهة 
2 20 5 م 7 
الشمس » وتروح عن نفوس هم . فلما استظلوا بها ينتظرون الراحة 
والطمانينة عاجلتهم بالنار تسقط عليهم كالمطر . 
على حَد قول الشاعر : 
ويا ليت هذه السحابة أقشعت ا انا اقذفتهم 
بالنار والحمّم من فوقهم ٠‏ فزادتهم عذاباً على عذايهم . 
كما قال سبحانه فى آية أخرى : 
ظفَلمًا رأوه عاضا" 'مستقيل أوديتهم, قَالوا هذا عَارض ممطرنًا بل هو 
ما استعجلتم به ريح فيها عداب لم60 تدمر كل شىء بأمر ربها فأصبحوا 
لا يرن إلا مسأكنهم .. 009 4 [الإسقاف] 
لذلك وصف الله عذاب هذا اليوم بأنه إِنه كان عذاب يوم 
عظيم(011) 4 [الشعراء] فما وجه عظمته وه عذاب ؟ قالوا : لأثه جاء 
بعد استبشار واسترواح وأمل فى الراحة ٠‏ ففاجأهم ما زادهم عذابا ‏ 


1 


وهذا ما نسميه «٠‏ يأس بعد إطماع » وهو أنكى فى التعذيب وأشق 
قلي :لومي 
2001110 2 
+2 إن ف ذلك لا ية و مأكانَ] رهم مُؤْمنينَ (2) #ه 
قوله سبحانه : إن فى ذلك 639 4 [الشعراء] أى فما حدثتكم 
به « لآية . ٠‏ 059 4 [الشعراء] يعنى ةلدات كذلك لأنها تعبر 
)١(‏ انقشع السحاب وتقشع : ذهب عن وجه السماء . وانقشع القيم وتقشّم وقشعته الريح , 
أى : كشفته فانقشع . [لسان العرب ‏ مادة : قشم ] . 


(؟) العارض : السحابة إذا كانت فى ناحية من السماء . والعارض يكون أبيض اللون . [ لسان 
العرب ‏ مادة : عرض ] . 





ما 
9 9+ 239090200292404 © 
بصاحبها من حال إلى. حال ٠‏ فإن كان مكذبا آمن وصدق ٠‏ .وإن كان 
معاندا لآن للحق وأطاع . 
وما قصصته عليكم من مواكب الرسل وأقوامهم . وهذا الموكب 
يضم سبعة من رسل الله مع أممهم : موسى , وإبراهيم . وتوح . 
وهود , وصالح ٠‏ ولوط , وشعيب عليهم جميعا وعلى نبينا السلام ٠‏ 
الله - عز وجل - رسله والمؤمنين معهم ٠‏ ويخذل الكافرين المكذبين . 
050 [الشعراء] يعنى عيرةٌ لكم ٠‏ وسميت عبرة ؛ لأنها تعبر بصاحبها 
من حال إلى حال . فإن كان مَكدْب آمن وصدق ؛ وإن كان معاند؟ لآن 
للحق وأطاع ٠‏ وقد رايتم أننا لم نسلم رسولاً من رسلنا للمكذبين به ٠‏ 
وكاتك: ستثنة آفن 'الوسدق أن فتمسرهم»: 
« ولقد سَبَقَت كَلمنَا لعبادنا المرملين 059 إِنْهم لهم المبصورون 
620 ُ [الصافات] 
وقال : « وإن جددنا لهم الغالبون 075 كي ' [الصافات] 
ومن العبرة نقول : عبر الطريق يعنى : اتتقل من جانب إلى 
جانب ٠»‏ والعبرة هنا أن ننتقل من التكذيب واللدد والجحود والكبرياء 
إلى الإيمان والتصديق والطاعة ٠‏ حتى العبرة ( الدمعة ) ماخوذة من 
هذا اسفن .+ 
وفى قوله تعالى : 9 وما كان أكثرهم مؤهنين 650 »© [الشعراء] حماية 
واحتراس حتى .لا نهضم حق القلّة التى آمنت”"! 
)١(‏ قيل : آمن بشعيب من الفئتين ( أهل مدين . اأصحاب الأبكة ) تسعمائة نفر . [ نقله 
القرطبى فى تفسيره 5014/1 ] . 


+022223292352 جم مجك 


01 هو ليريم 7 4 


ربك : الرب هو المتولّى الرعاية والتربية . وبهذه الخاتمة ختمت 
جميع القصص السابقة , ومع ما حدث منهم من تكذيب تُخْتم بهذه 
الغاتمة الدالة على العزة والرحمة . 

ثم ينتقل السياق إلى خاتم المرسلين سيدنا محمد يَف بعد أن قدّم لنا 
العبرة والعظة فى موكب الرسل السابقين ٠‏ فيقول الحق سبحانه : 

9# وإِنهمككنزيل ربَالمَمِينَ لزيا #ه 

وإِنّه 3 09 4 [الشعراء] على أى شىء يعود هذا الضمير ؟ 
المفروض أن يسبقه مرجع يرجع إليه هذا الضمير وهو لم يسبّق 
بشىء . تقول : جاءنى رجل فأكرمته فيعود ضمير الغائب فى أكرمته 
على ( رجل ) 

وكما فى قوله تعالى : قل هو الله أحد )4 [الإخلاص] فالضمير 
هنا يعود على لفظ الجلالة . مع أنه متأخر عنه . ذلك لاستحضار 
عظمته تعالى فى التفس فلا تغيب . 

كذلك « إِنه + ٠‏ 69 »4 [الفسعرام] أى : القرآن الكريسم يغرلتاه من 
قوله سيحانته : « أسزيل رب العالمين ل [الشعراء] وقدم الضمير 
على مرجعه لشهرته وعدم انصراف الذهن إلا إليه ؛ فحين تقول طهر 
الله أحد #6000 [الإخلاص] لا ينصرف إلا إلى الله ٠‏ 8 وإذ نه لمنزيل رب 
العالمين (555) © [الشعراء] لا يتصرف إلا إلى القرآن الكريه" . 

السورة فى قوله وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث .. )4 [الشعرام] ٠‏ . 


©١105-0500 ج02-0-4--094‎ 

وقال « لتعزيل رب العالمين 0590 4 [الشعراء] 

أى : أنه كلام الث لم أقلّه من عندى . خاصة وأن رسول ال يكل 
لم يسبق له أن وقف خطيياً فى قومه ٠‏ ولم يُعرف عنه قبل الرسالة 
أنه خطيب أو صاحب قول . 

إذن : قهى بمقابيس الدنيا دونكم فى هذه المسالة ٠‏ فإذا كان 
ما جاء به من عنده قلماذا لم تأثوا بمثله ؟ وانتم أصحاب تجربة فى 
القول والخطابة فى عكاظ وذى المجاز وذى المجنة ؛ فإن كان محمد 
قد افترى القرآن فأنتم أقدر على الافتراء ؛ لأنكم أهل دربة فى هذه 
البمدافة : 

و 8 العالمين 4052 [الشعراء] : كل ما سوى الله عزَّ وجل ؛ لذلك 
كان يَلهٌ رحمة للعالمين للإنس وللجن وللملاتكة وغيرها من العوالم . 

تولك “لمة كلت : «وما أرسلتاك إل رحمة لتعالمين 029 4 [الأنبياء] 
سأل سيدنا رسول الله جبريل عليه السلام : « أما لك من هذه الرحمة 
شىء يا أخى يا جبريل ؟+ فقال : نعم » كنت أاخشى سوء العاقية 
كإبليس ؛ فلما أنزل ا عليك قوله : اذى قوة عند ذى العسرش 
مكين 60 4 [التكوير] أمنْت العاقبة . فتلك هى الرحمة التى نالتنى . 

وليس القرآن وحده تنزيل رب العالمين ٠‏ إنما كل الكتب السابقة 
السماوية كانت تنزيل رب العالمين ٠‏ لكن الفرق بين القرآن والكتب 
أمر آخر تثبت صدقه فى البلاغ عن الله . 


شور الها 
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فموسى عليه السلام كان كتابه الثوراة ٠‏ ومعجزته العضصا , 
ومعجزته أيضا ‏ فالمعجزة هى عين المنهج . فلماذا ؟ 

قالوا : لأن القرآن جاء منهجا للناس كافة فى الزمان وفى المكان 
فلا بد إذن - أن يكون المنهج هو عين المعجزة . والمعجزة هى 
عين المنهج ,. وما دام الأمر كذلك فلا يصنع هذه المعجزة إلا الل , 
فهو تنزيل رب العالمين . 

أها الكتب السابقة فقد كانت لأمة بعينها فى فترة محددة من 
الزمن . وقد نزلت هذه الكتب بمعناها لا بنصّها ؛ لذلك عيسى ‏ عليه 
الملاع عقيل 2 سن اهل كلانى فل قدأو أن كلام الله 
سيكون فى فم الرسول بنصه ومعناه من عند الله » وما دام بنصه من 
عند الله فهى تنزيل رب العالمين . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

ل عم عر <شس. 
+ نرَليه روح لمن 79) 4ه 

كان من الممكن أن يكون الوحى من عند الله إلهاما أو نَكْثاً فى 
الروع ؛ لذلك قال تعالى بعدها : «إنزل به الروح الأمين 6379 »4 
[الشعراء] إذن : الامر ليس نَفَثا فى روع رسول الله بحكم ما . إثما 
يأتيه روح القدس وأمين الوحى يقول له : قال الله كذا وكذا . 
)١(‏ أصل هذه البشارة برسول الل يَللهْ فى التوراة ( العهد القديم ) المنزّل على مسوسى : ١‏ أقيم 

لهم نبي من وسط إخوتهم مثلك واجعل كلامى فى فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به ٠‏ ويكون ان 

الإنسان الذى لا يسمع لكلامى الذى يتكلم به باسمى أنا أطالبه ٠‏ [ سفر التثتية ‏ الأصماح 


4 د عدد :148 :152 ]- قال رحمت الل الهندئ'فئ + إظهان الحق :“عن 092 داهو إشازة إلى 
أن ذلك ألنبى سينزل عليه الكتاب ؛ وإلى أنه سيكون أميا حافظا للكلام , . 


ور العمل 
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لذلك لم يشبت القرآن إلا بطريق الوحى ٠‏ بواسطة جبريل عليه 
السلام : فبأتيه الملّك ؛ ولذلك علامات يعرفها ويحسها « ويتقتصد 
ومباشرته لرسول الله . هذا هو الوحى ؛ اما مجرد الإلهام آو النفث 
فى الروع فلا يثبت به وحى . 
لذلك كان جلساء رسول الله يعرفونه ساعة يآتيه الوحى ٠‏ وكانوا 
و اود نيه 12 “ا 1 اود 55-0 
يسمعون فوق راسه وَنَوِدْ كدوى النحل” آثناء نزول القرآن عليه » وكان 
الأفشن تشفل غلى..رسيوق اه عن إشة ]إن امد افحتدةة على لهند 
#ستطابة أختاة أتوعى ايعس اناي يقظنيا كانها: جيل + انا حول 
ك2 5 3 5 دده يذ 5 
الف وتفتول اش على دايجة يلقل نطيهنا عق د يه + كمااغان 
تعالى : «إإنا سنلقى عليك قولا ثقيلا (5) » [المزمل] 
5 ع اكد 1 
الوحى ٠‏ وانقطع فترة حتى تشوق له رسول الل يلل وانتظرة ٠‏ وبعدها 
نزل عليه قوله تعالى : 8 ألم نشرح لك صدرك (1) ووضعنا عنك 
وزرك0 الْذى أنقض ظهرك © ورفعنا لك ذكرك 402 2 [الشرح] 
)١(‏ عن عمر بن الخطاب رضى الل 'عنه أنه كان يقول : « كان إذا نزل على رسسول الله إ 
الرحى يُسمع عند وجهه دوئ كدوئ النحل ٠‏ . أخرجه أحمد فى مستده (١/8؟)‏ . 
(؟) ذكر البخارى فى صحيحه ‏ كتاب الصلاة . ياب ما يذكر فى الفخذ (؟١)‏ قول زيد بن 
ثابت كاتب الوحى رضى اش عنه موقوقا عليه ؛ أنزل اله على رسوله وله وفخذه على 
فخذى . فثقلت على حتى خفت أن تُرضْ فخذى ( فتم البارى 4!/8/1) . وقال ابن حجر : 
هو طرف من حجديث موصول عند البخارى فى تفسيير سسورة النساء فى نرّول قوله 
تعالى : طلا يستوى القاعدون من المؤمين .. 41529 [النساء] ( آخرجه البخارى فى صحيحه - 
2 


(؟) عن أسماء بنت يزيد قالت : ٠‏ إنى لآخذة بزمام العضياء ناقة رسول الله إذ أنزلت عليه (سورة) 
المائدة كلها . فكادت من ثقلها تدق بعضد الناقة ٠‏ أخرحجه أحمد فى مستّده (55*/53) . 


2 969292229902299 6522 
ونزلت عليه : «والضحئ 00 والليْل إذَا مُجئ (7) ما ودعك ربك 
وما قلَى 029 وللآخرة خَير لك من الأولئ 6 4 [الضحى] 
يعنى : سيعاودك الوحى فى سهولة ودون مشقة . ولن تتعب فى 
تلقيه ٠‏ كما كنت تعانى من قبل . 

وقوله تعالى «نزل 3 030 4 [الشعراء] تفيد العلو ؛ وأن القرآن 
نزل من أعلى من عند الله . ليس من وضع يشر يخطىء ويصيب 
ويجهل المصلحة . كما نرى فى القوانين الوضعية التى تُعدّل كل 
يوم ؛ ولا تتناسب ومقتضيات التطور , والتى يظهر عوارها يوم] بعد 
يوم :++ 

ولآن القرآن نزل من أعلى فيجب علينا أن نستقبله استقبال الواثق 

فيه المطمثن به . لا نعانده ٠‏ ولا نتكير عليه ؛ لأنك تتكبر على مساو 

لك . أما ما جاءك من أعلى فيلزمك الانقياد له ٠‏ عن اقتناع . 

وفى الريف نسمعهم يقولون ( اللى الشرع يقطع صباعه ميخرش 
دم ) لماذا ؟ لانه قطع بامر الاعلى متنك يامر اللا لاايامن واحد 
مثلك . 


وحين نتامل قوله تعالى فى التشريع لحكم من الأحكام : قل 
عَانوا أثل ما حرم م 1ك #009 [الأنعام] 

كلمة ( تعالوا ) تعنى : اتركوا حضيض تشريع الأرض ,» وأقبلوا 
على .رفعة تشريع السماء ., فتعالوا اى : تَعلُوا وارتفعوا :لا تهبطوا 
إلى مسحو الأزهق وال تبك :وعمتعم الاعدلت + لان الى مشر 
لكم بشر آمثالكم وإن كانوا حتى حَسنى النية ٠‏ فهم لا يعلمون حقائق 
الامور.. فإن اصابوا فى شىء اخطاوا فن اشياء-, وسوف تُصَطرون 





لتغيير هذه التشريعات وتعديلها . إذن : فالاسلم لكم أن تاخذوا من 
الاعلى ؛ لانه سبحانه العليم بما يصلحكم . 

إذن : « نزل 5 400 [الشعراء] تفيد أنه من الأعلى من مصدر 
لديو ؛ حتي الحديد وهو من نعم الله ٠‏ لما تكلم عنه قال سبحانه : 
وأنزلنا معهم الكتاب والميزات يوم اناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس 
شديد ومتافع لئاس وَليعْلَمَ الله من ينصرة ورسله غيب .. 629 © [الحديد] 

ولعايقل -مشتدة + انذلنا الالفاظ أن الالقاسن . اى..قبره مرا المعائة 
النفيسة : لماذا ؟ لآن الحديد أداة من أدوات تُصرة الدغوة وإغلاء 
كلمة الل . 

وسمى جبريل - عليه السلام ‏ الروح ؛ لأن الروح بها الحياة , 
والملائكة أحياء لكن ليس لهم مادة . فكانهم أرواح مطلقة . أما البشر 
فمادة فيها روح . 

كما أن كلمة الروج, استتعملت: عه اسكعنالاة: مكيأ « ويسألونك عن 
الروح قل الروح من أمر بّى . سد [الإسراء] والمراد الروح التى نحيا 
بها . 

وسَمّى القرآن رُوح) : ا وكذالك أَوَحَينا إلْيك روحا من أَمْرنا . 
09) # [الشورى] إذن : فالقرآن روح ٠‏ والملك الذى نزل به روح ٠‏ فإن 
قلت : فما حاجتى إلى الروح وفى روح ؟ 

تقول لك : هذه الروح التى تحيا بها مادتك ٠‏ والتى تفارقك حين 
تموت وتنتهى المسالة , أما الروح التى تأتيك فى القرآن فهى روح 
باقية خالدة , إنها منهج الله الذى يعطيك الحياة الابدية التى لا تنتهى 

لذلك . فالروح التى تحيا بها المادة للمؤمن وللكافر على حَدٌّ 


7 ع سم اسع" #اصوس فس . - مس مس لس سو ا 0 


1 
2-0-0900: 


سواء : أمّا الروح التى تأتيك من كتاب الله وفى منهجه , فهى للمؤمن 


المادة الفانية , 
واقرأ إن شتت قوله تعالى «ينأيها الّذين آمنوا اسْتَجيبوا لله 
ر إللر سول إذا دعاكم لما يحييكم .. 09 4 [الانفال] 


كيف وها نحن أحسياء ؟ نعم . نحن أحياء بالروح الأولى روح 
المادة الفانية ٠‏ أما رسول الله فهو يدعونا للحياة الباقية » وكانه ‏ عز 
وجل يشير إلى أن هذه الحياة التى نحياها ليست هى الحياة 
الحقيقية ؛ لانها ستنتهى ٠‏ وهناك حياة أخرى باقية دائمة . 

حتى مجرد قولنا نحن أحياء فيه تجاوز ؛ لأن الأحياء هم الذين 
لا يموتون ٠‏ وهذه الحياة لا تاتى إلا بمنهج الله , وهذا معنى قوله 
تعالى : ظوَإِنُ الدَارَ الآخرة لهى الْحيرانَ لَو كانوا بعلمو 59) © [العنكبوت] 
فالحيوان مبالغة فى الحياة : أى : الحياة الحقيقية . أما حياة المادة فأى 
حياة هذه التى يموت فيها المرء يوم مولده » أو حتى بعد مائة عام ؟! 

ثم يضف الدق -:سسحاته وقصائى -الروح يانه الأنين 050 4 
فيز آي :على الوه .. القزكك :31 مهنو ع الاح متنمدون عدن 
الروح الأمين الذى نزل به مُضون عند النبئ الأمين الذى نزل عليه . 

لذلك يقول سبحانه («٠‏ ولو 3 تقول عَليْنَا عض الأَقَاويلٍ 60 لأَحَذنَا منه 
باليّمين 69 ثم لقطعنا منه الود تين" 69 فمَا منكم من أحد عنهُ حاجزين 
69 4 [الحاقة] 





)١(‏ الونين عرق قى القلب إذا ف فطع مات صاحبه ؛ وهو الشريان الرئيسى الهام الذى يغذى 
الجسم بالدم الثقى الخارج من 9 . قال تعالى : « نم لقطعنا منه الوتين 4065 [الحاقة] أى : 
أمتناه عاجلا وأهلكثاه سريع) إذا خائف امرنا أ مخالفة . [ القاموس القويم 5١9/'‏ ] . 


-+069222+22299935+ت جو محص تان © 
. وقال تعالى : ظإومَا هو عَلّى الْعَيْب بضدين'" 69 وما هر بقَول 
شيطادٍ رجيم 4062 [التكوير] 


ثم بقول الحق سبحانه : 
#2 عل قأراك 2 س ا 
نمن! سنزيب 9 # 


قَدَل ألقران على أن وسول اله :ام على هليه الادو فى اناد 
السمع , لكن قال تعالى «علَئ لبك .. 4659 [الشعراء] لان الآذن 
وسيلة عبور للقلب . لأنه محل التلقّى ٠‏ وهو (دينامى) الحركة فى 
جسم الإنسان ٠‏ فبالدم الذى يضخه فى أغضاء الجسم وأجهزته تتولد 
الطاقات والقدرة على الحركة واداء الوظائف . 

لذلك نرى المريض مثلا يأخذ الدواء عن طريق الفم ٠‏ فيدور 
الدواء دورة الطعام «.ويفتن ببطء » فإن أردت سرعة وصول الدواء 
لجنم تغطيه 'خقنة: فى العضل ؛ لكن الاسرع من هذا أن تعطيه حقنة 

فى الوريد . فتختقط بالدم مباشرة ؛ وتُحدث أثرها قى الجسم 
بسرعة , فالدم هو وسيلة الحياة فى النفس البشرية . 

إذن: كالططب بس تتجل الاستياق والخامل. .ليس السسا غ391 الينة 
إذا لم يّعِ القلب ما تسمع الأذن ؛ لذلك يقول سبحانه فى موضع 
آخر : «إقل من كان عدا لجبريل فَإنه له تملئ قَلْيك .. 69 © [البقرة] 

فالمعنى : نزّله على قلبك مياشرة ء كانه لم يمر بالاذن ؛ لأن الله 
الله تعالى اصطفى لذلك رسولاً صنعه على عينه . وأزال عنه العقبات 
البشرية التى تعوق هذه المباشرة ٠‏ فكان قليه يك أصبح منتبها لتلقّى 


)١(‏ الضنين : البخيل . فهو سبداته لا يكتم غيب عن رسول الله ٠‏ بل يبلفه كل ها أوحاه انك 
إليه من خبر السماء [ القاموس القويم 595/١‏ ] . 





اليل 
عصمحصحوصهص ١ه‏ ج2555 

كلام الل ؛ لانه مصنوع على عين ال , اما الذين سمعوا كلام اله 
بآذانهم فلم يتجاوبوا معه . فكانت قلوبهم مغلقة قاسية فلم نفهم . 

والققب محل التكاليقك + وكسثفر العفاف »:وإلية تنتهن -متحصلة 
وسائل الإدراك كلها : فالعين ترى ٠‏ والأذن تسمع . والأنف يشم . 
والأيدى تلمس .. ثم يُعرض هذا كله على العقل ليختار بين البدائل , 
فإذا اختار العقل واطمان إلى قضية ينقلها إلى القلب لتستقر يه ؛ لذلك 
نسميها عقيدة يعنى : أمر عقد القلب عليه . فلم يعد يطفى إلى العقل 
بيسذ مي ينية. ديزي لاني وار الو 
د له تن لحان عن مل رت سق م 
شعائر 5 نا من تَقَوَى القُوب 0 [الحج] 

وفى الشهادة يقول تعالى . ولا تكشموا الشهادة ومن يكتمها فَإِنّه 
آثم لبه . . 585 # [البقرة] مع أن الشهادة باللسان ٠‏ لا بالقلب . 

لذلك يقول النبى جَلِيْةُ فى الحديث الذى روآاه النعمان بن مشير : 
ه ألا إن فى الجسد مُضفة . إذا صلّحت صَلّح الجسد كله : وإذا 
سدق تق الح عله بآلا ورهى الفلن ا 

ويُحدّثنا صحابة النبى بل أنه كان ينزل عليه الوحى بآيات كثيرة 
بماار ات رتفي لل اه ارباع هزه وأعدوم فإنا ما سوير حر 2 
قال : اكتبوا ؛ ثم يقرؤها عليهم مع وضع كل آية فى مكانها من 


)١(‏ حديث متقق عليه أإخرجه البخارى فى صحيحه ( )5١9١‏ . وكذا مسلم فى صحيحه 





)15١559(‏ . وأحمد فى مسئده ( +/ 1٠‏ , كلالا ) من حديث النعمان بن بشير ٠‏ وأوله 
٠‏ إن الحلال بيّن . وإن الحرام بين ٠‏ . 


كمخ وص م جص مص وص ص حصحصصحند باه 
سورتها . ثم يقرؤها يد فى الصلاة . فتكون هى هى كما أملاها 
عليهم ؛ ذلك لأن القرآن باشر قلبه لا أذنه . 
وكان كي لحرصه على حفظ القرآن, يُرِدّده خلف جبريل ويكرره 
حتى لآ ايتساه + فآنوّل الى علي" : « ستقرئك قلا تعسئ 0 4 [الاعلى] 
وقال فين جوتسع أي .: : (إولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقعتئ إنيك 
وحيه وقل رب زدنى علما 09 4 [عله] 


وقال تعالى «لا تحركة به لساتك لفَعْجَل به 9 إن عَلينَا جَمْعَهُ 


-2 ى 


وقراته 09 فَإذَا قرأناه فاتبع قرانه 62 5 ثم إن علينا بيانه 69 4 [القيامة) 

ومن عجيب أمر القرآن أنك لا تجد شخصا يلقى كلمة لمدة خمس 
دقائق مثلاً ٠‏ ثم يعيدها عليك كما قالها نَصَا . أمّا النبى يَكلة فكانت 
ْفَى عليه السورة . فيعيدها كما هى . ذلك من قوله تعالى : 
( سقرئك فلا سئي 90 » ْ [الأعلى] 

وقوله سبحانه « لتكون من المنذرين 652 © [الشعراء] المنذر : 
الذى بكر عن. الشئق. قي وقوعة ليحشاط السامع فلا يقع فى دواعى 
الشر » ولا يكون الإنذار سباعة وقوع الشر ؛ لأنه فى هذه الحالة 
لا يجدى ٠‏ وكذلك البشارة بالخير تكون قبل حدوثه لتحثُ السامع على 
الخير . وتحفزه إليه . 

ويقول سبحانه فى آية اخرى : «اتمذر قوما ما أنذر آباؤهم .. 
40 [يس] 


سس ل لل سسسب وصبببص حمستس 
)١(‏ عن ابن عباس قال : كان النبى 385 إذا أتاه جبريل بالوحى لم يفرغ حتى يزمل من الوحى 
يتكلم النبى وه باوله مخافة أن يُفشى عليه ٠‏ فقال له جيريل ؛ لم تفعل ذلك ؟ قال : مخافة 
أن أنسى . فانزل الله عز وجل «ستقْرئك فلا فسئ 0 »4 [الاعلى] . أخرجه الطبرانى فى 
معجمه الكبير 45م وأورد»ه الهيثمى فى مجمع الزواش (ا/5؟١)‏ وقال +« فيه حويبر 

وهو نتاف + وكا ختطقة السيرطن فى أسباب الفزرل .( سن. 0468 . 


شور الشيل؛ 
صب اعمح ممح 0922422 

فكما أنذر الرسل السابقون اقوامهم ؛ انذر أنت قومك ٠‏ وانضم 
إلى موكب الرسالات . 

ثم يقول الحق سبحانه : 

وة اعم اي : : 
+ يلِسَانِعَروعِمُبِينٍ (ي) #ه 
ا عد عع 5 

وقوله تعالى : < بلسان عربى هبين (55) # [الشعراء] فإن كان القرآن 
قد نزل على قلبك , فكيف يسمعونه ؟ وكيف يكتبونه ؟ ويحفظونه ؟ 
ياتى هنا دَوّْر اللسان العربى الذئ يخرج القرآن إلى الناس ٠.‏ إذن : 
فمخطق .وسول أللة.بعف كزولة على القلب.ء ويؤخر اللسان ؛ الأنة :وشيلة 
اله والصعاةة والكزراءة . 

ومعنى © مبين (055) 4 [الشعراء] أى : واضح ظاهر 6 محخيط بكل 
أقضية الحياة , لكن يأتى مَنْ يقول : إن كان القرآن نزل بلسان 
عربى ,. فما بال الكلمات غير العربية التى نطق بها ؟ فكلمة قسطاس 


كي 5 : 0 
رومية + وآمين حبشية . وسجيل فارسية . 


ونقول : معنى اللسان العربى ما نطق به العرب ه وذان كلئن 
السنتهم ؛ لأنه أصبح من لغتهم وصار عربيا . وإن كان من لغات 
أخرى ٠‏ والمراد أنه لم يَأت بكلام جديد لم كموله العرت +:فتفيل أن 
ينزل القرآن كانت هذه الكلمة شائعة فى اللسان العربى . 

ونزل القرآن باللسان العربى خاصة ؛ لآن العرب هم أمة استقبال 


)١(‏ أخرج الفريابى عن مجاهد . قال ؛: القسسطاس : العدل بالرومية . واخرج ابن أبي حاتم عن 
سعيد بن جبير قال : القسطاس بلغة الروم : الميزان [ الإثقان فى علوم القرآن للسيوطى 
ه٠١١‏ ]. 

)١(‏ اخرج القريابى عن مجاهد . قال : سجيل بالفارسية . أولها حجارة وآخرها طين . | الإتقان 
فى علوم القرآن للسيرظطي ١١7/1:‏ ]. 





لتقل 
22+220+4 بص ص مص صوص حمصحصد .رح 
الدعوة وحاملوها إلى باقى الامم ؛ فلا بد أن يفهموا عن القرآن . فإن 
قلت : فالأمم الأخزى غير العربية مخاطبة أيضا بهذا القرآن العربى , 
فكيف يستقبلونه ويفهمون عنه ؟ نقول : من سمعه من العرب عليه أن 
تلقة بلسان القوم الذين يدعوهم ؛ وهذه مهمتنا نحن العرب تجاه 
كتاب الله . 
م مع 2 نوومء 22 : 
خف و إِنَه فى زبرا لأولين () #ه 

الضمير فى 9 إِنّه : 402 [الشعراء] يحسح أن يعور على القرآن 
كسابقه . ويصح أن يعود على رسول الله » ومعنى #زبر ٠.‏ 059 4 
[اللتهرا] جمع ريبور يعنى كاين مسطور ؛ ولق أن العقول التى 
عارضت رسول الله . وأنكرت عليه رسالته » وأنكرت عليه ا 
فطنوا إلى الرسالات السابقة عليه مباشرة وشئ : اليهودية 
التسسراقنة فى التوراة والإنجيل لوجب عليهم أن تسب تلو ' لآنه 
مذكور في كتب الأولين . 

كما قال سبحانه في موضع آخر : إن هنذا لفى الصّحف الأولئ 
2 صحف إبراهيم وموسئ 69 4 [الاعلى] 

فالمبادىء العامة من العقائد والأخلاق والعدل الإلهى وقصص 
الانبياء كلها أمور ثابتة فى كل الكتب وعند جميع الأنبياء ٠‏ ولا يتغير 
الأ الاحمكاع هن كتاب الآخشر.. لتتاسب العصر والأوان الذى جاءت فيه ؛ 

وحين تقرأ قوله تعالى : شرع لكم من الدين ما وصّئ به نوحًا 
والّذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدين 
ولا تتفرقوا فيه .. 69 4 [الشورى] 

تقول : ولماذا - إذن - نزل القرآن ؟ ولماذا لم يقل وصيئا به محمد) ؟ 

قالوا : لان الاحكام ستتغير ؛ لتناسب كل العمصور التى نزل 





1 
صمح حمح وح ووو 2-9222 
لذلك ددع ع نتف الود لف وآخر افيه أن يامين ٠‏ وكاثوا 
وفى الإنجيل . . والقرآن يقول عنهم : 8 يَعَرِقُونَه كما يعْرفُون أبناءهم . . 
13 4 [البقرة] 
ولما سمعها ابن سلام قال : ربنا تساهل معنا فى هذه المسألة . 
فواف :لت لالمرقه تسرف كولس .وتعلقتن القتحفة أعنل ... 
ويقول تهالى فى هذا المعن الذين يتُبعون الرسول النبى الأمى 
الْدَى يجدونه ريا عندهم فى الكوراة والإنجيل ٠.‏ 59 # [الاعراف] 
ويقول سبحانه على لسان عيسي عليه السلام عدي يق ختَطيه) 
فى قومه : « ومبشرا | برسول يأتى من يعدى اسه أحمد ٠.‏ (3) #[الصف] 
إذن إنّه لفى زر الأولين يد 328 اء] م : محمد د أى 
وإبقواية . فى هذه د القاشن أو النقران. فى عموم مبادثئه فى العقائد 
فكان الواجب على الذين جاءهم القرآن أن يؤمنوا به ٠‏ خاصة وأن 
رسول الله كان أمياً لم يجلس إلى معلم . وتاريخه فى ذلك معروف 
لهم . حيث لم يسبق له أن قرأ أو كتب شيئا . 


)١(‏ هو عبد اث بن سلام بن الحارث الإسسرائيلى . أبو يوسف . صحابى أسلم عند قدوم 
النبى يخ المدينة . وكان اسمه الحصين . قسماه رسول الله يي عبد الله . وشهد مع عمر 
فتح بيت المقدس ٠‏ أقام بالمدينة إلى أن توفى عام *؛ ه ( الاعلام للزركلى 10/4 ) 

(؟) قال ابن كثير فى تفسيره ( ٠ ©) ١44/١‏ قال القرطبي . يروى عن عمر أنه قال لعبد الله 
ابن سلام : اتعرف محمدا كما تعرف ولدك * قال : نعم وآكثر . نزل الامين من السماء على 
الأمين فى الارض بنعته فعرفته . وإثى لا أدري ما كان من أمه » . 


ج+ح > +2) 22 رج بج جره حت ح موحد ب الست 
والقرآن يؤكد هذه المسألة ٠‏ فيقول تعالى مخاطباً نبيه محمد) عله : 
٠‏ وما كنت تلو من قبل من كتاب ولا نَخْطْهُ سيبك إذَا لأرتَاب 


المبطلون , [العنكبوت] 
«إومًا كنت اويا" فى أَهلٍ مَدين تلو لهم آياتنا ولّدكمًا كنا مرسلين 
#05 [القصص] 


«وما كنت بجانب الغربى إذ قضينا إل موسى الأمر. . 69 4[القصص] 

وما كنت لديهم إذ يلقو أفلامهم أيهم يكفل مريم. .62 4[اك عمران] 

كد اياك واتبيبوما ويل يالى أو لاله يلم :8 نينا إل 
بواسطة الوحى المباشر فى القرآن الكريم ٠‏ وكان على القوم أن 
يؤمنوا به أول ما سمعوه . 

ثم يقول الحق سبحانه : 5 


+ ولك ايه امه عَلْمكوٌأْبَإسرةٍ بل ع #ه 
آية : أى دليلاً وعلامة على أن القرآن من عند الل ؛ لان علماء 
بنى إسرائيل كانوا يستفتحون به على الذين كفروا . فلما جاءهم 
ما عرقوا كنروا به » أو لم يقولوا للأوس والخزرج فى المدينة : لقد 
أطل .رَّمان تبى يأتى سنتبعه ونقتلكم به أيها المشركون قَثْل عاد 


15 

وإدم ٠‏ ومع ذلك لما بعث النبى وَكْةِ أنكروه وكقفروا به . وهم 

يعرفون أنه حق ؛ لماذا ؟ 

)١(‏ ثوى بالمكان : حله وأقام فيه واستقر به . والمعنى : ما كنت مقيما عندهم [ القاموس القويم 
)] 

(؟) أخرعٍ ابن سغد واد ن المنذر وابن أبى حاتم عن عطية العوفى ؛: كانو! خمسة 3 دق : وأسيد : 
وابنَ يامين ٠‏ وثتعلدة ٠‏ وعد الله بن سلاع . [ أورده السيوطى في الدر المنثور 7577/3 ] , 

(؟) عن :شياخ من الانصار قالوا كنا قد علوناهم قهرا دهرا فى الجاهلية ونحن أهل شرك وهم أهل 
كتاب وهم يقولرن إن ن نبياً سيبعث الآن نتيعه قد أظل زمانه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم ٠‏ فلما 
بعث الله رسوله من قريش واتبعتاه كفروا به ذكره ابن كثير فى تقسييره ه )١١4/١(‏ نقلاً عن ابن 
إسحاق : 


ا 
جى.... صمح مص حصمحصحصح مح 2595 
قالوا : لأنهم تنبّهوا إلى أنه سيسلبهم القيادة . وكانوا فى المدينة 
أهل علم . وأهل كتاب , وأهل بصر . وأهل حروب .. إلخ . وليلة هاجر 
النبى كَللِدِ إلى المدينة كانوا يستعدون لتتويج عبد الله بن أبى ملكا 
علدها اس ماين ليييح ا ردس 0 
وقال «علماء بنى إسرائيل 659 » [الشعراء] لانهم كانوا يعرفون 
١‏ بمبوسوا و اماد اسع عد لو ل 
ا ا 
ثم يقول الحق سبحانه : 


«تزة يتب السجره © انيد 


الأعاجم بسو , 


وقال الحق ع0 ودهائى ف موضع ايه ٠‏ ولو جعلناه قرآنا 
أعجميًا الوا أولا فُصذت آياته أأعجمى وعربى قل هو للذين آمنوا. هدى 
وَشقاء والّدين لا يؤمنون فى آذانهم 2 وهو علَيهم عمى أولدتك ينادون من 
مُكَان بعيد 29 4 قصلت ] 
)١(‏ قال قتادة : يقول لو نزلنا هذا القرآن على بعض الاعجمين لكانت العرب أشد الناس فيه 

لا يفهموته ولا يدرون ما هو ؟ أخرجه عيد بن حميد وابن أبى حاتم . 

- وقال قتادة أيضا : لو اتزله اث عجميا لكانوا اخسر الئاس به لانهم لا يعرقون العجمية 


آخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير . [ ذكرهما السيوطى فى الدر المتثور 
75/5 ] 


1 
223ص جو حضصموحه نه رصح 
لماذا ؟ لآن. المستقبل مقفول.. فإن آردت استقبال ا قضدة 
فعليك أن تخرج من قلبك أ قضية أخرى معارضة لها ٠‏ ثم بعد ذلك 
لك أن تدرس القضيئنين ٠‏ فما وافق الحق فأدخله . 
لذلك يقول تعالى الا د ان 1 
(5) م لل ليو ع عه ولخدا رديه فيه بوره 
وها هو القرآن واحد . وقائله واحد . ومبلّغه واحد . ولسانه عربى . 
يقول تعالى فى وصفهم حال اسماع القرآن ٠‏ #وإذا ما أنزلت 
سورة نُظر بعضهو”' إلى بض هل يراكم مَن أحد ثم انصَرفُوا صرف الله 
قلربهي بأنهم قرم ف فقيرة 0 [التوبة] أى : يريدون التسلل 
والخروج . 
| ويقول تعالى فى آية أخرى : وإذا ما أتزلت سورة فمنهم من يقول 
يك زادثه عدة إيمانا . 012 # [ التوبة] إى : ماذا أفادتكم ؟ وماذا 
50 فى إيمانكم ؟ 
ويقول سيحائه : « ومنهم من يستمع إل ليك حتّئ إذا خرجوا من عندك 
ف لأذين 0 العلم ماذا قال آنفا أرتشعك إل ماتيا 
ويقول عن الذين آمنوا ولد اهتدوا 1 هدى 5 تقواهم 


800 [محمد] 





)١(‏ قال ابن عباس فيما اخرجه ابن جرير وابن أبى حاتم : هم المنافقون . ( أورده السيوطى 
فى الدر المنثور 575/4 ) 

(؟) عن ابن جريج قال ؛ كان المؤمنون والمنافقون يجتمعون إلى النيى 44 فيستمع المؤمنون 
منه عا بقول ويعونه , ويسمعه المنافقون فلا يعونه فإذ! خرجوا سآلر! المؤمنين : عاذا 
قال آنفا ؟ فنزلت «إومنهم من يسعمع إِلَيْك . [محمد) ذكره السيوطى فى 
المنثور ( 417/7 ) وعزاه لابن المنذر 


شور لهل 
حب صمح جو 225 ج221 0-0-1220 

و الأعجمين 059 4 [الشعراء] جمع : أعجمى ؛ والأعجم هى الذى 
لا يُحسن الكلام العربى ٠‏ وإن كان ينطق به , والعجمى ضد العربى 
والعجم غير العرب . فالمعتى ل ولو تَرلنَاة ..659 4 [الشعراء] أى : 
القرآن العربى على بعض اتسين نهمة. وقان «بعض .. 09 »4 
[الشعراء] لمر اعاة الاحتمال . فمن العجم هل تعلّم العربية وأجادها 
ويستطيع قهم القرآن . 

وقوله تعالى : طفَقَرأه عَلَيهِم مّا كانوا به مؤمنين 4059 [الشعراء] 
لأنهم لم يفهموا منه شيشا . فكذلك أنتم مثل هؤلاء العجم فى تلقّى 
واستقبال كلام الله . لم تفهموا منه شيئا . 

ذلك لانهم آحبوا الكفر والعناد وأصروا عليه ٠‏ واستراحت إليه 
قلوبهم حتى عشقوه ؛ فاعانهم الله عليه » وختم على قلوبهم » فلا 
يدخلها إيمان » ولا يخرج منها كفر . 

ال 


في لو ب الْمُجْرمِيت 6 جربب بد عوراب 
أيهم ير 1 سح لو سل 
ليده بَعْتَةو شم لاتقعرورت  )(‏ 


معلذى « ملكناه .. 452 [الشعراء] أدخلناه فى قلوب المجرمين ٠»‏ 
كأنهم عجم لا يفهمون منه شيئا . لذلك الا يؤمنون به حتئ يروا 
العذاب الأليم 400 [الشعراء] وما داموا لن يؤمنوا به حتى يروا 
العذاب الأليم فلن يقبلَ منهم إيمان . 

ومعنى #بغتة .. 4057 [الشعراء] أى : فجأة . ومن حيث 


لا يشعرون . 





صمحو وت ص مص و مص صم حصمحصت .رخ 

لذلك لما نزل القرآن وآمن برسول الله بعض الصحابة اضشطهد 
رسول الله وصحابته ٠‏ وأوذوا حتى صاروا لا يأمنون على أنفسهم من 
بش الكفار . حتى كانوا يبيتون فى السلاع":.ويستيقظون فى 
السلاح . لا يجدون من يحميه . 

وفى هذه الحالة نزل قوله تعالى ٠‏ «سيهزم الجمع , ويولون 
الدبر62 4 [القمر] فتعجب عمر رضى الله عنه أى جمع هذا الذى 
سيهزم » والمسلمون على هذه الحال ؟ فلما شهد بدراً وما كان فيها 
من قتل المشركين ونصرة دين الله ٠‏ قال : نعم صدق اله » سيهزم 
الجمع ويُولين 0 

ثم يقول الحق سبحانه : 


هَل ميج 
أَفِعَدَنَاَيَ ستنيلة © 4 4 


الدع وي ا وكشن ف لكا ظلفقا أن 
ينزل عليهم ٠‏ وإن نزل بهم العذاب قالوا : انظرونا وتمهّلوا علينا . 





)١(‏ أورده أبن كثير فى تلشيية (11/4؟) وعزاه لابن أبى حاتم هن عكرمة قال : ٠‏ لما نزلت 
سيهزم الجمع ويولوت الدير 463 [القمر] قال عمر : أئ جمع يُهزم ؟ أى أ جمم يُقلب » 
قال عحر : فلما كان يوم بدر رأيت رسول الل يكل يشب فى الدرع وهو يقول : ٠‏ سيّهزم 
الجمع ويولون الدبر ٠‏ فعرفت تاويلها يومئذ . 

(؟) يقول تعالى عنهم : 9 وَقَانُوا ربنا عجّل لنا قطنا قبل يوم الحساب 403 [ص] أى : عجّل لنا 
العذاب . وقال تعالى « ويستعجلونك بالعذذاب ولولا أجل شاش لمم العذاب ؛ ولَيأتينهم بغنة وهم 
لا يشعرون 9 يتَمْجِلُونَكَ بالعذاب وإنا هدم لمْحيطَةٌ بالكافرين 279 4 [العتكبوت] . 


ه. ٠. ١.‏ صمحم ممص ح وج :22و09 


ثم يؤل رب الغلة نراق 
و 
عه 2 سرس بر 
0 


(أفرأيت , + 0 4 [الشصراء] يعنى : أخبرتى #9إن مشعناهم 
سنين(7:2) ثم جاءهم ما كَانُوا يوعدون 46 [الشعراء] ومع طول المدة 
إلا أن الغاية واحدة '' «اما أغنئ عنهم ما كانوا يمتعون 009 © [الشعراء] 


5-8 مكنا نكَرْيَةلَاَمذرُودَ 07 
يوَمَاكُنَا ظلِيينَ [) # 


كما قال سمند ان يه اع + طقل ل ريك ل 
القرئ بِظلم وأهلهًا غَافلونَ 409 [الانعام] ,. فقد.جاءهم. رسول يلمهم 
وينذرهم ؛ ليقيم عليهم الحجة . كما قال تعالى  :‏ وما كنا معذبين 
حت نبعث رسولاً (5) »# [الإسراء] 

هذا كله #ذكرئ .. (0© 4 [الشعراء] تعنى : نذكره لنُوقظ غفلتكم 
وما 35 طَالمين 9 » [الشعراء] فأنتم الذين فعلتم اسه 





)01 قال القرطبى فى تفسيره (5+11/1) : ٠‏ المراد أهل مكة فى قول الضجاك وغيره » . 
ف آى ٠‏ لو آخرتاهم وأتظرناهم وأملينا لهم برهة من الدهر وحينا من الزمان وإن طال ثم 
جاءهم أمر الله . أىّ شىء يجدى عنهم ما كانوا فيه من النعيم [ تفسير ابن كثير 48/1؟]. 


ثم يقول الحق سبحانه عن القرآن 


أذ اي يد عر قواضي ا 
تيم 40 

لآنهم: قالوا : [نما تتزلت: الشياطين على محمد بالقترآن + وكانوا 
يقولون ذلك لكل شاعر ماهر بشعره عندهم . فلكل شاعر شيطان 
يمليه الشعر ٠‏ وعندهم واد يُسمى وادى « عبقر » هو وادى الجن , 
فيقولون : فلان عبقرى أى : موصول بالجن فى هذا الوادى . 
طوطن سرس و دعسيسي [قاطر] 

- إذن - يمده الشيطان ويمليه عليه . وهو عدوه ؟ ولماذا 

لم يأتكم ميك أحياؤهة ؟ هذه واحدة 5 

الاخرى : ( وما ينبَغى لهم ما ُسْتطعُودَ 4679 [الصعر] إن ا 
جعل القرآن معجزة ومنهج) ٠‏ والمعجزة لا يتسلّط عليها إنس ولا جن 
فيفقسدها. لذلك قال سبحانه : «إنا نحن نَرْلْنا الذكر وَإِنّا له 
لحافظرن(5) »# [أتسهزا 

أما الكتب السابقة فقد طلبت من المؤمنين بها أن يحفظوها. 
وقرق بين الحفظ منى . وطلب الحفظ منكم ؛ لأن الطلب تكليف وهو 
عرضة لأن يطاع ولآن يُعصى ٠‏ وقد جربتا حفظ البشر فلم يحافظوا 
على كتبهم السابقة ؛ لذلك تولّى الحق ‏ سيبحانه وتعالى - حفظ قرآنه 





حر صصمححمححوصه ته .تو 25 
بنفسه , ولم يكله إلى أحد من خَلّقه . 

لذلك تجد فى هذا المجال كثيراً من العجائب والمفارقات ٠‏ فمع 
تقدم الزمن وطغيان الحضارات المعادية للإسلام ؛ والتى تمطرنا كل 
يوم بوايل من الانحرافات والخروج عن تعاليم الدين ٠‏ ومنا من ينساق 
خلفهم . وهذا كله ينقص من الأحكام المطبقة م العا . 

لكن مع هذا كله تجد القرآن يزداد توثيقا . ويزداد حفظا , 
ويتبارى حتى غير المسلمين فى حفظ كتاب الله وتوثيقه , والتجديد 
فى طباعته . حتى رأينا مصحفاً فى ورقة واحدة . ومصحفاً فى حجم 
عقلة الإصبع ٠‏ ويفخر بعضهم الآن بأنه يملك أصغفر مصحف فى 
العالم .. إلخ بصرف النظر عن دوافعهم من وراء هذا . 

المهم أن الله تعالى يُسخر حتى أعداء القرآن لحفظ القرآن وما 
عَم جنود ربك إلأ هو وما هى إل ذكرئ للبشر 09 4 [المدشر] 

أليس من وسائل شر القرآن والمحافظة عليه آلات التسجيل وآلات 
كير الصوت الث كتتقدر اكلام الل أفىاكل مكان ؟ ولم يلق ضىء من 
الكتب السابقة مثل هذه العناية . 

إذن : فالعناية بالقسرآن كنص لا تتناسب مع النقص فى احكامه 
وانصراف أهله عنها . وكان اك - عز وجل - يقول لنا : ساحفظ هذا 
النصّ بغير المؤمنين به . وساجعلهم يوتّقونه ويهتمون به ؛ ليكون 
ذلك حجة عليكم . 

لذلك كان عند الألمان قبل الحرب العالمية خزانة بها أدراج ٠‏ فى 
كل درج منها آية من القرآن , يُحفظ به كل ما كتب عن هذه الآية 
بداية من تفسير ابن عباس إلى وقتها » وهذا دليل على أنهم مسخرون 
بقوة خفية لا يقدر عليها إلا الله عز وجل 9إنا نحن نرَلنا الذدكر وَإنا له 
تحافظوت 0 4 [الحجر] 





1 
١ 0209-02-00 900+‏ ته 
وسيق أن : إن بعض النساء يُسرَنَ فى الشوارع كاشفات عن 
صدورهن طيحي ورد سات وليتها تستر 
صدرها ولا تعلق المصحف . 


فكيف تقولون تنزلت به الشياطين » وقد جاء القرآن ليعلن لأهله 
عداءه لهم والحذر منهم ؟ كيف والشياطين لا تتنزل إلا على كل كفار 
أثيم ٠‏ وأنتم أؤْلَى بان تتنزل عليكم « وَإِنْ الشَيّاطين لَيوحون إلى أوليائهم 
يُحادُوكُمْ .. 9 4 لام 

ومعنى : وما يستطيعون  )510(‏ [الشعراء] أن هذه المسألة فوق 
قدراتهم ؛ لآن الحق تبارك وتعالى قال : 


| 2 يتالا سرد 40 


كر فار 


السماء فَوَجَدناها ملت حَرَما شديدا وشهبا 0 3 لا يا قاع 
للسّمع"' فمن يستمع الآن يجد لَه شهابا رُصدا 9 »4 [الجن] 

وبعد ذلك يتكلم عن استقبال المنهج من الرسول ومن آله 
وأتباعه » ومن المؤمنين جميعا : 


)١(‏ عن أآبي هريرة رضىئ الله عنه قال قال يَعَلَِ : ٠‏ إذا قضى ألّ الأمر فى السماء ضسربت 
الملائكة باجنحتها دُضعانا لقوله كأنه سلسلة على صقوان ٠.‏ فإذا فرع عن قلوبهم قالوا : 
هاذا قال ريكم ؟ قالوا : الحق وهو العلى الكبسير . فيسمهها مسترق السمم . ومسدترق 
السمع هكذا بعضه فوق بعضص ‏ ووصف سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه - فيسمع 
الكلمة فيئقيها إلى من تحته . ثم يلقيها الآخر إلى من تحته , حتى يلقيها على لسان 
الساحر أو الكاهن : فربما أدرك الشهاب قبل أن ياقيها . وريما القاها قبل أن يدركه فيكذب 
معها ماثة كذية ٠‏ . لخرجه البخارى فى صحَيحه (1:/ا4 . 44٠0‏ ) واين ماجة فى سئنه 
6 


١. . 62 


عم سور فاج اما خو ام عرزا سرج رس 4 صر 
+ لانم معَأمَ لاحر فتَكو و نَالْمَعذَيينَ 2[ #ه 


خاطن الحق.اقبازك وثعالن اتبيه متحمدا' 98 بقوله-: فلا تدع 
مع الله ها آخَرَ .. 69 4 [الععراء] فهل كان ول مظنة أن يدعو مع 
اه إليا أهر + فلل 91 إتما التداق انتداة تويجية", ولتقاة كلق . 
كأنه يقول له : اجعل عندك مبدءا , أنك لا تتخذ مع الله إلها آخر , 
لا أن الرسول اتخذ إلها . فجاء الوحى لينهاه . إنما هو بداية تشريع 
وتكليف ٠‏ وإذا كان العظيم المرسل كلخ يتوعده الله إن أراد أن يتخذ 
إلها آخر . فما بالك بِمّن هى دونه ؟ 

فساعة يسمع الناس هذا الخطاب مُوجِها إلى النبى المرسل إليهم , 
فلا بد أن يصغوا إليه ٠‏ ويحذروا ما فيه من تحذير . كما لو وجه 
رئيس الدولة أمرا إلى رئيس الوزراء مثلاً ‏ ولل المثل الأعلى - 
وجدرة فق عاقية :جع الفجيه:: قلا شك أن من ويه دنن التوطفية 
سيكون أطوع منه لهذا الأمر . 7 

وَأنَذِرَعشيرَيَكَ الأقرو 9) #ه 

وهكذا نقل الامر من رسول الله إلى أهله وعشيرته الأقربين » ذلك 
ليطمئن الآخرون من قومه . فهى يامرهم بآمر ليس بنجوة عنه ٠‏ فأول 
ما الزم به الزم نفسه ثم عشيرته . وهذا أدعى للطاعة وللقبول . فأنت 
قو أفرى :ذا كنت عرق نيذا ؤال الفسنة.ر. لكان مرك واسيقك إلى الفسل:: 

لذلكة سينا .عن زضنى 7اطاا.حثة:_ :كان غلى العثيى يخطب. فى 
الناس : ويقول : أيها الناس ٠‏ اسَمغوا وأطييغوا ٠‏ فقام أعرابى وقال : 
لا سممٌ لك ولا طاعة . انظر إلى هذه الجراة على مَن ؟ على عمر وهو 
على المذبر ‏ فقال له عمر : ولم ؟ 





ممخححمحصوص وحص صوص صمو حص موحت ...رص 
قال : لأن ثيابك أطول من ثيابنا ‏ وكان القماش يورّع بين 
المسلمين بالتساوى لا فرق بين طويل وقصير ‏ فقال عمر لابنه 
عبد الله : قم يا عبد الل لتّرى الناس ٠‏ فقام عبد الله فقال أن أدن 
رجل طوال :حب افة فى القرل .يقري كني المستسيق لم يهب 
فاعطيته ثوبى فوصلكه بثوبه ٠‏ وها أنذا بمرْفُعمتى بينكم » عندها قال 
الأعرابى : إذن تسمع ونطيه'"! 
لكن أبن القدوة فى ذوائرنًا ومسَالعنا الحكومية الآن ؟ وآين: هق 
رئيس المصلحة الذى يحضر ؛. ويجلس على مكتيه فى الثامتة صباحا 
ليكون قدوة لمرؤوسيه ؟ وإن من اشد ما ابتلينا به أن نفقد القدوة 
فى الرؤساء والمسئولين . لذلك أول ما وَجه التشريع والتكليف وجه 
إلى رسول اآلله... .وإلى أقلرب الثاس إليّه 'وَهمَ غعاتيزته الآقزبؤن ؛ “لان 
الفساد يأتى أول ما يأتى من دوائر القُّرَبى والحاشية التى تحيط 
بالإنسان , وقد يكون الرئيس أى الحاكم بخير ؛ لكن حاشيته هى 
ون القساكف + كيك تمل ابعه في تاوما او اتشلله: يرتعي علية 
الحقائق .. إلخ . 
تقلك كت سيخققا سي .وى اقاطقة سنا اقدية أن دلي 
شيئا للامة , ويعلم أنه قاس عليهم يجمع أهله أولاً ويقول لهم : لقد 
شن اه أن أقود كنا وتنا : قنن عالقدى نكو فى قله مهدا 
جعلته نكالاً لعامة المسلمين . وهكذا يضمن أهله وأقاربه أولآ ٠‏ ويبدأ 
نهنم تنفين “ما أرادء. للمسلمين :: 
)١(‏ عن الحسن ؛ قال : خطب عمر الناس وهو خليفة وعليه إزار قيه ثنتا عشرة رقعة . وعن 


م١‏ ا , 





ول الل 
.. حمص+حصح محصحصحمحح مححبحم هه 

وتأمل وأنذر عشيرتك الأقربين 0189© [الشعراء] والإنذار كما 
ذكرنا التحذير من الشرّ قبل أوانه . فلم يقل : بشر عشيرتك ٠‏ كانه 
يقول له : إياك أن يآخذك به لين ورأفة , أو عطف لقرابتهم لك , يل 
بهم فايداً . 

وقد امتثل رسول الله كك لهذا التوجيه : فكان 8# يقول لقرابته : 
« يا عباس يا عم رسول الله , يا صفية عمة رسول الله . يا فاطمة 
بنت محمد ء اعملوا فإنى لا أغنى عنكم من الله شيئا ؛ ولا يأتينى 
الناس بأعمالهم .. وتاتوتى باتسابكةب7” : 

وفى ألوقت الذى يدعوه إلى إنذار عشيرته الأقربين يقول فى مقابلها : 

رجح جح سن ١‏ لإ سن سير .ا ري ابر يي ست سي سر رجت اس 
وَلْفْفِضٍ حَتَاحَكَ لم لحك مِنَ ومنت 9 #ه 

بعد أن أمره بالشدة على أهله وقرابته يأمره باللين » وحَفض الجناح 
لباقى المؤمنين به ٠‏ وخّفض الجناح كتاية عن اللّطّف واللين فى المعاملة , 
وقد كن هنا الففش م الظاقن حيق يحقى على فزاشه , ويشتمهم: بجتاهه . 

وخفض الجناح دليل الحنان . لا الذلّة والانكسار . وفى المقابل 
نقول ( فلان فارد أجنحته ) إذا تكبّر وتجبّر . وتقول ( فلان مجنح 
لى 131:1.خصا)وامزت.. 

وفى موضع آخر : «إ واخفض جناحك للمؤمبسين 058 4 [الحجر] 


)١(‏ عن أبى هريرة قأل : قام رسول الك يي حين أنزل الك عز وجل 9 وأنذر عشيرتك الأفربين 
82 » [الشعراء] قال : يا معشر قريش - أو كلمة نهوها ‏ اشتروا أنفسكم ؛ لا اغنى 
عنكم من الله شيث] . يا بنى عبد مناف لا أغنى عنكم من الله شسيئا . يا عباس بن 
عبد المطلب لا أغتى عنك من الله شيئا . يا صفية عمة رسول ات لا أغنى عنك من الك 
شيثا . ويا فاطمة بنت محمد سلينى ما شثت من مالى لا أغنى عنك هن الله شيئا ٠‏ أخرجه 
البخارى فى صحيحه (؟5!؟) ؛ وكذا مسلم فى صحيحه )5١5(‏ . 





حجمدحعت دعص ص موص نت وح وللمححص وحصت هه 

وقال “فى .عق الوالدين : 9 واخفض لَهما جناح الذذل من الرحمة . 
#69 تبون اخ نشول يكن للبلةاكهو ها شن ريصيب ير : 
حَنونا عليهم ؛ ففى هذا عزِّك ونجاتك . 

صع ص جرع سح مر لخر م ا 
+9 وَنْعَصَوك لإ بَرِعَمبمَاكَمَنَ 07 © 

:فسإن عصاك الأقارب فلا تتردد فى أن تعلنها إنى برىء مَما 
تعملوت 612 4 [الشعراء] وعندها لا تراعى فيهم حَقّ الرحم ؛ ولا حَقّ 
القُرْبى ٠‏ لانه لا حَقّ لهم ؛ لذلك قال فقل .. 40659 [الشعراء] ولم 
يقل تبرأ منهم ؛ لأنه قد يتبرأ منهم فيما بينه وبينهم . 

لكن الحق - تبارك وتعالى ‏ يريد أن يعلنها رسول الله على الملا 
ليغلمها الجميع . وربنا يعَلّمنا هنا درس) حتى لا تخانى أحذا , أو 
نجامله لقرابته » أو لمكانته حتى تستقيم أمور الحياة . 

والذى يفسد حياتنا وينشر فيها الفوضى واللامبالاة أن ننافق 
ونجامل الرؤساء والمسئولين ٠‏ ونغطّى على تجاوزاتهم ٠‏ وناخذهم 
بالهوادة والرحمة . وهذا كله يهدم معنويات المجتمع , ويدعو 
للفوضي والتهاون . 

لذلك يعلمنا الإسلام أنْ نعلنها صراحة «فقل إنَى برىء مما تعملون 
459 [الشعراء] ولياخذ القانون مجراة ٠‏ وليتساوى أمامه الجميع , 
ولو عرف المخالف أنه سيكون عبرة لغيره لارتدع . 

لذلك يقال عن عمر رضى الله عنه أنه حكم الدنيا كلها ٠‏ والحقيقة 
أنه حكم نفسه أولاً . فحكمت له الدئيا . وكذلك من أراد أن يحكم 
الدنيا فى كل زمان ومكان عليه أن يحكم نفسه . فلا يجرقٌ أحد من 
أتباعه أن يخالفه . وساعة أن يراه الناس قدوة يتنصاعون له بالسمع 
والطاعة . 


١ ١١ .‏ ج022222422)22+425+2 
1 يح بر عر رح عر 
2 ودود عل العريراً بحر 9 4 

فقد تقول : إن فعلت هذا قلّ أنصارى وتفرّق الأتباع والحاشية 
من حولى : نقول لك: إياك أن تظن انهم يَجِلنون لك“ نفما. أو 
يدفعون عنك ضرا . فالأمر كله بيده تعالى وبأمره 2 فخير لك أن 
تراعى الله . وأن تتوكل عليه . 

« وتوكل على العزيز الرحيم 59 © [الشعراء] العزيز الذى يَعْلبِ 
ولا يغلب : ويفهر ولا يقهر : ومع ذلك فهو سبحاته رحيم بك وبهم . 
باق المت تا جات #7 اللو ان التو قن بهي 
الجيزوت او لقيد إن الم ليج سيطاند ير :3 يدبو ة لذن غرة 

59 و ب سبحاثهة وتعالى هون يف خاصة 
أولن الأسن منهع: تغلعه أن ينكون أرييا نادم «يقول لت إياك أن 
تتوكّل على عبد مثلك إذا عجزت عن العمل ؛ لأنه عاجن مثلك . وما دام 
الآأمر كذلك فتوكل على العزيز الرحيم ٠‏ فعزته ورحمته لك أنت . 

رمه د سر ر 

ىن © تبك فسن (2) #ه 

أى : توكل على الذى يحبك ٠‏ ويقدّر عملك وعبادتك حين تقوم , 
والمعنى تقوم له سبحانه بالليل والناس نيام « وتَقَلبَكَ فى الساجدين 
(5ك) 4 [ الشعراء] ونفهم من ذلك أنه يصح أن تقوم وحدك بالليل . 


> أي ير تقوم :إلى اماق قله لين عيفس. . 
- يرى قيامه وركوعه وسجوده . قاله عكرمة . 
- يراك إذا صليت وحدك قاله. الحسن البصرى - 
هولق تمية تقوم مون النزاتفنا كو تتفل , قاله الضحاك . 


- يراك قائماً وجالسا وعلى حالاتك . قاله قتادة ٠+‏ . 


الت 
بجمبمبح حصو حت ,حصو ححص وصت وت .رةه 
وقوله الْذى يراك حين تقوم 53 [الشعراء] يرى حاألك فى هذا 
القيام . وما أنت عليه من الفرح . وسرعة الاستجابة لنداء الله فى 
قوله : الله أكبر . يراك حين تقوم على حالة انشراح القلب والإقبال 
على الل والنشاط للعبادة , لا على حال الكسل والتراخى . 
وإنْ أقبلت على الله أغطاك من الفُيوضات ما يُعوضك مكاسب 
الدنيا وتجارتها . إن تركتها لإجابة النداء ؛ لذلك كان شعار الأذان 
الذى ارتضاء رسول الله 46 ( الل أكبر ) أى : أكبن من أى شىء 
غيره , فإنْ كنت فى نوم : فالل أكير من النوم ٠‏ وإن كنت فى 
تجارة . فال أكبر من التجارة . وإن كنت فى عمل فال أكير من 
العمل.. إلخ . 
وعجيب أن نرى من يقدّم العمل على الصلاة بحجة امتداد الوقت , 
وإمكانية الصلاة بعد انتهاء العمل . وهذه حجة واهية ؛ لأن ربك حين 
يناديك ( الله أكبر ) يريدك أن تستجيب على الفور لا على التراخى » 
وإلا كيف تسمى الاستجابة للنداء إذا تأخرت عن وقتها ؟ فطول الوقت 
خاصة بين السيم والظهس وبين العشناه والضبح لا يعنى أن تضلى 
فى طول هذا الوقت ؛ لأن النداء يقتضى الإسراع والاستجابة . 
ولنا ملدظ فى ( الله أكبر ) فأكبر أفعل تفضيل تدل على المبالغة 
ودون أكبر نقول : كبير ٠‏ وكأنها إشارة إلى أن العمل والسعى ليس 
شيئ) هينا أو تافها , إنما هو كبير . ينبغى الاهتمام به ؛ لأنه عصب 
الحياة ؛ ولا تستقيم الأمور فى عمارة الأرض إلا به . 
فق ,]كنا العتمق كتييرا فاط أكس : شريك ‏ هن وعلت 
لا يُزْهّدك فى العمل ؛ ولا يُزمّدك فى الدنيا ل ع دن 
الصورة وجاعل للعمل فيها دورا ٠‏ وإن شكت فاقرأ #فإذا قضيت 





ل 
١.‏ ا تتووحصحوصص وحمت حمححبصه 

الصّلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل اللّه .. 9 > [الجمعة] 

وقال فى موضع آخر : «إولا تمس نصيبك من الدانيا.. 9 » 
[القصص] لأن حركة الحياة هى التى تُعينك على آداء الصلاة وعلى عبادة 
الله » فبها تقتات : وبها تتقؤى , وبها تستر عورتك . وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب . ومع هذا فدعوة الله لك أولَى بالتقديم . 
وأولى بالإجابة ؛ لآن الذى خلقك وخلقها ناداك ( الله أكير ) . 


و ل تَقَبّك 59 © [الشعراء] تعنى"! : القعود والقيام والركوع 
والسجود ٠‏ قربك يزاك فى كل هذه الاحؤال ٠‏ ويزى سرؤزك يمقامك 
بين يديه » فإذا ما توكلت عليه فأنت تستحق أن يكون ربك عزيز) 
رحيما من أجلك . 


20 3 00 5 
2 01 س 8 م 6 
كان يرى صحابته وهم يصلون خلفه ٠‏ فيرى من خلفه , كما يرى من 


نات (") 


أمامه , وكانت هذه من خصائصه يله ' . 
1 2 9 5 1 1 
لذلك كان يحدر هم أن يسبقوه فى الصلاة فى ركوع أو سحود » 
أو قيام أو قعود . ويحذرهم أن يفعلوا فى الصلاة خلفه ما لا يصع 
من المصلى اعتماد؟ على أنه يَكَِ لا يراهم . 
)١(‏ قال مجاهد وقتادة : وتقلبك فى المصلين . وقال ابن عباس : أى فى أصلاب الآباء آدم 
ونوح وإبراهيم حتى أخرجه نبيا . ذكرهما القرطبى فى تفسيره ( لا( 60514 ) . 
(؟) عن أبى هريرة قال : صلى بنا رمسول الله 34 يوما . ثم اتصرف فقال : ٠‏ يا فلان ألا 
تحسن صلاتك ؟ ألا ينظر المصلى إذا صلى كيف يصلى ؟ فإنما يصلى لنفسه ؛ إثى والله 


لابصر من ورائى كما أبصر من بين يدئ ٠‏ . أخرجه مسلم فى صحيحه (7؟1) . 
والتسائى فى سننه م ا 





رف 





آإا.ا سه 
+ سايم الول 2) #ه 
السميع لما يقال + العليم: يما يجؤل فى الخواطن. . 
ف مَلَأَيتَكْعلسنَارل لين 00 
تَيَلَعَل مدن آئِرِ©) 4 


وقد سبق أن قالوا عن القرآن تنزلت به الشياطين ٠‏ فيرد عليهم : 
تعالوا أخبركم على من تتنزل الشياطين » وأصحح لكم هذه المعلومات 
الخاطئة : صحيح أن الشياطين تتنزل ؛ لكن لا تتنزل على محمد ؛ 
لآنه عدوها . إنما تتنزل على أوليائها . 

قال الحق سبحانه : لون الشُيَاطِينَ لَبُوحُودَ إلى أَرَليَائهم 
ليجادلركم . . 059 »© [الأنعام] 
السياطيج ويزهبتهم توالمن كسان كمه السسالم وفين السقف! 
وَهَذًا الدع يسعويه الشماطين:: : 

وكلمة طأَفْاكَ .. 659 4 [الشعراء] مبالفة فى الإفك أى : قلب 
الحقائق . وكان هؤلاء يخطفون الأخبار فيقولون شيئا قد يصادف 
الصدق . ثم يجعلون معه كثيرا من الكذب . 

روجع سم ب ع كه 2 وررو يي وري 
السممع مصدر وآلته الأذن : فالمراد يلقون الأذن للسمم . كما 0 


400 قال تعالى عن الجن أنهم قالوا : لإرأنًا ما المالحون ومنًا درت ذلك كنا طرائق قدا‎ )١( 
. [الجن]‎ 


ةلعل 
١‏ حصوحه بلص صمو حبوحعو وحص حصب 
قوله تعالى : طإِنْ فى ذلك لذكرئ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
ديا [ق] 
الس و ات الس وقال « وأكترم كاذبون 
ع اماي لأن بعصهم والفلة منهم قد يصدق ليُفلّف كذيه , 
ويُغطى عل » . فأنت تأخذ من صدقه هذه المرة دليلاً على انه صادق , 
وهو يخلط الخبر الصادق باخبار كثيرة كاذية . 


ورا ل ماوت © © 

الفمراه همع شناعين» وَهِوجن يقول الشنعين ««رمو القلام 
العوزون المقفّى ؛ وقد اتهم الكفار رسول الل كككِ بانه شاعر . ورد 
0 القرآن الكريم فى عدة مواضع , منها قوله تعالى : وما هر 
بقول شاعر قَليلا ما تؤمنون 9 4 [الحاقة] 

وعجيب من كفار مكة . وهم العرب أهل اللسان والبلاغة والبيان . 
وأهل الخبرة فى الكلام الموزون المققّى . بحيث كانوا يجعلون للشعر 
أسواقا فى ذى المجاز وذى المجنّة وعكاظ . ويُعلّقون أجود اشعارهم 
على استار الكععية » ومغ ذلك لا يستطيعون التميين بين الشعر 
واسلوب القرآن الكريم . 

إذن : - 8 يعرفون القرق, « لكين يقصدون تقولهم كما حكام 
القرآن : 8أَم يقولون شاعر نُتريْص به ريب الْمنُون 5 [الطور] يقصدون 
بالشعر الكلام العَذْب الذى يستميل النفس .٠‏ ويُؤئّر فى الوجدان 
ولو كان شثرا . وهذه ينادى بها الآن أصحاب الشعر الحر ؛ لأنهم 





ممح محم حححصح و22 >١0:‏ 
يقولون شعراً ٠‏ لكنه غير موزون » وغير مقفى . 
ومعنى الغاوون 679 4 [الشعراء] مه غاو وشو الضال ١‏ 
وهؤلاء يتبعون الشعراء . لأنهم يؤيدون مذهبهم فى الحياة بما يقولون 
من اشعار ؛ ولأنهم لا يحكم منطقهم مبدا ولا خلق , بل هواهم هو 
٠‏ . 3 
الذى يحكم المبذا والخلق ٠‏ فإن احبوا مدحوا , وإن كرفوا ذُموا . 
والذليل. على . ذلك : 
0 0 50 2 الل ع سي ين 5" ٍ 
عل ار تَهُم فك لْوَاد يمون 9إ) 
ع3 د به الا 5 
تيعو ما لَايفْعَلوت 7 # 
الضمير فى 7 وه 029 4 [الشعراء] يعولل على الشعراء 0 
والوادى : هو المنخفض بين جبلين ٠‏ وكان محل السير ومحل نمو 
الأشجار والبساتين واستقرار المياه . 
« يهيمون (555) # [الشعراء] نقول : فلان هام على وجهه أى : سار 
على غير هدى ونش قلاف كن ماتشنف , # انان عالق كلاه 
يهيمرد (015) # [اللعتعراةة أن هذه حال الشعرا ٠‏ لأنهم أهل كلام 
يكال سيك أسيه :إن طمع فى خيرك + فإن ) لم تعطه كال لك الذم 
وتفدّن فى الثَّيل منك , فليس له واد معين يسير فيه ٠‏ أى مبدا يلتزم 
يواج عالهاق طن وجو قفن عن و 
ال وهشو من أعظم شعراء الخضصسر العباسى يموت به 
المثل فى الحكمة والدلاغة » من أاشهر شعره قوله : 
اللاو اا 0 
)١(‏ هو : أحمد بن الحسين الكندى . أبو الطيب المتنبي ٠‏ ولد بالكوفة فى محلة تسمى ٠‏ كندة » عام 
٠١“‏ ه ء ونشأ بالشام . ثم تنقل فى البادية يطلب الادب وعلم العربية وأيام الئاس ؛ ادعى النبوة 


فى بادية السماوة ( بين الكوفة والشام ) . ثم تاب ورجع عن دعواه . مدح سيف الدولة بن 
حمدان وكافور؟ ثم هجاه لأنه لم يولّه » [ انظر الأعلام للزركلى ١١89/١‏ ] . 


. م9 ص0 وص مح صوص ج بسبجمحمبهههه 


6س قر 4 


فَالخَيل والليل والبيداء تعرفنى والسيف ارصم والقرطاس والقلّم 
فلما كان فى إحدى رحلاته خرج عليه قُطَاع الطرق فلما أراد أن 
3 قال له خادمه : الست العالل 


ع 9 2 


فالخيل والليل والبيداء تَعرِفُنى والسيف والري والقرطاس والقلّم 
المي ع > ٠‏ وثيت سبايو عر : فقال قبل أن 
ولما جاء المتنبى إلى مصر مدح حاكمها كاقور الإخشيدى”" طمع) 
فيه : وكان كافور رجلا اسود ؛ لذلك كنوه بابى المسك . ولما مدحه 
المتنبى حال الرضا قال فيه : 
+ أبَا كُلّ طيب لآ أبَا المسك وَحَدَهُ » 
وفى قصيدة أخرى يقول : 
قضى الله يا كافور أنْك أول ولبْس بقاض أن يُرَى لك كان 
فلما لم يعطه كافور طلبه ٠‏ وساءت العلاقة بينهما . قال يهجوه : 
أريك الرضا لو أحفت النفس خافيًا وما أت عن تفسى ولآ عذك راضتنا 
أمينا 'وإخلآقا وغدرا وخسة وجبنا اللخخحصنا لحت لحدئ أم مَخَازيا 
وتُعجِبْنى رجلآك فى التَّعْل إننى رأيك ذَا نعل وإن كُنْتْ حافيا 
ال ا ااا ا 
)١(‏ قتل المتنبى هو وابته وغلامه بالنعمانية عام كباس جام 0 دروي بن أبى جهل 
الأسدى فى الطريق بجماعة من أصحابه وضع المتتبى جَمَاضَة “فيضن . فاقتتل الفريقان . 
فقتل المتنبى بالقرب .من دين العاقرل ( فى الجائب الغريى من سواد بغداد ) وفاتك هذا هو 
خال ضبة بن يزيد الأسدى العينى . الذى هجاه المتتبى بقصيدته الباثية المعروفة [ الاعلام 
للزركلى ةا ]. 
(؟) كافور ين عبد الله الإخشيدى . أبو المسك . أمير مشهور ؛ كان عبد حبشياً اشتراه 
الإخشيدى ملك مصر ( سنة 5١١‏ ه ) فنُسب إليه , وأعتقه فترقى عنده . وما زالت همته 
تصعد به حتى ملك مصر ( سنة ١55‏ ه ) وقد ولد ( عام 1517 ه ) . وتوفى بالقامرة 
لاه" ه عن 55 عاما [ الأعلام للزركنى 5١7/2‏ ] . 
() المين : الكذب . 


كك 

٠ )100+699_ 900990992290034‏ .عه 
وفلف موك قن بلال بعققة ليضحك ربّات الحداد البُواكيا 
ا 8 يأ 5 5 : 7 2 
ولولاآً فضول الناس حِئتك مادحاً بما كنت فى تَفُسى به لَك هَاجيًا 

وقد يكون الشاعر بخيلا . ولكنه يمدح الكرم والكريم ٠‏ ويرفعه 

إلى عَنان السَماء 

17 


بالكرم الناس ٠‏ لدرجة أن لاس اوم ررك بق باب 
متبط ينام الحطيئة فى الكرم هذه القصيدة أو القصة الشعرية 
التى مُعَدُ من عيون الشعر العربى . ومع ذلك لم يآأخذ مما يقول 
عورا يطل على ات وكقله. 


يقول الحطيئة فى وصف الكريم 
وَطَأوٍ 5 قلا 0 ابطر م يبيداء 2 يعرف بها ساكن 0 


م 


58 قن شنب م إزّاءَهَا ثلاكة أشباح تَخَالِهوا بهما 


(5) اعشى : اتفلن ...يقال + عقوت إفن_الثار إذا تحددت. تنتدف إليها . اقفاقه )بى هتى القانى فى 
الأمالى ( ١45/١‏ ) . وقال اين منظور فى اللسان فى معنى البيث « أى متى تاأته لا تتبين 
ناره من ضفف بصرك ٠»‏ . 

(5) وده أب على القالن آفئ + الآمالى 6 ( :456575 ؤكذا اين عتهور في [لمتلن العوب ا 
علد نطقي | - وعذله لاسطلة . وكا قزري اب لقم الافسفياطلي فى تلن 
القن ' 

(؟) هو : جرول بن ارس بن مالك . وهى مخضرم . أدرك الجاهلية والإسلام . اسلم ثم ارتد , 
لَقّب بالحطيثة لقصره وقربه من الأرض . كان ذا شر وسقه ٠‏ كان ينتعى إلى كل وأحدة 
من قبائتل العرب إذا غضب على الآخرى . [ الاغانى لآبى الفرج الاصقهائى ١/؟77؟‏ ] . 

(4) الطاوى : الجائع - عرمل : قد اختلط طعامه بالرمل ‏ الرسم : الآثر 


كك 


تآ > ع + 0-09-0000 


عقا 2 نما عقت يف كيه 
رآى سبحا وسلط الظطلام فراع" 
ققال بك تمنا واه بحيارة 
ولا تغتذر بالعدم على الذى علرا 
قينا :هما عنت علئ البغد عاتة 
عطاش] تريد الماء فانساب نحوها 
فَأمْهلّها حتّى تروت عطاشُها 
فخرت نَحوص ذات جحش سمينة 
فَيَا بشره إِذْ جرها نحو قومه 
ان كرام م1 دق ضيفهم 
وبات الوسية نوق شاش له أب 


ول عرفوا للبر مذ خلقوا طعما 
فلما رأى ضيفا تَشْمر واهتّما 
آنا أبث ادن ويمتن له .هما 
يِظنٌ لَنَا مالا فيُوسعنا دَمَا 
قد انتظ نتظمتا من أخلف مسلحلها تن" 
غخحى عله قوتت يكن 
معد مداع ويد 
قن اكتورت لننفا 
ويا بشرهم لما رأوا كَلْمها يد 
وما رما غعُرْم) 3 عدا عنما 


8 


وك سبق د 


وج حر 6 


وصدق الله العظيم ٠‏ (آنهم فى كل اد مهمون © 3 يقولون 
مَا لا يفعلوت 553 © [الشعراء] يصفون الكرم وهم بخلاء . والشجاعة 


وهم جيناء 5595 إلخ / 


وفى مرة + اجتمع عند ألنبى ككلِِ اثنان من الشعراء : | 


لزبرقان بن 


بدر » وقيس بن عاصم ٠‏ وعمرى بن الاهتم فقال أحدهم عبارتين فى 





)١(‏ خبز ملة : هو الخبز يوضع فى الرماد الحار الذى يُحمى ليُدقن فيه الخبز لينضج 


(؟) راعه : أخافه 00 ء 
(5) عذت : غلهرت . 


: العنون من الدواب : من حمر الوحش 


. المسحل : قائد القطيم . 


ل سس ساف . طبقت شحما : امتلات شحما ولحما . 
(5) الكلّم الجرح . يدها : ينف دما . [ راجع لسان العرب ] . 


قليل فى حقّه . فقال : وال يا رسول الله . إنه ليعلم منى فوق الذي 
قال - يعنى : لم يوفُنتى حقى - فقال الشاعر : أما والله وقد قال 
ما قال ٠‏ فإنة ليق العطية . احفق الاب .: لثيع العم والخال .. سَبحان 
الك فى أول المجلس كان سيد قبيلته ٠‏ والآن هو ضيق العطية , أحمق 
الأب ٠‏ ليم العم والخال !! 

ثم قال : وال يا رسول الله ما كذبت فى الأولى . ولقد صدقت 
فى لقائية _ :ىع ]نا يسيب فى #لاوايع لكزن وفعي شلب 
أحسَن ما علمت . وغضبت فقلت أاسوا ما علمت . عندها قال سيدنا 
يسول اله ٠‏ [نامة: المناق 'لسهرة و1 


ثم يستثنى الحق سبحانه من هؤلاء الغاوين : 
2 7 باه ون لامر _- م 
© إِلَا لين امثوأ ولو للست ودكروا الله كثيرا 
وألصو دأو ' بََدمَا لحو انطواي 


مَُمَب يمون 7) #ه 


كان بعض شعراء لدو الله بن الزبعرى » ومسافح 


كذ#|||ب|بيبيبيبيبيبيبيبيبيببسيييبيب سس يي شلب ايه ب ب بس سس 0 

)١(‏ أخرج هذا الحديث بهذه القصة البيهقى فى دلا النبوة ( 5١7/8‏ ) بإسنادين الأول 
منقطع عن محمد بن الزبير الحنظلي ٠‏ والثانىي موصولاً من حديث ابن عباس قال : جلس 
إلى رسول الله يَكدِ قيس بن عاصم والزبرقان بن بدر وعمرو ين الأهتم التميميون ٠‏ ففشر 
لهم بحقوقهم ؛ وهذا يعلم ذلك يعنى عمرو بن الاهتم . فقال عمرو بن الأهتم : إنه لشديد 
العارضة . مانع نجانيه , مطاع فى أذنيه . فقال الزبرقان بن بدر : والله يا رسول الل لقد 
علم منى غير ما قال ٠‏ وعا منعه أن يتكلم' إلا الحسد . فقال عمرو بن الاهتم : إنا أحسدك ٠‏ 
ما علمث . وإذا غضسيت قلت أقبح ما وجدت ٠‏ ولقد صدقت فى الأولى والاخرى جميها . 
فقال النبى وَل : إن من البيان سدرآ ٠‏ إن من البيان سحرا . 


ا 

. 460220+1 :4099© ©ب<©6 «و2حححم 
الجمحى يهجون رسول الله يخ ويذمونه ٠‏ فيلتف الضالون الغاوون 
من حولهم ,. يشجعوتهم ويستزيدونهم من هجاء رسول الله وفى 
558 نزل قوله 6 و والشقراة ب يتبعهم الغاوون لقا يدم 
وكعب بن زهير ؛ وكهب بن مالك . وحسان بن ثابت ٠‏ فقالوا : أنحن 
من هؤلاء يا رسول الله ؟ فقرا عليهم رسول الل هذه الآية : 

« إلا الذين آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحَات .. 679 »4 [الشعراء] 

فاستثنى الحق تبارك وتعالي - من الشعراء من توفّرت فيه هذه 
الخصال الادبع, «إذ اين آمنوا وَعَمِلُوا المالحات وذكروا الله كثيرا 
وانصروا من بعد مَا ظُلمُوا ٠.‏ 09 4 [الشعراء] أى : ذكروا الله فى 
أشعارهم ؛ لينبهوا الناس إلى مواجيد الدين ومواعظ الإيمان , 
فيلتفتون إليها . ثم ينتصرون لرسول الله من الذين هجوه . 

وكان هؤلاء الخلا ثة دنتصرون لالإسلام ولرسول اث 2 فكلما هجاة 

2 0 

الكفار ردوا عليهم . وأبطلوا حججهم . ودافعوا عن رسول الله ٠‏ حتى 
أنه 846 تَصَب منبرة ' لحسان بن ثابت . وكان يقول له : « قل وروح 
القدس معك , أفجهم وجبريل معك 0 

زقال لعفتب ين نجارينا” 7 7 امتجهى ...انلق كلاتكه انيه متهم سم 





)١(‏ آخرج الماكم فى مستدركه ( 40/98غ4) عن عاتشة رضى الل عنها قالت : كان رسول 
الله #8 يضم لحسان منيرا فى المسجد يقوم عليه قائماً يفاخر عن رسول الث يِل . ويقول 
كي : ٠‏ إن الله يؤيد حسان بن ثايت يروج القدس ما نافع أى فاخسر عن رسول الله يك ٠‏ 
وكذا أخرجه أبو داود فى سئئه )5١١8(‏ , 

(؟) اخرج»ه البخارى فى صحيحه ( 5١197 . 75١7‏ ) , وكذا مسلم قى صحيحه (4815؟) 
كتاب فضائل الصحابة من حديث البراء من عازب 

[؟) هو : كعب بن مالك بن عمرو الانصارى السلمى الشزرجى ؛ صحابى من أكابر الشفراء 
من أهل المدينة , اشتهر قى الجاهلية . وكان فى الإسلام من شعراء النبى ب . عمى فى 
آخر عمره ؛ وعاش لالا سنة ٠.‏ توقى +5 ه . ( كتاب الأعلام للزركلى ) . 


2م492424ي92222926929 22023622029٠292‏ © 
رشق الثبال 2 كما ستمح لهم مإلقاء الشغر فى المسجحجد : لأنهم 
وذكروا الله كثيراً , وهم الذين ينتصرون للإسلام ويمجدون رسول 
ومعنى : 9 وانتصروا من بءد ما ظلموا ٠.٠‏ 09 4 [الشعراء] أنهم 
لم يكونوا سفهاء . ولم يبدأوا الكفار بالهجاء . إتما ينتصرون 
هجا أبو سفيان رسول الله 8# : قال أحدهم'' ردا عليهم : 
آنه وه ولسمْت 1 لَه بكُفاء فشركما لخير كه ! القداء 
فَإِنْ أبى ووالده وعرضى لعرض محمد منكم وقاء 
وقوله تعالى هن بعد ما ظَلمُوا 4 [الشعراء] ظلموا 


7ه 


متو ؟ من الذين وقفوا من الدين ومن الرسول موقف 5-6 
وتعرّضوا لرسول الله وللمؤمنين به بالإيذاء والكيد ‏ ظلموا من الذين 
الذين تآمروا على قتله جَيةَ إلى أن ها 
ومن رحمته تعالى وحكمته أن أباح للمظلوم أن ينتصر لنفسه , 
وأن يُنفْس عنها ما يعانيه من وطأة الظلم ٠‏ حتى لا تُكبت بداخله هذه 
المشاعر ٠‏ ولا بْدُ لها أن تنفجر ٠‏ فقال سبحانه « وإن عاقبتم فعاقبوا 
الول حومط وان سيرم أور حت الطاريه 48939 [النحل] 
ا ل ل ل 
أن أبياته كالتالى : 
فجوت محمَيا فأجِيت اعدّة وعند اك فى ذاك الجزاء 
هجوت محمد بر حيو رسول الله شيمتٌه الوقاه 
قن أبى ووالده وَعرّضى لعرّض محمد منكُم وقاء 
وانظر ايض دلائل النبو للبيهقى (44/0 . 1 . 


| 01 
جه . 7١‏ ججوج 252229 2-0902 
, اك ا 0 مااأوءة اتات 
وقال تعالى : «إلا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم . 
1 4 [النساء] 
لي جهر حكمة للق لاما كمض زقامن. كانم 
ثم تختم السورة يقوله تعالى : ظ وسيعلم الّذين ظلموا أى منقلبٍ 
ينقلبوث :5 © [الشعراء] يعنى : غدا سيعلمون مرجعهم ونهايتهم كيف 
تكون ؟ والمنقلب هو المرجع والمآب ٠‏ والمصير الذى ينتظرهم . 
فالحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يتوعدهم بما يؤذيهم . وبما يسوؤهم », 
فلن تنتهى المسألة بانتصار المسلمين عليهم .» إنما ينتظرهم جزاء آخر 


فى الآخرة . 
كما قال سبحانه فى موضع آخر  :‏ وإنّ للذين ظَلموا عذابا دون 
ذلك .. 69 4 [الطور) 


لذلك أبهم الله تعالى هذا المتقلب : وإبهامه للتغظيم والتهويل , 
وقد بلغ من العظم أنه لا يُوصف ولا تؤدى العبارة مؤداه , كما أبهم 
العذاب فى قوله تعالى : طفَمَشِيهم من ليما عَشِيهُم 469 2 [ل] 

يعنى : شىء عظيم لا يُقَال » والإبهام هنا أبلخ ؛ لآن العقل يذهب 
فى تصوره كل مذهب , وعلى كل كيفية . 

والمنقلب أو المرجع لا يُمدح فى ذاته , ولا يدم فى ذاته ٠‏ فإن 
انتهى إلى السوء فهى مُنقلب سىء . وإن انتهى إلى خير فهو منقلّب 
حسن »٠‏ فالذى نحن بصدده من منقلّب الكافرين المعاندين لرسول الله 


مكلاقين مسو و 
أفا متقلب ستسرة فزرعون عقلا حين قال له :: «آمعم له قبل أن 





ممح وح وحص حص مرح ووو ج :25 اه 
آذَنَ لَكُم إِنهُ كبيركُم الذى عَلْمَكُم السّحر فلأقطعن أيديكُم وأرجلكم من 
خلاف .. 600 4 [طه] 
فماذا قالوا ؟ طقَالُوا لا ضير إِنا إلى ربَنا منقليوت 29 4 [الشعراء] فهذا 
وقد يظن المرء أن مُنقلّبه منقلّب خير ؛ وأنه سينتهى إلى 
ما يُفرح , وهو واهم مخدوع فى عمله ينتظر الخير . والله تعالى يعد 
لاك لكي ل لعو حي د روس ووس طروي 
منها فى الآخرة : فقال : ون ردن [إو ري تأجدة حيرا تهنا 
مسقلبارك) »4 [الكهف] 
والانقلاب والمرجع إلى الله - عز وجل - إنما يفرح به من آمن 
سبحانه وتعالى ‏ مؤكد ؛ لذلك الحق - تبارك وتعالي د نعلمكا: ميرغ 
ذركب الدواب التى تحملنا 8 وتحمل أنْقَالَكُم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا 
شق بشق الأنفس #02 [النحل] 
علّمنا أن نذكره سبحانه : ف( والذى خلق الأزواج كلها وجعل لكم من 
الفلك والأنعام ما تركبون 09 لفستووا على ظهوره : م تذدكروا نعمّة نعمة ربكم 
إذا استويكم عليه وتقولوا عاك اذى سخر لنا هلذا وَمَاكنا له مقرنين 2 
نا إلى ربا لمتقلبرت 69 4 [الذخرف] 
المت فالبهاب وهنا يمل عالهيا الآ متب يسان السياسكة 5 
ولا لاه هيرق لم 001 [الؤخزت] 





الل 
١١‏ عجو ح جو جح 0ح ص محص وص ومصحبحصه 
أى : لا نستطيع ترويضه ٠‏ فالصبى الصغير نراه يقود الحمل 
الضخم ٠‏ وينيخه ويُحمله الأثقال وهو طائع منقاد . لكنه يفزع إنْ رأى 
ثعبانا صغير؟ . لماذا ؟ لان الله - سبحانة وتعالى - سخر لنا الجمل 
وذلله يوا عه 
عملت أيدينا وس يه فمنها ركوبهم رض 
يأكلُود 9 > [يس] 
ولكن ما علاقة قولنا . «سبحان الدى مَخَر لَنَا هنذا وما كنا له 
مقر نين 659 © [الزخرف] بقولنا : «وإنا إلى ربنا لمنقابون (68 © [الزخرف] 
فنباقوا:: ل#انتنا ستتتقلب إلى قافن الانضوة » وسهع ال عن.عذا 
النفيم ,:فإن 'شكزنا رَيَنا على هذه النهمة فتقد آدينا حقها :ومن شكر 
الله على نعمة فى_الدتيا لا يشال عنها فى الآخرة + لاته أدى حَقّها . 
وقال: سعماكة +: © وسيعلم .. 659 »© [الشعراء] بالسين الدالة على 
الاستقبال . لكنها لا تعتى طول الرّمن كما يظن البعض ؛ لأن الله 
تعالى أخفى الموت ميعاداً ؛: وأخفاه سيب ومكانا . وهذا الإيهام للموت 
هو.عين. البيان : لأنك فى أهذة الخالة ستتتظره وتتوقعة فى كل وقت:. 
ولى علم الإنسان موعد موته لقال : أفعل ما أريد ثم اتوب قبل أن 
أموت , 
: الوؤقت الذى تقتضيه السين هنا لا يطول ٠‏ فقد يفاجتك 
اليب بوماد سيد + توبة , واقرا قوله تعالى : 8 كَأَنْهِم 
يوم يرونها لم يلوا إلا عشيّة أو ضُّحَامًا 69 »4 [الخازعات] 
وقلنا : إن فى الآية « رَسيعلَم الذين ظَلَمُوا أ مُقَلب يَعَلبُونَ 059 » ! 





9+39939+9004 222:19 0و0 واه 
[الشعراء] تهديدا ووعيدا . الحق - تبارك وتعالى - حين يُضِحَّم الوعيد 
إنما يريد الرحمة بِخَلقه . وهو مُحب لهم . فيهددهم الآن ليَسلموا 
غداً ٠‏ وينبّههم ليعودوا إليه » فينالوا جزاءه ورحمته . 

وكأنه ‏ تبارك وتعالى - يريد من وراء هذا التهديد أن يُورّع 
رحمته لا حجبروته . كما تقسو على ولدك ليذاكر وتهدده ليجتهد . 
إذن + قالوى بالكين خير : والوصيد بالشن ايها خين :.فكق: ها اتيك 
من ربك ؛ فاعلم أنه خير لك , حتى وإن كان تهديد؟ ووعيدا . 

وَهكذ| قنست كنا سنورة الشحراة ثفولتها من :تسلية لدق. _ ادك 
وتعالى - لنبيه محمد يك والتخفيف عنه ما يلاقى من حزن وألم على 
حال قومه وعدم إيمانهم ٠‏ وعرضت عليه ككل موكب الرسل ٠‏ وكيف 
أن الله أيدهم ونصرهم وهزم أعداءهم ودحرهم . 

ثم سلاة ريه بان زد على الكفار فى افستسراءاتهم . وانطل 
حججهم : : واياعبثيف اتغباياهم ٠‏ ثم تختم هذه التسلية ببيان أن 
للظالمين عاقبة سيئة تنتظرهم وأبهم هذه العاقبة قبة «أى منقلب يَقَبُونَ 
9 ف [الشعراء] ليضخمها . 

والشىء إذا حدّد إنما يأتى على لَوْن واحد . وإن أبهم كان أبلغ ؛ 
لآن النفس: تذهب. فى تصورة كل مذهب ...كما فى تالش مسسافن عن 
موعد عودته فنجلس ننتظره فى قلق تسرح بنا الظنون فى سبب 
تأآخره 2 وفى احتمالات ما يمكن أن يحدث ٠‏ وتتوارد على خواطرنا 
الأوهام » وكل وهم يرد فى نفسك بألم ولذعة » فى حين أن الواقع 
طبييء ولد : 














خالل 
32:4-+2+022 254252219 :2ه 


ا ع ا 0 
+ طس بذك ايت لمان وَحمَابٍ مُبِيِنٍ (ي) 4 


تكلمنا كشيراً على هذه الحروف المقطّعة فى أوائل السور ٠‏ وهنا 
( طس ) وهما حرفان من حروف المعجم . وهى تُنطق هكذا ( طاء ) 
و( سين ) لأنها أسماء حروف ؛ وفرق بين اسم الحرف ومسماة , 
فكل عبن الأمن والسكاعكم يتم يعوزق قزل حظة كين معد 
الدرس . فإن طلبت من الأمى أن يتهجى هذه الحروف لا يستطيع لأنه 
لا يعرف اسم الحرف » وإن كان ينطق بمسماه . أمَا المتعلم فيقول : 
كلق كله اناف 


ورسول الله و كان أميا لا يعرف أسماء الحروف , فهى إذن من 





, وعدد آياتها 97 آية‎ ٠ سورة النمل هى السورة رقم (/ا؟) فى ترتيب المصحف الشريف‎ )١( 
) وشى سورة مكية . قاله اين عباس فيما أورده السيوطى فى ( الدر المنثور 57/+4؟‎ 
وعزاه لابن الضريس والنداس وأبن مردويه والبيسهقى فى الدلائل . وقد ذكر القرطبى فى‎ 
الإجماع على إنها مكية كلها » وقد نزلت بعد سورة الشعراء كما هى‎ ) 0٠55/7 ( تفسيره‎ 
قى ترتيب المصحف . وقسيل سورة القصص كذلك . انظر : الإتقان فى علوم القرآن‎ 
. زكر‎ 


ةلبع 
حر صمح محص مص ,وح صمح حموحه 
اق لقلفة كافك مستالة كوشفينة #السريف :7 آلغ 1 هلقنا مها فى 
أول البقرة بأسماء الحروف ( ألف ) ( لام ) ( ميم ) . أما فى أول 
الانشراح فقلنا ألم نشرح لك صدرك 400 [الشرح] بمسميات 
الحروف نفسها ٠‏ فتقول : ألم . 
5 ب .. 49 [النمل] اسم إشارة للآيات الآتية خلال هذه 


اللسورة » 26 الآيات لها معان متعددة فقد لغشني الآيات 
الكونية لقنس والقمر , ظ ومن آياته اليل والتهار والشّمس والقمر . 
ه46 [فصلت] 


« ومن آيانه أن لق نكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إَِيها .. 69 4 
[قريم]:وفذة الآياثة الكوتية. هى التى للفتتنا إلى تنظمة الخالق باقر 
وجل - وقدرته . 

والآنات ممتي النعيزاك المنسافية الرسل ٠:‏ والقى تكنت صدق 
بلاغهم عن الله , والآيات بمعنى آيات القرآن الحاملة للأحكام » وهى 
المرادة هنا عد القرآن ركتاب مبين  )0‏ [النمل] 

وسبق أن قال تعالي . «الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين 09 © 
[الحجر] فمرة يقول إوقرآن مبين (4)5 [الحجر] ومرة ا وكتّاب مبينٍ 
400 [النمل] وياتى بالكتاب ويعطف عليه القرآن ؛ أو يأتى بالقسرآن 
ويعطف عليه الكتاب . مع أنهما شىء واحد ٠‏ فكيف إذن يعطف الشىء 
على نفسه ؟ 

قالوا : إذا عطف الشىء على نفسه ؛ فاعلم أنه لزيادة وَصف 
الشىء , تقول : جاءنى زيد الشاغر والخطيب والتاجر ٠‏ فلكل صفة 
منها إشنافة فى "تاه م حزان العوسوك:+ فد 'القران لأنه يقرا 
فى الصدور ٠‏ وهو نفسه الكتاب لآنه مكتوب فى السطور ٠‏ وهما معا 


سن 


م 


حجوو جح رج03204-2029242525 0غ اه 


تُسمِيهم مرة القرآن ومرة الكتاب ٠‏ أما الوضف فيجَغل المفايزة 


موجودة , 


ومعنى «مبين 400 [الشمل] بِيْن واضح ومحيط بكل شىء من 
أقضية الحياة وحركتها من أوامر ونواه . كما قال سبحانه : ظإما 
فَرَطْنا فى الْكتّاب من شىء .. #69 [الأنعام] 

وسيق أل عككا:ما سك«مم الآماة. كه هلله برسنة آله 
حينما كان فى فرنسا , وسأله أحد المستشرقين : تقولون إن القرآن 
أحاط بكل شىء . فكم رغيفا فى إردب القمح ؟ فدعا الإمام الخباز 
وسأله فقال : كذا وكذا ٠‏ فقال المستشرق : أريدها من القرآن ٠‏ قال 
الإمام : القرآن قال لنا . «فَاسألوا أهل الذكر إن كسم لا تعلمون 


ك4 [الأنبياء] 
فهو كما قال تعالى : ما فَرَطْنا فى الكتاب من شىء .. 2 4 
[الانعام] 


ل" عر ال« بر آي 
عط لك را لعزي ) 4 
الهدى : يأتى بمعنيين : بمعنى الدلالة على طريق الخير » وبمعنى 
المعونة © فمن ناعية الدلالة هو عدي لأمؤمن: وللكافر عدن عد :سواء؟ 
لأنه دل الجميع وأرشدهم . ثم تأتى هداية المعونة على حسب اتباعك 
لهداية الدلالة . 





)١(‏ هو : الشيخ محمد عبده بن حسن خير الله من آل التركمانى . مفتى الديار المصرية ٠‏ ومن 
كبار رجال الإصلاح والتجديد فى الإسلام . ولد فى قرية شنرا من قرى الغربية بيمصر 
(1445 م ) نشا فى محلة نصر بالبحيرة ٠‏ تولى متنصب القضساء وتوفى بالإسكندرية 
١5-8(‏ )عن ه عام) . ودفن بالقاهرة . له مؤلفات كثيرة . [الأآعلام للزركلى 5/؟19]. 


يُْبَوا تمن 
2س. 7 ١+0و2+222409©حمف‏ حم صبحةه. 
فمن أطاع الله وآمن به وأخذ بدلالته , فكان الحق سبحانه يقول 
له : أنت استأمنتتى على حركة حياتك: وأطعتنى فى أمرى ونهيي . 
فسوف أخفف عنك وأهون عليك أمر العبادة وأعينك عليها . وهذه هى 
هداية المعونة التى قال الله عنها « والذين اهتدوا رَادهم هدى وآتاهم 
تقراهم 460 [محمد] 
وكذلك الكافر الذى لم ياخذ بهداية الدلالة والإرشاد , واختار 
لنفسه طريقا آخر يعينه الله عليه ٠‏ ويِيسر له ما سعى إليه من الكفر ؛ 
لذلك يختم الله على قلوب الكافرين حتى لا يدخلها إيمان ولا يخرج 
لكن الهداية هنا : أهى هداية دلالة , أم هداية معونة ؟ 
تقمول : هى هداية معونة . بدليل قوله تعالى يعدها «وبشرئ 
للمؤمنين 400 [النمل] فما كانوا مؤمئين إلا لانهم مهديون . والبُشْرى 
لا تكون إلا للمؤمنين ٠‏ إذن : هى معونة المؤيتين بأن يزيدهم هداية إلى 
الطريق السوى ٠‏ وإلى جنات النعيم ف( نورهم يسع بين أيديهم وبأيمانهم 
يقولون ربا أنمم لَنَا نورنا واغفر لنا إن علّئ كل شئء قدي () 4 [التحريم] 
ولو أن الهداية هنا بمعنى الدلالة التى تاتى للمؤمن والكافر لكانت 
بشرى وإنذار؟ ٠‏ لكن الآية « وبشرئ للمؤمنين #05 [النمل] فتعين أن 
يكون المعنى هداية المعونة وهداية البشرى . 


وح ل ل هه 2 2 ير 


+9 لذن يقِيمونَالصَلوة ويؤثونَالركرة وهم 
جرهم بوقِمُونَ (ي) #نه 


المؤمنون هم أصحاب عقيدة 0-0 ٠‏ وهو أن تؤمن بقضية الحق 





ين 
صمحح وحبصت وصحص وحص حص وجح ررح 

نصير عقيدة فى نفسك ثابتة لا تتزعزع , والإيمان اعتقاد بالقلب , 
وقول باللسان ٠‏ وعمل بالجوارح ٠‏ فلا يكفى النطق باللسان ٠‏ إثما لابد 
من أداء تكاليف الإيمان ومطلوباته , وقمتها إقامة الصلاة ٠‏ وإيتاء 
الزكاة وصوم رمضان , والحج . 

فالصلاة دعوة من الله لخاقه ٠‏ دعوة من الصائع للمصنوع . فريك 
يستدعيك إلى حضرته ٠‏ وكيف بالصثعة إذا عرضّت على صانعها كل 
نوغ فض تراك ومع كات توي عن كد العمل اعلي السلا وان 
سمع النداء قال عندى أعمال ومشاغل , إياك أن تظن أن الصلاة 
تعطيل للمصالح ٠‏ أو إضاعة للوقت ؛ لأنك فى حركة حياتك مع نعم 
الله وفى الصلاة مع الله . 

ونقيس هذه المسألة - ولل المثل الاعلى - لو أن أباك ناداك فلم 
تُجبه , ماذا يفعل بك ؟ فلا بِكُّنَ ربك أهون عليك من أبيك . ربك 
يناديك : الله أكير يعنى : أكبر من العمل ؛ وأكبر من كل شىء يشغلك 
عن نلبية ندائه . 

وفى الصلاة ناخذ شحنة إيمانية تقوينا على حركة حياتنا » كما 
لو ذهبت ببطارية السيارة مثلاً لجهاز الشحن أتقول ؛: إنك عطلت 
البطارية ؟ 

ولو حسينا الوقت الذى تستقرقه الصلوات الخمس لوجدتاه 
لا يتعدى ساعة من الاربع والعشرين ساعة ٠‏ فلا تضن على نفسك 
بها لتلتقى بربك » وتقف بين يديه ٠‏ وتعرض نفسك عليه ٠‏ فيصلح 
فيك ما أفسدته حركة الحياة ويعطيك المدد والعون والشحنة الإيمانية 
التى تدفعك إلى حركة منسجمة مع الحياة والكون من حولك . 


0 : يه :2 0 
وأ عاق :ميعن الألة تسلاهها صر ماد مرو اهن ول 





حمب ١ج‏ حخمرحص وحص ص حو وح حص ووو ص بحصت 

غيب 2 فيصلحك بالفغيب » ومن حيث لا تدرى أنت ٠:‏ لذلك كانت 
الصلاة فى قمة مطلوبات الإيمان . 

فإن كانت الصلاة لإصلاح النفس ٠‏ فالزكاة لإصلاح المال ؛ لذلك 
تجد دائما ان الصلاة مقرونة بالزكاة فى معظم الآياث.. وإن كان 
المال نتيجة العمل , والعمل فرع الوقت . فإن الصلاة تاخذ الوقت »: 
والزكاة تاخذ نتيجة الوقت , الزكاة تأاخذ 5."/ز أما الصلاة فتأخذ 
الوقت نفسه يعنى بنسبة 5 

ومع ذلك لا نقول : إن الصلاة اأضاعت الوقت ٠‏ لان الشحنة التى 
تأخذها فى الصلاة تجعلك تتجز العمل الذى يستغرق عدة ساعات فى 
نضف ساعة :+ فتعطيك بركة فى الؤقت : 

وسبق أن قلنا : إن نداء الله أكبر يعنى : أن لقاء الله اكبر من أى 
شىء يشغلك مهما رأيته كبيرا ؛ لأنه سبحانه واهب البركة ٠‏ وواهب 
الطالة ,وان كناق العمل والمساضى قى فمتاكن الازض فطلؤيا : لكن 
اللاة فن. هته اولي 

وحين نتأمل أطول الأوقات. بين كل صلاتين نجد أنها من الصبح 
وهو الوقت المناسب للتوم ٠‏ وهكذا تُنظم لنا الصلاة حياتنا ٠‏ فمن 
صلاة الصيح إلى صلاة الظهر سبع ساعات هى ساعات العمل . 

لى أن الامة الإسلامية تمسكت بشرعها ومنهج ربها : وبعد هذه 
الساعات السبع التى تقضيها فى عملك . أنت حر بعد صلاة الظهر , 
أمّا التخصيص الذى طرا على حركة الحياة فقد اقتضى أن يأتى صلاة 
الطهن فل والفضتن والئاسن ها يزالون فى أعمالهم. : 





يتغل 
هو جحت هتوت :تت تت وتتت تربره 
أن القن تتقووي العب سن ودين يسم القدان لوت فد 
السلاتيق:. تع الرزقك سمقداء لعن لايسيةتك. تاقبير اسلف 
ولبيان هذه المسألة نقول : هب أن غنياً مستطيع للحج ؛ ولم يحج 
متى يأثم ؟ 
يأثم إذا ما غَرَّهِ طول الأمل ٠‏ ثم عاجله الموت قبل أن يحج » فإن 
أمهله العمر حتى يحج ؛. فقد سقط عنه هذا الفرض ٠‏ لكن من يضمن 
له البعاء إلى أن يؤدى مده الفريحنة . 
فلك وريةقن لسبية :كوا فيل لع" 
كذلة اهكان فى وقك الضلاء . فهو جمقد.. اكن من ضهن لد 
امتداده : لذلك تارك الصلاة ياثم فى آخر لحظة من حياته ٠‏ فإن ظل 
إلى أن يصلى فلا شىء عليه . 
إثن + لااعتطل تطونل قوقتع + لان طول الوقت نحنطله الله لحكية : 
لا لنآخذه ذريعة لتأخير الصلاة عن وقتها . طول الوقت بين الصلوات 
جعل للنائم كى يستيقظ , أو للناسى كى يتذكّر . 
ثم يقول سبحانه « وهم بالآخرة هم يوقنون 2) 4 [النمل] 
فالآية جمعت أمر المؤمن كله , بداية من العقيدة والإيمان بالل , 
ثم الصلاة . فالزكاة وهما المطلبان العمليان بين إيمانين : الإيمان 
الأول بالله , والآخر أن يؤمن بالآخرة وبالجزاء والمرجع والمصير . 
وقوله «يوقنون 062 4 [النل] الإيقان : الحكم بشبات الشىء بدون 
توهم تسق ؟ لذلك قلنا؟: إن العام أن تغرف اقنضية زلقفة (وكقول.., 
إنها صدق وتَُدلّل عليها . 


1( أخرجه الحاكم في مستدركه على الصحيتين * اريى]غ ) من حديث الحارث بن 
سويد رضى الله عنه , 


وا بكم 
صم حصموححوحصوصحمح محصححبمحمه 

وقلنا : إن اليقين درجات : علم اليقين . وعين اليقين ٠‏ وحق 
اليقين . فمثلاً حين أقول لك : إننى رأيت فى أحد البلاد أصبع الموز 
نصف متر , وأن تثق فى ولا تكذبنى , فهذا علم يقين ٠‏ فإن رأيته » فهذا 
عَين اليقين , فإن أخذته وذهبت تقطعه مثلاً . وتوزعه على الحاضرين 
فهذا حق اليقين . وهذه الدرجة لا يمكن أن يتسرّب إليها شلك . 

لذلك لما سأل التبى يكل الصحابى الحارث بن مالك الأنصارى : 
٠‏ كيف أصبحت » ؟ قال : أصبحت بالل مؤمنا حقا . قال ٠‏ فإن لكل 
حَقّْ حقيقة . فما حقيقة إيمانك ؟» قال : عزقت نفسى عن الدنيا . 
اموق عتديج كهينها وميونا ب عكداتى اتن إلى اقل الجن فى 
الجنة يُنعمون . وإلى أهل النار فى النار يُعذَّبونَ , فقال له النبى كلل : 
و عزفت فلو ' 

والأقام.علق# وكسن لمعنه يعتفيذاسفقة الينقينق فى قعوله»: 
لو كشف عثى الهجاب ما أرّددت يقيئا ؛ لأتى:صدقت:بسا قال آله 
ولمستث فين ممق متدى مز الك.. 

ومن هذا اليقين ما ذكرنا فى أقؤله تخائى : ألم ثر كيف فَمَل ربك 
بأصحاب الفيل 400 [الفيل] مع أن النبى كل ولد فى هذا العام . فلم 
دق امالك ,اتاتشوانى ‏ لوطل بعال عق 3 علق الى 
( ترى ) ليقول للنبى يَكِيْدْ أن إخبار الله لك أقوى صدق) من رؤية 


] السدر : قطع الطين اليايس . وهو الطين المتماسك . [ لسان العرب  مادة : مدر‎ )١( 
فيه‎ ٠» : (؟) أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد (9//15) وعزاه للطبراتى فى المعجم الكبير وقال‎ 
. » ابن لهيعة وفيه من يعتاج إلى الكشف عنه‎ 


ا 





2 0 و عر ب 


8 لذن ل يؤممون با لجرو فر طم 
أَعملَهُمْ م يَحَمَهُونَ 9 #ه 


هؤلاء فى له الذين 0 اها الصلاة وآتوا الزكاة ١‏ 
الحق تيارك وتعالى يعرضص النشىء ومقايله لثجرى نحن مقارنة 
بين المتقابلات . وفى هؤلاء يقول تعالى : إن الّذين لا يؤمنون 
بالآخرة . . #8 [النمل] 

ولم يَنْف عنهم إقامة الصلاة أو إيتاء الزكاة , لماذا ؟ لأنهم أصلاً 
لا يؤمنون بالله » ولا بالبعث والحساب » ولو علموا أنهم سيرجعون 
إلى الله لآمنوا به : ولقدموا العمل الصالح . 

ومعنى #زينا لهم أعمالهم .. 409 [النمل] أن الذين لا يؤمتون 
بالل . ولا يؤمنون بالآخرة . ولا يؤدون مطلوبات الإيمان لا عُذْرَ 
لهم > لآثنا حسييها زهتنا الآبعان -ومطلؤياته: عزعياة عرض جنا 
مستميقل ماقبوقا: وزيتاه الكم.: 

فالصلاة لقاء بينك وبين ربك يعبر عن دوام الولاء ٠‏ ويعطيك 
شحنة إيمانية ٠‏ والزكاة تؤمنك حين ضعفك وعدم قدرتك ٠‏ فتاخذ منك 

. 0-0 
وأنت غنى لتعطيك إن حل بك الفقر . ولما نهيناك عن الكذب نهينا 
للآخرين : لا تأكلوا ماله دون وجه حق .. إلخ . 
وهكذا شرحنا التكاليف وبينا الحكمة منها . وحبيتاها إليكم . 


: يكون المعنى : زَيِّنًا لهم أعمالهم التى يعملونها ٠‏ فلما علم اش 
ا وللانحراف ختم على قلوبهم ٠‏ يقول. تعالى : < أفمن 
زين له سوء عمله قرآه حْسنا .. ل0) »# [فاطر] 


لبقلا 

حر حمامححبمحص حص وص حصسحصحصوححوحه 

لكن من الذى زيّن لهم : « فزين لهم الشيطان أعمالهم .. 69 4 
[النحل] فالتزيين يأتى مرة من الشيطان ٠‏ ومرة مجهول القفاعل » ومرة 
زين الله لهم . 

ومن تزيين الله قوله تعالى فى شأن فرعون . (وقال مومئ رن 
إنك 31 يت فرعو ومَلأهِ زيئة وأموالاً فى الحيّاة الدنيا ربْنَا ليِضِلُوا عن 
سبيلك . . 6 4 [يونس] فلما أعطاهم الله النعمة فتنوا بها . 

وليلين خلقه له + ول له جزية تعلط على الناسسح وتفرووم: 
وما ذلك ]8 للاحقان لير عن سيقك«عان هم الآبوات::]ذق: + السحق 
- تبارك وتعالى ‏ لم يجعل حواجز عن المعصية ٠‏ وجعل لكم دوافع 
على الطاعة : فالمسالة منك أنت ٠‏ فإن رأيئك ملْت إلى شىء وأحببته 

والذى يموت له عزيز , أو المرأة التى يموت ولدها ٠‏ فتظل حزينة 
عليه تُكدّر حياتها وحياة مَنْ حولها ‏ ويا ليت هذا يفيد أو يعيد الميت 
سدوفوق لمق رميق اقاشااء :اله بهذ السخطا إن ريقسية بعلم :انك 
أَلقْتَ الحزن وعشقته وهو رب ٠‏ فلا بُدَ أن يعطيك مطلوبك ٠‏ ويفتح 
عليك كل يوع باب من أبوابه . 

إذن : ينبغى على مَنْ يتعرض لمثل هذا البلاء أن يستقبله 
اورشنا اليلق باب المززر» بت ا 
زه د 016 ريه حزن اليا اوم عنقا ونا إلى الإقدرا بو ليب 
4 [الشورى] 

ومعنى د يعمهون #2 [النمل] يتحير.رون ويضطربون ؛ لا يعرفون 


أين يذهبون ؟ 


صمصحص مح حبصت بح :تر 


عن عر يك اضر حي 


جه ولي كانم سو لدان 
ه.ا موك 7 ال 00 
َم هلسرو وإ) © 
أى : العذاب السىء ٠‏ وهذا فى الآخرة . فبالإضافة إلى ما حدث 
لهم من تقتيل فى بدر . وهزيمة كسرت شوكتهم فلم ينته الأمر عند 
هذا الحد , إنما هتاك خسارة اخرى فئ الآخرة وهم فى الآخرة هم 
الأَخْسَرُون 2 » [النمل] 
والأخسر مبالغة فى الخسران , فلم يقل : خاسر إنما أخسر ؛ 
لانه خسر النعيم ؛ لأنه لم يُقدُم صالد) فى الدنيا , وليته ظل يلا 
نعيم ورك فى حاله . إنما يأتيه العذاب الذى يسوؤه ؛ لذلك قال 
تغنالى هم الأخسّرون (402 [التمل] لأنهم لم يدخلوا الجنة ٠‏ وهذه 
خسارة ؛ ثم هم فى التار » وهذه خسارة أخرى . 
دس مومع رمع 
حل وَإنَّك ءاسين دن يُعَكوعَايِرٍ () #ه 
يعنى : هذه المسائل والقضايا إنما تبأتيك من الل الحكيم الذى 
يضع الشىء فى نصايه وفى محله . فإن آثاب المحسن أو عاقب 
المسىء ؛ فكلٌ فى محلّه . وهى سبحاته العليم بما يضع من الجزاءات 
على الحسنة وعلى السيئة . 


ويقصُ علينا الحق سبحانه قصة موسى عليه السلام : 
نف إِدْكَال ملسست نوتيك مهيار 
5 8 عش ده ونير 
أَوْمَائيك شا يمدو سرت © 4 


- 


ما رلّنا قريبى عَهّْد بذكر طرف من قصة موسى - عليه السلام - 





| ل 
+١2‏ . موحت مح وحص ص ومح جح بوبوحصيصههةه 
فى سورة الشعراء ٠‏ وهنا بغود السياق إليه مرة أخرى ؛ لماذا ؟ لأن 
دعوة موسى - عليه السلام ‏ أخذت حيز؟ كبير) من القرآن الكريم . 

ذلك لأنهم أتعبوا أنبياءهم وعاندوهم حتى كدر الكلام عنهم . 

وعجيب أنهم يفخرون بكثرة أنبيائهم : وهم لا يعلمون أنها 
تمسب ظيهم لا لهم “قالتيى لا يآائن :]له عند شقّوة اسان : 
وبنو إسرائيل كانوا من الضلال والعناد بحيث لا يكفيهم ر 
واحد . بل يلزمهم ( كونسلتى ) من الأنبياء » فهم يعتيرونها مفخرة ؛ 
وشى 3 منقصة ا 

أما تكرار قصة بنى إسرائيل وموسى - عليه السلام - كثيرا فى 
ا 1 عن القرآن بلا دين ويه 0 0 اد 
رسياق أده ١‏ وهلا تقد ند من ابد دابل نا لك تكد به زاك .. 
قدي [هود] 

لأن رسول الله كَل تعرّض فى رحلة الدعوة لكثير من المصاعب 

/ 0 7 

والمشاق ٠‏ ويحتاج لتسلية'' وتثبسيت , فياتى له ربّه بلقطة معينة : 
ولكق ليرد السة كافلة بهذا ليس فيز وحاسةاة - عن إبزاذ 

وقد أورد سبحانه قصة يوسف - عليه السلام ‏ كاملة من الألف 
إلى الياء فى صورة قصة محبوكة على أتم ما يكون الفن القصصى , 
بيع كلاد يووا سييح يورسطي ماي ابداان. ابن قى غير هذه 


مسي سي ب ع ا ل 

. سااسي من همى 3 تسلية وأسلاني . اى - كشقه عنى . وانسلى عنى الهم وتسأى بمعنيٌ‎ )١( 
- اتكشف . وقال ابو ريد معنى سلوت إذا نسي ذكره وذهل عنه . [ لسان العرب‎  ىا‎ 
. ] مادة : سلى‎ 


تت "لض تين تسن امون 


ويوسق آ 0 [الانعام] 


والآخر فى سورة غافر : 8 ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات قما 
لهم فى شلك مما جَاءكُم به حَنَى إذا هلك فَلهُمٍ أن يعت الله من بده 
دلا ٠‏ ©6 4 [غافر] 

إذن : ورود القصة فى لقطات مختلفة متفرقة ليس عجرا عن 
إيرادها مستوفاة كاملة فى سياق واحد ٠‏ ولو فعل ذلك لكان التثبيت 
فرك وا هدع 

وهنا يقول الحق سبحانه : «إذ قال موسئ لأهله إِنَى آنست ثرا . 
ا ] » وفى موضع آخر يقول قال لأهله امكثوا إلى ألعنت 

.. 59 © [القصص] وفى هذه الآية إضافة جديدة ليست فى 

و 

إما كول تمالئ : لقَلَمًا قضئ موسى الأجل" ' وسار بأهله آنس من 
جانب الطُّررٍ ارا .- 09 © [القفصص] أئى : آنس فى ذاته » آما فى 
الآيتين السابقتين فيخبر بأنه آنس نار) » إذن : كل آية فى موقف , 
وليس فى الأمر تكرار . كما يتوهم البعض . 

فبوسين - عليه انلام يببين يكف أت بيذ ازيق الك ديعن 
عليه الظلام ٠‏ ولا يكاد يرى الطريق فيقول لزوجته : إإنى أنست 


نميا 3ب وسو توم 0 .. (10) » [القصص] . قال ابن 
كثير فى تفسيره ( #/لالم" ) ٠:‏ قضي موسى أتم الأجلين وإوقاهما وآبرهما وأكملهما 
وآنقاهما ٠‏ 


اي 
بح حمححصمحص تم حو وحص موصت +2 
نارا.. 09 © [النمل] يعنى : سأذهب لأقتبس منها ء ليهتدوا بها . أو 
ليستدفثوا بها . 
وطبيعى أن تعارضه زوجته : كنف تتركنى فى هذا المكان 
الموحش وحندى :فيقول لها طامكثوا إنى آنست ارا .. 69 4 
سس انين : ابقى هنا مسشريحةة, وأا الذى ستاتهب ٠‏ فلريما 
تعرّضت لمخاطر فكُونى أنت بعيدا عنها , إذن : هى مواقف جديدة 
انتقيعاها الحاق ليست قكرار؟ : 
كذلك نجد اختلافا طبيعيا فى قوله : ا« لَْعلَى آتيكم مُنْهَا بخَبّر .. 
59 [القصص] وقوله : « سآتيكم منها بخبر .. 60 4 [التمل] 
فالاولى ظلْعلَى .. 4059 [القصص] فيها رجاء ؛ لانه مُقبل على 
شىء يشك فيه . وغير متاكد منه . وهو فى هذه الحالة صادق مع 
خراين اقسيء ايا 0 هن :افلهَا تاكد قال «#سآتيكم .. 
(9) 4 [النمل] على وجه اليقين'"! 
وفى هذه المسألة قال مرة فريك ونا بق اي 
9 [القصص] وهنا قال : ( سآتبكم مها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس 
َعلكم تصطلون'" © »# [النمل] 
ذلك لانه لانوقع كيتنا صل إلى الثان :+ انفده مشحلة لتنا 





٠ ذكر أبو يحى زكريا الانصارى فى كتابه ٠ه فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى القرآن‎ )١( 
. وفى 9لَعلى آتيكم.‎ ٠ ص (700) : » فإن قلت : كيف قال هنا : مآيكم .. )4 [النمل]‎ 
والقضية واحدة ؟ قلت : قد يقول الراجى‎ ٠ [القصص] . وأحدها قطع . والآخر ترج‎ )( 
. » إذا قوى رجاؤه : سافعل كذا . وسيكون كذا . مع تجويزه عدم الجزم‎ 

(؟) أى : لعلكم تستدفثون من البرد ٠‏ يقال : اصطلى يصطلى إذا استدفا . [ تفسير القرطبى 
4107 2 ] قال الزجاج : جاء فى التفسيس أتهم كانو! في شتاء ؛ فلذلك احتاج إلى 
الاصطلاء . وصَلَى يده بالثار : سكتها . [ لسان العرب - مادة : صلى ] : 


2020900052492000-0224-02400002 1 ١ت‏ 
لسان يقتبس منه شعلة ؛ آم يجدها قد هدات ولم يبق منها إلا جذوة . 

2 - - ِ 
وهى القطعة المتوهجة مثل الفحم مثلاً . فكل تكرار هنا له موضع , 
وله معنى . ويضيف شيثئا جديدا إلى سياق القصة ؛ فهو تكامل فى 
اللقطات تأتى متفرقة حسب المراد من العبرة والتثبيتث:: 

ومعنى ط( لأهله .. 409 [النمل] قالوا : إنها تعنى جماعة بدليل 
فيفه بي تتبن .. 59 © [القصص] فكانت زوجته ٠‏ ومعه أيضا 
بقع قا بدن ل 0 رد لك لد نين 3 
إلخ . 

لكن هناك شىء واحد لا يستطيع أحد أن يقضيه لك إلا زوجتك » 
هى النسل والمعاشرة الزوجية » كما يمكن للزوجة وحدها أن تقوم لك 
بكل هذه الأعمال ؛ إذن : فهى تُغنى عن الأهل كلهم . ونستطيع أن 
نقول : إنه لم يكن معه إلا زوجته . 

وهذه شائعة فى لغتنا : بقول الرجل : الجماعة أو جماعتى أو 
أهلى ويقصد زوجته ٠‏ وفى هذا تقدير من الزوج لمكانة زوجته . 

ومعنى «إانست .. (46007 [النمل] آنس : يعنى شعر وأحس بشىء 
يؤنسه ويطمثنه ٠‏ وضده التوجس : أى شعر وأحس بشىء يخيقه ' 
ومنه قوله تعالى فى شأن موسى أيضا : #فأوجس في نفسه خيفة 
موسئ ©© فُلنا لا تخف إِنَّكِ أنت الأعلى 69 4 [عله] 


و لكا جاه نودى أن بورلة دمن ف ألما وم 1 
كفي للقن ف 


2 ,1091.7 ه04--0-064ه0200002--05ل0290090/ه 2-257 
أى : جاء النار ف «إنودى .. ()4 [النمل] النداء : طلب إقبال ؛ 
كما تقول : يا فلان ٠‏ فياتيك فتقول له ما تريد . فالنداء مثلاً فى قوله 
تعالى : إيلموسئ (00© » [ط] نداء ف إننى أنا الله .. 09 © [مه] 
خطاب وإخبار . 
لكن ما معنى لإنودى أن بورك من فى التار ومن حولها .. (2) » 
[الفمل] ولم يقل : يا موسى فليس هنا نداء ٠‏ قالوا : مجرد الخطاب هنا 
وآ به النداء ؛ لآنه ما دام يخاطبهة فكاأنه يتاديه ,: ومثال ذلك قوله 
سبحانه : : «ونادئ أصحاب الجنة أصحاب الثار أن قد وجدنا ما وعدنا رين 
.. 9 4 [الاعراف] 
فذكر الخطاب مباشرة دون نداء ' لآن النداء 3 ادن معلوم من 
سياق الكلام وعجة أنهدا « ونادئ أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم 
بسيماهم قَالُوا ما أغتئ عدكم جمعكم وما كنتم تستكبرون (52) © [الاعراف] 
ومنه أيض) : ظفناداها من تحتها ألا تحزنى .. 462 [مريم] فجعل 
تُووَاة "لا تتاشنت: التان + لآن التاق تجرق نوما دا'قال بورك من فى 
النار .. () » [النمل] فلا بد أن من فى النار خَلّق لا يحرق . ولا تؤثر 
فيه النار ٠‏ فمنْ هم الذين لا تؤثر فيهم النار , هم الملائكة' 
وقد رأى موسى ‏ عليه السلام - مشهدا عجيبا ؛ رأى النار 
تشتعل فى فرع من الشجرة 4 فالنار تزداد 0 والفرع يزداد يي ' 
)١(‏ أخرج ابن جرير وابن أبى حائم وابن مردويه عن ابن عباس فى قوله تعالى ظفَلَمًا جاءها 


تردى أن يررك من فى تار .. ل2) 4 [النمل] يعنى تبارك وثمالي نفسه ٠‏ كان تور زنب الفالمين 


بها اء 6ه - 


فى الشجرة ومن ححرلها .. (2) » [النمل] . يعنى الملائكة . أورده السيوطي فى ( الدر 
المنثرر 74١/5‏ ) . 


وروا لتقل 
حصعص ص جعحص و مص باصمو بحص رحس 
فلا النار تحرق الخضرة ولا رطوبة الخضرة ومائيتها تطفىء اا 
فمَنْ يقدر على هذه المسألة ؟ لذلك قال بعدها : ا وسبحان الله رب 
العالمين 20 4 [النمل] 
ففى مثل هذا الموقف إياك أن تقول : كيف ؛ بل نه الله عن تصرفاتك 
أنت ٠‏ فهذا عجيب لا يتصور بالنسبة لك ؛ آمّا عند الله فأمر يسير . 
وقد رأينا مثل هذه المعجزة فى قصة إبراهيم ‏ عليه السلام - 
عيى :تجاه وبة عن لدان + ولم يكن التنهتوه من هذه الضاندقة تماة 
إبراهيم فقط . فلى أن الل أراد نجاته فحسب لَمَا أمكنهم منه , أو 
لاطقا التار التى أوقدوفا .بسحابة ممطرة . اسباب كثيرة كانت ممكنة 
لنجاة سيدنا إبراهيم . ْ 
لكن الله تعالى أرادهم أن يمسكوا به » وأن يلّقوه فى الثار » وهى 
على حال اشتعالها وتوهّجها . ثم يُلقونه فى النار بأنفسهم , وهم 
يرون هذا كله عَيَانا , ثم لا تؤذيه النار ٠‏ كأنه يقول لهم : أنا أريد أن 
أنجيه من النار » رغم قوة أسبابكم فى إحراقه , فأنا خالق النار 
ومعطيها خاصية الإحراق » وهى مُؤتمرةٌ بأمرى أقول لها : كُونى بَرْدا 
وسلاما تكون ٠‏ فالمسالة ليست ناموس) وقاعدة تحكم الكون , إنما 
هى قيوميتى على خلقى . 
إذن : ماارآه اصوسى._ .عليه السلا .من الثان. الثى تشتعل فى 
خضرة الشجرة أمر عجيب عندكم ٠‏ وليس عجيب) عند مَنْ له طلاقة 
القدةة الت تشرق_ التهاففس . 
إليها والنار تضطرم فى شجرة خضراء .لا تزداد النار إلا توقداً . ولا تزداد الشجرة إلا 


حضرة ونضرة 0 ثم رفع رأسه فِإِذا نورها متصل يغنان السمام 7 قال ابن عباس وغيره : 
لم تكن نار؟ ٠‏ وإنما كانت نوراً يتوهج . . 


مان 
هه ٠‏ عمو حك :وج 2420209245 

وبناء الفعل «إيورك .. (402 [النمل] للمجهول تعنى : أن الله 

تعالى هو الذى يبارك » فهذه مسالة لا يقدر عليها إلا الك من فى 

الثّار ومن حولها .. (2) © [التمل] يجوز أن يكون الملائكة . أو : بوركت 

الشجرة ذاتها لأدها لا كطرة داق الثار لأنها لا تنطفىء اقيق شلذ8: 

وفى موضع آخر يوسع دائرة البركة . فيقول سبحانه : فى 

البقعة المباركة من'' الشجرة .. 69 4 [ففسيسن) 
ثم يخاطب الحق سبحانه موسى : 


خف يلموسو نه أن همير كيم 2 هه 
جاء هنا النداء على حقيقته باداة ومنادى 8إِنَه أنا الله .. © »4 
[النمل] هذا هى الأصل , وما دمت أنا الله قلا تتعجب مما ترى ؛ 
ولا تندشش . 
271 1 260 
00 سي 8 ا ين 
سم 27 6 المردلية 
ونلحظ أن هنا تفاصيل وأحداث لم تذكرها الآية هنا ' وذُكرّت فى : 
وشم لخر فين قوله تعالى : «إومَا تلك بيمينك يلموسئ 65 قال هى 
عصاى نوكا عليها وأهش بها عَلَى غَنمى ولى فيها مآرب أخرئ 062 4 [طه] 
والادب يقتضى أن يأتى الجواب على قدر السؤال ؛ لكن موسى - 
)١(‏ أى : من ناحية الشجرة . وقيل : كانت شجرة العليق . وقيل : سسرة . وقيل : عوسج ٠‏ 


[ القرطبى قى تفسيره 6١78/9‏ ] . 





شَوالبَمْلِن 

حصمصت وحص حمصه وحصحموصحبحح ررح 

عليه الفبلاع:_ أرق أى قطيل أنه الأنض ياه واليتقاء فى ستحتسرته 
تعالى ٠‏ ولما أحس موسى أنه أطال فى هذا المقام أجمل ٠‏ فقال 8 ولى 
فيها مآرب أخرئ 62 6 [ط] فللعصا مهام أخرى كثيرة فى حياته . 

وهنا يقول سبحانه : 8 وألق عصاك ٠.٠‏ 02 0 [النمل] يعنى : إن 
كانت العصا بالنسبة لك بهذه البساطة . وهذه مهمتها عندك فلها 
عندى مهمة أخرى . فانظر إلى مهمتها عندى . وإلى ما لا تعرقه 
عنها . 

اراق عصاك .. 409 [النمل] فلمًا القى موسى عصاه وجدها 
لتر الها ججلة... 0 © [النمل] يعنى : حية تسعى وتتحرك » 
والعجيب أنها لم تتحول إلى شىء من جنسها . فالعصا عود من 
خشب . كان فرعا فى شجرة : فجنسه النبات ولما قطعت وجفت 
صارت جمادا . فلو عادت إلى النباتية يعنى : إلى الجنس القريب منها 
واتفهيورث لكانت مهسي 

آمّا الحق.- تارك وتغتالى .ققد نقلهنا إلى جنس آخس إلى 
العووايية هله قفر كنوه حنصق إلى الدع ايل والجوهه :+ حاعنة 
وهى ط تَهترٌ كَأنْهَا جان .. 46 [الششل] أى : تتحرك حركة سريعة هنا 
وختفاكه... 

وطبيعى فى نفسية موسئ حين يرئى العضا التى في يده على 
هذه الصورة أنْ يخاف ويصضطرب 8 فأوجس فى نفسه خيفة موسئ 0 
قُلْنَا لا تخف إِنْك أنت الأعلئ 09 » [هله] 

وسنت :+ الأضن 633 4 ونه :تاراغ إن اثة الى يتعمد للسوسنةة” 
كبرى ٠‏ وأن لهذه العصا دور مع الخصوم . وسوف ينتصر عليهم . 
ويكون هو الأعلى . 





م 
2ح .1 3599409:5490244-زيزيبي9ي)تز-_-إز-045---09-0-09-(0- 
وحين تتتبع اللقطات المختلفة لهذه القصة تجدها مرة ( جان ) 
ومرة ( حية ) ومرة ( ثعبان ) . وهى كلها حالات للشىء الواحد ٠‏ 
فالجان فَرَّخ الثعبان ٠‏ وله من خفة الحركة ما ليس للثعبان ٠‏ والحية 
فى الثعبان الضَهُم .. , 
وقوله تعالى « وى مدبرا ٠٠‏ 02 #» [التمل] يعتى : انصرف عنها 
وأعطاها ظهره «ولم يعقب . . 07 # [النمل] نقول : فلان يعقّب يعنى : 
يدور على عقيه ويرجع 0 والمعنى أنه انصرف عنها ولم يرجع إليها ؛ 
لذلك ناداه ربه سبحاته وتعالى : #يلموسئ لا تخف إنَى لا يخاف لَدى 
المرسلون 69 4 [النمل] 
ونلحظ هنا نداءين اثنين يذكر فيهما , المنادى موسى - عليه 
السلام - وكأنهما اتعويض للنداء السابق الذى نُودى فيه بالخير أن 
بورك من فى الا ومن حولها 47 السرم 
ع ل ا ا 0 
موشودة :]ثم عمما من لسهرة مسو من كل اتعلم البلاكم وسديق 
أن قال له : 8إنك أنت الأعلى (2© © [طه] حتى لا ثرهبه هذه الكثرة . 
وهنا قال «إنى لا يخَاف لد المرسلون 2 © [النمل] والمعنى : 
لا تخف : لأتى أنا الذى أرسلتك ٠:‏ وأنا الذئ أاتولى حمايتك وتاييدك : 
( وقد قتا لما لاد ولو لسضيةب 
وإن جندنا لهم الغالبون #05 [الصافات] 
فأنت معذور فى الخوف , » إن كنت بعيدا عنى » فكيف وأنت فى 
جوارى وأنا معك . وها أنذا أخاطبك ؟ 


1 
2:22 تت بحص صوص جحجمهحص اس 

وكان إلقاء العصا من موسى هذه المرة مجرد تجربة ( بروفة ) 
ليالف هذه المسالة ويأنس إليها , وتحدث له دربة ورياضة ؛ فإذا 
ما أجرى هذه العملية أمام فرعون والسحرة أجراها بثقة وثبات ويقين 
من إمكانية انقلاب العصا إلى حية . 

وبعد ذلك يأتى بآية تثبت منطقة التكليف : فى البشر حتى الرسل : 
والرسل أيض) مكنّفون ؛ وكل مكلف يصح أن يطيع أو أن يعصى , 
لق برستل ممسوميوة م اموي 4 +6 موسى عليه السلام فله 
ادن مخصوصة حين وكز الرجل فسقط ميتا ؛ فقال : 8 ولهم على 


ذنب فَأخَاف أن يقتلون 2) 4 [الشعراء] 
وفى مو ضع آخر يحذد هذا الذنب : «قتلت منهم تفسا فأحَاف أن 
يفتلون 9 » [القصص] 
وتنصسع هذه القصة أمامنا لنفهم : : 
م2 ع با دام 
0 ا سن 
و 39 مر وري 4-5 
سو إن عور يم يا #ه 


إذن : فالاستثناء حل و شوب تعالى 9إنى لا ب عاف لدى 
حيتت [التمل] استثنى من ذلك إلا من ظَلْم ثم بدّل مسنا بَعْد 
.. 69 4 [النمل] 


وكانه - عز وجل - يعرّض بهذه الحادثة الخاصة بموسى عليه 
000 ع رو 
السلام : «إلأ من ظلم .. 69 4 [النمل] أى : حين قثل القبطى" ٠‏ لكن 
)١(‏ القبطى هو المصرى من أهل البلد التابع لفرعون وليس المقصود به التصرانى المسيحى , 
فعوسى قبل عيسى باجيال كثيرة ٠‏ وبينهما أنبياء ورسل كثيرون 





حم ؟ ااحصبحح محص وحص 003200302559 


موسى - عليه السلام ‏ اعترف بذنبه واستغفر ربه ٠‏ فقال رب 


, معماس 


إنَى ظَلَمْتْ تفسى فَاغفرْ لى فَعقرَ له .. 69 » [القصص] 
ولا كلام لاحد بعد مغفرة الله عز وجل للمذئب ١‏ #الآثة يقد أن 
ظلم ظثُمَ بَدَل حسنا بعد سوء .. 609 [النمل] يعنى : عمل عملا حستا 
بعد الذنب الذى ارتكبه (فإني غَفور رحيم 65 » [التمل] 
ثم “يقؤلالحق :سبحانه- 
بم وبعط 


ود لْيَدَكَ فييك تحرج سسا من عيرسوف نيع 
و سول ميم اج ا 
يات إل عون وقوه مم قوم سِقِينَ ز) #ه 

هذه آية أخرى ومعجزة جديدة , قال عنها فى موضع آخر : 
ظاسلك يدك فى جيبك .. 069 »4 [القصص] 

فما الفرق بين : أدّخْل بدك . واسلّك يدك ؟ قالوا : لأنه ساعة 
يُدخْل يده فى جيبه يعنى : فى فتحة القميص » إن كانت فتحة 
القتيص مفتوحة أدخل يده بسهولة فيُسمَّى ( إدخال ) . 

فإن كانت مغلقة ( فيها أزرار مثلاً ) احتاج أن يسلك يده يعنى : 
يُدخلها برفق ويُوسّع لها مكانا ٠.‏ نقول : سلك الشىء يعنى : أدخله 
بلطف ورقق . ومنه السلك الرفيع حين تدخله فى شىء ٠‏ 

وساعة نسمع كلمة الجيب نجد أن لها معنىّ عرفيا بين الناس , 
ومغنى لعَويا + فمعناها فى اللغة فنتحة القسيص العليا . والتى تكون 
و طلا .آذ اعم نصح الصف اسمس توي 

المزنة قازر ذلك لفك يلق عونا فل الآثر رالتهمة وش فالخوف كائن لا خوف 0 

ولكن خوف العظمة . والمتّهم عند السلطان يجد للتهمة حزازة تؤديه إلى أن يكدر عليه 


صفاء الثقة . وموسى عليه السلام قد كان منه الحدث فى ذلك الفرعونى ٠‏ د ثم استغفر واأقر 
بالظلع: على تقسيع كر قطن له م,: 


ا 


_ 


9092929920 > ©وجدججبمو باه 
الإنسان نقوده , يقولون ( جيب ) والعوام لهم عذر فى ذلك ؛ لأنهم 
اضطروا إلى حفظ نقودهم داخل الثياب . حتى لا تكون ظاهرة , 
وربما سرقها منهم النشالون والأشقياء . 
الداخلى ؛ لذلك سمغنا الحاوى مثلاً يقول ‏ ليحئْن الناس عليه بارك أ 
فيمّن يضع يده فى جيبه ‏ يعنى : بارك الله فى الذى يعطينى جنيها . 

وقوله تعالى « تخرج بيضاء من غير سوء .. (57) 4 [النمل] أى : 
وأخرجها تخرج بيضاء ناصعة 0 : ومعلوم أن موسى ‏ عليه 
السلام - كان آدم اللون يعنى : أسمر . فحين يرون لونه تغير إلى 
البياض ٠‏ فربما قالوا : إن ذلك مرض كالبرص مثلاً . 

لذلك أزال الله هذا الظنّ بقوله «من غَيِرٍ سوء .. 09 © [التمل] 
من غير مرض فى تسع آيات إلئ فرعون وقومه .. (07 4 [النمل] ليعلم 
موسى . عليه السلام ‏ أن هذه الآية واحدة من تسع آيات أخرى 
2 # 
يثبته ألله بها أمام عدوه فرعون وقومه . 

وهذه التسع هى : العصا ولها مهمتان : أن تتحول إلى حية أمام 
السحرة . وأن يضرب يها اليحر أمام جيشه . حينما يهاجمه فرعرن 
وجنوده . 
© ولقد أخذنا آل فرعون بالستين ونقص من الثُمرات .. 4059 [الاعراف] 

ثم : الطوفان : والجراد : والقّمل"'' : والضفادع + والدم : هذه 


)١(‏ القّمل : حشرات صغيرة تؤذى الزرع وتضايق الناس . [ القاموس القويم ؟/ ١74‏ ] . قال ابن 
منظور ‏ فى اللسان - مادة : قمل ٠‏ القمل : صغار الذر والذبى . وقيل : هو الدبى الذى لا 
أجنحة له . وقال اين السكيت : القٌّمل شىء يقع فى الزرع ليس يجراد فياكل السنيلة وهى 
غضة قبل أن تخرج فيطول الزرع ولا سنيل له . قال الازهرى : وهذا هو الصحيح ٠‏ 


ا 
اج ١‏ حوره .0-0000 


تسع آيات . تُشْبّت موسى أمام فرعون وقومه . فهل أرسل موسى 
عليه السلام - إلى فرعون خاصة ؟ لا , إنما أرسل إلى 
بنى إسرائيل . الكنه "أود أن يقنع 'فرعون: بانه مُرْسل من.عغد: الله حتى 
لا يحول بينه وبينهم » وجاءت مسألة دعوة فرعون إلى الإيمان بالل 
عرضا فى أحداث للست ,انس فتى اأساى التو موسسى عليه 
الستلام . 

ومعنى 8«إِنّهِمْ كانوا قَوما فاسقين 409 [لنمل] إشارةٌ إلى أن 
الإنسان وإن كان كافر) خارجا عن طاعة الل إلا أن أصله من أصلاب 
مؤمنة . والمراد الإيمان الأول فى آدم عليه السلام ٠‏ وفى ذريته من 
بعده ٠‏ لكنهم فسقوا اى : خرجوا من غشاء التكليف الذى يغلّف .خركة 
حياتهم . كما تقول : فسقت الرطبية : يعنى خرجت من غلافها . كذلك 
تق لزنا إب ستببييسزا مهيز انريف السلا 8 


حذ ةئر كنا ممص فَالْوأَهدنا 3 3 ع تيت 9) #ه 


الآيات : المعجزات التى تُثشبتِ صدق الرسول ؛ والآيات تكون 
مبْصرة بصضيغة اسم المفعول :لكن كيف تكون هى المبصرة بصيغة 
اسم الفاعل . وهذه المسألة عرفناها أخيراً ٠‏ فكانوا منذ القدم عند 
اليونان والحضارات القديمة يظنون أن رؤية العين للأشياء تحدث من 
شعاع يخرج من العين إلى الشىء المرثى , إلى أن جاء العالم المسلم 
الحسن بن الهيثم ليثبت خطأ هذه النظرية ويقول بعكسها . 





ل مبصرة ا واضحة بينة ظاهرة [ تفسير ابن كثير /5951 / ه وقال الجوهرنى ؛ 
مبصرة : أى : مشميتة . وقال أبو إسحاق : معنى مبصرة تبصرهم أى تبين لهم . وقال 
الاخفش : إنها نُبيصسّرهم أى تجعلهم بصراء . [ لسان العرب - مادة : بصر ] . 


يوبا لبجل 
22+30 وحن وحصت رارح 

فالرؤية تتم بخروج شعاع من الشىء المرئئ إلى العين . بدليل 
أننا لا نرى الشىء إن كان فى الظلام ٠‏ وأنت فى النور : فإنٌ كان 
الشىء فى النور وأنت فى الظلام تراه . 

إذن : فكان الآيات نب هى و ' لأنها هى التى ترسل 
الأشعة التى تسبب الرؤية . أو : أن الآيات من الوضوح كأنها ظح 
على الناس أن يرو! وان 0 ٠‏ فكانها أبصرٌ منهم للحقائق 

ثم يقول الحق سبحاته : 


1-0 


1 م الع يسارع 
ويححد وأ باو دي سعد 10 08 
َبَتَكدَعَِبَةألْمْئَيِينَ ©) #ه 


«إرجحدوا .. 469 [النس] أى : باللسان بها .. 69 4 اعلا 
بالآيات « واستيقنتها أنفسهم ٠.‏ 08 4 [النمل] أى : إيمانا بها ؛ 
المسألة عناد ولَدد فى الخصومة ؛ لذلك قال تعالى بعدها 200 
4069 [التمل) آى: ؛ استكبارا عن الحق إفَائظر كيف كَانَ عاقبة 
المفسدين 09 © [النمل] وترك' عاقبتهم مبهمة لتعظيم شأنها وتهويلها . 
ثم يترك قصة موسى مع فرعون وما كان من أمرهما لمناسبة 
أخرى تحتاج إلى تشبيت آخر ؛ وينتقل إلى قصة أخرى فى موكب 
الأنبياء ٠‏ فيها هى الأخرئى مواطن للعبرة وللتثبيت : 
الي 0 00 0-0 ل يرس و اه ييز 2 م 
ولسشايي يسن ذزى 
هَضَلنا عل كَرِمَنْ عادو الْمَومِنِنَ () #ه 





ح. مصحخحبوحصصح صصص وحص حهوو ته 

وتسال : لقد أعطى الله داود وسليمان - عليهما السلام - نعم) 
كثيسرة غير العلم : الآن لداود الحديد ٠‏ وأعطى سليمان مَثُكا لا ينبغى 
لأحد من بعده . وسكّر له الريح والجن ٠‏ وعلّمه منطق الطير .. إلخ 
ومع ذلك لم يمتنّ عليهما إلا بالعلم وهى منهج الدين ؟ 

قالوا : لأن العلم هى النعمة الحقيقية التى يجب أن يفرح بها 
المؤّمن : لا الملّك ولا المال . ولا الدنيا كلها . قلم يغتد بشىء من 
هذا كله ؛ لذلك حمد الله على أن آتاه الل العلم ؛ لأنه الثئعمة التى 
يحتاج إنيها كل الحَلُق , أما املك أو الجاه أو تسخير الكون لخدمته , 
فيمكن للإنسان الاستغناء عنها . 

والإمام على - كرم الله وجهه ‏ حينما ثفى أبو ذر ؛ لأنه كان 
يتكلم عن المال وخطره والابنية ومسائل الدنيا ٠‏ قَتَقَوه إلى الربذة 
حتى لا يثير فتنة , لكنه قبل أن يذهب مر بالإمام على كى يتوسط له 
لجهزا عبد + لقن الأفاع علا - ركسى الل عله.كراد الا يتشهل: في 
هذه المسالة حتى لا يقال : إن غلي) سلّط آبا ذر على معارضة أفل 
الدنيا ومهاجمتهم , فقال له : يا أبا ذر إنك قد غضبت لله فارج من 
غضبت له . فإن القوم خافوك على دَنْياهم وملكهم . وخفتهم أنت على 
دينك فاهرب بما حفْتّهم عليه يعنى : اهرب بدينك ‏ واترك 
تنا عافورف علي هنا المج أل نما ممتو وها آفتاك: عنا متموك © 


)١(‏ أورد ابن الجوزى فى صفة الصفوة ( ٠ : ) 5١7/١‏ روى البخارى فى أفراده من حديث 
زيد بن وهب قال : مررت بالربذة فقلت لآب ذر : ما أنزلك هنا ؟ قأل : كنت بالشام 
فاختلقت أنا ومعاوية فى هذه الآية طالذين يكتزون الذهب والفضة. .6:20 » [التوبة] ٠‏ فقال : 
نزّلت فى آمل الكتاب . فقلت - فينا وفيهم . فكتب يشكونى إلى عثمان . فكتب عثمان : أقدم 
المدينة فقدمتُ فكثر الئاس على كأنهم لم يرونى قبل ذلك . فذكر ذلك لعثمان فقال : إن 
شثت تنَحِيّتَ فكنت قرييا ؛ فذلك الذى انزلتى هذا المنزل » فهذه الواقعة كانت فى زمن 
خلافة عثمان بن عفان . وقد توفى أبو ذر فى زمن عثمان . وهذا لا يمنع أن يكون أبو ذر 
قد استشار على بن أبى طالب إذ لم يكن خليفة . 


2+222+29:9299+7ت وص وح جك رصح 
هكذا أزال الإمام هذا الإشكال . وأظهر اهمية العلم ومنهج الله 
بحيث لا يسنغنى عنة المسلم بحال من الأحوال . ولا يعيش بدونه ,. 
وبه ينال حياة أخرى رفيعة باقية . فى حين يستطيع الإنسان أن 
يعيش بدون المال وبدون الملك . 
ولذلك يبعث خليفة المسلمين إلى سيدنا جعفر الصادق : يا ابن 
بنت محمد وقد ما لك لا تغشانا كما يغشانا الناس ؟ أى : تأتينا 
وتجالسنا وتسمر معنا . فقال : ليس عندى من الدتيا ما أخافك عليه 
يعنى : ليس عندى مال تصادره ‏ وليس عندك من الآخرة ما أرجوك 
له . وهذا نفس المنطق الذى تكلم يه الإمام على . 
قله كفاقى «إوقالا الحمد لله الذى فَضْلنا على كغير من عباده 
سين 4 فالحمد هنا على نعمة العلم وحفظ منهج الله , 
وفى الآية مظهر من مظاهر أدب النبوة : حيث قالا « فضلنا علئ كثير 
من عباده المؤمنين 662 [النمل] فكان هناك مَنْ هم أفضل منًا لفو 
التفحعيل. .مجر علينا ٠‏ وهذا من تواضعهما عليهما السلام . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


<قة ريت يمدو وود دووَاليكارها الئاس ملم مُلْمََامَنِطِقَالظيْرِ 


على 110 جه لكر كار 
ًاصن كل شع نهدا هوا لين ج) نه 
قوله سبحاته وورث ساسماة داود .. 65 © [التمل] أى : بقيت 
فيه النبوة وحمل المنهج ٠‏ لا الملك لأآن الأنبياء لا تورث كما جاء فى 


الهديك'الشريف < “فشن متاشسر الاتزياة قور مااتاكتاء سدقة !ا 





)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيهه (77 1 ٠‏ وكذأ مسلم فى صحيحه )١!519/(‏ من 


ححديث عمر د ين الخطاب رصضى الث عنه أن رسول الله و3 قال : ٠‏ لا نورك ما تركناه صدقة » 


10 1 0 


0-0-0900 #١ . د‎ 


وهذا يدل على أن سليمان جاء بعد داود ٠‏ وقد ورث عنه النبوة مع 
أنهما متعاصران ٠‏ بدليل قوله تعالى فى مؤضع آخر : وداود 
سيان إذ يحكمان فى الحرث إذ نفشت نفشت”' فيه غنم القوم وكنًا لحكمهم 
شاهدين 62 »4 [الانبياء] 


إذن : كان سليمان مع داود فى هذه الحكومة وفى العلم .كن 

لحق سبحانه جعل العلم منازل . بدليل أنه قال # ففهماها 
5 .. 09 © [الانبياء] مع أن أباه موجود . وحكم فى القضية بأن 
يأخذ صاحب الزرع الغنم التى أكلت . 

فلما خرجوا من. عند داود سألهم سليمان عن حكم أبيه ٠.‏ فأخبروه 
بما قال . فقال سليمان : بل يأخذ صاحب الزرع الغنم ينتفع بها , 
ويأخذ صاحب الغنم الزرع يصلحه حتى يعود كما كان ٠‏ وعندها يأخذ 
صاحب الغنم غنمه . وصاحب الزرع زرعه'' 

والحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يعطينا هذا المثل مع نبى وأبيه , لا مع 
كنع ع شعن نسووين توق هذا إشتشارة إلى ادق الأيوة على 
سلما ن لم يمنعه من مخالفة أبيه فى الحكم : لان الله تعالى قال 
عنهما ظ وكلاً آتينا حكما وعلما. . 9) © [الانبياء] فكلّ منهما يحكم على 
مقتضى علمه الذى منحه الله . 

ومن هذه الحادثة أخذنا مشروعية الاستئناف والنقض فى أحكام 
المحاكم . فقاضى الاستئناف حينما يُعدّل فى حكم القاضى الابتدائى 
509 ونا كا سه رشة عن نوها نكم بد على علنة: تاغل 
)١(‏ نفشت القنم : انتشرت فى المرعي بغير راع ولا ضابط . [ القاموس القويم ؟/ 7/5 ] قال 

ابن منظور فى [ اللسان ‏ مادة : نفش ] ؛ ٠‏ نفشث الإبل والغنم ؛ انتشرت ليلا فرعت . 

ولا يكون ذلك بالثهار ٠‏ وخص بعضهم به دخول الغثم فى الزرع ٠»‏ 
(؟) ذكره ابن كثير فى تفسميره ( 187/7 ) عن أبن عباس 





11 
بح وحصت حت ,وحص تح ححص ,نحصو وتححتتتررررههه 
ما توفّر له من أدلة ووقائع ٠‏ وربما فطن القاضى الثانى لما لم يفطن 

له القاكشي الأول - 

أذ وورث ميا كازة .. 03 © (النمل] لا تعنى أنه جاء 
بعده + ]ماعنا متعاضران:: وورغة فى العلم والتنوة ولأشكنة: ا فى 
الملّك والمال ؛ لأن الله تعالى يريد أن يكون الرسول بعيداً فى رسالته 
وتبليغه عن الله عن أى نفع يجىء له . أو لذريته . 

لذلك كان الفقراء من أهل النبى 25ةٍ لا يأخذون من زكاة المؤمنين 
لخ أن هذا القشري الحكيو عقا يدق الآى فق التعاع والزوشاء 
والمسئولين ممن يوالون أقاريهم ٠‏ وينهبون البلاد من أجلهم ؟ 

«وقال يأيهًا النّاس عَلْمَنا منطق الطَير ٠٠‏ (63 © [التمل] فالطير له 
منطق ولغة ؛ لأنه كما قال تعالى : (إوما من دابة فى الأرض ولا طائر 
يطير بجتاحيّه إل أو أمشالكم .. (2) # [الانعام] والآن ومع تقدم العلم 
يتحدة العلماء عَنَ لغة للنمل ..ولغة للفخل ..ولغة للسمك .. إل . 

وهذه المخلوقات تتفاهم بلغاتها بدقة تفاهم غريزى ٠‏ لكننا لا نفهم 
هذا المنطق ؛ والحق كك وتعالى, - يُعلّمنا : 8 وإن من شىء إل 
يسبّح بحمده وللكن لا تفقهو تفقهون تسبيحهم .. 599 © [الإسراء] فإن قلت 
كَمَنَ قالؤا : هو تسبيح دلالة لا منطق ومقال ٠‏ نقول : طالما أن الله 
تعالى قال ظ وللكن لأ تفقهون تسبيحهم .. 4069 [الإسراء] فلا يْدَ أنه 
مقال وكلام . ولكن أنت لا تفهمه . 

وعقعاة اقلقة نفزلوة :]اث التطلق يقاس .بالاتساو, ماما تمتكة 
الحيواتات والظيور فاصوات تحدثها فى كل وقت ٠,‏ مثل. مؤاء القطة : 
وذياح الكلب وحوان اليقن وتقيق الضفادع . لكن هذه الآأصوات لها 
معنى ( فنونوة ) القطة حين تجوع غير ( نونوتها ) حين تخاف . 





لتنا 
صل ١‏ ح وو تح جج22: 0-09-0290 
إذن : فهى. تُعَبر .. لكئنا لا تغدزف هذه التغبيرات + كيف ونخن 
البشر لا يعرف بعضنا لفات بعض ؛ لأننا لم نتعلمها . واللغة ضرورة 
اجتماعية نتواضع عليها أي : نتفق أن هذا اللفظ يعنى كذا . فإذا 
نطقت به أفهمك » وإن نطقت به تفهمنى ١‏ 
واللغة بنت الاستماع , فاللفظ الذى تسمعه تستطيع نطقه . والذى 
و بجيام جد يوسي لود لاسب جد 
لاقام كتاضم قل عقوا 7 
والطفل الذى نشاً فى بيئة عربية يتكلم العربية ؛ لآنه سمعها 
ولا يتكلم الإنجليزية مثلاً ؛ لأنه لم يسمعها . ولو وضعت نفس الطفل 
فى بيثة إنجليزية لتكلم الإنجليزية ؛ لأن اللغة لا ترتبط بجنس 
ولا دم . اللغة سماع . 
ومعنى 8 وأوتينا من كل شىء .. 4073 [التمل] أى : من النْعّم على 
الإطلاق ٠‏ وبعد قليل سنسمع نفس هذه العبارة يقولها الهدهد عن ملكة 
سسا «وأوتيت من كل شىء . . 408 [النمل] إذن : فهى مثله فيما 
يناسب أمثالها من الملوك لا فى النبوة وحمل المنهج إن هنذا لهو 
الفضل المبين (02 # [النل] الفضل المحيط بكل الفضائل . 
ثم 'يبقول الحق سبحاته : 
ا يرك سد سل لاخر عر 1 11 
تحشر لسليمدن جنوده,من الجن والإاضس 
رم اماع ب رروع مخ س 6 
و ركه بورَعون ل( #ه 


حُشروا : جمعوا من كل مكان . ومنه قوله تعالى : © وابعث فى 





ال 0 
حححوح ‏ حح جرح رجح22412522224 01/202920 .أ 

المدائن حاشرين (3) # [الشعراء] والحشر : جمع الناس للحساب يوم 
القيامة . 
مكان واحد . حتى يضيق بهم ويزدحم ٠.‏ وهذا معنى الحشر المتعارف 
عليه عندنا . نقول ؛ نحشرهم على بعض . 

ومعنى # فهم يوزعوك 405 [النمل] يعنى : يُمنعون , ومنه قوله 

إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ٠‏ يعنى : أن السلطان 

يستبعدون القيامة والعذاب ؛ أما السلطان فرادع حاضر الآن 

دم هم حا الا ل ا 
الكل علقم 0 وللكلية قطنا عليه هت 58 : ففن ذلك الجنفية 
توازن بين الرعية كلها . 

5572000 النبى يَكْنْةِ كان من صفقاته إذا جلس فى مجلس 
توزعت نظراته وعينه على كل الجالسين حتى يسوى بينهم ٠‏ ولا ينظر 
لاقل اكثر هو لالض" + 3ل يميق نهدا حدهة اظى اكد . حش طن 
أحدهم أن النبى فضله على غيره . 

وكان #َبِِ لا يُقرّبِ إلا أهل الفضل والتقوى الذى يُعرف منهم أنهم 
لا يستغلون هذه المكانة لنيل سلطة بين الناس ؛. ولذلك كان 255 
)١(‏ قاله اين عباس بتحوه : جعل على'كل صنف منهم وزعة ترد أولاها على أخراها لثلا 

يتقدموا فى المسير كما تصنع الملوك . أورده السيوطى فى الدر المنثور ( 4/59" ) 

وعزاه لابن جرير الطبرئ 
(؟) من أدب النبوة أن رسول الله 34 لم يكن أحد يأخذ بيده فينزع يده حتى يكون الرجل هو 

الذى يرسله ولم يكن يرى ركبتيه أو ركبته خارجا عن ركبة جليسه , ولم يكن أحد 


يصسافحه إلا أقبل عليه بوجهه ثم لم يصرفه عنه حتى يفرغ من كلامه رواه اليزار 
واإلطبرانى فى الآرسط وإسناد الطبرائنى حسن . مجممع الزوائد للهمتمى (5/؟2١).‏ 


لا يُوطّنَ الاماكن وينهى عن ذلك' ' على خلاف ما نراه الآن من بعض 
المصلَّين الذين يضعون سجادة مثلاً فى الصف الأول يشغلون بها 
المكان . ثم يذهب ويقضى حاجاته . ويعود وقد امتلا المسجد فيتخطى 
رقاب الناس ليصل إلى مكان فى المقدمة » وهو ليس مكانه عند الله . 

فالله تغالى قد وَرْع الأماكن على حَسب الورود ٠‏ فإتياتك إلى بيت 
الله أولاً يعطيك ثواب التق الاو + ون سلدت فى الضف الاين : 
وعدم توطين الاماكن ينشر الألّفة بين الناس , ويزيل الفوارق ويساعد 
على التعارف . فكل صلاة أنت بجانبي شخص جديد تتعرف عليه 
وتعرف أحواله . 

وهذا معنى «فهم يوزْعون 159 » [النل] يمنع السابق أنْ يسبق 
حتى يآتى اللاحق ؛ ليكونوا سواسية فى الدخول على نبى الله سليمان 


هليه السلاع:. 
لكن فى ضوء هذا المعنى لمادة ( وزع ) كيف تفهم قوله تعالى : 
رب أوزعنى أن أشكر نعمتك الْتى أنعمت على .. 09 4# [النمل] 
أوزعنى هنا يعنى : أفُدرنى وامنعنى من الغقلة عن نعمتك , لأظل 
شاكر لك 


ع عرص مر رن الر 


عد لمكت تَملةيأبها تمل 
أَدْحْلوا مسكيحكم 2 
52500 2 #ه 


)١(‏ أخرج احمد فى مسنده ( 117/5 ) . وابن ماجه فى ستنه ( ١579‏ ) . وأبو داود فى 
ستنه ( 855 ) من حديث عبد الرحمن ين شيل قال : ل ا 
الغراب : واقتراشن السيع: : وأن يوطن الرجل المكان فى المسجد كما يوطن البعيى ٠‏ 
الإمام أحمد فقد أخرجه من حديث أبى سامة الأتصارى . 


شوَوَالبَمِْنَ 
حصحصمحص ١ح‏ توحتح تحت :2ت روه 


الضمير فى طأتوا .. 402 [النس] يعود على جنود سليمان من 
الإنس والجن والطير ٠‏ أى : جاءوا جميعا 00 وليه ومرُوا على 
واد الثمل .. 69 »4 [الشل] يعنى : قرية النمل'”. وقوله «علئ واد 
التمل ٠٠‏ (02 © [النمل] دل على أنهم جاءوا من أعلى الجبل ٠‏ أو أنهم 
قطعوا الوادى كله ؛ كما نقول : فلان أتى على الطعام كله . 

عندها لقانت نمل يُنأيهًا التَمل ادخلوا مساكتكم ار 
لماذا هذا التحذير : ؛ إلا يَحَطمَكُم سَلْمَان رجترده :. ٠‏ #2 [النمل] ثم 
احتاطت التملة للأمر ٠‏ فقالت وهم لا يشعرون (62 # [النمل] فما كان 
سليمان وجنوده ليُحطُموا بيوت النمل عن قصد منهم . 

والمعتى :.خالة كوتهم لا يشتفزون بكم : ؤهذا من عدالة حكمها 
ومعرفتها بسليمان : وأنه ليس جيارا ولا عاتيا . إذن : فالنملة رات عن 
بُعْد ٠‏ ونطقت عن حق ٠‏ وحكمت بعدل ؛ لهذا كله تبسّم سليمان ضاحكا . 

وواضح فى هذا القول ما تتميز به مسملكة النمل من نظام يعرف 
فيه كل مهمته ٠‏ ويؤديها على أكمل وجه : فهذه النملة لا بد أنها كانت 
تقوم بمهمة الحراسة وتقف فى الدّرك . ترقب الجو من حولها . 
وكأنها جندى الدورية اليقظ . 

وسبق أن قلنا : لو أنك جلست فى مكان ٠‏ وتركت فيه بعض 
فضلات الطعام مثلاً أو الحلوى لرأيت بعض النمل يدور حولها دون 
أنْ يقربها . ثم انصرفوا عنها . وبعد مدة ترى جماعة منهم جاءت 
وحملت:هذه القطعة +:وكان الجماعة الآولى أفزاد الاس تطلاع الذين 





(1) قال قتادة : ذّكر لنا أنه واد بارض الشام . وقال كعب ؛ هو بالطائف. . ( قالةه القرطبى فى 
تفسسديرة لا اه 3" ) وقال غى موضبع آخر : ٠‏ قال كعب لمان عليه السلام بوادى 
السدير من أودبة الطائف « . 


لجنا 


جه ٠ ٠٠١٠‏ جح حرج جوج 02004-05009241 

يكتشفون أماكن الطعام ٠‏ ويقدّرون كم نملة تستطيع حمل هذا الشىء. 

بدليل أنك لو ضاعفت القطعة الملقاة لرأيت عدد النمل الذى جاء 
لحملها قد تضاعف هو أيضا . ولو قتلت النمل الأول الذئ جاء 
للاستطلاع تلاحظ أن النمل امتنع عن هذا المكان . لماذا ؟ لأن التملة 
التى نجت من القتل ذهبت إلى مملكتها . وحذَّرتهم من هذا المكان . 

وفى مملكة التمل عجائب وآيات . سبحان خالقها . وسبحان من 
هداها إلى هذه الهندسة المحكومة بالغريزة . 

ومن عجائب النمل أنك ترى فى عش النمل الحبوب مفلوقة إلى 
نصفين حتى لا تنبت ٠‏ وتهدم عليهم عشّهم , لكن حبة الكٌسبرة مثل 
تنيت حتى لى انفلقت نصفين , حيث ينبت كل نصف على حدة ٠‏ لذلك 
لاحطوا أن التمل يفلق هذه الحبة بالذات إلى أريعة اقسام . ' 

كما لاحظ المهتمون بدراسة النمل وجود حبات بيَشماء صكرة 
مثل رأس الدبوس أمام أعشاش النمل . وبفحصها تبين أنها زريعة 
النبات التى تحمل خلايا الإنبات أخرجوها كى لا تنبت . 

وصدق الل العظيم : أ وما من دابة فى الأرض وله طائر يطير بجناحيه 
إلآّ أمم أمثالكم .. © 4 [الأنعام] 

وقد سمى الله تعالى ما قالت النملة قولاٍ إقالت نملة .. 62 »4 
[النمل] ولا بد أن هذا التحذير «[ادخلوا مساكنكم .. (62 © [النمل] جاء 
قبل أن يأتى سليمان وجنوده ٠.‏ وهم على مشارف الوادى . 

وكلمة (مساككم .. (62 © [النمل] تدل على أن لهم بيوتا 
ومساكن + ومجال معسيشة + .وكسب آرزاق:. كما تقول ( بيلقطوا 
رزقهم ) من هنا ومن هناك ؛ لذلك تجده يتتبع مواضع الطعام 





1 ل 
خمحخحمص وح ح جه ت :ج545 :ج55 م 
الحلورى سرس لسرسييايا سل اين 
المحلات نملة واحدة , لماذا ؟ لما تتبعوا هذه الظاهرة بالدراسة وجدوا 
بهن توص المقات 121 تك ود ساسع بوي بو سيلاق قل 
أيضاً . ْ 
وقوله تعالى إلا يحطمئكم .. (02© © [التمل] ] الخطم هو 
التكسير ٠‏ ومنه قوله سبحانه عن النار . وما أدراك ما الحطمة (2) 4 
[الهمزة] لانها تحطم ما يلّقى فيها . 


ف َمْسا حاون قوا لِهَا وال ر أو زعو انا شَكر 


م َعَمَتَلك الوا نعمت عل وعلل والد الدَى وَأنَأَعمَلَصديِحًا 


وه وي عوك ادل لاس ت 9 #ه 

تبسّم سليمان - عليه السلام - باللبسمة التى تتصل بالسضحك ؛ 
لماذا ؟ لأنه سمعها قبل أن )يصق إلبيا» ولأقهااوات قنبل أتاناتى 
المرثى . وقد تكلم البعض فى هذه المسالة فقالوا : إن الريح نقلت إليه 
مقالة النملة . وهو ما يزال بعيدا عنها . وهذا الكلام يُقبل لو أن المسألة 
(ميكانيكا) إنما هى عمل رب وقدرة خالق منعم ينعم بما يشاء . 

ونطق قائلا رب أوزعنى .. 09 4 [النمل] أ ا اتتعتى. أن أغفل : 
أو أنْ أانسى هذه النّعم . فأظل شاكر حامدا لك على الدوام ؛ لأن هذه 
النعّم فاقت ما أنعمت به على عامة الخَلّق ٠‏ وفوق ما أنعمت به على 
إخوانى من الأنبياء السابقين . وعلى كل ملوك الدنيا ؛ لأنه عليه 
السلام جمع بين الملك والثبوة ٠‏ وإن كان سيدنا رسول الك و 





0/.ي999/0/09ل09+292929292+9929029+00:) 
عرض عليه الملّك فرفضه , وآثر أن يكون عبد رسولاً . 

لذلك وجب على كل صاحب نعمة أن يستقبلها بحمد الله وشكره , 
وسبق أن قُلّنا فى قوله تعالى : 9 ثم لمسألن يومُعد عن النّعيمٍ 0 4 
[التكائر] أن حق النعمة أن تحمد المنعم عليها . فلا تُسأل عنها يوم 
القيامة . 

وهنا انيه اليد على التهصمة يمن تم مرحي عدردا فى ارين 
( الرقوبة ) . وهى بيضة تضعها ربّة المنزل فى مكان أمين يصلح 
ععشنًا يبيض فيه الدجاج “ناذا وات الدجاجة هذه البيضة جاءت 
فباضت عليها . وهكذا شكر الله وحمده على النعم هو النواة التى 
يتجمع عليها المزيد من نعم الله . 

وقد شرح هذا المعنى فى قوله سبحانه : «إأعن شكرتم 
لأزيدتكم . ٠‏ 0990© [إبراهيم] آلآ ترى أن من علم علما فعمل به أورثه الله 
علم ما لم يعلم ؟ لماذا ؟ لأثه ما دام عمل بغلمه . فهو موتمن على 
العلم ؛ لذلك يزيده الله منه ويفتح له مغاليقه . على خلاف مَنْ علم 
علما ولم يعمل به ؛ فإِن الله يسلبه نور العلم ٠‏ فيغلق عليه . وتصدا 
داكت .اوينسضى أنا تعلمة::. 
والحق ‏ تبارك وكعالى -.يقول : ومن يشكر فإئما يشكر 
لنفسه. .05 4# [لقمان] أى : تعود عليه ثمرة شكره ؛ لانه إن شكر الل 
بالحمد شكره الله بالزيادة ؛ لذلك. من أسمائه تعالى ( الشكور ) . 

وقوله : طعَلَىْ .. 469 [النل] هذه خصوصية لإوَعَلَي والدىا . 
(05 © [النمل] لأنه ورث عنهما الملك والتبوة «وأن أعمل صالحا 57 

4 [النمل] وهذا ثمن النعمة أن أؤدى خدمات الصلاح فى 
المجتمع لأكون موتمنا على النعمة أهلاً للمزيد منها . 





1 | 1 
حص جوج 20-0010040242294245 0 .6 


واالفب #فنارق #وتفتالى - يريد منًا أن نُوسّع دائرة الصلاح 
ودائرة المعروف في المجتمع ؛ آل ترى إلى قوله سبحانه : من ذا 
اذى يقرض الله فَرْضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة . ٠‏ 52 4# [البقرة] 

فسمى الخير الذى تقدمه قّرضا , مع أنه سبحانه واهب كل 
الذعم . وذلك ليُحنّن قلوب العباد بعضهم على بعض ؛“الآنة:تغنالى 
خالقهم : وهو سيحانه المتكقل برزقهم . 

ثم يقول : «إ وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين 09 © [النمل] 
وفك الرصينة والتفيل الانيها وسيل الجاع دوجيمة ميقل الب 
وبدوتهما لن ينجو أحد ٠‏ واقرأ قول رسول الله وَلكهُ : « لن يدخل أحد 
منكم الجنة بعمله . قالوا : ولا أنت يا رسول الله يل ؟ قال : ولا أنا 


به وريه 1 1 +892 
إلا ف مستا سي إلله برحمية » 


ويقول سبحانه فى هذا المعنى : قل بفضل الله وبرحمته فبذالك 
فليفرحوا .. (53) # [يونس] فالمؤمن الحق لا يفرح بعمله . إنما يفرح 
إن نال فقضل الله ورحمته . كأنه يقول لريه : لن أتكل يا رب على 
عفلى .مل 'فشئلك.ورحمتك :هما المثكل ٠‏ لأنتى الى فقاوثت العباذة التى 
دض اناما سار اق كذ قا مانا لقا لعل عت 10 

والبعض يقولون : كيف يعاملنا ربنا بالفضل والزيادة » ويحرم 
نقول : نعم ٠‏ لكن الزيادة هنا منه سبحانه وتعالى وليست من مستاو . 
[قها ؤئافة رب الفييف: 
(1) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى قى صحيحه ( 25477 ) : وكذا مسلم فى صحيحه 


(5817 ) من حديث أبى قريرة رضى الله عنه . 


رالا 
١ . ٠١‏ 02:09503: 0-0950 
وقوله ١‏ فى عبادك الصالحين #03 [النمل] دليل على تواضع سيدنا 
سليمان - عليه السلاع ‏ فمع مكانته ومنزلته يطلب أن يدخله الله فى 
الصالحين . وأآن يجعله فى زمرتهم . فلم يجعل لنفسه مَيزةٌ 
ولا صدارة ولا ادعى خيرية على غيره من عباد الله . مع ما أعطاه الل 
من القلك الذع: لا تتيغى الاحى هق يعذة . 
وأعطاه النبوة وحمله المنهج .: فلم يورثه شئء من هذا غرورا 
ولا تعاليا . وها هو يطلب من ربه أن يكون ضمن عباده الصالحين » 
كما نقول ( زقنى مع الجماعة دول ) ٠‏ حين تكون السيارة مثلاً كاملة 
من يقول هذا التكلاع ؟ إنه سليمان فن:ذاؤد”ت عليهما السلام < 
الذى آتاه ا ملكا , لا ينبغى لاحد من بعده . ومع ذلك كان يؤثر 
إذن : لم يتتفع من هذا الملك بشىء ٠‏ ولم يصنع لنفسه شيئًا من 
نظاقن هذا الملف : لقنا سدحمه لدرية ات كان فى هوي عتناد افد 
فكان الله فى عونه + وأنت حين تعين أخاك تعيته: بقدرتك :وإمكاناتك 
التحدئدة :انا معاتة القن تلان افتاكن .على عدن قوت ككفالى ...تبره 
وإمكاناته التى لا حدود لها . إذن : فأنت الرابح فى هذه الصفقة . 


خف وبَفَقَرَ الطإرفَفَال مالم لا أرى الهدَهد 
مٌَكادَينَ الكآبينت” (ي) هه 


مادة : فقد الفاء والقاف والدال » وكل ما يقبتق منها تأتى بمعنى 
ضاع منه الشىء ٠‏ ومنه قوله تعالى فى قصة إخوة يوسف : #8 قالوا 


لذ كفلا 
دومح ح وو ح+2 9ه ا 


وَأفْبَنُوا عليِهم مادا تَفُقدود 69 4 [يوسف] فإن جاءت بصيغة ( تة تفقّد) 
بالتضعيف دلَّتْ على أن الشىء موجود وأنا ابحث عنه فى مظانه . 

فمعنى ظ تفقد الطير .. #50 [النمل] أن الرئيس أو المهيمن على 
شىء لا بد له من متابعته , وسليمان - عليه السلام - ساعة جلس فى 
يستعرض حنوده »2 وفى هذا إشارة إلى أنه عليه السلام ‏ مع أن هذا 
ليا ا وي سا ا 

لكن . لماذا تققّد الطبر بالذات ؟ قالوا : لأنه أراد أن يقوم برحلة 
فى الصحراء : والهدهد هو الخبير بهذه المسألة ؛ لأنه يعلم مجاهلها , 

, ' 2 عن 

ويرى حتى الماء فى بان الارزض'' . يقولون : كما يرئى أحدكم 
الزيت فى وعائه . 

لذلك نرى أن من مميزات الهدهد أن الله تعالى جعل له منقاراً 
طويلاً ؛ لأنه لا يأكل مما على سطع الأرض ؛ إنما ينبش بمنقاره 
ليخرج طعامه من تحت الآارض 

ا تراه حين كلم سليمان فى دقائق العقيدة والإيمان بالله تقول 
عن أهل سما.- ]ل يدوا لله اذى يحرج الخبء'" ف فى السملوات 
والأرض ..  65(‏ [النمل] فاختار هذه المسألة بالذات ؛ لآنه الخبير بها 
ورزقه منها . 

ولمالن يجن الهندفة فى الساهرين فانط فقال مان لا ار 
ا اا ا ما و 
)١(‏ أخرج عبد بن حميد وابن أبى حاتم عن قتادة رضى الل عنه فى الآية قال ذكر لذا أن سليمان 

أراد إن يآخذ مقازة فدعا بالهدهد وكان سيد الهداهد ليحلم مسافة الماء . وكان قد أعطي من 

البصر بذلك شيثا لم يُعطه شىء من الطير , لقد ذكر لنا : أنه كان يبصر الماء قى الأرض كما 

يبصر أحدكم الخيال من وراء الزجاجة . اورده السيوطى فى الدر المنثور ( 545/5 ). 


(؟) الخيا : الشيء المخيوء . والخبء كل ما غاب ٠‏ وكل شىء غائب مستور . [ لساأن العرب ‏ مادة 
غيا]: 


سأيي .ب جسنت جسيت ‏ ست سيت عست عسي ب عست عت ب اع عت ب اعت مان 

الهدهد أم كان من الْغائبين  )50(‏ [النمل] فساعة يستفهم الإنسان عن 
شىء يعلم حقيقته , فإنه لا يقصد الاستفهام , إنما هو يستبعد أن 
يتخلّف الهدهد عن مجلسة . 

لذلك قال ظإما لى لا أرى الهدهد .. (02 © [النمل] يعنى : ربما هو 
موجود : لكدّن لا آراء لعلة عتدى أنا + فلم دَقق النظر :وتاكد من خلو 
مكانه بين الطيور , قال إأم كان من الغائبين 00 © [النمل] إذن : لا بد 
من معاقيته : 


د يسم دو 7 0 مر 


لاعذ سوا ا ذحنلهه 
تق يسلطنن سَلْطَن مين #9 
ومعاقنة التشالف ام سترورع لآن ا مغائفة لا كقائل بلهزاء 
وتتتقنى عنثتة القوطمن زاللنكاسل..واللاسينالةة, وكقة الشطامة ينها 
لذلك. توعد سليسمان الهسدهد «لأعدبئه عذابا شديدا أو 
لأذيحنه . 42 [النمل] 
وقد شك اللساه فى #رغينة قيب للوسه:. :فقالوة :يتنك 
ريشه الجميل الذى يزهو به بين الطيور . حتى يصير لحما ثم يسلط 
عليه النمل فيلدغه' ' . أى بجعله مع غير بنى جتسه , فلا يجد لها إلفا 
(1) قال ابن عباس + قوله ظالأعلينه عذابا شديدا .. 401 [التمل] يعتى ؛ تقف اريشه . .وفال عبد 


الله بن شداد نتف. ريشه وتشميسه . قال ابن كثير فى تفسيره ( ١ : ) 5٠6١/15‏ وكذا قال 
غير واحد من السلف ؛ إنه نتف ريشه وتركه ملق ياكله الذر والنمل , 


روا لتقلا 


حصمحصحمححصوصح :2:22:29 .نه 

ولا نات ها له فى _مركجة :ونظطافة او أن يكلله بكسبة الزانه من 
الهداهد التى لم تخالف ؛ أو : أجمعه مع أضداده ؛, وبعض الطيور إذا 
اجتمعت تنافرت وتشاجرت ٠‏ ونتف بعضها ريش بعض ؛ لأنهم 
أقسداكد © للك :الوا اقنية من السسجة عشي الاقنفان . 

وناغ" “تقول 1 
عن انق الدنية علي الغدرء 4ن مر 2 اندو 43 مدن مداقت بذ 

ثم رقّى الآمر مَن العذاب. الشديد إلى الذيخ © وهذه الفتسكلة إكاز 
حولها المتمردون على منهج الله والذين يريدون أن مكنا على الله 
أحكامة ' أثاروا إشكالاً حول قوله تعالى فى حَدٌ الزنا ٠‏ #الزانية 
والزانى فَاجْلدُوا كُلَ واحد مُنْهِمًا مائة جلدة .. © 4 [التور] أما الرجم 
فلم يرد فيه شىء ٠‏ فمن أين أتيتم به ؟ 

نقول الققاعة إنيضت من كتاب الله , حيث قال سبحانه فى جلد 
الأمةنلن رقت وفى قو مسميدة : (فعليِهنَ نصف ما على المخصنات 
من العذاب .. 52 » [النساء] فقالوا : وكيف نُنصّف حد الرجم ؟ وهذا 
القول منهم دليل على عدم فهمهم لأحكام اشم . 

فالمعني فعليهن .. 55 © [النساء] أى : على الإماء الجوارى 
«نصف ما علَى المخصنات . وسو كد ماين سن 
خصص التنصيف هنا بالجِلد . فقال : من العذاب .. (52) © [النساء] 
تحولد الالله حيسين جلدة وهنا الإتفسدمن يدل على أي فتاك عقوية 
شري ل تتفنقكهئ الوجه : 


]5352١ب‏ »:”””””””: :أ تايلا 
المريى . ولد بالكوفة ( ٠١5‏ ه ) . ونشا بالشام وتنبا فى بادية السماوة ؛ ثم تاب ورجع 
عن دعواه مُتل 54“ ه . بان عرض له فاتك بن أبى جهل الاسدى [ الاعلام للزركلى 
١رءا١‏ ]. 


شو البممْلل 
جه/ ٠ ١‏ اجرح ح2224 00-09000202902 
وينتهى تهديد سليمان للهدهد بقوله «طأو ليأتينى بسلطان مبين69 » 
[النمل] أى : حجة واضحة تبرر غيابه ٠‏ فنفهم من الآية أن المرؤوس 
يجوز / له أن يتصرف ف برأيه : دون أن يأخذ الإذن من رئيسه إن رأى 
وَعْلَى الرئيس عندهآأ أن يو لمرؤوسسيه اجستهاده 0 ويلتمس له 
عذرا ٠‏ فلعله عنده حجة أحمده عليها بل وأكافئه ؛ لأن وقت فراغه 
معاد ) 
إذن : المرؤوس إن رأى خيرا يخدم الفكر العام . ووجد أن 
الأؤلك شرك امه فقازة الألدان سوه يكباف القذاس السوية 
يُعاقبوه على مخالفة القواعد والقانون 
ثم يقول الحق سبحانه : 
1# 744 90 2-6 
ولت بق 5 -- 


معنى ا فمكث .. 4069 [النمل] أقام واستقر غير بعيد , 
(17) © [النمل] مدة يسيرة ٠‏ فلم يتأخر كثيرا ؛ لأنه يعلم أنه تخلّف عن 
مجلس سليمان . وذهب بدون إذنه ؛ لذلك تعجل العودة . وما إن 
وصل إليه إلا وبادره #فقال .. 4069 [النس] بالفاء الدالة على 
الحققيت د لالدراس :لمان خامنها نجه لمعافييه . 


صمصحصحص م ص5 ت+5 115654 اه 
دلق نادود قيق أن ينطق ٠‏ وقبل أن ينهره 9أَحَطت بمًا لم تحط 
به.. 69 © [النمل] أى : عرفت ما لم تعرف هذا الكلام موجه إلى 
ستيسناق الذى.ملةالنكنا كننها وودتكان قله كن شرع ذلك اذفان 
سليمان من مقالة الهدهد وتشوق إلى ما عنده من أخبار لا يعرفها 
هى. 
ثم يستمر الهدهد : طإوجنتك من سا بنبأ يقي 4067 2 |[الفل] 
أولآ : نقف عند جمال التعبير فى سبأ ونبأ ٠‏ فبينهما جناس 
ناقص . وهو من المحسنات البديعية فى لغتنا . ويعطى للعبارة نغمة 
جميلة تتوافق مع المعنى المراد ٠‏ والجناس أن تتقق الكلمتان فى 
الحروف . وتختلفا فى المعنى . كما فى قول الشاعر 
حلت عن الديَار لكُم أسيرٌ ‏ وى فى محبتكُمْ آسير 
وقول الآخر : 
ريق يا قفوي ثع نهرب 
ا نراقم تحب 
ومن الجتاس التام فى القرآن الكريم #ويوم “شوم الساعة يقسم 
الْمُحَرِمُونَ ما لبوا غير ساعة . )8 [الروم] 
فالتعبير القرآنى ظ وَجِنتك من مبا بنبأ .. 59 [النمل] تعبير جميل 
لفظا ٠.‏ دقيق معنى . آلا تراه لو قال ( وجلتتك من سبا يخبى ) الاختل 
اللفظ والمعنى معا ؛ لأن الخبر يُرَاد به مُطْلق الخبر . أما النبأ قلا 
تقال إلا للخبر العجيب الهام الملفت للنظر , كما فى قوله تعالى : 
عم يسَاءنُونَ و عن اليا التظيم 52 » [انا 
والجناس لا يكون جميلاً مؤثر) إلا إذا جاء طبيعيا غير متكلّف , 


سس بس يبي ييبيبيبيبيباببيس يي سس 


١ 0 11‏ 
. .امو و0 جص بص ص وححمحجحدحييهه 


ومثال ذلك هذا الجناس الناقص فى قوله تعالى : ويل لكل همَرَةا" 
لْمَزَة (40 [الهمزة] فقد ورد اللفظ المناسب معبّراً تمن المعنى المراد 
دون تكلّف . فالهمّزة 5 هو الذى يعيب بالقول . واللمزة : الذى يعيب 
بالفعل ٠‏ فالقرآن لا يتصيّد لفظا ليُحدث جناس) د إقنا ناض اللجتاس 
فيه طبيعياً يقتضيه المعنى . 
ومن ذلك فى الحديث الشريف : ٠‏ الخيل معقود بنواصيها الخيد 7 
فبين الخيل والخير جناس ناقص ٠‏ مُحسنا للفظ . مؤريا للمعنى . 
وى نفع البنيض المع للك .وشيم ساعيم : 
كقول أحدهم ينحت الكلام نحتا فميأتى بسجع ركيك : فى أثناء ما كتا 
نسير نزل المطر كافواه القرب ؛. فوقع رجل كان يحمل العنب . 
وهمعنى « أحطت بما لم تحط به.. #53 [النمل) الإحاطة : إدراك 
المعلوم من كل جوانبه ٠‏ ومنه البحر المحيط لاتساعه , ويقول 
سبحانه 9 وكان الله بكل شىء مُحيطًا (675 4 [النساء] ومنه : الحائط 
يجعلونه حول البستان ليحميه ويحدّده . ومنه : يحتاط للأمر . 
ومحيط الدائرة الذي يحيط بالمركز من كل ناحصية إحاطة مستوية 
بأنصاف الأقطار . 
ذكن تقد قوق الهندفة لسليمائة «أحطت بما لم تحط به.. 46 
اكزلسا فى سليطوطيه لمات 0ه نا تسيا بها عر 
وقيل + لهت واللحح. تيت شيرقل الهسمن فى القفما والسر .. واللمز : عيب فى 
الوجه فى العلانية . 
(5) حدب.. متقق عليه . أخرجه البخارى فى صجيحه ( 5844 , 580٠‏ . 1807 ) من حديث 


امن دشر وعرورة سن أأجعد وعروة البارقكى ٠‏ وكذا مسظطلم فى اص جر جه ١‏ ) من حديث 
عررة البارقى . وتحوه عن عروة بن الجعد . 


لقنا 
حو ح ١ح‏ .أ 
ربه - عز وجل - سر له مَنْ يخدمه ٠‏ وقرق بين أن تفعل أنت الشىء 
وبين أن يُفعل لك . فحين يفعل لك . فهذه زيادة سيادة ؛ وعلّ مكانة . 
وس سيراك #رسيه سياد وأن تعطى لهم 
ما عثده حتي لو لم تك تعرفهاة ةل 
ونال الى ل عل ع لكات لدي لين أن و40 ل ملف.. 
462 [النمل] 
وكلتطل أن الوتتهو نامع يموق شعيا هاه وعدا ليل على أن 
سليمان ‏ عليه السلام - يعرف سبأ . وما فيها من ملك . إتما 
لا يعرف أنه بهذه الفخامة وهذه العظمة . 


ع مه ع م ددء 00 580 


سر وير 2 0 
2 4 7 
وقوله تملكهم 38 © 4 [النمل] يعثنى : تحكمهم امرأة 1 ورآسنا 
تقيلة ترات كانهات. كتين الفؤل فى جوف الوجال.. 
ثم يذكر من صفاتها وأوتيت من كل شىء ..59) 4# [النل] وكأنها 
إشارة إلى ما سبق أن قالة سليمان عليه السلام 8 وأوتينا من كل شيء.. 
659 © [النسل] فهى كذلك أوتيت من كل شىء بالنسبة لأقرانها , وإلا 
فسليمان أوتى من الملك ومن النبوة ما لم تُؤْته ملكة سبأ . 
ولها عرش عظيم 75 # [النمر] العرش مكان جلوس الملك ٠‏ وكان 
العرش عادةٌ يتوافق مع عظمة الملك ٠‏ فمثلاً ( شيخ الغفر ) أو العمدة 





م التفلة 
01 0)# )2+2 )2 2-0-94+-102-04-02-04-0024-0ه 


أو المحافظ .. إلخ لكل منهم كرسئ يجلس عليه يناسب مكانته ٠‏ إذن: 
العرش هو جِلّسة المتمكّن الذى يتولّى تدبير الأمور . 

ووصف العرش بأنه عظيم مع أن هذا الوضف لعرش. الله تعالى » 
فكيف ؟ قالوا : عظيم بالنسبة لامثالها من الملوك . أما عرش الله 
فعظيم بالنسبة لكل الخلق عظمة مطلقة . 

تامدك لوقاف سناتسا الم كم 3ه ميماامان. ملظ القكف الى 
تشبه فيه سليمان كملك ؛ ثم يُحدثه بعد ذلك عن مسألة تتعلق بالنبوة 
والإيمان بالل » وهذه المسألة التى غار عليها سليمان . وثار من أجلها : 


<# وََحَدتَهَاوََوَمَهَْجَدُو شمن ذو أله 
2 1 لم درج سس و عه 26 
ا عن ل 
فهولايهتدون 04 
ذلك لأنه لما طاف حول قصر بلقيس وجد فيه كوة تدخل منها 
اللائمس. كنا ترى قفن معاتذ: الف راع كقتن لط هذه العفابدٌ ككافات 
بعدد أيام السنة . بحيث تدخل الشمس فى كل يوم من واحدة بعينها 
لا تدخل من الأخرى . وكذلك كان عند بلقيس مثل هذه الكوّة تدخل 
منها الشمس فتتئبه لها وتستقبلها . 
لذلك لما ذهب إليها بكتاب سليمان وقف على هذه الكوّة وسدها 
بجتاحه + فلم اذكل الشسن فن :موعدها كنا اعتادت الملكة : ققامت 
سن وصضلت إلى هذه الكرة فوم دعقدفا تاي , 





[1 تك ثجىء السيوكلن كل لد المكدى فى سيد بالمقيوب:؟ 28275 م فداه 
وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المئذر وإبن أبى حاتم , 


حممص ص محص ح 02242222225 آه 
فالهدهد ‏ إذن - مؤمن عارف بقضية العقيدة والإيمان بالل يغار 
عليها ويستنكر مخالفتها « وجدتها وقومها يسجدون الشمس من دون 
الله. . 9 4 [النل] فهو يعرف أن الله هو المعبود بحق ؛ بل ويعلم 
أيضا قضية الشيطان . وأنه سبب الانصراف عن عبادة الله . 


«وزيْن لهم الشَّيطان أعمالهم فصدهم عن السُّبيل فَهم لا يهسَدون 


659 (التمل] فالقضية عشدة. كاملة بكل :تقاضيلها .. ولا تتتعجب: من 
مقالة الهدهد واقرا : وإن من شىءر إلا يُسبَح بحمده وللكن لأ تفقهون 
تسبيحهم .. (62 4 [الإسراء] 


إنها موعظة بليغة من واعظ متمكن يفهم عن الله ٠‏ ويعلم متهجه ويدعو 
ل ل 


بس سس سس مر 
22 ا امع حم ل ع لل 
000100 ا و 
100 عن عع 
وألا .. 5 4 [النمل] مكوّنة من أن . لا . وعند إدغامهما تُقَلَب 
النون لآما قتصضير : الا . فالمعنى : وزين لهم الشيطان أعمالهم , 
ناذا ؟ لآلا مستبيؤة + فيثا حرف جر محدؤقف كما :تقول ؛ عَنَجبت من 
ان يَقْدم علينا فلان . أو عجبت أن يقدم علينا فلان . 
1 امقر قات 3 الل 4 * ار يز 
وفى قراءة أخرى : ( آلآ ) للحث والحض 5 
الا سر ماس ااا ااانا رااان ا ا 
)١(‏ هى قراءة الزهرى والكمسائى وغيرهما . بمعنى الا يا هؤلاء اس_جدوا [ ذكره القرطبى فى 
تفسيره 574/1 ] قال الكسائي : ما كنت أسمع الاشياخ يقرءونها إلا بالتخفيف على نية الآمر . 
(؟) قال الزمخشرى : فإن قلت اسجدة التلاوة واجبة فى القراءتين جميعا آم فى إحذاهما ؟ 
قلت : هى واجبة فيهما جميع) ؛ لان مواضع السجدة إما أمر بها . أو مدح لمن اتى بها . 
أي ذم لمن تركها . وإحدى القراءتين أمر بالسجود , والأخرى ذم للتارك . [ ذكره القرطبى 
فى تفسيرء 35+57 ].. 


لفل 
صب كو وص تج 0ج 0ت +2 
وقلنا : إنه اختان هذه الصفة بالذات « اذى يخرج الْحَبءَ فى 
السملوات والأرض .. #9 [النمل] لأن» خبير فى قله الصبيبالة . حيث 
يرى الماء فى باطن الأآأرض ٠‏ كما يرى أحدكم الزيت فى إنائه . 
والمراد بالخبء فى السموات : المطر : والخبء فى الارض 
القبناة ولوس لةاكاتى سشوناح اعمال قيق مار لمر وتعسوة 
الآأرض يأتى النيات ٠‏ وعلى النبات يتغذّى الحيوان . ويتغذَّى الإنسان . 
بل إن الحق سبحانه ظإيعلم ما تخفون وما تعلنون 462 [النس] , 
كما قال فى آية اشري: : وما يخفئ على الله من شىء فى الأرض ولا فى 
السّماء 62 4 [إبراهيم] ٠‏ وفى آية أخرى يقول سيف 3 « قل إن تشفوة ما 
فى صدوركم أو تبدوة يَعلَمه الله . 40 [آل عمران] 


+ له لله هوري امرش الْمظيم 9( #ه 
لما تكلم عن عرش بلقيس قال لولَها عرش عظيم 69 4 [النس) 
يعنى ,الس الامانيا من اليك والازلربوماني ايقاخزت وقرار 


العظمة المطلقة عند كل الخلق . 


** # َال سَسَظ رٌأَصَدَفْتَ مشت نَالكزين 7 هه 


ل قَال ستنظر .. 059 © [النمس] اي ٠‏ لكن هل يُعرف 
الصدق والكذب بالعين ؟ لا , فالكلمة انتقلت من النظر بالعسين إلى 
العلم بالحجة . فهى بمعنى تعلم . ونقول : هذا الأمر فيه نظر يعتى : 
يحتاع إلى فراسة وتمحيضن... 





لبنلا 
صبصحصسحصح صصص ,محصح٠مه‏ تت ب أهه 

وفى الآية مظهر من مظاهر ادب سليمان - عليه السلام - وتلطّفه 
مع رعيته , فهى السيد المطاع ٠‏ ومع ذلك يقول للهدهد : « أصدقت 
أم كنت من الكاذبين 469 (النمل] والصدق يقابله الكذب ؛ لكن سليمان 
- عليه السلام - يأبى عليه أدب النبوة أن يتهم أحد جنوده بالكذب 

يعنى : حتى لى وقع منك الكذب فلست فذَا فيه ٠‏ فكثير من الخلّق 
يكذبون . أو : من الكاذبين مَيْلاً لهم وَقُرْي) منهم : مما يدل على أنه 
بإلهاماته كنبى يعرف أثه::صادق:: إنما ما دام الآمر محل نظ قلا بد 
أن نتأكد اوس واو 


:كبيكتي و كتد يف17 وحنب 
تسل : 2 
هذا هى التقلن الذى: ازكاة سليهاق ليتاكد من صدق الهدهد : 
برسله بكتاب منه إلى هؤلاء القوم , وهنا مظهر من مظاهر 0 


البليغ فى القرآن الكريم ؛ فبعد أن قال سليمان ظستَظر .. © »4 
[التمل] قال ذل اذهب بكتابى هلذا ٠.‏ 69 4 [النمل] 


فهل كان الكتاب معدا وجاهر) ؟ لا ٠‏ إنما التقدير : قال ستنظر 


4» 079 فى قوله أصدقت أم كنت من الكاذبين‎ ٠: ) 50/1/97 ( قال القرطبى فى تفسيره‎ )١( 
[النمل] دليل على إن الإمام يجب عليه أن يقبل عذر رعيته , ويدرا العقوية عنهم فى ظاهر‎ 
أحوالهم بباطن أعتارهم ؛ لآن سليدان لم يعاق الهدهد حين اعتذر إليه , وإنما صار صدق‎ 
. ٠» الهدهد عذر؟ لأنه أخبر بما يقتضى الجهاد‎ 

اا وي ريا ود اند ماما اص :جد م معو د 
ع رفوو ل قط كويد م بم سمساوت + دم ذكره 
القرطبى فى تفسيره ( ا/(؟/ا+ 85 ). 


ص ممححبصصوص وحوح صوص صوص 
أصدقت أم كنت من الكاذبين . فكتب إليها كتاباً فيه كذا وكذا ثم قال 
للهدهد : اذهب بكتابى هنذا .. 59 > [النل] وقد حُذف هذا للعلم 
به من سياق القصة . : 

وقوله : ثم ول عنهه .. 409 [الشل] يعنى : ابتعدٌ قليلاً : 
وحاول أنْ تعرف < ماذا يرجعون () © [النمل] يعنى : يراجع مسيم 
بعضا ٠‏ و تناقشون فيما فى الكتاب ٠‏ ومن ذلك قوله تعالى « أفلا 
يرون ألا يرجع إِليُهم قولاً ولا يملك لهم ضرا ولا فعا 3 4 [طه] 

والسيناق :يفضي أن تقول قشعن انيدب بالقكناك ٠‏ والقاة عد 
بلقيس فقرأته واستشارت فيه أتباعها وخاصتها . ثم قالت : 
<ة انمايا لمؤاين أو سئي » 

لط هذا مدعت موا النسس «اذهب. ٠‏ 402 [التمل] ا فيعدة 
مباشرة قالت ملكة سيأ ٠‏ لقانت يبأيها الملا إنى ألقى إلى كناب كَرم 
#9 [النمل] وهذا يدل على أن أوامر سليمان كانت محوطة بالتنفيذ 
العاجل ؛ لذلك حذف السياق كل التفاصيل بين الأمر #8 اذهب.. 02 »4 
[النمل] والجواب قالت .. 539) » [النس] هكذا على وجه السرعة . 

ومعنى ظَالْمَلاُ .. 4069 [النمل] هم أعيان القوم وأشرافهم 
والمستشارون والخاصة «#إنى ألقى إلى كتاب كريم 79 © [النمل] 
فوضافي التكان باثه عريم'"' إما لأتها :سمعت عن سلومان: عليه 


() وة ورد فى معنى كريم هنا أقوال وآثار . منها 

٠‏ حسبن ما فيه : قاله قتادة : فيما أخرجه عنه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أبى حاتم . 

- مختوم : قاله اين عياس فيما اخرجه عنه أبن مردويه . [ أوردهها السيوطى فى الدر 
المنثور 0/7 ] 


ووه التكززلة 
جم7حخصص ببح ص وحص وجح :ج 5-29 كت 
السلام - وعظمة ملكه ؛ أو : لان الكتاب سَطّر على ورق راق وبخط 


جميل سس صو 0 و ا نهنا فق على أأثه 
كتاب هام ينبغى دراسته وأحذ الرأى في" 


أ 


.و تمن يمن و انه 
الس آللم الحم 0 


إذن : فهى تعرف سليمان . وتعرف ثبوته وصفاته . وأنه يكاتبهم 
والتني الله - فى دعوتهع عن اؤاشر الله اوكان مجمل الكتاب: تعد 


00 56 يا 2 4ه 

إنها برقية موجزة فى أبلغ ما يكون الإيجاز ألا تعلوا على ::: 
0 © [النمل] العلو هنا بمعنى الغطرسة والزُّهو الذى يعتاده الملوك 
خاصة . وهى مثله ٠‏ ملكة لها عرش عظيم ؛ وأوتيت من كل شىء 
وكونه يخاطبها بهذه اللهحة المختصرة البعيدة عن النقاش والجدال » 
هذا أمر يحتاج منها إلى نظر وإلى أثّاة . 

لذلك بعد أت اورت مستشارمها يفير الكتاب 03 وما ورد فيه طلبت 
منهم الرأى والمشورة ” 

1061 
قال يكامها المأ أكون مر ىماحكيت 
هم عع ع باو 
فَاطِعَد ملحو تَْبَدُون (2) #ه 

)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 9ا/4/ا50 ) 07 و اكه واثة لرية . لما تضمن من لبن القول 

والموعظة فى الدعاء إلى عبادة الله عز وجل وحسن الاستعطاف والاسلطاف من غير ان 


يتضمن سبا ولا لعنا . ولا ما يغدر التفس . ومن غير كلام نازل ولا مستفلق على عمادة 
الرسل فى الدعاء إلى الل غز وجل ::. 


1 1 
07 و9-:-2002220222299929299-0© 
سبيق "أن تكلمتافن .معش الفشوى :. وأتها من القتؤة ؟ى: القوة:. 
وهى مثل : غنى فلان أى : صار غنيا بذاته ٠‏ وأغنامه غيرهة افق 

بالغنى . كذلك أفتاه يعنى : أعطاه قوة فى الحكم والحجة . 


وقالت : #فى أمرى .. 469 [النل] مع أن الامر خاص بالدولة 
كلها , لا بها وحدها ؛ لانها رمز للدولة وللملك . وإنْ تعرض لها 
سليمان فسوف يخدش ملكها اولاً ٠‏ ويُنال من هيبتها قبل رعيتها . 

ها كنت قاطعة أمرا حتّئ تشهدون 69 > [النمل] يعنى : لا أبت فى 
آمر إلا فى حضوركم , ويعد استشارتكم . وهذا يدل على أنها كانت 
تأهذ بمبدا الشورئىزغم .كان لها.من الملك والسيظرة والهيمتة . 

يغلي الملقاء + اإنرسيا.. 

أل 1 ) )1( 
28 الوأ حر ولوأ فوووا بلح كدب ]1 تِكٍِ 
قأنظرى مادا مرت 2) له 

أى جيوش فيها عَدّد وعدة 8 والأمر إليك .. 2)» [النمل] أى : إن 
رأيت الحرب ٠‏ فنحن على أهبة الاستعداد , فهم يعرضون عليها رأيهم 
دون أن يلزموها به » فهو رأى سياسى لا رأى حربى . فهى صاحبة 
قرار الحرب إن ارادت « فانظرى ماذا تأمرين 9 # [النمل] يعنى : نحن 
0 استهداد للسلّم وللحرب 1 وننتظر أمرك 1 


امإو بوي ص ص ااا 252 تييببييييي رييتك 

)١(‏ قال قتادة : ذُكر لنا أنه كان أولو مشورتها ثلاثمائة واثنى عشر رجلاً ؛ كل رجل منهم 
على عشرة آلاف من الرجال . اخرجه عبد بن ح-ميد وابن المنذر وابن أبى حاتم , أورده 
السيوطى فى الدر المنثور (7517//1) , والقرطبى فى تفسيره (لا/لالا-6) 


ججووح ح+22+2222 4-2045 ا 6 


ثم يقول الحق سبحانه . 
د ناملوك دا ملوأ كم دار 
عر اهلها دوك 1 لك 2 20 


وتعرض بلقيس رأيها 5 الملوك إذا دخَلوا قريّة أفسدوها . 
469 [التمل] ‏ ذلك لأنهم يريدون مَلْك » فينهبون كل ما يمرون به بل 
ويُخربون ويفسدون لماذا ؟ لأنهم ساعة يصل الملك المغير لا يضمن 
النسون «الكلك كشتكك كل شيك تق :أذ سا اموكآثه التصسن ددوان 
الأموىس فد استفرت له محاقظة على الآشيام و4 مهدو . 

#وجعلرا أعزة أملها أذلّة .٠‏ 59 4 [النمل] لأن الملّك يقوم على 
انقاض ملك قديم . فيكون أصحاب العزة والسيادة هم. آول من يبدا 
بهم !لان الأمن أحخ هن أيديهم:: وسوف يسعون لاسنتعادته ولا بد 
از كوي حددهم عط :للد ف ال[تفسموية:: 

أما قوله تعالى : « وكذلك يَفَعَلودَ 9 4 [النمل] فللعلماء فيه 
كلام : قالواا إنه من كلام بلقيس , وكأنه تذييل لكلامها السابق , 
لكن مهاذا يضيف وكذلك يفعلون © 4 [النمل] بعد أن قالت ل إن 
الملوك إذا دَخَلُوا قرية أفسدوها وجعلوا أعرّة أملها أذلة .. 69 # [النمل] 

فالرأى الصواب أن هذه العبارة من ل د سيحانه وتعالى - 
ليُصدّق على كلامها . وأنها أصابت فى رأيها ٠‏ فكذلك يفعل الملوك إذا ' 
)١(‏ قاله ابن شجرة قيما نقله عنه القرطبى فى تفسيره ( 20/8/1 ) وقال : ٠‏ قيل : هو من 

قول بلقيس تاكيدا للمعنى الذى أرادته ٠‏ . 
(؟) قاله ابن عباس . قال : هو من قول الله عز وجل معرفاً لمحمد ود وأمته بذلك ومخبرا 


به . نقله القرطبى فى تفسيره ( 0178/7 ٠)‏ وذكر نحوة السيوطى فى ٠‏ الدر المتثور ٠»‏ 
( 3/لا0” ) وعزاه لابن أبى حاتم ٠‏ 





حض. بن ١‏ 
دخلوا قرية ٠‏ مما يدل على أن الحق سبحانه رب الخلق أجمعين ٠‏ إذا 
سمع من عيد من عبيده كلمة حق يؤيده فيها , لا يتعصب ضده »2 
ةموما مدق 


و هر شؤة :7 عم 
ماق خضي . 
4 جما رم َه سَلُونَ يا #ه 


نفد أن توك لها السمكشارون الآمن والتددين لشت كسل عقني 
وققفيم قطنقها ونقيرقنا:يعياة آلملوك + ققالت.- ]إن كان سليماق 
ملكا فسوف يطمع فى خيرنا » وإن كان نبيا فلن يهتم بشىء منه ؛ 
فتريوف ان تسل مه لذن تاسيب مكاتتة عطللة ووكاتتيية فى :انه 
لتثبت له أنها على جانب كبير من الثراء والغنى . 


ولا ينا أتها :كانت ثمينة لتستفيل الملك .. أى. كنا تقول (.لوحة أي 
تلوية ). | 

« وإنى مرسلة إليِهم بهديّة فناظرة بم يرجع المرشاون 62 # [النمل] 
فإن كان ملكا قيلها » وعرفنا أن علاجه فى بعض الخراج والأموال 
ع ا لي ا 
جميل من بلقيس يدل على فطنتها وذكائها وحصافتها » حيث جِنّبت 
قومها ويلات الحرب والمواجهة . 
)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 2081/9 ) : م كان النبى و يقبل الهدية ويشيب عليها 

ول عقيل اسييقة + ولاك كل وماق فقي السام وساشن- الانبيام سلوات: له عليه 

أجمعين . وإئما جعلت بلقيس قبول الهدية أو ردها علامة على ما فى نفسها ٠‏ على 


ما ذكرتاه من كون سليمان ملكا أو نبي . لانه قال لها فى كتابه ألا تعلوا علي وأتوني 
علمين © # [النمل] وهذا لا تُقبل فيه فدية . ولا يؤخذ عنه هدية ٠‏ 
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+2 قَلَما بام لا يذ وزيم لوفما متايه أنه 


حا يت 1 2 عار 2 
حَبْرْممَآ ءات بلْأَسري نين 9 4ه 
ْ أى : فلما جاء رسول بلقيس إلى سليمان بالهدية ظ قال أتمدونن 
جار قما آناتى ا كك 6 [التمل] 0 هدية هذه , 
يعنى : اضرب عن الكلام السابق لِأكم 2 تفرحون اله 4د 
مثل : قلم زيد يعنى لزيد ٠‏ أو يمنت كندل كت تعديينى : 
ان سا يتمد عر 9 : فى الليل . 
فقوله بهديتكم .. 9©) 4 [الشل] إما آن يكون المراد : هد 
لكم . أى : فأنتم تفرحون إن جاءتكم هدية من أحد ء أى لأننى 
سأردها إليكم فتفرحوا بردها كمّن يقول ( بركة يا جامع ) أو : هدية 
منكم . أى : أنكم تفرحون إِنْ أهديتم لى هدية فقبلتها منكم . 
فهذه معان ثلاثة لقوله : 0 بهديتكم تفرحون (65 4 [النمل) 
تبح نيهم و 46 م 
ع 0 د 
٠‏ تَتبآادة وو 0 
نذكر أن الملكة قالت فناظرة بم يرجع المرسلوت 62 [النمل] 
فكانه يستشعر نص ما قالت ٠‏ وينطق عن إشراقات النبوة فيه , 
(1) أى : فما أعطاتى من الإسلام والملك والنبوة خير مما أعطاكم . قلا آفرح بالمال . ( قاله 
القرطبى فى تفسيره 0م8084 ). 


© >59 2929 «90990020-09-290١ . + ح'اىنى‎ 

فيقول «ارجع إليهم فلأتيئهم بجنود لأ قل لهم بها .. 469 [انل] 

وهكذا دخلت المسالة فى طور المواجهة ؛ لان كلامنا كلام النبوة 
التى لا تقبل المساومة ؛ لا كلام الملك الذى يسعى لحطام الدنيا . 

«( ولدخرجتهم مَنْها أذلة رهم صاغرون 2*6 [النمل] وكأنه, يكشف 
لهم عن قل ملكتهم ٠‏ إن الملوك إذا دَخَلُوا قرية افسلوق وجعلوا أعزة 
أهلها أذلّة. 6 4[ [التمل] وهذه أيضا من إشراقات الندوة َ 

واسطذ «لأقْل لهم بها ٠.‏ 69 > [التمل) تقول : لا قبّل لى بكذا . 
يعنى : لا أستطيع مقابلته » وأنا أضعف من أن أقابله . أى لا طاقة لى 
به 9 وَلُخْرِجَئهُم منْهَا أذلة ٠.‏ 59 © [النفل] لاه سيسلب: ملكهم ‏ فبعد 
أن كانوا علوكا ساروا عسينا ... كن يرود فى خيزةه علوي رهم 
صاغرون © 4 [النمل] الأنهم قد مؤبلون حال العمودنة وعيشة الرعية , 
فزاد #وهم صاغرون 0+ [النل] لان الصفار لا يكون إلا بالقَثل 
والاسيق , 


ثم يقول الحق سبحانه : 
كما لمكأ جًّ 
+8 قال يتأ )لمكو بكم يتين يعَرَيِا 


1 تون لي 59 5 


ال 0 ريصا ا 
إشراقات النبوة عند سليمان : فهى يعلم ما سيحدث عندهم حينما 
تعود إليهم هديتهم , وأنهم سنيسارعون إلى الإسلام . فردٌ الهدية 





040239929289992 سب رح 
ولما علم أنهم سياتون مسلمين طلب من جنوده أن نَأتؤه 
بعرشها. ٠‏ وحدد زمن الإتيان بهذا العرش «إ قسبل أن يأتونى 
مسلمين 69 4 [النمل) 
إذن : لا بْد من الذهاب إلى مملكة سبا وفك العرش ؛ وحمله إلى 
مملكة سليمان ٠‏ ثم إعادة تركيبه عنده ٠‏ وهذه مهمة بالطبع فوق قدرة 
البشر ؛ لذلك لم يتكلم منهم أحد . حتى الجن العادى لم يعرض على 
بنكنمان ايام ىم بهذه المهمة : 


8 وَالَ عفريت عه سو 
0 سير 000 
والجن فى القدرة والمهارة مثل الإنس , منهم القوى الساهر , 
ومنهم العيى الذى لا يجيد شيثئاً . نقول ( لبخة ) وكلمة عفريت من 
تعفير التراب ٠‏ وكانوا حينما يتسابقون فى العدى بالخيل أو غيرها , 
فمّن يسبق منهم يشير الغسبار فى وجه الآخر فيُعطله عن السَّبق . 
ققائن) + تقرفت تيعتى عقيل تعن وزلهة . اق المعكن انه يعفر ونه من 
عارضه بالتراب فسَمّى عفريتا . 
إذن : فالعفريت هو الديبين الماكن من الجن . وصاحب القوة 
الخارقة فيهم : وهو الذى تعرّض لهذه المهمة . وقال «أنا آنيك به قبل 
أن رن ايل ا [النمل] 
)١(‏ العقريت : هو الذاقذ فى الأمر المبالغ فيه عم خبث ودشاء . [نسان العرب - مادة : عفر] 


(1) قال السدى وغيره - كان سليمان يجلس للقضاء والحكومات وللطعام من أول الثهار إلى أن 
تزول اشن : [ :تفضيد اين كثير +17 : 


حبر سمحمحصمحصتص و صصح ب+بوح 255:55 
للمدازسة دوف ستفرى رفظ اناا أو سام مكلا «وقس تعيد 
العفريت أنْ يأتى بالعرش فى هذا ألوقت يعنى : لن يؤخره إلى جلسة 
3ك 

وقوله ٠‏ «وَإنَى عَلَيْهِ لَقوئ أمين 469 [النسل) يدل على أن هذا 
العفريت يعلم فخامة هذا العرش وضخامته . وأنه شىء نفيس يستحق 
الاعتناء به . خاصة فى عملية نقله ؛ لذلك قال من ناحية كبره 
وضخامته ٠‏ فانا عليه قوى » قادر على حمله ٠‏ ومن ناحية نفاسته 
وفهاتحه «قانا ليه أمين كن ابد عته قبي .: 


ثم تكدّم آخر لم يُحدّده القرآن إلا بالوصف”' : 


+8 مَالَلَزِى عِندهعلرَمّنَالكتب أنأءاليك 


سي مايه سس يخس سي دوعر رك 
1 


بو قلَ َك رفك لما ممُسَتَعرعندهرقَال هذا 
قفتن بنع تا أ تون شَك قافو 
لفو وَمََكفركإةقَ عكر 02 #ه 

الطرف : الجفن الأعلى للعين . 


تكلم العلماء فى هذه الآية : أولا : قالوا الكتاب .. 409 © (التمل] 
يُراد به اللوح المحفوظ ٠‏ يُعلم الله تعالى بعض خَلْقه أسرار) من اللوح 





1) قال القرطبى فى تفسيره (35+8419//7 ) : ٠‏ أكشر المقسرين على أن الذي عنده عذم من 
الكتاب آصف بن برخيا وهو من بئى إسرائيل . وكان صذيق) يحفظ اسم اث الاعظم الذى 
إذا سئل به أعطى . وإذا دُعى به آجاب » . وإنظر ( تفسير ابن كثير “/ 514 ) / ( والدر 
النتثون للشيوظئ 51-2 1ه 


حصبومحصحصوصت محص وحوح حصوصوت بوره 
النحفوظ . أما الذى غنده غلم من. الكتاب فقالوة'' :هو آصف .بن 
ال 0 

تطري (آناكيك بق أن قوم من مُقَامك . وج وي 
35 انك يذ أسبل أن يرق إلياك طرفت للحينا [النمل] لأنه لو كان 

كا واي ع 
العلم . فمّن عنده علم من الكتاب بحيث يأتى بالعرش قبل طرفة عين 
فى .خانم فى مملكة سليمان: ومسخترالة.: كمااكن المؤايا'لة تقتضى 
الافنظئلية : ؤليشن شرطا فى الملك أن تقرف كل شيء .. وإلا لكلتا 
للملك : تَعَال اصلح لنا دورة المياه 

أما نحن فتميل إلى أنه سليمان علية السلام.: 

وقرق كبير فى القدرات بين من يأتى بالعرش قبل أن يقوم الملك 
من مجلسه . وبين من يأتى به فى طرفة عين , وتَقْل العرش من 
مملكة بلقيس إلى مملكة سليمان يحتاج إلى وقت وإلى قوة . 

والزمن يتناسب مع القوة تناسبا عكسي) : فكلما زادت القوة قل 
الزئن + فمثلاً حين تكلف الطفل الضغير بتقل شىء مهن مكانه إلى 
مكان ما ٠‏ فإنه يذهب إليه ببطء ويحمله ببطء حتى يضعه فى مكاته ‏ 
أما الرجل فبيده وفى سرعة ينقله ٠‏ وهذه المسألة نلاحظها فى وسائل 





)١(‏ قاله ابن عباس ٠‏ ويزيد بن رومان ١‏ وقتادة . انظر تفسسير ابن كثير ( 554/19 ) وقاله 
الحسن أيضا ( الدر المنثور 550/5 ) . 

(؟) قال ابن عطية : قالت فرقة هو سليمان عليه السلام . نقله القرطبى فى تفسيره 
( ا/ا6 2١‏ ) ولكنه قال قبله : ؛ لا يصح فى سياق الكلام مثل هذا التأويل » 


ةا لبمْلن 
بح مححمحص هج :5:55 :0 

المواصلات ٠‏ ففرق بين السفر بالسيارة ؛ والسفر بالطائرة ٠‏ والسفر 
بالصاروخ مثلاً . 

وهذه تكلمنا عنها فى قصة « الإسراء والمعراج » فقد أسرى 
برسول الل يك بهذه السرعة ؛ لآن الله تعالى أسرى به ٠‏ ونقله من 
فكان إلى كان + لقلك مارب الولف فى .سوط قوق قصوى المشى.. 

وما دام الزمن يتناسب مع القوة . فلا تشسب الحدث إلى رسول 
الل . إنما إلى الش , إلى قوة القوى التى لا تحتاج إلى زمن أصلاً . 
إن قلت : فلماذا استفرقت الرحلة ليله واخذت وقتا ؟ نقول : لأنه يَكْلِ 
منَّ بأشياء . ورأى أشياء ٠‏ وقال . وسأل » وسمع ٠‏ فهو الذى شغل 
هذا الوقت , أما الإسراء نفسه فلا زمن له . 

لذلك قبل أن يخبرنا الحق - تبارك وتعالى - بهذه الحادثة العجيبة 
0 + سبحان اذى أسرئ بعبدة 3 40 (الإسراء] أى : قدفة عن 
مشابّهة غيزه: كذلك مسالة دَكل العمرش فى طرفة عين لا بد أن.من 
شَطَيَا قحي بعوة عن الله ورعلم اظلعنة ال أغلية .اضتقلة: يكن التنى 
لا تحتاج وقتا ولا قوة , وما دام الأمر بإرادة الله وقوته وإلهامه فلا 
نقول إلا : آمين 

وفى قنوله للجن : أن آنيك به قَبْلَ أن يرد يك رفك .. 9 »> 
[النمل] تحدٌّ لعفريت الجن ٠‏ حتى لا يظن أنه أقوى من الإنسان ؛ فإن آراد 
ال منحنى من القوة ما أتفوق عليك به ٠‏ بل وأسخرك بها لخدمتى . 

ومن ذلك قوله سبحانه عن تسخير الجن : يِعُملُونَ لَه ما يشَاء من 
حار ب ته 0 اد بي" وقد 5 وام 7 - [سبا] 


تمس ليه الب قال اين عباس : اى كانجوية من الارض وقال العرقى عنه : كالحياض. 
وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة والفمجاك وغدرهم . [تفسير ابن كثير؟/078 ] . 


الكل 
0+4 +242222222199 .رةه 
ولبفامر انقم يلاف وا رسكي الطليمان وهو ميت وكان, 
على عصاه أمامهم . وهم مرعوبون خائفون منه . 


لبا لا 


والتتسدض قبن فكون بالفاق بوقنة كرون بالندكق ,اكائوق قتا 
لصاحبه : أنا دارس باريس دراسة دقيقة ٠.‏ وأستطيع أن أركب معك 
السيارة وأقول لك : آين نحن منها : وأمام أ محل . وأنا مغمض 
العينين ٠‏ فقال الآخر : وأنا أستطيع أن أخيترك ذلك دون أن أعمهن 

وقوله : هقَلمَا رآه .. 46 [التل] أى : العرش طمُستَقرا عندة قال 
هلذا من فضل ربَى ٠٠‏ 89 © [النمل] إما لأنه أقدره على الإتيان يه 
بتفنسة . أى سكساله من عنذه غلم من. الكقاب ٠‏ فاتاه يه فهده أو 
ذاك فضل من الله . 

«ليبلونى .. 469 [اننمل) يختبرنى «أأشْكْرٌ آم أكْفْرْ .. © » 
[النمل] يعنى : أشكر الله فأوفّق فى هذا الاختبار ؟ أم أكفر بنعمة الله 
فأخفق فيه ؟ لأن الاختبار إنما يكون بنتيجته . 

والشكر بأن ينسب النعمة إلى المنعم وألاً يلهيه جمال النعمة عن 
جلال واهبها ومسديها . فيقول مثلاً : إنما أوتيته على علم عندى . 

وقوله : « ومن شكر فَإنّما يشكر لنفسه .. 62 © [النمل] أى : أن 
تعالى لا تؤيدء: كرنا نيك . هله بنتيحائة زتقالى _ حنقات الكقال 
المطلق قبل أن.يشكره أحد . فمّن يشكر فإنما يعود عليه » وهى ثمرة 
1 

ومن كفر .. 460 [النمل] يعنى : جحد التعمة ولم يشكر المنعم 
ظفَإِنُ ربى غنى .. 69 4 [الشل] أى : عن شكره « كريم 69 4 [النس] 





11 1 
حبرب حمححمصحصح م ت: 222595 
و مع بك حر ام يو وصور عروت ‏ نزي يق 
انعط قافن كواة تعالى :9 وإن تعدو نعمت لد لتر 
69 © [إبراهيم] وقد تكررت هذه ماقف لان اف 12 
أ . مما جعل البعض يرى فيها تكرارا لا فائدة منه . لكن لى نظرنا 

إلى عجر كل منهما لوجدناه مختلقاً : 
فالأولى تُختتم يقوله تعالى: إن الإنسان لظلوم كفار©) »* [إبراهيم] 
والأخرى : ظإن الله َغفور رَحيم 6 4 [التحل] 
إذن : فهما 'مكاملتان + لكل منهدما معتافا الخاص ٠-هالاؤلئ‏ تبين 
أن الل تعالى مع ذلك غقوزر لعبده رحيم به . 
كما نلحظ فى الآية : «وإن تعدوا .. 469 [إبراميم] استخدم 
( إن) الدالة على الشك ؛ لآن أحدا لا يجرئ على عد نعم الله فى 
قوز البوواوةا سين اي ٠‏ مع 
ل نه 
تصدّى لإحصاء عدد الرمل فى الصحراء . كما نقف عند قوله 
سبحانه : « نعمت الله .. 409 [إبراهيم] ولم يقل : نعم الله ٠‏ فالعجز 
عن الإحصاء أمام نعمة واحدة ؛ لأن تحتها نعم كثيرة لو تتبعتها 
لوجدتها فوق الحصر . 
ثم لما جاءته بلقيس أراد أن يُجرى لها اختبارَ عقل ٠‏ واختبار 
إيمان : 1 
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م م وي 2 
8 فَالَ تكرواطاعرسها نظ را بترى أكون 
و جب بم 

قوله : #نكروا .. 60 4 [النمل] ضنده عرّفوا ؛ لأنه جاء بالعرش 
على هيئته كما كان عندها فى سبأ , ولو رأنّه على حالته الاولى لقالت 
هو هو , ولم يظهر له ذكاؤها ؛ لذلك قال «نكروا لَّهَا عرشها . 
]تع ين شونا يفشي سفالتا:» بوملتة فسن ستفظل سيلا 
يغير ملامحه وزيّه حتى لا يعرفه من حوله . 

« ننظر أتهتدى أم تكون من الّدين لا يهتدون (50) © [النمل] تهتدى 
إيمانا إلى الإسلام : أى تهتدى عقليا إلى الجواب فى مسألة العرش . 


ا ررد و 9 ص ع 
9 تَلمَبَاءتْقِلَ أَمَكَدَارْشكِتات وعدم 


وتنا يلين © 7 


جاء السؤال بهذه الصيفة أَهكَذا عَرشك .. 69 4 [النس] 
ليعمى عليها أمر العرش ٠‏ وليختبر دقة ملاحظتها , فلى قال لها : أهذ 
عوققك:ة لفق إبديلة ليا اجون اننا «أمكنا عَرشك .. 9 » 
[النمل] كأئنه يقول : ليس هذا عرشك ؛. فلما نظرتث ؛ إلنه إجمالاً عرفت 
أته عرشها : فلما ارت ها فيه من اتغيير وتتكين ظنت أنه غيرة ؛ لذلك 
اختارت جواباً دبلوماسياً يحتمل هذه وهذه ؛ فقالت 8 كأنّه هر.. © »4 
(5) قال أبن عداين> جورع عد مصؤيسيه ويبرافقة "وكتال ممافد ١‏ اأبوية يلي مااكان قن 

أحمر جعل اصفر . وما كان أصفر جعل أحعر ؛ وما كان أخضر جعل أحمر غيّر كل شىء 


غن حاله . وقال عكرمة : زادو! فيه ونقصوا . وقمال قتادة : جعل أسفله اعلاه ومقدمه 
مؤخشره وزادوا فيه وتقصوا [ تفسير ابن كثير م514 ]. 


©. 


حل( صمح حسححموحو عو :259:4 
[النمل] وعندها فهم سليمان أنها على قَّدْر كبير من الذكاء والفطنة 
وعضافة الراي:: 

وكذلك كلام السّاسة والدبلوماسيين تجدة كلاما يصلح لكل 
الاحتمالات ولأ واقع بعده . فإذا جاء الأمر على خلاف ما قال لك 
يسبقك بالقول : ألم أقل لك كذا وكذا : 

ومن ذلك ما قاله معاوية بن أبى سفيان للأحنف بن قيس' 
يا أحثف لماذا لا تسب عليا على المتبر كما يسبه الناس ؟ ققال 
الاحتف : اعفنئ يا أمير المؤمنين . فقال مغاوية : عزمت عليك الأ 
فعلْت . فقال : أما وقد عزمت على فساصع المثيز ٠‏ ولكنئ سأقول 
لاناس : إن أآمير المؤمنين معاوية أمرنى أن ألعن علياً » فقولوا معى : 
لفكة “اه . عتداها قال امفاوية اليا لدف + لآ تقل شيذا : 

لماذا ؟ لأن اللعن فى هذه الحالة سيعود على من ؟ على معاوية 
أو على على ؟ 

وتّحش قمنة انضيّاط الاغون الذق. خاظ الاهذ الشتعراء جبّة : 
فجاءت وأحّد الكْمَيِنَ اطول من الآخر . فلم يستطع لبسها . فلما 
سألوه عن عدم لبس الجبة الجديدة أخبرهم بما حدث من الخياط 
فقالوا : أهجه ٠‏ فقال : 

كل شنما ان ترق أفصيوية ا سجتهاء 


05 
5-5 


(0 


خط لسن هوق دناه لبد عزيسةة متسسواة 
فالكلام يحتمل المعنيين : الدعاء له ٠‏ والدعاء عليه . هذا هو الرد 
الديلوماسى الذى يهرب به صاحبه من المواجهة . 


وو ا 

(1) هو : أبى بحر . سيد تميم , وأحد العظماء الدهاة الفصحاء . يضرب به الم فى الحلم ٠‏ 
ولد فى البصرة ( 7 ق ه ) . وأدرك النبى يق ولم يره ٠‏ شهد الفتوح فى خراسان ٠‏ 
واعتزل الفتنة يوم الجمل ؛ ثم شهد صفين مع على . توفي بالكوفة عام ( الا ه ) عن 
4 عاما . [ الأعلاح للزركلى ١/1؟!؟‏ ]. 


11 شُدْرَة| | م 


50020922-07-0290 اله 


للك قَالت لسن حواب ديلو ماسياً « كأنه هو 69) 4 [النمل] 
أما «وأوتينا العلم من قَبلها وكنًا مسلمين )© [النمل] فيحتمل أنْ يكون 
امتداد؟ لقول بلقيس + يعنى : أوتينا العلم من قبل هذه الحادثة , 
وعرفنا أنك نبى لما رددت إلينا الهدية ٠‏ وقلت ما قلت ٠‏ فلم نكن فى 
حاجة إلى فثل هذه الحادثة لتعلم تبوتك . 


)0( 75 
عر م 0 


جنل وصد هاما كانت تعبدمن دون الله 
ع تي م 
اكات من قو كرت ()) #ه 
المعئن ؟ مدقا ماقعل سليطاق من اعتانة ...وما اظهى ها من 
آيات + صدها عن الكفر الذئ ألفثه إنها كانت من قوم كافرين 69 4 
[الفل فسدها حظيماة ما فعل عا كانت فيد سن :عون الله : 


خف اصرح فلار 2 0000 5 


ساس بق ار عر 1 00 


ل حي سرنتاسي ف عر 

سَاقِيهاقَالإِنه صرح ممر دمن قوارير قَالْرََإِقٍ 
مسح ااثر 2 لي 0 

ظَلمَبُ نفْسى وَأَسَلْمِت مع و 1 ع لله رب العثلمين علِمِينَ © د 


)١(‏ قال ابن كثير فى تفسيرة 519/5 هذا عث تمام عدم سليمان عليه السلام فى 'قول 
مجافد وسعيد بن جبير ٠‏ أى قال سليمان ط وأوتينا العم من فبلها وكنا مسلمين 419 [النمل] 
وهى كانت قد صذها أى منعها من عبادة الله وحده ما كانت تُعبد من دون الله إنْها كانت من 
قُومٍ كافرين 49 [النمل] ٠‏ 

© ان »سيت نام أو لطت سيد وس رصيو سق اسن تروف من 
تفسير القرطبى 5057/1 . اللسان - مادة : لجج ] . 

(*) الصرح : قال الزجاج : الصرح فى اللغة : القصر والصكن . يقال - هذه صصسرحة الدار 
وقارعتها اى : ساحتها وعرصتها . وقال بعض المفسرين : الصرح : بلاط اتشذ لها من 
قوارير . والصرح : الارض المملسّة . [ لسسان ألعرب - مادة : صرح ] والقوارير : جمع 
قارورة . وهى لا تكون إلا من الزجاج . 


يور التنئلل 
حم . 7جم67حصبصو و ص حصو تح وصحص وت 
الصرح : إما أن يكون القصر المشيد الفخم ٠‏ وإما أن يكون البهو 
الكبير الذى يجلس فيه الملوك مثل : إيوان كسرى مثلاً . فلما دخلت 
حسبته لجة .. 69 »# [النمل] ظنّته ماءً ٠‏ والإنسان إذا راى أمامه ماء 
أو بِكَلا يرفع ثيابه بعملية آلية قّسرية حتى لا يصيبه البكل ؛ لذلك 
كشفت بلقيس عن ساقيها يعنى : رفعت ذَيْل ثويها . 
وهنا نبّهها سليمان 8إنّه صرح ممرد من قَوارِير .. 69 »© [النمل] 
يعنى : ادخلى لا تخافى بللا . فهذا ليس لُجة ماء , إنما صرح ممرد 
من قوارير يعنى : مبنى من الزجاج والبللور أو الكريستال ٠‏ بحيث 
يتموج الماء من تحته يما فيه من أسماك . 
«قالت رب ِنَى ظلمت تفسى .. 59) © [التمل] بالكفر أولآ ٠‏ وبظن 
السوء فى سليمان » وأنه بريد 1( يفوقتان: قن :ليزه الناد و وأسلمت مد 
سلَيِمان لله رب العالمين (3) © [النمل] ويبدوى أنها لم تنطق بكلمة 
الإسلام سوط إل" مشت ».ولق الول الات وكا مساييق 
6 # (النمل] كان من كلام سليمان عليه السلام . 
وقولها «(وأسلمت مع سلَيمَاد . ٠‏ 62 4 [التمل] كل فقول ضوع 
فرعون لما رأوا المعجزة ٠‏ امنا برب هلرون وموسئ 4079 [] لأن 
الإيسان إنما يكون بالله والرسول دال على الله . لذلك قالت 
« وأسلمت مع مَلَْمَانَ .. 69 »© (النس] ول تقل : اسلمت تمان : 
نعم لقد دانت له , واقتنعت بنيوته , لكن كبرياء الملك فيها جعلها 
لا تخضع له , وتعلن إسلامها لله مع سليمان ؛ لأنه السبب فى ذلك » 
وكاقهنا تقول كه :-الن أتئ المت الك إنما أسللت: محك.. إنقّ 
ناز كفك سوام 95 تكفائى انحق ما تغلى الأتشى . :فكلانا عد ف 





ره تلن 
وجح ح وح و جوت هه ١‏ صصح وح جهو و وت ره 
وقد دخل هذه القصة بعض الإسرائيليات : منها أن سليمان - 
عليه السلام - جعل الصرح على هذه الصورة لتكشف بلقيس عن 
ساقيها ؛ لأنه بلغه انها مشعرة الساقين ٠‏ إلى غير هذا من الافتراءات 
ال 4 تليق معقام القيوقا 1 
ثم يأتى بنا الحق سبحانه إلى نبى آخر فى موكب الأنبياء : 


+8 وَلِمَدَارسِلْمَاإِلَكمودًاً د أََاهْحَ صيلِحَا أَناَعبِدُوأه 
ص اله 7 حار : . 
فَدَاهُمْ وَفَانِيختص مورت (0) له 
مَوّت مثا قضة :تبى الل صالم داعلية السلام:--مع قومه كموي أفى 
متورة الشعراء: وأعيد ذكرها عن لان القراخ يقس عدن .رسول :ا 
من مواكك الأتياء ما وكيك بوثقةايى لها تفرش الالسيلة تزاذل 
القنؤاد + معظيه: اك التهع مق لقتران بم اوتاب الظروك ال يسير 
بها ٠‏ وهذا ليس تكراراً للأحداث ؛ إنما توزيع للقطات . بحيث إذا 
تجمعت تكاملت فى بناء القصة . 
وقوله سبيحانه ولقد أرسلنا إلى تمزاة أخاهم ضالان .. (55) م 
[النمل] لا بد أنه أرسل بنسىء ماهو ؟ فإأن اعبدوا الله 69 4 
[النمل] لذلك م التفسيرية ٠‏ كما فى قوله تعالى  :‏ وأوحينا 
إلى م موسي : .. (09 © [القصص] ماذا ؟ 1 أرضعية 5 عد لسو 


الله أورد ابن كثير فى تفسيره )5١2/75(‏ هذه القصة . وعزاه لمحمد بن كعب القرظى وابن 
عبياسى ومحافشد وعكرمة والسسدي واين جر مجماء وقد ذكرها الدكتور م-دعدهكف أبو شهبة فلن 


ةلمرا 
حص .مت +0 + وت وج تت 

9 » [س] باى شىء ؟ لقال ينادم هل أدلك على شّجرة الْخلد وملكٍ 
لذآيائ 02 »4 [طله] 

فشرح الوسوسة وموشيي ع را (قال يلآدم ٠‏ 059 © [طه] 
فرسالتنا إلى ثمود ملخصها ومؤداها « أن اعبدوا الله ٠٠‏ 40699 [النمل] 

والعبادة كما ذكرنا أن نطيع الله بفعل ما أمر . وبترك ما نهى عنه 
ورّجر , أما ما لم يرد فيه أمر ولا نَهى فهو من المباحات إن شثت 
نتيا خم اكت قو 13د امقر شةا سر غة الأسياة :ولق 
فى الارض وجدنا أن 5 من حركتهم تدخل فيها الشارع باقعل 
واحياه د 0 

: فالتكليف 2 بأشياء ن تفعلها ؛ لآن فيها صلاح 

اليس سام مسو ع وأ م ماه 

قمنانا كانت النتيجة ؟ 

«فإذا هم فريقان يختصمون 62 4 [التمل] 

والاختصام أن يقف فريق منهم ضد الآخر , والمراد أن فريق) 
منهم عبدوا الله وأطاعوا . والفريق الآخر عارض وكفر بالله . 

وقد وقف عند هذه الآية بعض الذين يحبون أن يتهجموا على 
الإسلام وعلى أسلوب القرآائ 0 وهم يفتقدون الملكة العربية النى 
تشاغدفة على شيم كتلاه له .إن تطفوها كتف وسقم عنس شائة 
لاستقبال كلام الله ٠‏ وفيهم حُبث وسوء نية . 

واعتراضهم أن « فريقان .. (03 4 [النمل] مثنى و إ يختصمون 
(55) 4 [النمل] دالة على الجمع ٠‏ فلماذا لم يقل : يختصمان ؟ وهذه لغة 
القزان أقن»مواكشيم عو ؛ 


ا 
حممحصح وح صوص ص وصحمحصحمموصد بره 

ومنها قوله تعالى : «إوإن طَائفَحَان من المؤمنين اَْتلُوا ف علدو 
:كار © ل د ََاتنُوا التى تبغى حت تفىء إَئ مر 
الله فإن فاءعت فأصلحوا بينهما 1 4 [الحجرات] 

والقياس يقتضى أن يقول : اقتثلتا . لكن حين نتديّر المعنى نجد 
أن الطائقة جماعة مقابل جماعة اخرى ٠‏ فإن حدت قتال حمل كل منهم 
السلاح . لا أن تتقدم الطائفة بيسيف واحد , قفهم فى حال القتال 
عتساطة.. 

لذلك قال ( اقتتلوا ) بصيغة الجمع . أما فى البداية وعند تقرير 
القتال فلكُلَ طائفة منهما رأئ واحد يعبر عنه قائدها . إذن : فهما فى 
ققد النحالة:.مقكن .. 

كما أن الطائفة وإِنْ كانت مفردة لفظا إلا أنها لا يُطَلّق إلا على 
جماعة . فيقف كل واحد من الجماعة بسيفه فى مواجهة آخر من 
التلاظة الأشوعن . 

وهنا ابضغ «فإذا هم فسريقان . . 62 [الشل] أى : مؤمنون 
وكافرون 9[ يختصموث (2 © [النمل] لأن كل فرد فى هذه الجماعة يبقف 
فى موأجهة فرد من الجماعة الأخرى . 

وفى موشخ الى ., ارح النا الجق سس تبارك وكهالي هذه المسألة 
فقال سبحانه بيو ةالص تدرو فين ف لناب إن ألر ب بن قو 
رعوسهم سهم الحميم 09 يصهر به ما فى بطونهم والجلود 63 ولهم مُقَامِع”' من 
(1) المقامع : جمع مشمعة ٠‏ وهى خشبة أى حديدة يقمع بها الحيوان يذل ويطيع . وقوله 


« ولهم مُقامع من تحديد 59 4 [الحج] أبى ات 40 . كلما آرادوا الخروج من الثانى 
أعيدوا فيها بالضرب بالمقامع إذلالا لهم . [ القامرس القويم ؟"/4؟١‏ ] . 


112 
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حديد 9) كلما أرَادُوا أن يخرجوا منها من عَم أعيدوا فيها وَذُوقُوا عذاب 
الحريق 69 »* ([الحج] 

أما الفريق الآخر : إن الله يدخل الذرين آمنوا وعملُوا العسالحات 
جنات ٠‏ تجرى من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور هن ذهب ولؤلوا 
ولباسهم فيها حرير 09 وهدوا إِنَى الطَبّب من القول وَهدوا إلى صراط 
الحميد 4 [الحج] 

فبيّن لنا الحق - سبحانة ‏ كل فريق متهما : وبين مصيرة 
اها . 

ونلحظ هنا ظفَإِذا .. 469 [النسل] يسمُونها الفجائية , ويُمثّلون 
لها بقولهم : خرجت فإذا سد بالباب : والمعنى : أنك فُوجدّت بشىء 
لم تكُّنْ تتوقعه . كذلك حدث من الكافرين من قوم ثمود حين قال لهم 
نبيهم يإ أن اعبدوا الله .. 52) » (النمل] لكن يفاجئوننا بأنهم فريقان : 
مؤمنون وكافرون . 

ومنطق العقل والحق والفطرة السليمة يقتضى أن يستقبلوا هذا 
الأمر بالطاعة والتسليم » ولا يختلفوا فيه هذا الاختلاف فريق فى 
الجنة وفريق فى السعير «ّْإِنْ الأبرار لفى نعيم 09 وإن الفجار لفى 
جحيو (؟ 0 [الانقطار] 

وقالوا : إن الله تعالى لا يرسل الرسل إلا على فساد فى المجتمع , 
الغالق عن وجل .خلق فى.الإنسان. النقس:اللوافة التى تزدة إلبى رشدة 
وتنهاه , والنفس المطمئنة الثى اطمانت بالإيمان . وأمنت الله على الحكم 
فى افسعل ولا تفعل . والنفس الامّارة بالسوء , وهى التى لا تعترف 
معروفا ؛ ولا تنكر منكّر) . ولا تدعو صاحبها إلا إلى السوء . 


2 7 5 3 
الله ب كل وال وعد . ومن عادة الرب أن يتعهد المربى ليؤدى 
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غايته على الوجه الأكمل ٠‏ أرأيتم أبا مربى أبناءه إلا لغاية ؟ وما .دام 
هو سبحانه ربى فلا يأمرنى إلا لصالحى ٠‏ وصالح مجتمفى ٠‏ فلا 
شىء من طاعتنا يعود عليه بالنفع ولا شىء من معاصينا يعود عليه 
تور كه سوحات خلق القون كله يسفلح الاق البطلق : إتن : 
كانت الفطرة السليمة تقتضى استقبال أوامر الله بالقبول والتسليم : 

وهة الستسدوي تجيو التومقة الى جنهنة:! لاتهم اتن وى 
الإيمان . والكافرين فى جهة ؛ لأنهم اتفقوا على الكفر . لكن يمتاز 
المؤمنون يان يظلوشاقهم إلى خهلية اقمسن يل وعنفد لقادء أك: اتقائن 
فى الجنة ؛ لأنهم اتفقوا فى الدنيا فى خطة العمل وفى الآخرة فى 
غاية الجزاء . كما يقول تعالى : ط الأخلاَء يومعذ بعضهم لبعض عدو إل 
الْمتّقينَ 9 » [الزخرف] 

انا القفاز اتسوك تنوم متهم التنسومات يوع القبامةا. طلغي 
بعضهم بعضا . ويتيرًاً بعضهم من بعض , والقرآن حين يصور 
تخاضم أهل الثار يقول بعد ان ذكر نعيم أهل الجنة : 

هنذا وَإِنّ للطّاغين لشرّ ماب 62 جهنم يُصلوتها فبئس المهاد 9© 
مقتحم مُعَكُم لا مرحبا بهم إِنَهُم صالوا الا 29 قَالُوا بل أنتم لا مرحبا بكم 
ثم فَدَممْمُوهُ نا فبئس القرار 0 قَانُوا ربا من قَدْمِ لنا هذا فزده عذابا 





. ويكون الماء الحار . والحميم : العرق‎ ٠ الحميم من آلفاظ الاضداد . يكون الماء اليارد‎ )١( 
لسان العرب - مادة ؛ حمم ] والفساق : ما يفسق ويسيل من جلودٍ أفل النار وصديدهم‎ [ 
] من قيح ونحره . [ اللسان  هادة : غسق‎ 


:09-0-240-0-0029-02004-021- 0-04-0090 
ضعفا فى الثَّارٍ 0 © وقالوا ما لَنا لا تر رجالا كنا تعدهم من الأشرار 65 
أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار ارقف إن ذلك لحق تخاصم أهل 
الثار 69 4 [َحأ 
إذن : فالخصومة فى الدنيا بين مؤمن وكافر . أما فى الآخرة 
فبين الكافرين بعضهم النمكن... قنخ الونة اكوا لقم أضلُوا فق 

الذين اتبعوا + والذين اتبعوا . 0 
2 َالَيِنفوم هيع ون التق قَلَا لس 


سر 
0 1 اه ص 


كنول هكم فيصوت (©) #ه 


لما كرت قصة ثمود فى الشعراء , لم تذكر شيتا عن استعجال 
السيتة . فما هى السيئة التى استعجلوها وريهم عز وجل يلومهم 
عليها ؟ هى قولهه: فَأَتنا بما تعدنا إن كنت من العسّادقينَ69 # [الاعراف] 

وعجيب آمر هؤلاء القوم ؛ ماذا يفعلون لو نزل بهم ؟ قالوا معا : 
حينما تأتينا السيئة نستغفر ونتوب يظنون أن الاستغفار والتوبة تُقبل 
نشي فى بهذا القت . 

والحق ‏ تبارك وتعالى - يقول «إنما الشوبة على الله للذين 
يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأُولعك يتوب الله لهم وكان 
الله عليما حكيما 09 وليست الثُوبة للذين يعملون السنُيتات حت إذا حضر 
أحدهم الموت قال إنى ثبت الآن ولا اْذين يسوتون وهم كقار أوننيك 
أعتدنا لهم عذابا أليما 02 4 [النساء] 


)١(‏ قال مجاهد : بالعذاب قبل الرحمة ؛ وقال القرطبى - المعنى : لم توّخرون الإيمان الذى 
يجلب إليكم الثواب ٠‏ وتقدمون الكفر الذى يُوجب العقاب ؟ [ تفسير القرطبى 7/رلاة50 ] . 


لقنل 
5 2 9-4-4932 ا 9 سا سي 9 تس فسا 1 . 1 493 
فلماذا تستعجلون السينة والعذاب ٠.‏ وكان عليكم أن تستعجلوا 
الحسنة . واستعجالكم السيئة يحول بينكم وبين الحسنة : لأنها لن 
تُقبل منكم 9 لولا تستغفرون الله َعلكم ترحمون 69 4 [التمل] 


0-4 وج ساس 


جو وباك ويسَمَحَكَ َال مركم 
1 ا ع ل ع ع ب 


اطيّر : استعمل الطير ٠‏ وهذه عملية كانو! يلجئون إليها عند قضاء 
مصالحهم أو عند سفرهم مثلاً . فكان الواحد منهم يُمسك بالطائثر ثم 
يرسله . فإن طار تاحية اليمين تفاءل وأقيل على العمل , وإن طار 
تاحية اللدمال. قات .زافق ماهو قادم اعلدة... يسكونيا النافففات 
والنات كنات" .. عالجن : مكنا عد ومن اتيفاء . 

فال طائركم عند الله .. 459 [النمل] يعنى : قضاء مقضى 
عليكم . وليس للطير دَخل فى أقداركم . وما يجرى عليكم من أحكام , 
فكيف تأخذون من حركته مُنطاق) لحركتكم ؟ إنما طائركم وما يقدر 
لكم من عند الله قضاء يقضيه . 

وفى آية يس : طقَالوا طائركم معكم .. 409 [يس] يعنى : 
تشاؤمكم هو كفركم الذى تمسكتم به . 

لكن : لماذا ‏ جاء التشاؤم هنا + ونبيهم يدغوهم إلى الله ؟ قالوا : 
لأنه يمجرد أن جاءهم عازضوؤه ٠‏ فاصابهم: قحط: شديد ::وضنت 
عليهم السماء بالمطر فقالوا : هو الذى جر علينا القحط والخراب . 


)١(‏ السائح ما أتاك عن يمينك من ظبى أو طائر أو غير ذلك . والباريم : سا أتاك من ذلك عن 
يسارك [ لسان العرب ‏ مأدة سكم ]. 





يواكنل 





ت©ت. م١‏ 
وقوله : بل أنتم قوم تفسون 409 [النمل] الفتنة : إما يمعنى 
الاختباز والابتلاء + وإما بمعنى فتنة الذهب - الققل.. 


2 وكارت ف المديئة3 . هيع يكوك 


0-6و 
500001 رح (©) #ه 

وهذه المسألة أيضا لقطة جديدة من القصة لم تذكّر فى الشعراء ٠‏ 
وكا اكل. القصصض. القزاتى لق كقايزة الإنسان لوجده لقطات متفرقة , 
كل متها يضيف جديداً . ويعالج أمرا يناسب النجم القرآتى الذى نزل 
فيه لتثبيت رسول اث علي . 

والرهط : أسم جمع لا واحد له من لفظه , ويدل على العدد من 
الثلاثة إلى العشرة + فمعنى ل تسعة رهط ٠.‏ 529) 4# [التمل] كأنهم كانوا 
لات اسداتي مسلال ' قبيلة فلان وقبيلة فلان .. إلخ . 

ل يفسدون فى الأرض ٠.‏ (2ة) # [النمل] فلماذا قسال يعدها : طاولا 
يصلحون 0 »4 [النمل] ؟ قالوا : لأآن الإنسان قد 527 فى شىء .2 
وحصلع .فى انكو + كالديخ خلطوا عملاً صالحا وآخر سيثا : وشؤلاء 
عسى الله أن يتوب عليهم . 

أما هؤلاء القوم . فكانوا أهل فساد مَحض لا يعمرفون الصلاح , 
قنؤم .رازه فسني إلية لاقس انو » الكافياة مشبوزك طلى الإقنياك : 
وللإفساد قوم ينتفعون به ٠‏ لذلك يدافعون عنه ويعارضون فى سبيله 
أهل الإصلاح والخير ؛ لأنهم يُعطّلون عليهم هذه المنفعة . 


وداب وهواب ورياب وسيطع . وقدار بن سالف عاقر الناقة . ( نقله السيوطى فى الدر 
المتثور در+7 )ع : 


صبحصمصت بححصوصو حص حك .ر. أ 
وقلنا : إن صاحب الذين والخلق والميادئء فى آائ مضلحة تزاة 
مكروها من هذه الفئة التى تنتفع من الفساد ؛ يهاجمونه ويتتبعونه 
بالهُمّز واللمز . يقولون : حنبلى ٠‏ وربما يهزأون به .. إلخ ؛ لذلك 
لم يقف فى وجه الرسل إلا هذه الطائفة المنتفعة بالفساد . 


خف َالوأتَعَاسَمُو َه يتنه هله مولي 
مَاعَهِدَنَامَهَللك أَهْلِو وَإنَا لصيفو () #ه 


«قَانُوا .. 406 [اشل] أى : الرهط لا تَقَاسْمُوا باللّه ليه وأهله . 
(57) # [النمل] انظر إلى هذه البجاحة وقلة العقل وتفاهة التفكير : إنهم 
يتعاهدون ويقسمون بالل أن يقتلوا رسول الله . وهذا دليل غبائهم » وكأن 
الحق ‏ تبارك وتعالى - يجعل لهم منافذ يظهر منها حمقهم وقلّة عقولهم . 

ومعنى الَبِيَعنه .. 469 [النمل] تُبيّته : نجعله ينام بالليل . 
والبيتوتة أن ينقطع الإنسان عن الحركة حال نومه ٠‏ ثم يعاود الحركة 
بالاستيقاظ فى الصباح , لكن هؤلاء يريدون أن يُبيتوه بيتوتة لا قيام 
منها . والمعنى : نقتله . 

فإذا ما جاء أولياء الدم يطالبوننا بدمه ( لنقولن لوليّه © 4 
[النمل]ٍ أى : ولئ الدم من عصبته ورحمه «إمًا شهدنا مهلك أهله ونا 
تصادقون (53) © (النمل] ها تين منقال أقلة.. قفن ناب أولى 
ما شهدنا مقتله » ولا نعرف عنه شيئًا . 

هذا مأ نوه القوع لثين اللك«سالم:دعطليه السلام- .ينون آن: الله 
يُسلم رسوله ؛ أو يُمكّنهم من قتله ٠‏ فحاكوا هذه المؤامرة ولم يفتهم 
تجهيز الدفاع عن أنفسهم حين المساءلة . هذا مكرهم وتدييرهم . 





١ .,.‏ +2220 0ت بمحصحصمصبحهه 


عوؤوم؟ وأمحترا أ 77 21 - 
عر وَشم لا متعرود رار سر عد عور 


معنى « ومكروا مكرا .40 [النمل] أى : ما دبروة لقتل نبى 
الله ورسوله إليهم ف( ومكرنا مكرا ٠٠‏ 22) © [النمل] وقرق بين مكر الله 
عرز وجل «واللم خير الماكرين 39) © [آل عمران] وبين مكر الكافرين 
ولا يحيق الْمَكْرٌ الس إل بأهله .. 69 4 [فاطر] 

إلن »ميق اكز قير : هَل ينه سكا + :لما إبطال تمل ادو : 
قلا يجوز لك أن تتركه يُدبْر لك ويمكُّر بك . وأنت لا تتحرك ذلك 
قال تعالى طوالله خَير الماكرين 9©» [لاتفال] لانهم يمكرون بشرٌ , 
ونحن نمكر لدفع هذا الشر لنصرة رسولنا ٠‏ ونجاته من تدبيركم . 

والمكر : مأخوذ من قولهم :. شجرة ممكورة ٠‏ وهذا فى الشجر 
زفيع :الساق النتسلق حين. قتف مسيقائه: وأقصائه ..بعضها على 
بعض ؛ فلا تستطيع أن تُمَيَرْها من بعضها . فك منها ممكور فى 
الآخر مستتر فيه ؛ وكذلك المكر أن تصنع شيثئا تداريه عن الخصم . 

وقوله تهالى : #زهولا بتلصروة 452 [النمل] أى : أنه مكر 
محبوك ومحكم ؛ بحيث لا يدرى به الممكور به . وإلا لا يكون مكرا . 

وحين ا #ولا يحيق الْمكْرٌ السَيَئْ إلا بأهله ٠٠‏ 59) © [فاطر] 
و «والله + خير الماكرين 459 إل عمران] نعلم أن المكر لا يمدح 
ولا يدم لذاته ؛ إنما بالفاية من وراته , كما فى قوله تعالئى عن الظن : 
«ينأيها الْذِين آمنوا اجتتبوا كثيرا م من الظّن .. 69 [الحجرات] فالظن مته 
الْكَدق ومنه السيىء . 





ا ل 10 
حمح 225252 1-0-2095 ا6 


ونسمع الآن تعبيرا جديداً يعبر عما يدور فى المجتمع من انتشار 
الفغز وسوء للق يقنولوق 7 الصسرزاحة مكل القرين القكدرين + قالذي 
يمكر بالناس يظن أنهم جميها ماكرون فلا يضدق كلامهم ٠‏ ويحتاط 
له كتن إن كان “عند : فاعتيع المكن وسَوء الظن هق القاعدة فإن 
صارحت الماكر لا يُصدقك ويقول فى نفسه : إنه يُعمى على أو 

جف تانظاركيت كات عَيقِبَةُ مَكْرِهِمْ 
نا نامريه مومه مهن () #ه 

الى تافل ماايفاق يهم لعنا:مكروا عتبى الك :واتفقوا على التبديت 
نه وققل:: اليس اكب قد ةبقلن) عليه القن على #ل بزاع سهم:+ سير 
ف ندرى من ؟نق آتاة - تهلكؤ! جميم)... ققد سكن اله ملائكة تولت 
حمايته والدفاعغ ته : 

أى : أن الله تعالى صنع له حيلة خرج بها وذهب إلى حضرموت ٠»‏ 
وهتاك مات عليه السلام : فَسميت. حضرموت”' ..وآخرون قالوا :بل 
ذهبوا ينتظرونه فى سفح جبل ٠‏ واستتروا خلف صخرة ليُوقعوا به 
فسقطت عليهم الصخرة فماتوا جميعا . 

|المهم , أن الله دمرهم باى وسيلة من :هذه «وما يعلم جنود رَبَك 
لذ هو .. 69 » [المدثر] لقد أرادوا أن يقتلوه وأهلّه . فاهلكهم الل . 





)١(‏ قال ابن عباس : أرسل الله تعالى الملائكة تلك الثيلة . فامتلات بهم دار صالح ؛ فأتى 
التسعة دار صالح شاهرين سيوقهم ٠‏ فقتلتهم الملائكة رضذا) بالحجارة ٠‏ فيرون الحجارة 
ولا يرون هن يرميها . [ تفسير القرطبى لا// 5٠١١‏ ] . 

7 قال القرطبى فى تفسيره ( /ا/ 5١٠١‏ ( : د شرج صالم يمن آمن معه إلى حضصرموت ؛ 
قلما دخلها مات صالم + فسميت حضرمرت ٠»‏ . 


د م 
صم .مر ١‏ 


_ 4 


2 
وا 6 5 771 ارصم ممات عو 
< ويزلك يو تَهَمْحَاوب بَدَيِمَاظْلمواإركَف ذَلِكَ 

ع الل ب ل 5 

ديه قوري لمُوت () #ه 
قوله تعالى : « فتلك بيوتهم خَاوية .. 99 © [النمل] دليل على أن الله 

أهلكهم فلم يَبّق متهم أحد) وت خائة بسي اتير علا ف 
ذلك لآية ٠.‏ 59 4 [النمل] عبرة وعظة « لقوم يُعلَمون 9 4 [النمل] 
وفى مقابل إهلاك الكافرين 


(0) 


9 1 
ع وآفي ناا درت اموا 
21 3 
وسكاو ان قورت 2 4 
فمن آمن واتقى من قوم صالم نجاه الل عز وجل من العذاب 
الذى نزل بقومهم قوم ثُمود . 
ورد فى سورة الشعراء نجد أحداثا جديدة لم -5 هناك . كما لم 
يذكر هثا شيف عن فعسة الناقة الكى وردت هتاك + مضاءيدل على 
تكامل لقطات القصه فى السور المختلفة . 
3 - 2 . . - 0 - 
ثم يقص علينا طرفا من قصة نبى آخر . وهو لوط عليه السلام : 
0 ا كا 20 لجس ١‏ سر صر 
د ولوطاإذ ييه الكااممة 
ع 
)١(‏ قيل : آمن بصالح قدر إربعة آلاف رجل , أما الباقون فقد خرج بأبدانهم ‏ فى قول مقاتل 


وغيره - خراج مثل الحمص ٠‏ وكان فى اليوم الأول آحمر . ثم صار من الغد أصفر , ثم 
صار فى الثالث أسوي . 





جبجووتح+0-04-0-040024202ان 18> 

( لوطا ) جاءت منصوبة على أنها مفعول به ٠‏ والنقديب : أرسلنا 
لوطا ونا ال سيماتة : « ولقد أرملنا إلى تَمُودَ أَخَاهم صالحا أن 
اعبدوا الله .. )م [النمل] 

وقوله تعالى : إذ قال لقومه أتآتون الفاحشة وأنتم تببصرون 469 
|[ النمل] فذكر الداء الذى اسجتشرئى فيوم وقفى سورة الشعراء قال 
سبحانه 8 أتأتون الفاحشة ما سبقكُم بها من أحَد من الْعَالْمِين 40 
[الاعراف] وهنا قال : «رأتم تببصرون 69 » [النمل] أى : تتعالمون بها 
وتتجاهرون بها . فدلَ على أنهم أجمعوا عليها وارتضوها ٠‏ وأنه 
لم يعد عندهم حياء من ممارستها . 

أى : يكون المعنى : وأنتم تبصرون ما حل بأصحاب الفساد قبلكم 
من أقضية أئنه عليهم . 


ع تمتو أليجَالَ هوه مّن دو نالِنّسَآهِ 
َم ميمرت © » 


هذا بيان وتفصيل ‏ للداء وللفاحشة التى انتشرت بينهم » ومعتى : 
«إبل أنشم قوم تجهلون 62 » [النمل] الآية فى ظاهرها أنها تتعارض مع 
«وأنتم تبصرون 4022 [الشل] لكن لكن المعنى ١‏ تجهلون (22) © [النمل] 
الجهل هنا ليس هو ضد العلم . إنما الجهل بمعنى السقه . 

والبعض يظن أن الجهل آلا تعلم . لا إنما الآمية هى الا تعلم : أما 
الجهل فأنْ تعلم قضية مخالفة للواقع ؛ لذلك الامى أسهل فى الإقناع ؛ 
لآقه. خانى :الذهفن. + آنا الجاهل قلددة الفئنة..-خاطلةة , فيشكاغى الامو آل 
وزع ايده معدي الب ١‏ ثم تدخل قضية الحق : فالجهل ‏ إذن - 
أشق على الدعاة من الأمية . 





الك 





نم١‏ 
ثم يقول الحق سبحانه : 


له سر رم هر م 00 الوسر غ7 
#2 نامكابك بغري تار لغييا 7 
د ار 0 5 ع1 - 
آل لوط مَنْقَريقَ إن ته نام م يتَطَهَرُونَ () #ه 
عيب أمر هو لاء 0 فعلة الإخراج عند هم وحيتخيبته «إنهم أثافن 
يتطهُرون (53) # [النمل] 310 الله ٠‏ ومتى اة الطو ذنباا وجريمة 
تستوجب أن يخرج صاحبها من بلده ؟ إنها نغمة نسمعها دائما من 
أهل الباطل فى كل زمان ومكان حينما يهاجمون أهل الحق ٠‏ ويسعون 
لإبعادهم من الساحة لتخلو لباطلهم . 
ومن عدل الله تعالى أن يظهر فى منطقهم دليل إدانتهم وحبث 
طباعهم ٠‏ فكلمة 8 يتطهروت (95 * [النمل] التى نطقوا بها تعنى : أنهم 
أنفسهم اتعاين تزعجهم الطهارة . وما أجل ابه من الطيبات : وكأآن 
أنفسهم 5 
ثم يقول الحق سبحانه : 
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+9 دَأجينتة وأ وَأَهْلِه إلا أمراهرقدَرَْنهَا 
اكيت » 
ال مول لوقي وسوس ا د 


مقتنا اسان مقا ؛ 


الل 
جووح4-00400024225 10> 


عد 


جو نموم تلراا مع لشن )4ه 


أى : قبح هذا المطر ٠‏ وإن أبهم المطر هنا فقد وضحه الحق - 
تبارك وتعالى - فى آيات آخرى فقال : من طين ٠‏ ومن سجيل . وهو 
الطتن 131 سرود كسار تشاز) + ومدة المهنارة منطمة متسوية 
يتفي 3 لو يصساك مقنق .لكل راعذ مثيم نيه العسسدن 
باسمه . والذى لا يخطئه إلى غيره . 


200 سر ع 7 و سر جزل و م سا سال 
اتويت مسوريرت نطلل 
اش أتاقرذت © * 


ذعرف ان الل تعالئ- يعمد غلى_ النغمة 4:لكن: هناك 8 الحمد لله:.... 
63 4 [النمل] جاءت بعد نقمة وعذاب وأخذ للمكذّبين : الو : 
الخطاب هنا مُوجَّه لرسول الث يله . وفيه إشارة إلى أن جِنْد اله هم 
الغالبون “وان العاقبة لهم“ليطمئن رسول .الله , كما أن تطهين الكون 
من المفسدين فيه . وحين تستريح منهم البلاد والعباد . هذه نعمة 
تستوجب الحمد لله .. 69 »* [النمل] 

وفى إهلاك الكافرين والمكذّبين عبرة ودرس لغيرهم . حتى 
لا يتورطوا فى أسباب الهلاك . وهذه نعمة أخرى تستحق الحمد . 

لذلك أمرئا ربنا - تبارك وتعالى - أن نحمده إن رأينا خيرا نزل 
)١(‏ سوم الشىء : عَلّمه بعلامة . والسومة : العلامة والسيمة والسيماء بكسر السين : العلامة . 

[ القاموس القويم 70/١‏ ] . 

(؟) قاله ابن عباس . وسفيان الثورى فيما نقله عنهما السيوطى فى الدر المتثور (1/١7؟)‏ 


وقال النحاس : هذا أولى . لان القرآن مَنْرّل على النبى 46 . وكل ما فيه فهو مخاطب به 
عليه السلام إلا ما لا يصح معناه إلا لقيره . [ نقله القرطبى فى تفسيره ا/5١٠5]‏ 


وروا لبجل 
حر صبلححصعحصص مص ص وحص بوصصبحه 

بالأخيار » أى شرا حل بالاأشرار . فالمعنى طقل الحمد لله ٠‏ 69 4 
[التمل] أن الرسل انتصروا وغلبوا » وان المنسيين انهزموا واندحروا . 

أل ترى قَوْلَ آهل الجنة : ا حتى إذا جاءوها وفعحت أبوابها وقال لهم 
خزنتها سلام عليكم طبعم فادخلوها خالدين 60 وقاُوااْحَمَد لله اللدى مدقا 
وعده وأورتنا الأرض :عبرأ" من الجئة -بيث نشاء .. 69 4 [الزمر] 

كذلك حين نرى لويد الذى شاع ره ككل فساده حين ينزل 
به ما يستحق من عقاب الله نقول جميعا ساعة نسمع خبره : الحمد 
لله . هكذا بعملية لا شعورية عند الجميع أن تلهج السنتّهم بالحمد عند 
نزول النعمة على أصحابها ؛ والنقمة على من يستحقها . 

ويقول تعالى عن أهل الشر والفساد : «ولَقَد أرسلنا إلى أم 
قد لق لل ار لل در و ا ل ّ 
تضرعوا وللكن قست لوبهم وين لهم الشيطان ما كاثوا يعملون 9© قَلَمَّ 
نسوا ما ذكَروا به فتحنا عليِهم أبواب كل شىء حَنّئ إذا فرحوا بما ونوا 
أخذناهم بغتة فَإِذَا هم مبلسون (6) فقطع دابر القرم لين ظَلَمُوا والحمد لله 
رب العالمين (63 4 [الأتعام] 

فقن أل الغ الل تازى الظالسية قال النممد دري الأسافينة:. 
وتنلحظ هنا الفرق بين فتح لك ٠‏ وفتح عليك ؛ فتح لك يعنى : فتح فى 


صالحك ٠‏ ومنه : ظإِنًا فحنا لك فتحا مبينا 0 »4 [الفتح] 
أما قتح عليهم يعنى : بالسوء نكاية فيهم ٠‏ فمعنى 8 فتحنا عليهم 
أبواب كل شىء .. 69 4 [الأنعام] 


أعطاهم الخير ليهلكهم به . وهم فى حال نعمة ومكانة . حتى إذا 
أخذهم الل كان أحذه أليما شدين] . 


)01 بوأه : أسكنه . وبوآه فى الأرهن :+ :مك له.فيينا وتموات المنزل : اتخذته سكن : 
[ القاموس القويمع ١‏ رلك ]. 


ابئان 
جحورو ح + 22-01224202024 أ ك6 

وقن قصة توح :صلية السلام فإذا استويت أنت ومن معك على 
الفلك فَقل الْحَمَد لله الْذى نجانا من القوم الظالمين 62 »© [المؤمنون] 

فحمد الله هنا على أمرين : الحمد لله لأنه اغرة, الكافرين الظالمين 
وخصنا متهم + والحمد لل لأنه نجى المؤمئين . 

ثم يقول سبحانه : إوسلام على عباده الّذين امطفى .. 63 » 
[النمل] وهم المؤمنون الذين نصرهم الله » وجعل العاقبة لهم . والسلام 
عليهم بعدما لاقوه من عنّت الكفار وعنادهم , فالحمد لله الذى أهلك 
المفسدين ٠‏ وأتى بالسلام على المهتدين . 

ثم يطرح الحق سسبحانه قضية ..وياتى بها فى صورة سؤال 
واستفهام ' لتكون أبلغ فى النفس من مجرد الإخبار بها . «آلله خير 
ما يشركون 69 »4 [النمل] 

ولو أن الآية قالت : قل الحمد لش وسلام على عباده الذين 
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فى ذاته وبصرف النظر عن قائه يحتمل الصدق أو الكذب . 

أمًا حين تُعرض هذه القضية فى صورة الاستفهام . فقد جعلت 
مخاطبك هو الذى ينطق بها , كما لو أنكر أحد الأصدقاء جميلك 
وأياديك عليه ٠‏ فبدل أن تخبر أنث : فعلت لك كذا وكذا تدعه هو الذى 
يُخبر فتقول : ألم أفعل لك كذا وكذا ؟ ولا يقول هذا إلا واثق ومعتقد 
أن الإجابة ستكون فى صالحه . 

فالمعنى : ظاللّه خير أمَا يشركون 4059 [النمل] قولوا لنا أنتم 
ونحن نرتضى حكمكم بعدما رأيتم وسمعتم من هذه القصة : الله خير 
أم الذين أشركوا به خير ؟ ولابد أن تأتى الإجابة : الله خير ؛ لذلك 


ص حصمصوصحصحوص صمح حصمحصححموحهه 
لما نزلت هذه الآية انفعل لها رسول الله يلِةِ وأسرع بالجواب : ٠‏ بل 
الله خير وابقى واجِل وأكرم »'"ا 

مما يدل على أن الانفعال بالقرآن واجب ونقصد الانفعال بمعانيه . 
لا الانفعال بالصوت والنغمات كالذى نسمعه من هؤلاء ( الذكّيرة ) 
الذين يشجُعون المقرئين بالصياح والضجيج الذى لا يتناسب وجلال 
الآيات ٠‏ وهم مع ذلك لا يقهمون المعانى ولا يتاثرون بها . لدرجة أن 
منهم من يسمع آيات العذاب فيقول بأعلى صوته : اللهم زدنا . 
وقدافنان الققزية مح لماز ركقطون اناك حدر : بعل أن 
أحدهم ليكمل الآية ويختمها بما يناسبها قبل أن تُملَى عليه . لماذا ؟ 
لأنهم فهموا عن الله وتأثروا بالمعنى . مما يدل على أن القرآن جاء 
سواقق) للفطوة التقيفة تاونق هذا الشتؤافقق قن اكد الا 
فتبارك اللّهِ أحسن الْخالقين 69 4[المؤمنون] فنزل بها القرآن كما قالها . 
والنبى كَلهِ يقول عن سورة الرحمن «٠‏ لقد قرأت سورة الرحمن 
على إخوانكم الجن ٠‏ فكانوا أحسن استجابة منكم ٠‏ فكانوا كلما قلت 
9 فبأى الاء ربكما تكبا 62 4 [الرحمن] 
قالوا :“لا بشىء من 'تعمائك. ربنا تكذب فلك الحمدا: 


إذن : حين نسمع كلام الل علينا أن ننفعل به ؛ وأن نتجاوب معه 
)١(‏ أورده القرطبى فى تفسيره ( 1م5١٠5‏ ) أن النبى وَل كان إذا قرأ هذه الآية يقول : ٠‏ بل 
اش خير وأبقى ٠‏ وأجل وأكرم ٠‏ . وذكره السيوطي في الدر المنثور ( 700/5 ) وعزاه 
لعبد بن حميد عن قتادة ٠‏ أنه كان إذا قرأ ء ولم يذكر رفعه للنبى كَل . 
(؟) هو : عسر بن الشطاب: رشي الله عنه ٠‏ قال : وافقت ربى ووافقنى فى أربع ٠‏ نزلت هذه 
الآية 8 وقد خَلَفْنا الإنسان من سلالة من طين 650 4 [المؤمنون] . قلت أنا : فتبارك الله احسن 
الخالقين . فنزلت طفَتََارَكَ الله أحسن الخالفين ()4 [المؤمنون] ذكره أبن كشير فى تفسيره 
(5/١8؟‏ ) وعزاه لابن أبى حاتم 
(1) أورده السيوطى فى « الدر المنثور )١5 /9/( ٠‏ وعزاه للترمذى وابن المنذر وابى الشيخ 
فى العظمة والحاكم وابن مردويه والبيهقى فى الدلائل عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه . 
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حم مح حص ,رحو وحص ص وص حصو :56 أر هه 
تجاوبا واعيا . فعند آية التسبيح تسبح , وعند آية الحمد نحمد الله : 


والتجاوب شقة , لا أن يسمعه أى نهذه ع ياب 1 
ثم يقول الحق سيحانه : 


00 1 ل 


سار 
ع 1 )ة ”* زم دحزؤؤ مم : 
أن نموا سَجَرها أله مع 1 5 ف 
#أمن.. 52 # [النمل] هذا استفهام آخر . وكان الحق ‏ تبارك 
وتعالى يعد أن كبمن الهؤينة على الكافرين والتسنن العؤمنين أرانا أن 
يُرِيُب فى النفس الإيمان بالله , وأن تأخذ من نصر الله تعالى للمؤمنين 
خميرة إيمانية » ومواجيد جديدة تظل شحنة قوية تدفعهم بحيث يكونون 


شم أنفسهم على استعداد للتصدى الأعداء الدعوة والمناهضين لها . 


ل أَمَن خلق || 0 وات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات 
هما كان لَكُم أن تُنبُوا شجرها أده مع الله .. 2 4 [النمل] 


الكافرين ٠‏ فهناك فى خلق الله ما هو أعظم من ذلك ٠‏ فلو سالتهم : 
قلق السمواك والأوهن. تقرلئا انه لقي سالمهة تعن للد 
يقولون : الله , فهذه مسائل لا يستطيعون إنكارها . فكأن الحق - 


)١(‏ انهذ ( بالذال ) : سرعة القراءة . وفى حديث ابن عياس قال له رجل : قرات المفصل 
الليلة. فقال : أهذ كهن الشعر ؟ أراد اتهذ القرآن هذا فتسرع فيه كما تسرع فى قراءة 
الشعر . [ لسان العرب - مادة : هذذ ] . 





02 0)090:00901-:000200902290 22+09 
تبارك وتعالى - يقول لهم : آلله الذى خلق السموات والأرض وانزل 
لكم من السماء ماء .. أم ما تشركون ؟ 
وما دام أن الله تعالى اذعى مسألة الخلّق لنفسه سبحانه , ولم يَقُم 
لهذه الدعوى منازع ٠‏ فقد ثبتت له سبحانه إلى أن يدّعيها غيره 9 أنه مع 
اللّه. . 53 > [النمل] فإن كان هناك إله آخر خلق الخَلّق فأين هو : إما أنه لم 
يدر بهذه الدعوى , أو دَرَى بها وجَبّن عن المواجهة . وفى كلتا الحالتين 
لا يصلح إلها ٠‏ وإلا فليأت هو الآخر يِخَلُّق ومعجزات أعظم مما رأينا . 
فإذا قال الله تعالى أنا الله ؛ ولا إله قفوو واللى كله مهاف واأنهن: 
صنعتى ؛ ولم يوجد معارض ؛ فقد ثبتت له القضية ؛ لذلك يقول سبحانه : 
شهد الله أنه لا إننه إلا هو والملائكة وأولوا العلم. .6 4 [آل عمران ] 
فقضية الوحدانية شهد الله أولاً بها لنفسه . ثم شهد بها الملائكة 
وأولو العلم من الخلق . 
ويقول سيبحانه فى تأكيد هذا المعنى : «قل لو كان معَهآلهَة كُمًا 
يقولون إذا لأبتغوا إلى ذى العرش سبيلا 9 4 [الإسراء ] 
أى : لاجتمع هؤلاء الآلهة . وثاروا على الإله الذى أخذ منهم 
يلكوم :-وأدعاء لنقسه” أو لدهيوا إليه ليتقريوا هده ومترددوا1 ليه 
وقوله تعالى : «وأنزل لَكم من السَُّمَاءِ ماء 69 4[النمل] السماء : كل 
مأ علا «فتاظلك :«عوالجام حمووقه أتنه ينزن فى اهناب وهق عفنا 
علانا . أو أن الإنزال يعنى إرادة الكون ٠‏ وإرادة الكون فى كل كائن 
تكون من السماء ٠‏ آلآ ترى قوله تعالى :طا قد أرسأنا رسلنا بالبينات وأنزلنا 
معهم الْكتَاب والميزان ليقوم الئاس بالقسط 62 »4 [الحديد) 
وقوله تعالى:١8‏ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع لئاس . .620 © [الحديد] 
ومعلوم أن الحديد يأتى من الأرض ؛ لكن إرادة كونه تأتى من السماء . 





حمبحص هه حم حوه :5222042222 .أت 

ثم يقول سبحانه .ا« فأنبتنا به حدائق ذات بهجة .5 #[النمل] للماء 
القن غتشيرة فى عسياتتا ٠‏ بل هو قوام الحياة ؛ لذلك اقتصرت الآية 
على ذكْر الحدائق ؛ لانها قوام حياة الإنسان فى الأكل والشرب . 

فإن قُلْتَ : نحن نعتبر الآن الحدائق الجميلة من باب الكماليات ٠‏ 
وليس :يه فاك :سباق كتقول #امفمافى عتذلان الآن ..لكن ف 
الماضى كانوا يسمون كل أرض زراعية محوطة بسور : حديقة ٠»‏ أو 
خا كيه , 

وان ذات بهجة .. 52 © (النمل] مع أنك لو نظرت إلى القمح مثلاً 
وهو عصب القوت لوجدته أقل جمالا من الورد والياسمين والقل 
مثلا . وكأن ربك - عز وجل - يقول لك : لقد تكفلت لك بالكماليات 
وبالجماليات . فمن باب أولَى أوفر لك الضروريات . 

والحق - تبارك وتعالى - يريد أن يرتقى بذوق عبادة 
وبيمشاعرهقهم واقرا مثلاً قوله تعالى :#8 انظروا إلى ثمره إذا الغير 
ويئعه"'. .69 6 [الانمام] يعنى : قبل أن تأكل من هذه الثمار تأمل فى 
جمالها ومنظرها البديع ٠‏ وكأنها دعوة للرقى بالذوق العام والتأمل فى 
بديع صنع الله . 

آلا ترى أن الله تعالى أباح لك النظر إلى كل الثمار لتشاهد جمالها , 
ولم يبح لك الأكل إلا مما تملك ؟ لذلك قال : انظروا إِلَئ ثَمْرِه . .69 »© 
[الانعام] فإنّْ لم تكونوا تملكونه , فكفاكم التمتّع بالنظر إليه . 

ومن هذا الارتقفاء الجمالى قوله تعالي بعد أن حدثنا عن 
الضروريات فى الأنعام :ل وَلَكُمْ فيها جمَال حين تريحون وحين 
تسْرحون 0 4 [النحل ] 
د سوه ب 2 ار ل رك او لات امد 


. ] أيئم الثمر يبنع : أدرك ونضج وحان قطافه . [ القاموس القويم ؟'/595‎ )١( 


له 
نى. ممح حو صسبمصححمحضيحه 

فأعطانا ربتا - عز وجل - ضروريات الحياة ٠‏ وأعطانا كمالياتها 
وجمالياتها . وتأمل دقة الاسلوب فى أْمّن خَلّق السَّمَدوَات 
والأرض..463 [النمل ] فالضمير فى « عَلَقَ 4 ضمير الغائب (هو) 
يعود على الله عز وجل . ٠‏ وكذلك فى (وأنزل) أما فى ( فَأنِتنا ) فقد عدل 
عن ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم (نحن) الدال على التعظيم ٠‏ فلماذا ؟ 

قالوا : لأن نعم الله فيها أشياء لا دخل للإنسان فيها كالفاق 
وإنزال المطر ٠‏ ومثل هذه المسائل لا شبهة لاشتراك الإتسان فيها , 
وهناك أشياء للإنسان دخل فيها كالزرع والإنبات ٠‏ فهو الذى يحرث 
ويزرغ ويسقى . الخ مما يُوحى بأن الأتضمان فى الذي كندت: الكنات:: 
قآراد سنيحاته أن يزيل هذا التوهتز:: افتتدب الإتيات صراحة إليه - عز 
وجل - ليزيل هذه الشبهة . 

وربك - سبحانه وتعالى - يحترم فعلك ٠‏ ويذكر لك سعيك . 
فيقول : «إ أفرأيتم ما تحرثون 60 أأنتم تزرعونه أَمْ نحن الزارعون 68 » 
[الواقعة] نعم لك عمل وسعى فى هذه المسالة , لكنك استخدمت الارض 
المخلوقة لله , وآلة الحديد المخلوقة لله . والبذور المخلوقة لله . والماء 
المخلوق لله ٠‏ أمسا مسألة الإنبات نفسها فلا دَخل لك بها . فلا تَكْلٌ 
زرعت ؛ لاننا نحن الزارعون حقيقة ٠‏ لكن قل : حرثت وسقيت . 

لذلك تجد الرد فى آخر الآية نافياً لأى شبهة فى أن لك دَخْلاً فى 
مسالة الزرع :«لو نشاء لجعلناه حطاما . ٠.‏ (53) © [الواقعة] وأكد الفعل 
بلام التوكيد لينفى هذه الشبهة . 

على خلاف الكلام عن الماء , حيث لا شبهة لك فيه . فيأتى نفس 
الفمل.: لكن يدون الام التبوكدد :ه أفرأيتم الْماء الذى : تشربوت 62 أأنتم 





سابعلل 
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أنركسموه من المزن أم نحن المنزلون 69 لو نَشَاء جَعَلتَاه أَجَاجًا" فَلَْلٍ 
تشكروت 69 »4 [الواقعة] 
ومعنى ٠:‏ بل هم قوم يعدلُوَ 59 © [النمل] العدل معلوم أنه صفة مدح 
فساعة تسمع ( بل هم قوم يعدلون 69 6 [النمل] قن تظن انها 'صضفة طيئة 
فيهم «ألكن لآيد فى سكل هذا اللفظ من تدقيق + لأنه تحمل معائئ 


كثيرة وا ا ا : الس و بو يت 0 
يعنى : سوى . 


فالمعتى اهنا < يعدلوت 69 #6 [التمل] عنه ...ويا ليتهم يعدلون عته 
فحسب . إنما يعدلون عنه إلى غيره . ويسورن به غيره . كما قال 
سبحانه فى موضع آخر : «الْحمْه لله الذى خلق السّمدوات والأرض 
وجعل الظلمات والثور ثم الّذين كفروا برهم يَعُدلُودَ 0 4 22 [لانمام] 
أى : يسراكه سبحانه بغيره . 
يقل التق سمنتشاتة:: 
سي 1 


ساس رارم 1 4 7 
- الموس سم عسوي أتهدرا وجعللما 


زر عر ل 1 0 اصرف ع 
> كرمج 
ار 40 
أتى بأشياء مشتركة بينهما ء فالسماء يتزل منها الماء . والأرض 
تستقبل أالماء ٠‏ وتنبت لنا الحدائق ذات البهجة . 


. ]7/ ١ميوقلا الآجاج ؛ الملح الشديد الملوحة . أج الماء يوج : اشتدت ملوحته . [القاموس‎ )١( 


م 


أما فى هذه الآبة . فالكلام عن الأرض ٠‏ لذلك ذكر لنا مسائل من 
خصوصيات الأرض ٠‏ أَمُن جعل الأرض قرارا .. 69 #© [النمل] معنى : قراراً 
أى استقرارا . حيث خلقها سبحانه على هيئة مريحة تصلح لأن 
يستقرٌ عليها الإنسان . 

ظوَجَعَلَ خلالها أَنْهَارا 9 4 [النمل]. الماء ينزل من السماء وينتفع به 
مَنْ سقط عليه مباشرة . أما ما ينزل على الجبال فيتجمع فى الوديان 
وتُصنع له السدود لينتفع الناس به عند القحط ٠‏ ومن ماء المطر 
ما ينساب فى مَجَار تُسمَى الانهار . 

وتستطيع أنْ تُفرّق بين النهر والقناة الصناعية ٠‏ فالنهر ينساب 
الماء فيه من أعالى الجبال . ومن آماكن متفرقة تتتبع المنخفضات 
والسهل من الأارض الذى يستطيع الماء أن يشقّ مجراه فيه فتراه 
ملتويا متعرجاً : يدور حول الجبال أو الصخور ليشق مجراة . 

أما القناة الصناعية ٠‏ فتراها على هيكة الاستقامة . إلا إذا اعترض 
طريق حفرها مثلاً أحد أصحاب النفوذ ٠‏ فيدملهم على تشيير المسار 
والانحراف 8 ليتفادى المرور بأرضه . 

وتستطيع أن تلاحظ هذه الظاهرة إذا تبولت فى أرض رملية 
ونظرت إلى مجرى البول ٠‏ فتراه يسير متهرجا حسب طبيعة الأرض 
التى يمن بها . 

© وجَعل لها رواسى 59) © [النمل] الرواسى : هى الجبال الثابتة 
الراسية . وفى موضع آخر بين سبحانه الحكمة من هذه الجيال 
فقال : ظ وألقئ فى الأرض رواسى أن تميد بكم 62 © [النحل] 


قالحكمة من خلق الجبال ضفيت الآرهن هتن لا 'تصطرب+ 





و الكل 
91)-0<-9--)-4/-/0-0 0-00-0200 سزاار. ١‏ ١ة©46‏ 
ول أنه خُلقت على :حينة القاك والاستقزاز لمة اعتلعت إلى السال, 

إذن : هى مخلوقة على هيئة الحركة ٠‏ ولا بد لها من مثقّلات . 

ولا تقتصر الحكمة من خَلّق الجبال على تثبيت الارض ٠‏ إنما لها 
مهمة أخرى فى قوله تعالى : «والجبال أَرْسَاها 69 مماعا لكم 
ولأنعامكم 2) 4 [النازعات] 

فكيف تكون الجبال متاعا للإنسان وللحيوان ؟ 

نعم . هى متاع ؛ لأنها مخزن مياه . حينما ينقطع المطر نجد 
الفنياة القن كش اقش على الفشيال إهنا قنى الأتفيان ب:وإقفا'فى 
الشلالات » وخلف السدود بين الوديان 1 أو فى العيون والآيار مما 
امتصته الأرض . 
الكل عمد الازفن ٠‏ الزراعية ايام وك سو صن سي 
الآرقى سيق ان لحا معو 4 2 تفتت الطيقة العليا 
الزراعية فتزيد من خصويتها . 

ولولا صلابة الجبال وتماسك صخورها لتفتتت فى عدة سنوات , 
ولفقدنا مصدر الخصوية بعد ذلك ٠‏ فهذه الظاهرة من علامات رحمة 
الله بخلّقه ؛ لأنها تتناسب مع الزيادة السكانية بحيث كلما زاد السكان 
رادت للزقجنة المحعة الستالعة للؤراغة.. 

وسبق أن قُلّنا : إنك حين تتامل وضع الجبال مع الوديان تجد أن 
الجيل 7 قاعدته إلى أسفل . وقمته إلى أعلى . أما الوديان فعلى 
كين الشبال :قفون مقت فاده إلى أعلى ؤقنة: إلى اشفل ٠:‏ كنا 


بعلن 
حن ‏ . صجمخمخحلبححوص ص مص حص وحص ص وح 

9 1 5 .8 #8 ةا 3 500 2 5 5 
نرى أن كل زيادة من طمى الجبل والغرين الذى يتفتت منه يزيد فى 
مساحة الوادى ؛ فتزداد الرقعة الخصبة كل عام مع زيادة السكان . 

لذلك يقول تعالى عن الجبال : «قل أننكم لتكفرون بالّذى خلق الأرض 
+ - ممة» مع ودقل اموي تعر 1 لاحر << - فاع نزم عام . ع 
فى يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين (5) وجعل فيها رواسى من فوقها 
وبارك فيها وقدر فيها أقواتها .. 62 4 [فصلت] 

فجعل الجبال الرواسى هى مخازن القوت من طعام وشراب ٠‏ ولك 
ان تتامل تيل مصر وواذية + كنف تكون .من الطمى الذى..حملثه المياة 
من أعالى الجبال فى إفريقيا . ليُكَوّن هذه المنطقة الخصبة فى مصر . 

ثم يقول سبحانه : © وجعل بين البحرين حاجزا © 4 [النمل] 

الفحرية لآق العتذب .والمنالخ لان الستاة < كه العاذب + وخنه 
المالح ؛ ومن قدرته تعالى وحكمته أن يحجز بينهما ٠‏ وإن كان الماء 
المالح هو مصدر الماء العذب ؛ لذلك جعل الله تعالى مساحة السطح 
للماء المالح ثلاثة أرباع الكرة الأرضية ' وكلما اتسع سطح الماء 
اتسع البَّخر الذى يكوّن السحاب . بحيث سقط المطر الكافى لمعيشة 
أهل الأرض . 

وما أجمل قول الشاعر المادح : 

أهدى لمجلسه الكريم وإِنّما أهدى لَه ما حت من تعمائه 

كلدم تمن #لمتعاب وطلاكة ققشل عليه لأكنةامن تال 


ولكى تعلم تمل انه غلنينا: فى إنّال المطن :وتوفين القاه العذب : 





01 الفرين : الطين الذى يحمله السيل فيبقى على وجة الأرض رطيا أى يابس] . وقال 
الاصمعى : الفرين أن يجىء السيل فيثيت على الارض ؛ فإذا جْفْ رايت الطين رقيقا على 
وجه الارض قد تشقق . [ لسأن العرب - مادة : غرن ] ؛ 


سوا لمن 
2-3222 :+2229 ادر 

انظر إلى التكلفة والمشقة التى تعانيها لتقطير عدة سنتيمترات من 
الماء » فى حين أنك لا تدرى بعملية التقطير الواسعة التى تسقى 
البلاد والعباد فى كل أنحاء الدنيا . 

وقد متُلّنا لمسألة اتساع رقعة البّحر بكوب الماء إذا ارقْتّه على 
الأوافن + خلقه يوق فى عد دقائق , أما لو تركت الماء فى الكوب 
لعدة ايام ؛» فإنه لا ينقص منه إلا القليل . 

ومن الماء العَذْبٍ ما سلكه الله تعالى ينابيع فى الأرض ليخرجه 
الإنسان إذا اعوزه الماء على السطع ؛ أو سلكه ينابيع فى الأرض 
بمعنى أن يسير العذب بجوار المالح . لا يختلط أحدهما بالآخر مع 
ما عرف عن الماء من خاضمية الاستطزاق . 

وهذه من عجائب قدرة الله الخالق » فمن عر البحر المالح تخرج 
عون الغاة العلب * لآن الكل ختهها: ظرينا ومسللتة وشتفيزاة يسدن 
فيها بحيث لا يبغى أحدهما على الآخر , كما قال تعالى : 

ومح الي تاد © يهنا من لايناد ©4 ١‏ [لرحس 

وكما أن الماء العَذْب يتسرب إلى باطن الأرض ليكون الآبار 
والعيون . فكذلك الماء المالح يتسرب فى باطن الأرض ليكون من 
تفاع لاته الأحجار الكريمة ٠‏ كالمرمر , والمعادن كالحديد والمنجنذيز 
والجرانيت .. الخ 

وبعد أن ذكر لذا هذه الآيات الخاصة بالارض جاء يهذا الاستفهام 
«( أنه مع الله 4062.٠‏ [النمل] يعنى خلق هذه الأشياء 8 بل أكشره, لا 
يه .. 4639 [النمل] والذين لا يعلمون أعلمناهم ٠‏ وقطعنا حجتهم 
يعدم العلم . 





اه 
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ولو نظرنا إلى الارض لوجدنا فيها آيات أخرى غير أنها مستقر 
وسكَنْ . فالارض كثيفة ٠‏ وفيها غبرة ليست صافية البياض ؛ ذلك لآن 
النبات ٠‏ ولى أن الأرض كانت شفافة تمعكس الضوء والحرارة لما 
استفاد منها النبات ؛ لذلك نجد بعض المشروعات تذمو فى الصيف » 
واخرى فى الشتاء . 
ولما أجرًوا بعض التجارب على النبات ٠‏ فوضعوه فى مكان 
مظلم . ثم جعلوا كُقْبا فى ناحية بحيث يدخل الضوء وجدوا أن التبتة 
الور والدفء . فسبحان الذى خلق فسوى ٠‏ والذى قدّر فهدى . 
ومن آيات ال فى خَلّق الأرض أن جعلها على هيثة الحركة 
والدوران ٠‏ لتاخذ كل مناطقها حظها من الحرارة ومن اليرودة « 
ويتنوع فيها المناخ بين صيف وشتاء » وخريف وربيع ٠‏ إنها أدوار 
تتطلبها مقومات الحياة . 
لذلك تجد علماء الننات يقسمون المناطق الزراعية على الأرض 
بقولون : هذا حزام القمح مثلاً . وهذا حزام الموز . وهذا حزام 
البطاطس . فتجد كل حزام منها يصلح لنوع خاص من السزروعات 
يناسب سكان هذه المنطقة وبيثتها وجوها . 
لذلك نجد أن كل نوع من المزروعات فى مكانه المناسب 
لا تصيبه الآفات , أما حين يُنقل إلى مكان غير مكانه ١‏ وبيئة غير 
نيقئة 3# فد أن تضتاب:. 
وفى الارض خاصية أخرى تتعلق بالإنسان تعلقا مباشراً ٠‏ فمن 
خصائص الارض وهى من الطين الذى خلق منه الإنسان . فهى فى 





الا 
ممصت محص وحوح وحح حوره 

الحقيقة أمه الأولى - فإذا مات لا يسعه إلا أحضان أمه حين يتخلى 
عنه أقرب الناس إليه , والصق الناس به . عندها تستقيله الأم 
وتحتويه وتستر عليه كُلَ ما يسوؤه . 

ومن خصائص الارض أنها تمتص فضلات الإنسان والحيوان 
ومخلفاته وتحولها بقدرة الله إلى مخصب تزدهر به المزروعات ٠‏ 
ويزيد به المحصول ٠‏ وفى الريف يحملون روث الحيوانات ذا الرائحة 
الكريهة إلى الحقول , فإذا به ينيت فيه الوردة الجميلة الذكية التى 
يتشوق الإنسان لرائحتها . 

إنها عجائب فى الخَلّق . لا يقدر عليها إلا الله عز وجل . اتذكرون 
المثل الذى يقول : ( فلان يعمل من الفسيخ شربات ) هكذا قدرة الله 
ألتى. عطلق الاحتداد . 

الأقرى ةاضق :الفاكنية خاققية:150 مث السيل الاصفار يسير 
وهى تُروى بماء المجارى . 

وبعد أن حدثنا الحق - تبارك وتعالى - عن هذه المظافن العامة 
التى يحتاجها كل الخلق فى السماء والارض والجبال والمطر .. الخ 
يحدّثنا سبحانه عن مسائل خخاصة يحتاجها إنسان دون آخر : وفى 
وقت دون آخر ٠‏ فيقول سبحانه 1" 

خف أبن يرث لزعل 60 وَيكيفتُالشوه 
مَيَجَتَنْصك خلس الاي أولنة تلد 
ميلا ناد كروت (ه) به 
يجيب ) الإجابة هى تحقيق المطلوب لداعيه . والمضطر : هو 


)١(‏ قال اين عياس : هو ذو الضرورة المجهود . وقال السدى : الذى لا حول له ولا قموة . وقال 
ذو القون : هو الذى قطع العلائق عما دون اش . [ ذكرها القرطبى فى تفسيره (/ا / /1 5٠١‏ ) ] , 


ا 
ص١٠‏ تج جوحه وح 0000:4002 

الذى امنتتقد الاستاب., وفهد بها فلم كُجْد عه فليمن إمابه إلا إن 
يترك الاسباب إلى المسبّب سبحانه فيلجا إليه ؛ ذلك لأن الخالق - 
وجل - قبل أن يخلق الإنسان خلق له مقوّمات حياته وضرورياتها 
وَمَطُرها لتقيمتة : 

لذلك جاء فى الحديث القدسى 9 0-7 ابن آدم خلقت الأشياء كلها 
من أجلك ؛. وخلقتك من أجلى فلا تنشغل بما هو لك عما أنت له » 

ثم خلق الله لك الطاقة التى تستطيع أن تسر بها هذه الاشياء 
وضمن لك القوت الضرورى عن ماء:وقيات: فإن أزدة أن ترقةه 
حياتك فتحرك فى الحياة بالاسباب المخلوقة لل , وبالطاقة الفاعلة 
ع ب و ا 

فالماع الذى ينساب فى داخل البنيت حين تفتح تفتح الصنبور 6 والضوع 
الذى بتيعث مشر د 3 تضغط على 50 الكهرياء 7 والسيارة التى تنقلك 
فى بضع دقائق .. كلها ارتقاءات فى حركة حياة الناس لما أعملوا 
الله الممدودة لعباده , والتى لا بتنبغى لنا ردها , 

فإذا مما حاولت ولم تفلح . ولم تثمر معك الاسباب ٠‏ فعليك. أن 
تلجأ مباشرة إلى المسبّب سبحانه ٠‏ لانه خالقك والمتكقل بك . 

واقرا قوله تعالى : طوإِذًا مس الإنسَانَ اضر دَعَانَا لجنبه أو قاعدا أو 
قائما. ٠‏ 409 [يونس] ويا ليته ساعة دعا ربه وجا إليه فاس تجاب له 
يجعل له عند ربه ع ويتوقع أن قعت مويه" الكنن :جتن دري | اكد 
عق د يلد معان ائيس انا ةا : 

فلمًا كشفنا عنه ضره مر كن لم يدعنا إلى ضر مسه كذالك زين للمسرفين ما 
كانوا يعملون 9 # [يونس] 





لود ]اال 
ح+وح و مرحت رحج صو وحمو :تر ره 
لأَمّن يجيب الْمصْطْرٌ 469 [النل] فالمضطر إذن لابدُ أن يُجِيبه 
الله : فمّن قال : دعوت فلم يستجب لى . فاعلم أنه غير مضطر : 
فليست كل ضائقة تمر بالعبد تُعَد من قبيل الاضطرار ٠‏ كالذى يدعو 
الله أن يسكن فى مسكن افضل مما هى فيه , أو براتب ودّخل أوفر 
مما يأخذه .. الخ ٠‏ كلها مسائل لا اضطرار فيها : وربما علم الله أنها 
الأفضل لك ؛ ولو زادك عن هذا القدر طغيت وتكبرت . 
كما قال الحق سبحانه وتعالى :9 كلأ إِنّ الإنسان لَيَطفَئ 0 أن رآه 
استغنئ )4 [العلق] 
فلقد طلبت الخير من وجهة نظرك ؛ وربك يعلم أنه لا خيرَ فيه 
#ويدع الإنسان بالشرٌ دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا (61 # [الإسراء] 
فربك يُصحُّح لك هذا الخطا فى فهمك للمسائل فيقول لك : ساحقق 
لك الخير ٠‏ لكن بطريقة أخرى أنسب من هذه . فلو أجبئُّك إلى ما تريد 
لحدث ما لا تُحمد عقباه . وكان الله - عز وجل - وهو ربنا والمتولّى 
أمزنا يجعل على دعائنا ( كتترول ) ولو كان الله سبحانه موظفا يلبى 
لكل منا طلبه ما استحق أن يكون إلها - حاشا لله . 
فالإنسان من طبيعته العجلة والتسرع . فلا بد للرب أن يتدخل 
فى أقدان :عيدة يما يصلهة. وان يقتار:لة.ما:نتاسينة. ؛ لأثة. سدملتة 
الآعلر ومعواقب الأشراء وكيا التناسب: توركل طبوة عتدة :تعنائى 
موعد وميلاد . 
واقرأ قول ال تعالى : ولو يعجل الله للئاس الشرٌ استعجالهم بالخير 
لقضى إِلَيهِم أجلهم . .09 4 [يونس] 
5 ترى بعض الأمهات تحب الواحدة ولدها وتشفق عليه . فإن 
عصاها فى شىء أو ضايقها تقول رافعة يديها إلى السماء ( إلهى أشرب 





شود انتمل 
حر أحماححصموحص ممح جوهج2ج © 

نارك ) أو ( إلهى أعمى ولا أشوفك ) فكيف لو أجاب الله هذه الحمقاء ؟ 

إتق : هن :نجه تعالى يتا أن يجتار ناما تصسلهنا من الدعلدة: 
ويعافينا من الحمق والعجلة . 

وقوله تعالى : 8 ويكشف السوء 55) # [النمل] فكما أنه لا يجيب 
الفنضطر إلا الله لا 'يكشف الشوء إلا الل اء ولئ كان هناك إلة هنر 
يجدنبا يجيب المضطر ويكشف السوء لتو د التايرة إليه بالدعاء ٠‏ لكن حيتما 
ب با ال ل كول 31 يا وني ولا جد خفن له .ايه لق ل 

فيد م7 ب.تعلاق التضةافى الماهبى : 
وكان يقوم بعمل الطبيب الآن ٠‏ فلما أنه نشكت كلية الطب وتخرج فيها أحد 
آبثاء. القرية :اتجهت الاتظار. إلية . فكان الخلاق يذم قى الطب والاطياة : 
وأنهم لا خبرة لديهم لتبقى له مكانته بين أهل القرية , لكن لما مرض 
ابن الحلاق ماذا فغل ؟ إن عش الناس فلن يفش نفسة : أخذ الولد فى 
ظلام الليل ولقه فى البطانية . وذهب به إلى ( الدكتور ) الجديد . 

لذلك يقول كل مضطر وكل من أصابه سوء : يا رب يا رب حتى 
غير المؤمن لا بد أن يقولها . ولا بد أن يتجه بعينه وقلبه إلى السماء 
إلى الإله الحق ٠‏ فالوقت جد لا مساومة فيه . 

اويقول تعالى بعدها امس جيم 1 ون [لنمل] أى : 
ل .1 [النور] 

فهل يملك هذه المسائل إلا الله : « أإننه مع الله 559 © [النمل] 
والنسقتقهام كنا يتكنى ومرة إلة قم ادا طلخل فوا ما كرون 
65 4 [النمل] يعنى : لو تفكرتّم وتذكرتّم لعرفتم أنه لا إله إلا الله . 





صمبمححوصه بواصصوح و معوح وحص وحص ره 
ثم يقول الحق سبحانه : 


ِ الوه به بوم + -. 
زر ى ع وس قط 6 7 لز صا 


عَلَالرن يح بشم أبن يذى تحمقدءأء لنه أله 
سا يور 


دوه اسه عن الأبور قاس الاق ققس نكن القائن خوق 
بعض ٠‏ وكاتت قبل تقدّم العلم . حيق كانت التجوم. هى العلامات التى 
يهتدى بها الملاحون فى البحر والمسافرون فى البر وعلامات وبالجم 
هم يهندوت © 4 [النحل] 

وقد برع فى علوم الفلك والتجوم وفى علوم البحار علماء من 
العرب وضَّعوا أسس) لهذه العلوم . لا عن علم عندهم . إنما عن 
مشاهدة لظواهر الكون ٠‏ وتوفيق وهذاية من الله عن وجل . 

وحين نتأمل ارتقاءات الإنسان فى الحياة نجد أنها نتيجة مشاهدة 
حرف ححكة :أو نتن مظريق اللا ول “فعيك امعى الإنسات إلى 
تلقمين السسية كيقوج القية غلن غته السوية :ريه لت + انلك 
يُسِمُون العجين : فطير وهو المبلط الذى لم يتخمر » وخمير وهو 
الذى تخمر وارتفع قليلاً وتخَلّله الهواء . 

وقد نقلوا هذا المعنى للرأى ٠‏ يقولون : فلان رأيه فطير يعنى : 
سطحى متعجل . وفكرة مختمرة يعنى : مدروسة بتأن ٠‏ ومنه الفطرة 
يعنى الشىء حين يكون على طبيعته . 

وردما اكتشفت إحدى النساء مساألة الخمير هذه نتيجة خطا أو 
مصادفة حين عجنت العجين : وتأخرت فى خبزه حتى خمر ء فلما 





سبالمل 
اج ١‏ نووت حص وحص وحص تح وحص وصصبيح هه 

خيزته جاء على هذه الصورة المحبية إلينا ع كذلك الأمر قئ اكتشاف 
البنسلين مثلاً ٠‏ والغواصات والبخار والعجلة .. الخ 

وتأمل مثلا : لماذا نطبخ الملوخية ولا نطبخ النعناع ٠‏ إنها 
]تو خذاية اذ الذي خلق لسر ويه والذى قد يدود 

الحديد تعلمنا طرقه بعد إدخاله النار ليلين ؛ لأآن الل تعالى علمها 
لنبيه داود عليه السلام حين قال وألنا له الْحَديدَ 0 4 [سبا] 

إذن + كتين من اكتاشافات الكون وارتقاءاته تاقى يهداية الله 
وكلقاتحس الزمق. اتكشنقك ذا :إسؤان الكون .كل قفن ميمافة ,وسيلاقه 
الذى أزاننه اله :]ما أن يشحتيطة' للثائن متقدنات إذا جاه متلاده.. واه 
فيأتى ولى مصادفة 1 

واقرأ إن شئت قوله تعالى :ولا يحيطوت بشىء من علّمه إلا بمَا شاء 
559 © [الباشة] فحين ايشماء الها يكشف لك الأاشياء.. ونيسس :لك 
لخلقه مثلا آهل البوادئ . ترى الواخهد هنهم متكثا ينظن إلى السماء 
ويقول لك : السماء ستمطر بعد كم من الساعات ؛ وليس فى السماء 
صحاب :ولا غيم ينال غلن المطن ٠.‏ لكتة عفرا «الامتقرك والتمرية» 

ومن هذه الهداية الإلهية أن ترى البهائم العجماوات وهى تأكل 
بالغريزة ٠‏ تأكل الحشيش الجاف . ولا تاكل مثلاً النعناع الأخضر . 

لآثة حفل الزائهفة الطيينة. لعن جه كين طيتب ..واق الكل 
الحيوان وشبع لا يمكن أن يأكل يغدها ابد على خلاق الإنسان الذى 





عاد ]اعمال 
جموحصوو:و222:22:22222:525 .هه 

الألوان تريك الأركان ) . أى : أر معدتك ألوان الطعام وأصنافه . تريك 
الأركان الخالية فيها . 

لذلك تجد رائحة روث الحيوان اقل كراهية من رائحة فضلات 
الإنسان ؛ لأنها تاكل بالغريزة التى خلقها الله فيهاء ونحن نأكل 
بالشهوة . وبلا نظام نلتزم به . 

وقوله تعالى : ومن يرسل الرياح بشرا 46 [النمل] ااى :مبيشرات 
بالمطر هل بين يادى رمه .. (7) #4 والمطر مظهر من مظاهر رحمة الله 
أإِله مع اللّه. . 59) » [النمل) أى : لا إله إلا ألله يهديكم فى ظلمات البر 
والبحر . ولا إله إلا الله يرسل الرياح تبشركم بالمطر ا تَعَالَى الله عم 
يشركون 55 4 [النمل] تنه أن يكون له فى كونه شريك . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


5 706 ع خب م وه عرس مث رمم رمع 
من ينوا يهم يعي مومن ترفك يليما ولا 
ا 1 0 
باجم نوأ درهلتكب إن ب حبيينها: 3 

مسالة الخَلّق هذه لا يستطيعون إنكارها . وقد سألهم الله :8 ولئن 
سألتهم من خلقهم ليقولن اللّه .. 29 4 [الخرف] 

وفى موضع آخر : ظولكين سألتهم من خلق السّمدوات والأرض ليقولن 
الله .. (65) # [زلقمان] 

لانهم لا يملكون إنكارها ٠‏ وإن انكروها فالردَ جساهز : على من 
خلق أولاً أن يُرينا شيثا جديدا من خلقه 


ومعنى 9 يبدا الْخلّق 9 4النمل] يعتى : الخلّق الأول من العدم #9 ثم 
يعيده (51) #[النمل] لأن الذى خلقنا من عدم كتب علينا الموت ٠‏ وأخبرنا 


1 د 
حر :009902920229222 

بالفيب أننا ستيعث يوم القيامة . وسيعاد هذا الخلّق مرة اخرى , 
فالذين لم يملكوا إنكار الخلق أنكروا البعث . فقالوا كما حكى القرآن 
وق والقرآن المجيد 0 بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم ققَال الْكَافرُونَ هنذا 
شَىء عجيب 20 أئذا متنا وكنًا ثرابا ذلك رجع بعيد 0 4 [ق] 

فاستيعدوا البعث بعد الموت , وتحلّل الأجساد فى التراب . وهذه 
و لم ايج يايد عدو وعم جرد 2 
قعدر :> د ولس بحسن الأمماق ميات ولق فرق لها الققني: 
المناسبة . وفى القانون : لا عقوبة إلا بتجريم ٠‏ ولا تجريم إلا بنص ٠‏ 
ولا نص إلا بإعلام . 

ولم ثْرَ فى القانون الوضعى جريمة تركت بلا عقوبة ٠‏ فإذا كان 
البشر يضعون لمجتمعاتهم هذه القوانين التى تنظم حياتهم ؛ اليس 
رب البشر أولى .بقانون الثذواب والعقاب ؟ وإذا كنت لآ ترضنى لنقسك 
أن يفلت المجرم من العقاب . فكيف ترضى ذلك لل ؟ 
5 3 0 5 , 
القانون . أو يعمون على العدالة ويهربون من العقاب . ويفلتون من 
القوانين الوضعية فى الدنيا . ولى تركنا هؤلاء بلا عقاب أيضا فى 
الآخرة فهم إذن الفائزون ٠‏ وسوف نشجع بذلك كل منحرف خارج 
عن القانون 

أما إن علم ان له ربا قيوما عليه ٠‏ وإن عمى على قضاء الارض 
دن يعدن عقن نيه التسماه-وإن أقليث هن فاب انيتا فلن يقلت 
أبدا من عقاب الآخرة - إن علم :ذلك استقام . 

لكن . ما وجه استبعادهم للبعث « ذلك رجع بعيد 460 [ق] 


اللا 
حصصمحححح اصح وححوصحصحصوحصنضص وحصحتا بره 
يقولون : هب أن إنسانا مات ودفن وتحلّل جسده إلى عناصر 
امتصتها الآرخن:- كم عرستت :كتجرة فن هذا المكان وتفدت على :هله 
إلى الثمار ثم إلى من أكل منها . فحين يبعث الخلق يوم القيامة 
فلأيهما تكون هذه الجزئيات : للاول أم للثانى ؟ إذا بعثتها للأول 
لت تنس فى الثائق ...وان مغثتها التاق #لثنس تقضمة فى الأول.. 
القت قوسات مادق فق معدى: وَهَن أن شخسا دين مون مكلا عاكة 
كيلى أصابه مرض أهزله حتى قل وزنه إلى خمسين كيلو مثلاً ٠‏ ثم 
عولج وتحسنت صحته حتى عاد كحالته الأولى . فهل الجزشيات النتى 
كاسنن هخ ورتة غى فنعا الكى قنقاك قنة الفسهية والمتيه ؟ 
بالطبع لا . اتغيرت شخصيته بهذا النقص . أو بهذه الزيادة ؟ لا . بل 
هو هو . 
إذن : للشخص جزئيات مختلفة التكوين . وله معتى وروح » 
ساعة تتجمع هذه الأشباء يأتى الشخص المراد . 
لذلك يقول تعالى ردا على هؤلاء المتفلسفين : قد علمنا ما تقص 
الأَرضُِ منهم وعددنا كاب حَفيظ )#6 زق] 
قَلَمَادا تستبعدون الإعادة بعد المعوث وقد اقتررثم بالتدق الأول 
واعترفتم بان الله هو - . وأليست الإعادة من موجود أهون من 
الكلق بداية من العدم ؟ 5 ن الإعادة تحتاج إلى قدرة على الإبراز 
وإلى علم . 
أما العلم ‏ فالحق - تبارك وتعالى - يقول : « قد علمنا عا تقض 


ا 1 
.ىر صو حجمص ص وحص حصو حصوحهة 
الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ (1)» [ق] يعنى : يعلم وزنك ٠‏ ويعلم 

جزئياتك في يغيب منها ذرة واحيوع ا 

أما القدرة » فقد آمندّم بها حين أقررثم سدوريه ا عن الخلق 
من عدم , والإعمادة أهون من الإنشاء الاول « وهو الذى يبدا الخلق ثم 
يعيدة وهو أهون عَلَيْ .. 409 [الروم] 

وإن كان الخالق ‏ عز وجل - لا يقال فى حقه هيّن وأهون , 
لكنها بعرفكم أنتم ٠‏ وبما يقرّب المسالة إلى اذهاتكم . 

وفى القدرة أيضا يقول الحق سبحانه وتعالى : أفعيينا بالخلق 
الأول .. ه06 »4 [ق] 

ثم يقول سبحانه : 9 ومن يرزقكم من السسماء والأرض ..(52) 4(النمل) 

0 2 

الرزق : كل ما ينتفع به ٠‏ وهو إما من السماء وإما من الأرض » 
وإما من التقائهما حين ينزل الماء من السماء , ويختلط يتربة الأرض 
فيخرج النبات . 

« أنه مع الله .. 469 [النمل] يكرر نفس الاستفهام السابق 
لتاكيد أنه لا إله إلا الله يأتيكم بهذه النعم . 

فل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين (3) © [النمل] أى : هاتوا الدليل 
على وحجود: إله اش يقول + آثا اذى مذات الكلق:: وان الذي اززق هخ 
السماء والارض . فإذا لم يأت من يقول هذا فقد ثبتت الدعوة 
لصاحبها حيث لم يَقُّمِ معارض ‏ ودعك من مسالة الإعادة هذه , 

(1) قال ابن عباس : قوله تعالى : «قَد علمنا ما شقص الأرض منهم .. (:)4 [ق] : ما تاكز 


الآرض من لحومصهم وأشعارهم وعظامهم . وقال قتادة : يعنى الموتى تاكلهم الأرض إذا 
ماتوا [ الدر المنثور فى التفسير بالماثور للسيبوطى بوك اذيك ا 5 


اكلا 
2+ >0232--)_)--20 2 ا م 21 

يكفى أن يدعى الخلق ؛ لأن القادر على الخَلّق قادر على الإعادة ؛ فلا 
يستحيل على الذى خلق من عدم أن يعيد من موجود . 
الإعائة ؟ لا يد أن كون هناك حللاقة: بيتهمناء فلرزق الذى .ياتن عن 
طرق للثتقاء ماه اناه كقبزية الارقن وق للتزباك ذورة. فل قور 
الإنسان وإعادة كإعادته . حيث يتغذئى الإنسان على نبات الأرض ؛ 
وياخذ منه حاجته من الطاقة والفذاء ٠‏ وما تبقى منه يخرج على 
مبورع فكتلات :تقهلل فى الآرهق هص غا"تنقى 'منها فى بسع 

فالوردة مثلاً بعد نضارتها وطراوتها وجمالها حين تُقطف تجف 
ويتبخر ماؤها . وكذلك اللون والرائحة فى الأثير الجوى ٠‏ وما تبقى 
منها من مادة جافة تتحلل فى التربة ٠.‏ فإذا ما زرعنا وردة أخرى . 
فإنها تتغذى على ما فى التربة من عناصر . وما فى الاثير الجوى من 
لون ورائحة . 

: فعناصر التكوين فى الكون لم ترد ولم تنقص منذ خلق الله 

ارو د النبات قى الطبيعة ددع وتهاية وإعادة أشيه ما تكون 
بخلق الإنسان , ثم موته ؛ ثم إعادته يوم القيامة . 

وكان الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ يعطينا الدليل على الإعادة بما نراه 
من دورة النبات : دليلاً بما نراه على الغدب الذى لا نراه . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


0 


2 عت 7 1 2 م 
الي ٠.‏ وات وَالْأرَ ضالْعيبَ لاد 
مَبَتَضايدَيْمت 0 * 


2 


م صوص وحص موص حص وصح حصو حبحهه 

كما قال الحق سبحاته وتعالى : 8 وعنده مقاتح الْعَيْب لا يُعلَمها إلا 
هر .. 9© 4 02020202020200 [الأشعام] 

والغيب : كل ما غاب عن إدراكك وحسك , لكن مرة يكون الغيب 
كينا إشساقل؟ يفنب طقل ولعقيب عن فيوك قاناالا اصرق سخلا 
مافى جيوبكم لكن أنتم تعرفون , والذى سرق منه شىء وأخفاه 
السارق ٠‏ فالمسروق منه لا يعلم أين هو , لكن السارق يعلم . 

واقاا نون للقي نا من قرم عن كله مسي ل 
تشتمان اقشع يعيب:عنا جم يناج كن قن تتجشيه كك الاعتسافات 
التى اهتدى إليها البشر . وهذه يكون لها مقدمات توصل إليها . وهذا 
غيب نصف إضافى ؛ لأنه غيب اليوم . لكن نراه مشهدا يعد ذلك , 
فلا يكون غيبا 

وماق تلك فرق الوتقسنة القى: تسكتة: للل لان يمد ماك 
ومعطيات . يُعملون فيها عقولهم حتى يتوصلوا إلى الحل المطلوب , 
وهذا النوع يقول الله عنه : ولا يحيطون بشىء من علمه إلا ما 
شاء . .(555) © [البقرة] 

فإذا شغء الك وجاء ميلاد هذا القيب أطلعهم ال تغالى على 
فقوم اح للقن تسل إليه . إما بالبحث ٠‏ وإما حتى مصادفة ٠‏ وهذا 
يؤكده قوله تعالى : ط ستريهم آياتنا فى الآقاق وفى أنفسهم حتَى يتبيّن لهم 
نه الحق .. 69 [فصلت] 

ومن الغيب المطلق غُبِبٍ حقيقى ؛ لا يطلع عليه ولا يعلمه إلا الله 
فقد استقل سبحانه وتفرد يمعرفته . وهذا الغيب يقول تعالى. عنه : 
عَالم العَيْب فلا يظهر على غَيبه أحدا (09 إلا من ارتضئ من رَسول . 
409 [الجن] 


ررم 


يبرا 

لصعصحصصسوحصص ,بعحصو و ححص وحصت وح تن .أ 

ومن هذا الغيب المطلق قضية القيامة ظإقُل لأ يعلّم من فى 
السّمدوات والأرض الفيب إلا اللّه. . 9 © [النمل] فالقيامة لا يعلم وقتها 
إلا ال سبحانه ٠‏ إلا أنه جعل لها مُقدّمات وعلامات تدل عليها وتنبىء 
بقربها . 

كال عتها > «أكاذ أخفيها .. 462 [طه) البعض”" يظن أن 
(أخفيها .. 069 © [(طه] يعنى : أداريها واسدوة ا . 50 .المعنى ان 
كذلك ( أخفيها . . 09 © [طه] يعنى تأزئل حعفانها” + ففرى سين عق 
الشىء وأخفاه : حَفَى الشىء عنى : ستره وداراه ٠‏ أما أخفاه فيعنى : 
أطليره + وهذه تُسمى هحّة الآزالة .مثل + اعجم الشىء.يفتى : أزال 
عُجمته . ومنه المعجم الذى يوضح معانى المفردات . 

وكما تكون الإزالة بالهمزة تكون بالتضعيف . نقول : مرض فلان 
يعنى : أصابه المرض . ومرّض فلانا يعنى : عالجه وأزال مرضه » 
ومنه : قشر البرتقالة + يعذئ أزّال قشرها :: 

فالمعنى «أكاد أخفيها .. 4092 [ل] ف نار برعا اا ترى 
أن ااشتاعة علايناك تدوع وكازمات سقري بحر يشمها الاق : 
وتتكشف لنا مع الأيام علامة بعد أخرى . 

لكن يظل للقيامة وقتها الذى لا يعلمه إلا الله ؛ لذلك يقول عنها : 
(لا يجليها لوقه إلا هر .. 629 »4 [الاعراف] 

والنبى يَةْ يفتخر بأنه لا يعلم موعدها , فيقول حين سُثل عنها : 
)١(‏ قاله ابن عباس فيما روأه عنه ابن أيى حاتم واورده السيوطى في الدر المنثور (©/0555) 

قال : لا أظهر عليها أحد؟ غيرى 


(؟) أخرج ابن أبى حاتم وابن الانبارى عن ورقاء قال : أقرانيها سعيد بن جبير ( أكَادْ 
أخفيها ) [ بفتح الألف ] . يقول : أظظهرها . [ الدر المنثور للسيوطى 515/9 ] . 





وى صصص مص وص حمحصجصجممحه 
« ما المسثول عنها بأعلم من الساظل 7٠‏ 

فشرف لرسول الله ألا يعلم شيئاً استاثر الل بعلمه ٠‏ والقيامة غَيْبٌ 
مطلق لم يعط الله مفاتحه لاحد حتى الرسل . 

و يع لظفا يمور قات بوؤلقه ظى ايحن الفيي... 
ومن ذلك الغيبيات التى أخبر بها النبى كي دون أكون كه مقددات 
توصل إليها. . فلا بد أنها أتته في وحى القرآن ٠‏ كما فى قوله تعالى : 
( الع 0 غلبت الروم 0 فى أدتى الأرض وهم من بَمْد عَلبِهمْ سَبَغْبُونَ 
© فى بضع سنين .. 9 4 [الروم] 

وكان الروم أقرب إلى الل ؛ لانهم آفل كتاب , وكان الفرس كفار) 
يعيدون النار ٠‏ لذلك كان رسول ال 5ه وصحابته يتمنون اوماد 
الروم على الفرس ٠.‏ فنزل الوحى على رسول الله يخبره غلبت الروم 
(5) 4 [الروم] لكنهم فى النهاية ظسَيَغْلبودَ 40 [الروم] ولولا أن اش 
تعالى حدد غلبهم فى بضع ستون .. 20 »4 [الروم] لكان انتصارهم 
دائما ٠‏ لكن من يستطيع تحديد مصير معركة بين قوتين عظميين بعد 
بضع سنذين إلا الله ؟ 

0 0 انتصار الروم يُقرح المؤمنين بالل . قال سبحاته : « ويومئد 

ح المؤمنون 2 بنصر الله .. 2 » [الروم] 

وتشاء قدرة الله 3 يأتى انتتصار الروم على الفرس 7 نفس 


)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه مسلم فى صحيحه (4) ٠‏ وكذا البخارى فى صحيحه (60) من 
حديث عمر بن الخطاب أن جبريل عليه السلام جاء رسول ال وَل فى صورة رجل يسأله , 
ومما ساله قال : « أخبرنى عن الساعة . . قال : ما المسئول عنها بأعلم من السائل . قال : 
فاذدرنى عن أماراتها قال : إن تلد الامة ربتها . وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء , 
يتطاولون غى البنيان ‏ ثم قال رسول الله ويل لعمر : دا عمر . أتدرى هن السائل ؟ قلت : 
اق ورسوله أعلم . قال : فإئه جبريل ٠‏ آتاكم يعلمكم دينكم , 


شُويوا نَمل 
حجوح هتح تهت وج وروص بر و حتت رةه 

اليوم الذى انتصر فيه المؤمنون على الكافرين فى بدرا 

ومن الغيب الذى يفيض الله به على عبد من عباده ما حدث من 
الصديق ابى بكر رضى الله علنة - وقد اعطى ابئتة عائشة .رضى 
الك غنها: .مالا . فلما حضرثه الوؤفاة قال لها : هاتى ما عتدك من 
الباق ...تنا تهنب) لشوالة وأعقالة أخوالة تنا فت وف الو 
وأختاك : لا تلم أن لعائشة اختا غير اسماء ؛قمن فى الأخرئى"" ؟ 

كان الضديق قد تَزوج من آابنة خالته”" ؤكانت حاملاً ٠‏ لكن: الحق 
- تبارك وتعالى - تجلى عليه وألهمه أنها ستنجب بنتا تنضم إلى 
عا ولسوا 


وقوله تعالى : وما يشعرون أيان يبعشون #32 [النمل] أى : كما 


)١(‏ عن أبي سعيد الخدري قال ؛ لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس ؛ فاعجب الموؤّمنون 
بظهور الروم على فارس . أخرجه الواحدى فى أسباب النزول ص ١5!‏ . 
(؟) هى : أم كلثوم بنت أبى بكر الصديق التيمية ؛ تابعية » أمها حبيبة بنت خارجة وضعتها 
بعد مرت أبى بكر . روى عنها جابر بن عبد الك الانصارى . [ الإصابة 777/4 ] . 
(؟) هى ٠‏ حبيبة بنت خارجة بن زيد الخزرجية ٠‏ زوج أبى بكر الصديق ووالدة أم كلثوم إبنته 
التى مات آبو بكر وهى حامل بها فقال : ذو بطن بنت خارجة ما أظنها إلا أنثي فكان 
كذلك . تزوجت إساف بن عتبة ين عمرو بعد وفاة أبى بكر . انظر الإصابة فى تمييز 
اماف 474:3 | 
(4) تزوج أبو بكر الصديق عدة نساء : 
- أم رومان بئت عامر بن عويمر الكنانية » وآنجب منها : عائشة , عبد الرحمن . اسمها 
زينب بنت عبيد : كانث زوجة للحارث بن سخبرة أو لعبد الله بن الحارث وولدت له 
الطفيل ثم هات عنها وتزوجها حليفه أبو بكر الصديق . ماتت فى حياة النبى وَل 
[ الإصابة 755/48 ] . 
- حبيبة ينث خارجة ٠‏ وأنجب منها : ام كلثوم ؛ وتزوجت يعده . 
- قتيلة بنث عبد !لعزى قرشية من بني عامر بن لؤى . وهى والدة أسماء . وعبد الله . قال 
ابن حجر العسقلانى فى الإصابة ( 159/4 ) :ء إن كانت عاشت إلى الفتح قالظاهر 
أتها أسلمت ٠.‏ . 


شُوبَوَالبَمن 
2 . 9224939020+ 2040932 وحعح جوج 
دنا ل مدهل «النوف. :05 تضرزك .مز هاتف تداق لاضن اليس 
ولا متى سنبعث . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ل بار لمهم الاجر 
في كنبل وه 


لبقو 6 .. (3© 4 [النمل)] أى : تدارك ٠‏ يعنى : توالى 
وتتابع الحديث عنها عند كل الرسل . ومنه قوله تعالى #حتئ إذا 
اذاركوا فيها .. 59 © [الاعراف] يعنى : جمع بعضهم على بعض . 
إذن : تتابع الإعلام بالآخرة عند كل رسل الله , فما متهم إلا وقد 
دعا إلى الإيمان بالله كمه الآخر » وأتى بالفليل عليه 
منها وك طاعاسرب ليه مكار لطبل 
هم مُنْهَا عَمُونَ 69 » | [النمل] أى [ عميت أبضارهم وبصائرهم عنها . 
فلم يهتدوا . ولو تفتحت عيونهم وقلوبهم لآمنوا بها . 

' يقول تعالى : فإِنْها لا تعمى الأبصار وللكن تعمى القلوب التى فى 
الصدور 59) # [الحج] 
فإتادصى #شانات لمك والقيانة موهودة نكيل 234 لعن الدايين عمدا 
عنها فلم يَرَوها . 

ومعنى عمون 65 #4 [التمل] جمع عم . وهو الذى عميت بصيرته 
عن دلائل القيامة الواضتحة . 


ل هم 





.دك 
ع7 7 1 رمو 1 عرس ل م 
3 نر و 
أن لَمُخْيَْ إن #ه 
يريدون أن يستدلوا بعدم بعث الآباء على عدم بَعثهم . لكن من 
قال لهم : إن الآخرة ستأتى مع الدنيا » وما سمّيت الآخرة إلا لأنها 
تآتى آخر؟ بعد انقضاء الدنيا . 
عي سل سس ع او ع عر سح ار 
عن ل عِد نا هنذا نحن وءابَاوْيًا من قبل 
إن هَدذ إل اسنطيرا يرَالْأُوَلِينَ 2 #ه 
أى : ً من لدن آدم 25 عليه يت 5 والناس يمونون والأنبياء تذكر 
بهذا اليوم الآخر ؛ لكنه لم يحدث إن هنذا إلا أساطير الأولين (2© »4 
[النمل] أى : كذب وافتراء ونسج خيال كما فى أساطير السابقين لكن 
ما الدافع لهم لأن يتهموا الرسل فى بلاغهم :عن الله هذا الاتهام ؟ 
قالوا : لآن نفس المرء عزيزة عليه . وكل مُسرف على نفسه فى 
المعاصى يريد أن يُؤْمُن نفسه ٠‏ وأن يريحها , وليس له راحة إلا ان 
يقول هذا آلكلام كذب ٠‏ أو يتمنى أن يكون كذبا » ولو اعترف بالقيامة 
وبالبعث والحساب فمصيبته عظيمة ٠‏ فليس فى جعبته إلا كفر بالله 
وعصيان لأوامره ٠‏ فكيف إذن يعثرف بالبعث ؟ فطبيعى أن يؤنس 
لكك تجه هو عؤلاه هن تقول فن القدن ]ذا كان الل عد عدن 
على المعهمية + فلعاذا يندبتى:يها ؟ والمتطق يقتشخيئ أن يكلو 





ا 

0/2 90905200992229292990940-10074212و200) 
الصورة فيقولون : وإذا كتب على الطاعة . فلماذا يثيبنى عليها ؟ 
فلماذا ذكرتم الشر وأغقلتم الخير ؟ 

إذن : هؤلاء يريدون المنفذ الذى ينجون منه ويهربون به من 
عاقبة أعمالهم . 


هرم ٠‏ مبديى ”ار جر عر 
ل لمر - ر 
كَانعنِبَةلْمَجِريينَ 0 #ه 
يدعوهم اله تعالى إلى السير فى مناكب الارض للنظر وللتأمل 
لا فيمن بعث . لأن البعث لم يأت بعد . ولكن للنظر فى عاقبة 
المجرمين الذين كدّبوا رسلهم فيما أتَوا به ٠‏ وكيف أن الله هزمهم 
ودحرهم وكتب النصر للرسل . 
والبعث مما جاء به الرسل , فمّن كذّبٍ الرسل كدَّب بالبعث مع أنه 
واقع لا شك فيه , لكن الحق ‏ تبارك وكعالى ت يشفنيه لوكتيه : كنا 
قال سبحانه : ظلا يجليها لوقتها إلا هر .. 029 4 [الأعراف] 
ثم يُسلَّى ال تعالى رسوله كلِ لمُخْفْف عنه ألم ما يلاقى فى 
سبيل الدعوة . فيقول تعالى : 


م ع ادير - 7 مسد . اج واوا 0 4 
2# ولاححرْن علبهم ولاتَكن فصق ْنَا مكرونَ 4ه 
وقد خاطب الحق سبحانه رسوله بقوله : «فلعلّك باخع نفْسك عَلَى 
آثارهم إن لم يؤمنوا بهلذا الحديث أسفا 9 »4 [الكهف] 
والمعنى : مهلك نفسك من الحزن , والبخع كما قلذا : المبالغة فى 





مالكلا 


00-0-0040 ا 


الذبج بحيث توصله إلى البخاع'' . والحق - تبارك وتعالى - يوضح 
أن مهمة الرسول البلاغ عن الله فقط . ولا عليه آمن من آمن . أو كفر 
مَنْ كفر . إنما حب النبى وو لامته وحرصه على نجاتها جعلاه يحزن 
ويألم إن شرد منه واحد من أمته , ألم يقل عنه ربه : (لقد جاءكم 
رسول من أنفسكم عَزِيرٌ عليه ما عم حريص عَلَيَكُم بالمؤمنين رءوف 
40000 [التوية] 
سرس لخو لخر ا 0 

يأ سقعتااة: عدن كُسْرصَندقِنَ () 4ه 

يقول المكذبون بالبعث متئ هلذا الوعد .. 6 © [النمل] أى : 
بالبعث إن كنتم صادقين 49 [التمل] فى أن هناك بعثا . 


ومسستيا؟ إخبار الك لهم بالبعث وعدا ٠‏ مع أنه فى حقهم وعيد , 
زكر مدق وعد واوعد : وعد للخير وأوعد للشر » لكن الله تعالى 
يطمس على ألسنتهم » وهم أهل الفضاحة فيقولون «متئ هذا 
اوعد . . 69 > [النمل] وهو بالنسبة لهم وعيد . لان إيعاد المخالف لك 
1 اكه : 
بشر وعد لك بخير . 

وكأن الحق - تبارك وتعالى - يقول : لقد وعدنا يأمرين : وعدنا 
صادقين فى الأولى وهى مشتاهدة لكم ومحسة فخذوها مقدمة ودلبلا 
على صدقنا فى الأخرى » وقد عاينثم أن جميع الرسل انتصروا على 
)١(‏ قال الزمخشرى : هو من بشع الذبيحة إذا بالغ فى ذبحها وهو أن يقطع عظم رقبتها ويبلغ 
بالذيح البخاع ؛ بالياء . وهو العرق الذى فى الصلب . والنضع ٠‏ بالنون » دون ذلك ٠‏ وهو 
آن يبلغ بالذبيحة النخاع . وهو الخيط الأبيض الذى يجرى فى الرقية . قال ابن الآاثير 


هكذا ذكره الزمخشرى فى الكشاف وفى كتاب الفائق فى غريبٍ الحديث ولم أجده لغيرد . 
[ لسان العرب - مادة : يخع ] . 





شُوَيةالبَكمَيلا 
.1 صبمحح محص وحوح محص وح وص حوحةل هه 
مكدبوقج ]جا يفذات الامسيسال: وما تتاف الواندة والاساى. 
ثم يقول الحق سبحانه : 
0 2 عمد 
خف عمو أن نَردِفل 
57 يدح سد عو ىر 
دتتتباب 7 
كلمة إعسئ .. 469 [التمل] تفيد الرجاء . لكنها من الله تفيد 
النسقيق. فس كلك سقاة «سسى لق يسللف فتاقنم اكتن ددا 
ضعيفا . وأقوى منه لو قلت : عسى أن أعطيك لانى لا أملك فلاث , 
لكن املك نفسى , وأقوى من ذلك أن أقول : عسى أن يُعطيك الله لان 
أسبابى آنا قد لا تمكنى من الوفاء . اما إن قال الله تعالى عسى . 
فهى قمة التاكيد والتحقيق فى الرجاء . وهى أعلى مراتبه وابلغها . 
ومعنى «ردف لكم .. 4059 [النمل] أى : تبعكم وجاء بعدكم من 
أردفه |3 أركبه خلفه عاني الذلية إن 0 : وفع أسسابهم 
فس دكن فى الآزلى عبينقلنا > ا(سيهزم د 5 ادير 69 4 
[القمر] وقد عَاينكم ذلك . فحخذوه دلملاً على القيب الذى أخبرناكم يه . 
0 22200310 
٠‏ يديره عمس س روخ عمل 
خخ ابنك جه 


قت فلخلكة كفالن عليكر ان قاطي لقزامتة لل القاس برعو : 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 0114/9 ) ٠:‏ «إبعض الذى تستعجلون (65 » [النمل] . من 
العذاب : فكان ذلك يوم بدر . وقيل عذاب القبر ٠‏ . 


مالكل 
حصمص ح2522جح22 15-0-0400 >0١‏ 
وإلا لفاجأتهم من أول تكذيب ؛ وهذا يبين أن الله تعالى يُمهل الخَلّق ليزداد 
فيهم أهل الهدى والإيمان , آلآ ترى أن المؤمنين برسول الله لم يأثّوا 
0 
يالمون إن فاتوم قَثْل وانتنق من رؤوس الكفر وقادته مثل عكرمة 
وعمرى وخالد وغيرهم ؛ ولو اطلعهم الله على الغيب لعلموا أن الله 
تعالى نجاهم من أيديهم ليدخرهم فيما بعد لنصرة الإسلام , وليكونوا 
قادة من قادته . وسيوفاً من سيوقه المشهرة قن وجوه الكافرين . 
وقوله تعالى : #وللكن أكشرهم لا يشكرون (065 #4 [النل] دليل 
على أن البعش متهم يكتكن:. 
عي د دع دع سبرس شد زور ودَهُمومَا ره عر 7 
وز نيك لم1 : بَعْلنَ 29)#ه 
لب رسيو سا عر 7 
صدورهم وما تخفيه . فمن باب أُولّى يعلم ما يعلنون . فلماذا قال 
بعدها : 8 وما يعلنون 40929 [التمل] ؟ 
تقدل + نان طاافى وى قوت واشحيي وقول اقنال : 
ما دام أن الله غيب فلا يعلم إلا الغيب . فتردٌ عليه بأن الله تعالى يعلم 
العين ويعله- اقعلن : 
5-2 ص ررسم عمج عل 
حيو ومامِنْغَاببٌَ فورض 
إلَافْكتبِ مُبِنٍ © #ه 
صررضوني 1 ااه 
ااي 1 ااا ااا ا ا 0 
لها قال الحست : الغاشة هنا القيامة . وقيل : ما غاب عنهم عن عذابي السماء والأرض ؛ حكاهة 


النقاش . وقال ابن شجرة : الغاشية هنا جميع ما آخفى اش تعالى عن خلقه وغيبه عنهم . 
وهذا عام . [ ذكره القرطبي فى تفسيره (لا/5١١5‏ ) ] . 


مالكلا 
© . صعمصصجص محص ص ومإحمحوحصصميهحه 
معنى «(غائبة . (05 4 [النمل] يعنى : الشىء الغائب , والحقت يه 
التاء الدالة على المبالغة . كما نقول فى المبالغة : راو وراوية , 
ونساب ونسابة , وعالم وعلامة ٠‏ كذلك غائب وغائبة ٠‏ مبالغة فى 
خفائها . 
و ( من ) هنا يرى البعض أنها زاشة : لكن كلمة زائدة لا تليق 
باسلوب القرآن الكريم وفصاحته ٠‏ ودُنرُهِ كلام ال عن الحشو واللغو 
0 
ما ل عه 
نعتّد ابه ا يماع أن يكبي سنك قاذ هنة لبور لا يقال لها حاير : 
مالساو مس ييه اس 1 
النفى . 
فالمعنى ظ وما من غائبة فى السماء والأرض إلا فى كتاب مبين 69 4 
[النمل] أن الله تعالى يحيط علمه أزلاً بكل شىء . مهما كان صغيرا 
لا يفلد بد زافز) قوله تعققى : 
«إوما تسقط من ورقة إلأ يَعَلمَُا ولا حب فى ظَلْمَات الأرض ولا رَطبٍ 
ولا يابس با كام يرره» [الانعام] 
كما أن قدرته تعالى لا تقف تقف عند حد العلم إنما ويسجله 9 إلا فى 
اب و43 وسو ارس 1" الكتناب ال سكل اك نفية كق 
أحداث الكون . فإذ! ما جاءت الاحداث ترأها موافقة لما سجله الل عنها 





شرو التعفئلق 
ححص بحص صصص وحص حسص حوره 

1 فبسخلا لها وكن الحق _ تيارك وتعالى - وسائل النقل 
والمواصلات فى زمن نزول القرآن قال 8 والخيل والبغال والحمير 
لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون 9 4 [النحل] 

فلولا تذييل الآية بقوله تعالى : «ويخلق ما لا تَعلموذ 9 » 
[النحل] لكان فيها مأخذ على القرآن ؛ وإلاً فاين السيارة والطائرة 
والصاروخ فى وسائل المواصلات ؟ 

اذن, : نستطيع الآن أنْ تُدخل كل الوسائل الحديثة تحت ا ويخلق 
ما لا تعلمون 0 [النحل] 

وبديق :فلن + اسن عققالة السك سسمساتة بوكفالي الا يفلم 
ابيا بج عي إننا يعاللة فيه اعقوان ويف ةيه 
باختياره ٠‏ كما حدث فى مسالة تحويل القبلة . «سيقول السفهاء من 
الناس ما ولأهم عن قبلتهم التى كانوا عَلَيهَا .. 679 4 [البقرة] 

فيعلنها الله تعالى صراحة . ويسميهم سفهاء ؛ لأنهم يعادون الله 
ويعادون رسول الله » وبعد هذه الخصومة وهذا التجريح قالوا فعلاً 
ما حكاه القرآن عنهم 

ولم نر منهم عاقلا يتأمل هذه الآية . ويقول : ما دام أن القرآن 
حكى عنا هذا فلن نقوله : وفى هذه الحالة يجوز لهم أن يتهموا القرآن 
وينالوا من صدقه ومن مكانة رسول الله » لكن لم يحدث وقالوا فعلاً 
بعد نزول الآية : «إمَا ولأهم عن قبلعهم الّتى كانوا عَلَيِهًا .. 099 »4 
[البقرة] يعنى : تركوا التوجه إلى بيت المقدس وتوجهوا إلى مكة , 
قالوه مع ما لهم من عقل واختيار . 

وهذه المسألة حدثت أيض) فى شان أبى لهب لما قال الله عنه : 


الل 
صحنن. حمحص حص وح مص جح وح حص ومح حبحمه 
«نبت يدا أبى لهب وتب 0) ما أغنئ عنه ماله ومَا كسب ©) سَيَصل 
نارا ذات لهب 2 4 [المسد] 
لأنه قالها لرسول الله يد لما جمعهم ليبلغهم دعوة الله . فقال له : 
تبا لك الهذا نا : وأبو لهب عم رسول اللّ ,؛ كحمزة والعباس 
وصار أسد رسول الله , وكما آمن العباس بن عبد المطلب . 
فلما نزلت «ا تبت يدا .. 49 [المسد] كان بإمكانه أنْ يُكدَّبها وأن 
يؤمن فينطق بالشهادتين ولو نفاقا . فله على ذلك قدرة ؛ وله فيه 
اختيار ٠‏ لكنه لم يفعل . 
إذن : من عظمة كلام الله ومن وجوه الإعجاز فيه أن يحكم حكما 
على مختار كافر به » وهو قرآن يِتْلَى علانية على رؤوس الاشهاد , 
ومع ذلك لا يستطيع التصدى له ؛ ويبقى القرآن حجّة الله على كل 
ال و سفاقة . 
ولما نتأمل قوله تعالى : «إِنًا نحن نَرْلْنَا الذكر وإِنًا لّهُ لَحَافظون 
(4)3 [الحجر] نرى أن الحق سبحانه أنزل القرآن وتولّى حفظه بنفسه 
- سبحانه وتعالى ‏ ولم يوكله إلى أحد ؛ مع أن فى القرآن أشياء 
وأحداثا لم توجد بعد ؛ فكان الله تعالى يحفظها على نفسه ويسجلها 





)١(‏ عن ابن عباس قال : لما نزلت «وأنذر عشيرتك الأقربين 559 » [الشعراء] خرج رسول ا 
يه حتى صعد الصفا ( جيل بمكة ) فاجتمعوا إليه . قال : أرايتم لو أخبرتكم أن خيلا 
تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم ممصدقى ؟ قالوا : ما جرينا عليك كذبا . قال : فإني نذير لكم 
بين يدى غتاب .شديد ... قال آبى لهب :5 الك آميا جمعتنا إلا لهذا ؟ فتلت :هذه السورة 
ءا تبت يدا أبى لهب وتب 4613 [المسد] .» أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة ( ؟/41١‏ ) 
وأحمد فى مسسئده ( 5١1/١‏ ) ومسلم فى صحيحه ‏ كتاب الإيمان ( حديث 555 ) , 
والبخارى في صحيحه أيضاً ( 7/8 فتح البارى ) . 


شود معنا 
صبماححصصوحص حص ,وحص حص وحصت وصو؟©226 ره 

ويعلتها . لماذا ؟ لأنها ستحدث لا محالة . 

فالحق سبحانه لا يخشى واقع الاشياء آل تطاوعه ؛ لأنه مالكها . 
أل ترى أن الإنسان يحفظ ( الكمبيالة ) التى له ؛ ولا يهتم بالتى 
عليه ؟ أما ربنا عز وجل فيحفظ لنا الاشياء وهى عليه سبحانه 
تفال 

د" ها دقر ه - 86« مق 7 وم, 

واقرأ إن شثت : # سيهزم الجمع ويولون الدبر (45) 4 [القمر] فانك 
يُسجّلها على نفسه ويحفقظها ؛ لانه القادر على الإنفان » وفعلاً هزم 
الجمع وولُوًا الادبار وصدق الله . 


جه سي سل ابرح الو عل هخ بد 


+ إن دلقت ان يفص عل بو ْإسَرييلَ أحكر 
ىهم فيلت 9©) © 


فرق بين ان تخاطب خالئ الذهن ٠‏ وأن تخاطب من لديه فكرة 
مُسشيكة.+ فقاقن القفن قبل متق.. امنا ضاهب. الفكزة: النسيقة 
فيعتازضنك , كذلك جاه من الكفان .ومن آهل الكتاب من يعتارضن كتاب 
اك وينكر ما جاء به ؛ ومع أنهم أعداء الإسلام وكارهون له لكن إن 
سألتهم عما أخبر به القرآن يقولون : نعم نغرف هذا من كتبتا 8 فلم 
جاءهم ما عَرَقُوا كفروا به فَلَعنة الله على الكافرين 63 4 [البقرة] 

لذلك سيدنا عبد اك :ين سلاء”" عندما نظر إلى:رسول الله علم آنه 
الرسول الحق ٠‏ فمالت نفسه إلى الإسلام وقال : والله إنْى لأعرف 





)١(‏ هو أبو بوسف عبد الله بن سلام بن الحارث هن ذرية يوسف النبى عليه السلام ٠‏ كان من 
بالمدينة عام 6 للهجرة . [ الإصابة فى تمييز الصحابة 41/4 ] 


١ .‏ حصعووص وح هوهو رصحت وحوح حبهحمله 
محمدا كمعرفتى بابنى . ومعرقتى بمحمد أشد , وصدق الله حين قال 
عنهم : « يعرفوته كما يُعرفون أبناءهم .. 3 4 [البقرة] 

علم عبد الله أن الإسلام هو الطريق الذى يُوصله إلى الله والذى 
ينبغى لكل عاقل أن يتبعه ء فلما أراد أن يسلم أحب أن يكنسب الجولة 
بإعلان إسلامه وفضيحة المنافقين والكفار وأهل الكتاب . فقال : 
يا رسول الله لقد استة ستشرفت نفسى للإسلام ؛ وأخاف إن أسلمت أن 
يذمنى اليهود ويفعلوا بى كذا وكذا ٠‏ فاسالهم عنّى قبل أن أسلم . 
فسألهم رسول الله فقالوا : هو حبرنا وابن حبرنا .. 

وكالوا له الثناء والمديح . عندها قال عبد الله : آما وقد قلتم 
ها فليم . فأشهد آلا إله إلا الله وان محمد رسول الله ٠‏ فقالوا : بل هو 
رن وافية شنا . وكالوا له عبارات السب والشته"" . 

ثم يصف الحق سبحانه القرآن فيقول : 

ل وَإنَطْدَى وَيَحمَةَمْؤْمِنِنَ () به 

معنى ا لهدى .. 59 4 [النمل] أى : هداية دلالة وإرشاد . وهذه 
للمؤمن وللكافر ورحمّة 69 4 [النل] اللمؤمنين فقط . كما قال 
سبحانه ٠‏ «ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورَحْمَة للْمُؤْمين 69 4 
[الإسراء] وفترق نف الشنفاء والرحمة ؛ لأن العطف هنا يقتضى 
المغايرة . الشفاء : من الداء الذى جاء القرآن ليعالجه . والرحمة الا 
يعاودك هذا الداء مرة أخرى , 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صديحه ( ١59/48‏ فتح البارى ) والبيهقى فى دلائل الثبوة 
(257597/6-.075 ) من حديث آنس بن سالك رغصي الله عنه . وفى بعض ألفاظ الحديث 
أنهم قالوا أو : »* ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن اعلمتا » وفى لفظ آخر ؛ ١‏ خيرنا 
وابن خيرئا وسيدنا وابن سيدنا » . 


ا 
9:96 2204222229 نات 
ثم يقول الحق سبحانه : 


2 بوصو ع 5 
إنريلك يفضى ينهم كيو 
د 241 غٍ 
وه وَالْعير ليم (7) 4ه 
قوله تعالى «العزيز .. 62 © [النمل] أى : الذى يقهر ولا يُقهر , 
ويغلب ولا يغلب ٠‏ ويجير ولا يجار عليه . وهو مع ذلك فى عنزته 
« العليم (08 © [النمل] فقد يكون عزيز؟ لا يُغلبٍ , لكن لا علم عتده . 
فالحق سبحانه عزيز عليم يضع العزة فى مكانها 2 ويضع الذلة فى 
مَكاتها . 
كما قال سبحانه : طقل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من نَشَاء 
ع الماك سن كشناء وتمز .من نناء وقي من تناه بذك امَو :+: 
)4 [آل عمران] 
وقد وقف العلماء عند قوله تعالى عن نفسه : 8ابيدك الخير .. 
5 © [آل عمران] فاجتهد بعضهم فقال : التقدير : بيدك الخير والشر , 
وهذا التقدير يدل على عدم فهم لمعنى الآية فما عند الله خير فى كل 
الأحوال ؛ لان إيتاء الملك لمن ينصف فى الرعية خير , ونزع الملك 
ممن يطفى به ويظلم خيز آيضا ؛ لآن اف سلبن"منه أداة الطغيان حتى 
لا يتمادئ ٠‏ ففئ كل خير . 
فاطمئن أيها المؤمن بالله ٠‏ وتوكل على الله . 





الب 
يل ,.222222222293+90552 
ثم يقول الحق سيحاته : 
جف مكلعل هتلع لالح لمن (©) #ه 

والتوكل : أن تستضعف نفسك فى شىء تحاول أن تقضيه بقوة 
فلا تجدها عندك , والتوكل الحق لا يكون إلا على الله الحى الذى 
لاايموت ٠‏ أما إن توكلت على بشر فلك فقد يفاجته الموت قبل أن 
إفشين إلك لمك : : 
7 عا يلكي لوا وب يف او ا 
ونا دمت تتوكل عل اله وات على حال الطاعة قلا مد أن :يكون 
نصيرك ومعيتك . 

ثم يُسلَّى الحق سبحانه رسوله يَفَخِ ويُعمزيه كى لا يألم على من 


شردوا منه فلم دؤمنوا : 
8 إِنّك للا تيع 
إذاول مدي 4 


والمغتى : لا تخزن يا محمد + ولا تهلك نفسك على فؤلاء الذين 
لم يؤمنوا من قومك ؛ فما عليك إلا البلاغ . والبلاغ كلام له آداة 


000 م 0 


الس ل 


)١(‏ قال القرطبى فى تفسيره ( 7//ا519 ) : ٠‏ قد عورضت هذه الآبة بقصصسة بدر وبالسلام 
على القبور ٠‏ وبما روى فى ذلك من إن الأرواح تكون على شفير القبور فى أوقات ٠‏ وبان 
الميت يسمع قرع النعال إذا انصرفوا عنه إلى غير ذلك , فلو لم يسمع الميت لم يُسلُم 
عليه » وقال أيضا فى التذكرة له ( ص ١58‏ ) ؛ . لا تفارض بينهما لانه جائز أن يكوئوا 
يسمعون فى وقت عا أ قى حال ها . فَإِن تخصيص السموم ممكن وصحيح إذا وجد 
المخصص , وقد وجد هنا ٠‏ . أو أن المراد نفى الإسماع الناقع لهم . 


ورا لكت س1 
004-:+0-00-0450029 4002-04 سخ سي سةا تست زمر . ١‏ ات©> 
استقبال فى السامع هى الأذن , فإذا تعطلّت هذه الأداة لن يسمعوا , 
وهؤلاء القوم تعطلّت عندهم أآداة السمع ٠‏ فهم كالموتى والذين أصابهم 
ولا يسمعون . 
#4 و # 
وليت الأمر يقف بهم عند حد الصمم ؛ إنما يولون مديرين من 
سماع الدعوة . وهذه مبالغة منهم فى الانصراف عن دعوة الحق ؛ لأنهم 
إن جلسوا فلن يسمعوا . فما بالك إذا ولا مدبرين يجرون بعيدا . وكأن 
الواحد منهم يخاف أن يزول عنه الصمم وتلتقط أذنه نداء الله ٠‏ فيستميله 
النداء . وعندها تكون مصيبته كبيرة ‏ على حد زعمهم . 
وهذا دليل على أنهم يعلمون أنه الحق . وأنهم لو صَقّوا إليه 
شءكمض 2 5 إلى 0" ع2 
لاتبعوه ؛ الم يقولوا : لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه..(3) #[فصلت] 
ذلك لأن للشران لال وعتعالاً ماسر الأثيان؟ لذلك ذينوا عن 
سماعه : وَدَعُوا إلى التشويش عليه حتى لا ينفذ إلئ القلوب:»: 
ثم يقول الحق سبحانه : 


ومنت تيكو ى أشني سَكَتهمإن شيع 
لام يوْمنَينِتَافَهُم ا رم 2( #ه 


فرق بين سماع قالة الحق أو قضية الصدق , وأنت خالى لقت ' 
وبين أن تسمعها وأنت مشغول بنقيضها ٠‏ فلكى يُثمر السماع ينبغى 
فيفل قدي بذهن قي تريب اله الجر وما شيا : 


وده ا قن اقمانقائقة ب تفقرلة نسي ا 11 ادي 


حرووتك حصو وح حص وح صمحصحصبحه 
الواحد لا يتسع لشيئين فى الوقت نفسه . وسبق أن مِكلنا لذلك 
بالقارورة حين تملؤها بالماء لا بد أن يخرج منها الهواء أولا على 
شكل فقاعات ؛ لأن الماء أكثف من الهواء . 

ومحضى. ».وه تنيع اتن رين ينا قلقم متشو ونه 
ولقائل أن يقول : ما دام تُسمع من يؤمن بآياتنا » فما فائدة السماع 
وهو مؤمن ؟ نقول : الآيات ثلاثة., مترتبة بعضها على بعض , 
فأولها : الآيات الكونية العقدية التى تشاهدها فى الكون وتستدل بها 
على وجود إله خالق قادر فتسأل : من هذا الإله الخالق فيأتى دور 
الرسول الذى يِبِيْن لك ويحلّ لك هذا اللغز . ولا بد له من آيات تدل 
على صدقه فى البلاغ عن الله هى المعجزة . فإن غفلنا عن الآيات 
الكونية ذكرنا بها الرسول . فقال : ومن آياته كذا وكذا . 

فإذا آمنت بالآيات الكونية وبآياتٍ المعجزات . فعليك أن تؤمن 
بآيات الاحكام التى جاءت بها معجزة النبى ييخ . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


جف #ادَإِذا وقَمَ امول ترم أخر 3 حاط اهما رض 
مكمه أن آلا سكَانوأَايينا لبون (() #ه 


كلمة طوقَع القول عَلَيْهِم .. 69 »4 [النمل] أى : سقط كاته 
وبطبيعته يسقط لا يحتاج لمن يجبره على السقوط . والسقوط 
ف علبهم .. 469 [النل] كما فى قوله تعالى 8فَخْرَّ عَلَيِهِمِ السّقف هن 
فرقهم .. 63 »4 [النحل] 
والوقوع هنا يدل على أنهم سيتعرضون لشدائد ومتاعب ٠‏ وبتتبع 
هذه المادة ( وقع ) فى القرآن نجد انها جاءت كلها فى الشداش إلا 





كل 
آذآ اا 0 .س6 


فى موضيع واحدا ' هى قوله تعالى : ومن يخرج من ببته مهاجرا إِلَى 
اللّه ٠‏ ورسوله ثم يدركه الموت فَقَد وقع أجره علَى الله .. 09 4 [النساء ]| 


وما داموا لم يسمعوا للآيات ؛ ولم يقبلوها . ولم يلتفتوا إلى 
منهج ال وصملوااعثة آذاتهم :فلم يسمعوا كلام انثاقهم .من اشر 
فسوف تُخرج لهم دابة تكلمهم . 

«أخرجنا لهم دابة من الأرض تَكَلَمهم .. 469 [النل) وانظر إلى 
هذه الإهانة وهذا التوبيخ : أنتم لم تسمعوا كلام امثالكم من البشر » 
ولم تفهموا مَنْ يخاطبكم بلفتكم . فاسمعوا الآن من الادثى ٠‏ وافهموا 
عنها ٠‏ وفسروا قولها . 


لكن ماذا ستقول الدابة لهم ؟ وَمَا تؤوع كلامها ؟ : «8أن الئاس 
كانوا بآياتنا لا يوقنون 45 [النمل] أى : بآياتنا السابقة لا يؤمئون » 
وها 07ج انيس وى اناقل هرهم أن .وقول :الى كرف أكلقلةا. 

وقد االختنق التاأس :فى هذء اليلية'" :.وفى شكلها وآوضافها: وكنف 


)١(‏ وردت لقظة ( وقع ) فى القرآن /ا مرات 
- 5 هنها . بمعنى وقوع العذاب رالشدة ونزولها: (الأعراف : ١لا. ١71‏ ). (يوئس ,)40١‏ 
( التمل : 1 . 5م ) . 
- موضعان : أحدهما . ما ذكره فضيلة الشيخ . ( النساء ٠٠١‏ ) . والثاني ؛ قوله تعالى : ظ فوقع 
الْحق وبطل ما كانوا يعملون (517) 4 [الأعراف] أى : ثبت الحق 
(؟) قال القرطبى فى تفسيره ( ا/5١١5‏ ) : ٠‏ اختلف فى تعبين هذه الدابة وصفتها ومن أبن 
آخرج اختلافاً كثير؟ . 
الأول ؛ أنه فصيل ناقة صالح . وهو اصحها والله أعلم , لما ذكره ابو داود الطبالسى فى 
مسنده عن حذيفة 
الثانى : روى أنها دابة مزغبة شعراء . ذات قوائثم طولها ستون ذراع) . 
الثالث : يقال إنها الجساسة . وهو قول عبد الله بن عمر . 
الرابع : وروى عن ابن عمر أنها على خلقة الآدميين ؛ رهى فى السحاب وقوائمها فى الأارض . 
الخامس : وروى انها جمعت من خلق كل حيوان . 
قال القرطبى : قد رفع الإشكال فى هذه الدابة ما ذكرناه من حديث حذيفة فليعتمد عليه ٠‏ 
أى - أنها فصيل نامّة صالح . 


الملل 
22 . يني 29 ١922©‏ ممه 
يأتى القول من:غير مالوف القول وهو الدابة ؟ لكن ما دام أن الله تعالى 
لقني بها فون ها ٠‏ لا ينبغي معارضته ٠‏ وعلينا أن نأخذ وقوع ما حدث به 
مودي و لني 


000 شمن 4 5 
فرع غر بغر 
وا" ©-359”غ2 
الفوج : هم الجماعة والزمرة من الناس . وأول من يجمع فى هذا 
النؤققف هم العتاة والجبابرة الذين تولوا تكذيب آيات الل . «يسقيم 
عن فرعون ا قومه يوم القيامة دهم الثار و هود 
فكما تقدمهم فى الضلال فى الدنيا يتقد يتقدمهم إلى النار فى الآخرة » 
وحين يرى الضالون إمامهم فى الضلال يقدمهم ينقطع أملهم فى 
النجاة ٠‏ فربما تعلّقوا به فى هذا الموقف ينتظرونه أن يُخلّصهم . لكن 
كيف وهو يسبقهم' إلى هذا المصير ؟ 
ومعنى «إفهم يوزعون 4069 [النمل] قلنا فى معنى 9« يوزّعون 
م لد عو ار جود 0 بتار وجا 
[اليسقسفن] ).سيلا ف فقلار للقي الساشيسسم لصم وق فى دن 
والمهانة . فربما حاول أحد العتاة أو الجبايرة أن يسبق حتى لا يراه 
تابعوه . فيفتضح أمره ٠‏ فيؤخره الله ليفضحه على رؤوس الأشهاد . 


2-2 ا تت م ل م 022 

)١(‏ هذا قول قتادة فيما ثقله القرطبى فى تفسيره (0177/19) وقول مجاهد فيما أورده 
السيوطى فى الدر المنثور (584/5) وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر واين 
أبى حاتم . وهناك قول آخر : أى يساقون . قاله ابن زيد . وقال القرطبى : أى يُدفعون 
ويساقون إلى موضع الحساب . 


ةلقل 





كيت 
<8 حَوَيدًا اجَآمُوَال لح دَبتميًا مييق 


ملا و« 
لما مذ كم مود 01 


فى سورة الاعراف يُورد الحق ‏ تبارك سيك تفصيلية لهذا 
الموقف , ولهذا الحوار الذى يدور فى عرصات القيامة . فيقول تعالى : 
«إفمن أظلم من افترئ على الله كذبا أو كب بآياته أوتدعك الهم 
نصيبهم من الكتناب حت إذا جاءتهم رسلا ١‏ يتوقوتهم قَانوا أين ما كنتم 
تدعون هن دون اللّه الوا ضلُوا عنا وشهدوا على أنفسهم نهم كانوا كافرين 
قال الوا عن أراقة تخضة من بكم ين الح والإنس فى الأ للم 
دخَلت أمة أعنت أَخْنَهًا حثئ إذا اذاركوا فيها جميعا قَالت أخراهم لأولاهم 
نا مولا أَضلُونا قآتهم عَذابَا ضِعفًا من النَارِ َال لكل ضعف ولشكن لأ 
تعلمون 9 وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فَذوقوا 
العذاب بما كنم تكسبون 42 [الاأعراف] 
جره جر خب ع ارج سد بين بلك عي ربل ؟ عرس تك 1 04 
خف وهم اقول يم بِمَاظلموافَهمْ لَاسنطِفُونَ (زي) ه 
قوله ووقع .. 62 [النمل] أى : وجب لهم العذاب بما ظَلَمُوا 
4 [النمل] وكأنه شىء كاف ١‏ يسقط انين رؤوسهم ( نهم لا 
تلاس ل (20) # [النمل] فقد رمت السنتهم من 0 ها ولوأ 0 فاد 
يجدون كلام ينطقون به . 
ثم يقول الحق سبحاته : 
+ عمرمه 26 لسر حرم م ةس أ ع رك مزه 
*# أل روأ أَتَاجَعَلْنا الْبَللِيسْكواْفِيه والتّهَارَمْبِصِرا 


1 


إدكف دك لأست لَمَو ومن ل 0 





حو 43١‏ 26 42©2 :+222 مح جح موح ججح صمح 

ينتقل السياق من الكلام عن الآخرة إلى آية كونية » وهذه سمة 
من سمات أسلوب القرآن الكريم ؛ حيث يراوح بين الدعوة إلى الإيمان 
وبين بيان الآيات الكونية , فبعد أن حدثنا عن الآخرة ذكر هذه الآية 
الكونية . وكانه يقول : لا عدر لمن يكذُّب بآيات الله ؛ لان الآيات 
موجودة مشاهدة . 

لذلك قال «ألم يروأ .. 3 » [النمل] أى : ألم يعلموا ويشاهدوا 
«أنا جملا اليل ليُسكنوا فيه .. 83 © [النمل] أى : للنوم وللراحة 
( والثهار مبصرا .. 83 © [النمل] أى ؛ بما فيه من الاشعة والضوء 
الذى يسبب الرؤيا . 

وسبق أن بِيّنا دور العالم المسلم ابن الهيثم فى تصحيح نظرية 
رؤية الأشياء » وكانوا يعتقدون أن الشىء يُرى إذا خرج الشهاع من 
العين إليه . والصحيح أن الشعاع يخرج من الشىء المرثى إلى 
العين ٠‏ فكان الشعاع هى الذى يبصر , فهو سبب الرؤيا . ولولاه 
لا قرئى الاشياة . 

( إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون 469 [النل] فربك - عنّ وجل - 
نظّم لك حركة حياتك بليل تسكن فيه , وتخلد للراحة ونهار تسعى 
فيه وتبتغى من فضل الله كما قال تعالى : ط ومن رحمته جعل لَكُم اليل 
والتهار لشَسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله وَلْملّكم تشكْرون 469 [القصص] 

ولن تستقيم لنا حركة الحياة إلا إذا سرّنا على هذا التنظام الذى 
ارتضاء الله لنا , مكتييت بح ونيم هذه الطبيعة فسهروا حتى الفجر . 
فلا بد أن يلاقوا عاقبة هذه المخالفة فى حركة حياتهم : تكاسلا 
وتراخيا وقلة فى الإنتاج .. إلخ . 

والحق ‏ تبارك وتعالى - يشرح لنا هذه القضية فى موضع آخر : 





]| ع 
95 :00022555 1 
طقل أَرَأيسمِ إن جعل الله عليكم اليل مرمدا"' إلى يوم القيامة من لله غير 


لله يأنيكم بضاء أقلا تسْمَمُودَ 9© قل أرأيُم إن جل الله عَلُْم التهار 
مَرْمَدَا إلى يوم القيّامَة مَن إه عَيْرُ الله نيكم بقيل تَسَكَنُونَ فيه أقلا 


تبصروكد 09 #4 [القصص]) 


ففى الكلام عن الليل قال : «أفلا تسمعون 460 [القصص] وعن 
النهار قال « أفلا تبصرون 55 © [القصص] لماذا ؟ قالوا : لآن حاسة 
الإنرافد فى الليل فى الشعة+ وفى التهان اليسسن ‏ وفى هذا إشارة 
إلى طبيعة كل منهما حتى لا تُغيّرها نحن , فنسهر الليل ٠‏ وننام 
الكياق . 

وقى قوله تعالى 8 ومن رُحمته جعل لَكم اليل والنْهَارَ لتسكنوا فيه 
ولتبتغوا من فَضله سوس وسدييتن باللف والتشيواة : 
أى : لف المحكوم عليه وهو الليل والتهار معا . ثم نشر حكم كل 
متهما على ونجه الترتيب : لتسكتوا فيه :وى تقايل.الليل :::ولتبتغوا من 
ققد وهو -قليل الدهاز 

إذن : بغد أن استدل الحق ‏ تبارك وتعالى - بالموجود فعلاً من 
آيتى الليل والنهار أزلك أن يشودل تََيعَينًا فى «قل أرأيتم إن جعل اللّه 
عليكم اللْيل سَرمّدا.. 469 [القصص] | ى قل أرأيُمْ إن جعل الله عليكُم 
اهار سرمدا .. 69 »4 لصي 


. ] 5١7/١ السرمد : الزمن الطويل أو الداثم . [ القاموس القويم‎ )١( 

(؟) اللف والنشر : هو أن يذكر شيئان آو أثسيااء , إما تفصيلا بالنص على كل واحد أو 
إجمالا “عن يون رفك يشاتعل غلين متتعدد , ثم يذكر إشياء على عدد ذلك ؛ كل واحد 
يرجع إلى واحد من المتقدم ٠‏ ويفوض إلى عقل السامع رد كل واحد إلى ما يليق به . 
ومثال الإجمالى قوله تعالى : ظ وقَانُوا أن يدخل الجن إلأ من كان هوذا أو تصارئ .. 69 » 
[البقرة] أى : وقالت اليهود : لن يدخل الجنة إلا اليهرد . وقالت النصارى : لن يدخل الجنة 
إلا التصارى . [ راجع تفصيل هذا قى البرهان فى علوم القرآن للسيوطى */80؟ ] , 


وال 
عدم 490224 2:9 محص م صمح حوحصهةس 


ثم يعود السياق مرة أخرى إلى الحديث عن القيامة : 
سين سر الو عي ل 


جو ودوم ينم الالشويضئ من ف السَّموات وَمَنْفي 
دض إلامن كما 21 ل انيدي * 


ميك ماتتقعة في بيع لجو بوي يا 
40 [النمل] وهو البوق وففزع من فى السّملوات ومن فى الأرض 5 
من شَاءَ اللّه الس [النم] والفزع ؛ العوت الشديد اذى 5 كل 
وجبريل » وميكائيل ٠.‏ وعزرائيل'' 
لذلك لما تكلم سيدنا رسول الله يِ عن مسألة الصعق هذه قال : 
افاقيق من الضغقة 'فأجد لعن . 1 | بالعرش *'' ذلك لآن 
حكئ القرآن : و 2 سيد 1 0 عاو » 
4065 [الأعراف] 
)١(‏ عن أبى هريرة فى قوله طففزع من فى السمنوات ومن فى الأرض إلا من شاء الله .. 69 »4 
[النمل] قال : هم الشهداء . أورده السيوطي فى الدر المنثور ( 5864/5 ) وعزاه لسعيد بن 
منصور واين جرير الطبرى . قال القرطبى فى تفسيره ( /ا/3؟1؟6© ) : « وهو قول سعيد 
ابن جبير انهم الشهداء متقلدو السيوف حول العحرش وحديث أل هريرة صححه القاضىي 
أبى بكر بن العربى فليعول عليه , لأنه نص فى التعيين وغيره اجتهاد . والله أعلم ٠‏ 
(؟) قاله مقاتل . وفيما أورده عنه القرطبى فى تفسيره ( /ا/55١‏ ) . 
() أخرجه البخارى فى صميحه ( 7158 ) , وكذا مسلم فى صحيحه ( 114؟ ) بنحوه من 
حديث أبى سهيد الخدرى عن الثبى وفك قال : ٠‏ الناس يُصعقون يوم القيامة فاكون اول 
من يفيق ٠‏ فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش . فلا أدرى أفاق قبلى أم جورَى 
بصفقة ‏ الشوت». 


مجح وح ,هت ,هتح وت :تانر وهةه 
وما كان الله تعالى ليجمع على نبيه موسي عليه السلام 
صعقتين ٠‏ لذلك لم يصعق صعقة الآخرة . 
وقوله سبحانه : «وكل توه داخرين © [النمل] أى : صاغرين 
أذلاء ٠‏ لا يتابى على الله منهم أحد ٠‏ حيث لا قدرة له على ذلك ؛ لأن 
القيامة أنهت الاختيار الذى كان لهم فى الدنيا ٠‏ وبه ملكهم الك شيا 
من الملك : قل اللْهم مالك الملك تؤتى املك مَن تشَاء وشزع املك 
ممن تشاء وتعز من نشاء ونذل من تشاء: .. 03 »# [آل عمران] 
فأعطى الله تعالى طرفا من الملّك , ووهبه لبعغض عباده فى دنيا 
الاسباب والاختيار . أمّا فى الآخرة فالملك لله تعالى وحده , لا ينازعه 
فيه أحد : ا لَمَن الْمَلْك الْيُوْمْ لله الواحد الْقَهَارٍ © 4 [غافر] 
فى القيامة يُنزع منك كلّ شىء تملكه وكلّ قدرة لك على ما تملك 
حتى جوارحك لا قدرة لك عليها . ولا إرادة لتنفعل لك »2 هى تبع 
إرادتك فى الدنيا . وبها ترى وتسمع وتمشى وتبطش ؛ أمّا فى الآخرة 
فقد سلبت منك هذه الإرادة . بدليل أنها ستشهد عليك : وتُحاجَك يوم 
القنامة . 
ثم ينتقل. السياق بنا مرة أخرى إلى آية كونية : 
ل سس ل سر كه اح سوس عه عد دس عه أو رسي يد سج لل حيس 
© وترى تسيب مسحب تبن 


لمات تك وَئياتتص © 


قوله تعالى «تحسبها جامدة . 21 [النمل] أى : تظنها ثابتة , 
وتحكم عليها بعدم الحركة لذلك تَشَمَينها الزؤاننتى. والآؤتان ظظ وه 
تمر مر السّحاب . . 68 © [النمل] أى : ليس الامر كما تظن ؛ لانها 





ا 1 

١ 2‏ برح ح موصو نص حوت حوحصبسهه 
تتحرك وتمر كما يمر السحاب , لكنك لا تشهعر بهذه الحركة 
ولا تلاحظها لأنك تتحرك معها بنفس حركتها . 

وهب أثنا فى هذا المجلس ؛ أنتم أمامى وأنا أمامكم , وكان هذا 
المسجد على رحاية أو عجلة تدور بنا . أيتفير وضعنا وموقعنا 
بالنسبة لبعضنا ؟ 

إذن : لا تستطيع أن تلاحظ هذه الحركة إلا إذا كنت أنت خارج 
الشىء المتحرك ٠‏ ألا ترى أنك حين تركب القطار مثلاً ترى أن أعمدة 
التليفون هى التى تجرى وأنت ثابت . 

ولأن هذه الظاهرة عجيبة سيقف عندها الخلق يزيل الله عنهم هذا 
العجب . فيقول «صنع الله اذى أتقن كل شىء .. 69 4 [النمل) يعنى ؛ 
لا تتعجب . فالمسألة من صنع الله وهندسته وبديع خلقه ٠‏ واختار هنا 
من صفاته تعالى : «الذى أتقن كل شىء . 6 6 [النمل] يعنى : كل 
حَلّقَ عنده بحساب عق 1 

البعض"' فهم الآية على إن من السحاب سيكون فى الآخرة ‏ 
واستدل بقوله تعالى : ظ وَتَكُونَ الجبال كَالْمهن الستفوشي©©» [القارعة] 

وقد جانبه الصواب لأن معتى « كالعهن المنفوش (5) © [القارعة] 
إكها سعلتب وار ٠‏ لا أنها تمر ٠‏ وتسير هذه وأحدة » والأخرى أن 
كلام هنا مبنئ على الظن بها جامدة .. 468 [لنل] وليس فى 
القيامة ظن ؛ لأنها إذا قامت فكل أحدائها مُتيقنةٌ 

ثم إن السحاب لا يتحرك نقلقا.» ليس ةا موقي ساف إن 
يُحرّكه الهواء ٠‏ كذلك الجبال حركتها ليست ذاتية فيها , فلم شر جبلا 


. ] 0١1/ / قال القشيرى : وهذا يوم القيامة . [ نقله القرطبى فى تفسيره لا‎ )١( 


مال 
وج جج 932202 ني نج 9 سي سا 9 ا د 10 . ١‏ © 

تمرك من عقلنة, فسركة التمتال “تارمة لهو الارهى “الانها أؤتال 
عليها . فحركة الوتد تابعة للموتود فيه . 

لذلك لما تكلم الحق - سبحانه وتعالى - عن الجبال قال :. « وألقئ 
فى الأرض رواسى أن تميد'"' بكم ٠‏ (9) # [النحل] 

7 بي سودي و نا 

قن لاسي وقلل. شو فعا كانوا يعتقدون فى المنجمين وعلماء 
قوانين حركة الأرض وحركة الكواكب الأخرى فى المجموعة الشمسية 
واستطاعوا حساب ذلك كله بدقة مكّنتهم من معرفة ظاهرة الخسوف 
والكسوف مثلاً ونوع كل منهما ووقته وفعلاً تحدث الظاهرة فى نفس 
الوقت الذى حددوه لا تتخلف . 

واستطاعوا يحساب هذه الحركة أن يُضعدوا إلى سطع القمر : 
وأن يُطلقوا مركيات الفضاء ويُسيُروها بدقة حتى إن إحداها تلتحم 

كل هذه الظواهر لو لم تكن مبنية على حقائق متيقّنة لادت إلى 
الجبال : أن قوله تعالى ل اللذى لقن عل ضيه . 69 4 [النمل] 
أمقنان :من اله اثمافى يستكت :وال ل يمثن يصتعته .مو القياعة: .:إتنا 


يسبب بسع ييحي يه بببيييييبجبي 
[ انفاسوسن القويم */701 ] : 


كاك 
22. ىن . ٠‏ 0222© جو «جصصوصحةه 
الافتنان علينا الآن تحن اف انين" 
خف مَنجَآءبالْحسَنَةٍ يمد 
يَوْمَِِءَامِمُونّ ((ه) ه 

فيه ا#آثة عمل لبعد بدانيدء عا كيه امرك شن 
أخبر بها الحق - تبارك وتعالى - حقيقة واقعة ٠‏ وتاكدت أنت من 
صدقها حيث شاهدتها بنفسك وأدركتها بحواسك ٠‏ فكما أخبرتاك بهذه 
الآيات تُخبرك الآن بحقيقة أخرى ينبغى أن تصدقها » وأن تاخذ من 
صدق ما شاهدت دليلاً على صذق ما غاب عنك ٠‏ فربك يُخبرك بأنه 
« من جاء بالحسنة قله خَير مَنْهَا 4 [النمل] 

الحسنة : فعل الانفعال فيه يكون لمطلوب الله فى العبادة , فإن 

فغلت الفعل على هراد الله تعالى كانت لك حسنة . والحسنة عند الله 
بعاس امتاكها «وتضشاعف إلى سبعمائة ضعف على مقدار طاقة الفاعل 

فق الإبعلاهن والتهرد # فى أقتركة . 

. والمعنى : طمن جاء بالحستة .. 469 [النمل] أى : فى الدنيا «فَلَه 
خير مَنها :-:090 "لشي الى + تاظاي. طدية اقل اللقرة. 

ونسمع من البعض من يقول : إذا كان قولنا : لا إله إلا الله 
)١(‏ قال الماوردى فى تفسير الآية : أنها ضَرب للمثل ٠‏ وفيما ضَسُرب له ثلاثة آقوال : 

أحدفا : أثه مق مسربه اث تعالى للدنيا يظن التاظر إليها انها واقفة كالجبال . وهى آخذة 

بحظها من الزوال كالسحاب ؛ قاله سهل ين عبد الله 

الثاني : أنه مثل ضصربه الله للإيمان تحسبه ثابتاً فى القلب وعمله صاعد إلى السماء . 

الثالث : أنه مثل ضربه الل للنفس عند خروج الروح والروح تسير إلى العرش . [ نقله 

القرطبى فى تفسيره 5158/9 ] . 
(1) قال اين عباس ومجاهد : أى وصل إليه الخير متها . وليس « خير ٠‏ للتقضيل . قال 


عكرمة وابن جريج : أما أن يكون له خير منها يعتى من الإيمان فلا . فإنه ليس شىء خيراً 
ممن قال لا إله إلا الل ولكن له منها خير . [ تفسير القرطبى ا/4؟١0‏ ] . 


ا لكا 
ممح حووص ح جح 11-0040222 0 03© 
حسنة فالثواب عليها خَيْر منها . وهذا القول ناتج عن فَهُم غير دقيق 
لمعنى الآية ؛ لأن الله تعالى الذى أقر به فى الشهادة هى الذى يهبتى 
هذا الشواب , فمَنْ جاء بالحسنة له خير ناشىء من هذه الحسنة 
ومسيب عنها . كما لى قلت : مأمور المركز خير من وزير الداخلية : 
أى خير جاءنا من ناحيته ٠‏ ووصل إلينا من طرفه , أليس هو صاحب 
قرأر تعيينه ؟ 
لمشاعرهم . وربما تعرض للإيذاء ٠»‏ فكيف يقول هذه الكلمة ومحكمد 
مرسل من عند الله ؟ وحين تمعن النظر فى العبارة تجدها صحيحة : 
فمراد الرجل أن محمد خير جاءنا من عند الله . 
أو : دكون ١‏ لمعن فله خير منها .. 9 4 [النمل] أن الجزاء على 
الحسنة خير من الحسنة ؛ لأنك تفعل الحسنة فعلاً موقوتا , أمَا 
معي وو ع نت 
ل م 22+ يري براي . وس 
2-0 ههمفيالنار 
ارح جع ور 
هل تروك إلا ما مسر م 4 


معنى فكبت 8 4 [النمل] ألقيت بعنف 7 وكسن الوجوه مع 
أن الأعضاء كلها ستكبٌ ؛ لأنه أشرفها وأكرمها عند صاحبها . والوجه 
)١(‏ أى : بالشرك . قاله ابن عباس والنخعى وابو هريرة ومجاهد وقيس بن سعد والحسن . 


قال القرطبى فى تفسيره ( ا/ +515 ) ٠:‏ وهو إجماع من آهل التاويل فى أن الحسنة 
لا إله إلا انك . وأن السيئة الشرك فى هذه الآية » , 





2 ابسن 

ىر صمروص ص موصت وص حم حخحبحصيصه 
موضع العزة والشموخ , فالحق ‏ تبارك وتعالى - يريد لهم الذلة 
والمهانة . وفى موضع آخر يُبِيّن أن كل الاعضاء ستكبُ فى النار , 
فيقول تعالى : 8 فَكبِكبوا فيها هم والفاررن © 4 [الشعراه] 
' . وليس هذا المصير ظلما لهم , ولا افتراء عليهم ههل تجزنَ إلا ما 
كحم تَعملُون 469 [النمل] وكما يقول سبحانه : «إلا ظُلم ايوم .. 
واو ب سس موي 


ا رماي 8 ا 0 
+8 إنما أمرث أن عبد هذه البلدو الزى حرّمها 
عر د صدرخم 3 عر #لخرءه 

و ع كين ألْسَلِمِينَ ©) 4ه 

فما دام أن الله تعالى أعطانا هذه المعلومات التى تفتنا إلى قدرته 
فى آياته الكونية » وذكّرنا بالآخرة ؛ وما فيها من الثواب والعقاب , 
فما عليك إلا أن تلتزم ( عرفت فالزم ) واعلم أن من ابلغك منهج الث 

9إنما أمرت أن أعبد رب هلذه الْبلّدة .. 469 [اشل] فإن طلبي” 
منكم شيئا من التكاليف فقد طالبت نفسى به أولآ ؛ لأننى واثق بصدق 
تبليغى عن الله ؛ لذلك الزمت نفسى به . 

والعبادة كما قلنا : طاعة العابد للمعبود فيما أمر وفيما نهى ؛ لأن 
ربك خلقك من عدم . وامدك من عدم , ونظم لك حمركة حياتك فإن 
كلّفك فاعلم أن التكليف من أجلك ولصالحك ؛ لأنه رب متولٌ لتربيتك : 
فإن تركك بلا منهج ٠‏ وبلا افغل ولا تفغل ٠‏ كانت التربية ناقصة . 

إذن : من تمام الربوبية آن يوجهنى ربى كما ثوجه نحن أولادنا 
الصغار ونربّيهم » ومن تمام الربوبية أن توجد هذه الاوامر وهذه 





سوا بكم 
صحعحص٠مدحوحصححصوح0ححصموص0محبمص‏ نر رص 
النؤلفى لتضلاحة الفرنى .. وها كلم لزارئقة نا وشميا لله قا ملل 
تطبعة . 


لذلك نلحظ فى هذه الآية 9إِنْمَا أمرت أن أعبد رب هلذه البَلدّة . 
#69 [التمل] ولم يقل : أمرت أن أطيع اش ؛ لأن الألوهية تكليف ٠‏ أما 
الربوبية فعطاء وتربية ٠‏ فالآية تُبِيّن حيثية سماعك للحكم من الل , 
وهى أنه تعالى يربيك بهذه الاوامر وبهذه النوافى . وسوف تعود 
عليك تمر .هذه التربية . 

لذلك ؛ الصديق أبى بكر حينما حدثوه عن الإسراء والمعراج 
لم يمرّر المسألة على عقله ٠‏ ولم يفكر فى مدى صذقها . إنما قال عن 
يسول 1 » إن كان قال ققد حدق 7" كالسرران عند أن تقول 
رسول الله , ثم يُعلّل لذلك فيقول : إنى لأصدّقه فى الخبر يأتى من 
السماء . فكيف لا أصدقه فى هذه . 

وقال تعالى رب هدذه البلدة 46 [النمل] أى : مكة 
وخصها بالذكر ف المع 7 ل ا 
مبَارَكا .. 63 © [آل عمران] ثم يذكر سبحانه وتعالى من صفات مكة 
( الذى حرمها .- 59 4 [النل] فهى مُحرّمة يحرم فيها القتال “هده 
وسيقة الحم أبئة القاكم مق :فسان الاسروب: :ماف :الظلاك الذا وفكسن 
يكل فرق لأن تالهدة العزة: بيد خلا 01 فى الستيف:.. 


)١(‏ أخرج البيهقى فى دلائل النبوة ( / 55١‏ ) من حديث عائشة أنها قالت : ٠‏ لما أسرى 
بالنبى كف إلى المسجد الاقصى اصبح يتحدث الناس يذلك فمارتد ناس همن كانوا آمنوا به 
وصدّقوه وسعوا بذلك إلى أبى بكر فقالوا : هل لك فى صاحبك يزعم أنه أسرى به فى 
الليل إلى بيت المقدس قال أو قال ذلك ؟ قالوا : نعم . قال : لتن كان قال ذلك لقد صدق . 
قالرا : وتصدقه أنه ذهب الثيلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح ٠‏ قال : تعم ٠‏ إنى 
لاصدقه بما هو أبعد من ذلك . إصدقه بخبر السصاء فى غدرة أو روحة بلول دمتعن 
انو :يكن الحمد كف م 


ا 
ص صمح + 2:22:25 © 
وكأن الحق - تبارك وتعالى - يعطى لخَلّقه فرصة للمداراة وعذر) 
يستترون خلفه , فلا ينساقون خلف غرورهم . فحين تمنعهم من 
الحروب حَرّمة المكان فى الحرم » وحرمة الزمان فى الأشهر الحرم 
- لأن كل فعل لا بد له من زمان ومكان - حين يمنعهم الشرع عن 
القتال فإن لأحدهم أن يقول : لم أمتنع عن ضعف . ولولا أن الله 
منعنى لفعلّت وفعلّت . ويستتر خلف ما شرّع الله من منع القتال ؛ إلى 
أن يذوق حلاوة السلام فتلين نفسه ٠‏ وتتوق للمراجعة . 
ولحرمة مكة كان الرجل يلاقى فيها قاتل أبيه » فلا يتعرّض له 
فقون لسمرعةة النيج: وق اسست ققه السسوخة لقشذل يتاه 


القرى. فليففية" طحيها ول عاد عبينها , 


107 0 5 
ثم يقول تعالى : وله كل شىء .. #50 [النمل] لان الله تعالى 
حين يصطفى من الملائكة رسلا ,. ومن الناس رسلاً ٠‏ ويصطفى من 
الأرض أمكنة . ومن الزمان ٠‏ يريد أن يشيع الاصطفاء فى كل شىء . 
فالحق ‏ تبارك وثعالن علا يحَابى أهدا + سين يرسل رسولاة 
يُبلُغْ رسالته للناس كافة . فيعود نفعه على الجميع . وكذلك فى 
تحريم المكان أو الزمان يعود نفعه على الجميع ؛ لذلك عطف على 
«الذى حرمها.. 469 [النسل] فقال ظ كل شىء .. (51)© [النمل] 

فالتحريم جعل من أجل هؤلاء . 

ِ 0 6 7 يي" 36 » - 
أى : المنفذين لمنهج الل يعنى : لا أعتقد عقاك أخبر بها ولا أنفذها , 
وقد قرن الله تعالى بين الإيمان والعمل الصالح ؛ لان فائدة الإيمان أن 





)١(‏ عضد الشجر يعضده . فهو معضود : قطعه بالمعضد . والعضيد : ما قُطع من الشجر أى 
يضريوته ليسقط ورقه فيتهدوء علقا لإبلهم : [ لسان العرب -مادة ::عضة ] . 


امن 
حممحص ص 2ت ٠ه‏ :5 :2 :555 درا رةه 
تعمل به , كما قال تعالي : 9 والعصر © إن الإنسَات لفى خسسْر © إل 
الْذين آمنوا وَعمِلُوا الصالحات .. © »4 [العصر] 
فالله تعالى يريد أن يُعدّى الإيمان والاحكام إلى أن تكون سلوكا 
عملي فى حركة الحناة . 


<ل ون ألو لهانم نِأَهبَدَقَِتّمامَسرى نفسو 
00 أو نلْمنزٍ 6 * 


مم "لماكو ين ست دا الو 1 
فأحببت سماعه , وتلاوة القرآن فى ذاتها لذة ومتعة 1 

فأنا سآخذدذ من تلاوته لذةٌ ٠‏ وأستديم البلا غ بالقرآن للتاس وبقدكل 
ذلك أنا نمودج 3 أمتى . كما قال سبحانه « لقد كان كم فى 

يعنى : شىء يقتدى به ,. وما دام أن الرسول قدوة , فكل فقام 
للرسول غير الرسالة من سار على قدم الرسول يأخذ منه ؛ وكذلك 
مكان كل إنسان فى التقوى ٠‏ على قدر اعتباره واقتدائه بالأسوة , آما 
الرسالة فدعك منها ؛ لآنك لن تأخذها . 

ومعنى اهتدئ .. 59 » [النمل] أى : وصلثه الدلالة واقتنع بها 
فإئما يهتدى لنفسه 469 [النمل] لان الله سيعطيه المعونة 8 
هداية وتوفيقا «والذين اهتدوا زادهم هدى وآنَاهم تقواهم 00 4 [محمد] 

إذن : فالهداية والتقوى لا تنفع المشرّع , إنما تنفع العبد الذى اهتدى. 





]1 
22 نر . انيجو موت مجم + حصميحص صضبحجه 
ثم يذكر المقابل ط ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين 69 © [التمل] 
أنا لا يعنينى إلا أننى من المنذرين ؛ وأنت إنما تضل على نفسك . 
وتتحمل عاقية صضلالك . 
وبعد أن أتممت ما خاطبك ربك به بأنْ تعبد ربّ هذه البلدة وكنت 
من المسلمين ٠‏ وبعد أن تلوت القرآن ٠‏ واستدمت الأنْس واللدّة بسماع 
الله يتكلم . ثم بلّقته للناس ٠.‏ فإذا فعلت كل هذا احمد الل الذى وفقك 
إليه : 
ع عمس وا هع عير ا 3 ع مر 
98 ولا لحمد يِه سيرب أبنو متعرفوئها 
211 0# امه ل مم 
مارك بسَفِلَِمَاتحَملُونَ 07 #ه 
لا يُعذّبِ أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه ٠‏ والإنذار إليه . 
قدرته سيحانه ووحدائنيته فى أنفسكم , وفى السماوات والارض 1 


بل هو شهيد على كل شىء . 





التصتغرة 
حمجهاتهج10-0000900900-04002024/ .61 


سورة القصص'"' 
< طس هي #ه 


الحروف المقطعة فى بدايات سور القرآن مرة يأتى حرف وأحد 
كهيعص ) وكل منها له مفتاح وأسرار لم يفتح علينا بعد لمعرفته 

وما قلنا فى معنى هذه الحروف مجرد محاولات على الطريق . 

2 و72 2 م 
88 يلك ينثا لكنب الْسِين (ي) #ه 

24 سورة القصص هى السورة رقم (78) فى ترتيب المصحف الشريف . وعدد آياتها‎ )١( 
آية . وهى سورة مكية كلها فى قول الحسن وعكرمة:«وعطاء . قال ابن عباس وقتادة : إلا‎ 
آية نزلت بين مكة والمدينة . وقال ابن سلام : بالجحفة فى وقت هجرة رسول الك 825 إلى‎ 
4» 69 .. المدينة . وهى قوله ممز رجل : 9إِن الذى فرض عليك القران لرادك إلن معاد‎ 


[القصص] ١‏ راجم تغسير القرطبى 0١7/1‏ | نزلت هذه السورة بعد سورة النمل ) كما 
هئ فى ترتييها فى المضضف :) وقيل :شورة الإسراء - [ الإتقان: فى علوم القرآن ١//ا؟‏ ] :: 





داتعي 
سسا ام . ١‏ 
يعنى : ما يأتى فى هذه السورة آيات الكتاب المبين . 
مولز و2 
0-04 
الْحقَلِعَور: فو ور حت 9 #ه 


أى : نقص عليك مت وفرعون .. 60 [القصص] 
والنيا : الخبر الهام الذى يجب الالتفات إليه ,. وهل هناك أهم من 
إرسال منوسى . عليه السلام ‏ إلى من ادعى الألوهية ؟ لذلك افزد 
لهما هذه السورة , فلم يرِدْ فيها ذكر آخر إلا لقارون ؛ لانها تعالج 
مستالة: القئة, .مسالة التولطيق +.وثرد .على من لدهى. الالوفنة .. وإتاواغ 
الل :تعالى فى سّفاته . 1 

وقوله ظ بالحق .. 400 [القصص] لان تلاوته وقصصه حق , كما 
فى قوله تعالى : 8 إن هنذا لَهُو القصص الحق.. 9© 4 إل عمران] 

والقصص ماخوذ من قص الأثر وتتبّعه , وقد اشتّهر به بعض 
العرب قديما . ومهروا فيه حتى إنهم ليعرفون أثر الرجل من أثر 
العاف الع توعد مورت جرم ليده الزول. الث اي عبد 
وقانق اعد القسباضوة دوس تله سه ا + عنلة بق" الذكن 
قال : تعم ٠.‏ قنال : اعون ؟ قال ؛ انعم .. قال او و 
صاحب الجمل أن هذا الرجل هو الذى أخذ جمله . فأمسك به 
شاه : 

زوفن شجلش_القنهناة “قال الزجل : والل ها أعنوت جملا :: لكتى 
رأيت الجمل يبعثر بّعره خلفه . أما هذا فيضع بعره مرة واحدة , 


)١(‏ الآبتر : المقطوع الدْتب ( الذيل ) من أى موضع كان من جميع الدواب . والبتر 
استثصال الشىء قطعا . [ نسان العرب ‏ مادة : بتر ] . 





شور لصفن 
ج04-0-5951295594522232-ها0ل0-:-:ل0 :460.200 
فعرفت أنه مقطوع الذنب » ورأيت أحد أخفافه لا يؤثر فى الرمل 
فعرفت أنه أعرج , ورأيته ياكل من ناحية ويترك الأخرى فعرفت أنه 
أعور , 
2 8 - 
والحق - تبارك وتعالى ‏ حين يقص علينا يقص الواقع » فقصص 
وأحسن القصص , لأنه يروى الواقع طبق الأصل . 
#2 اومن م على ف عر دس سر مسو 
إن فرعوبت علا فيالارض وجكل أَهَلْهاشِيَعًا 
مام يع الى حيو امن ملقب ١‏ 
ريق جا وين 
نه فس يلين 4ه 


سعتن: #غنة .1408 [نفسسل] م الملل !ني #:استكظن. : 
والمستعلى عليه هم رعيته ٠‏ بل علا على وزرائه والخاصة من رعيته . 
وعلا حتى على الله - عز وجل فادّعى الألوهية . وهذا منتهى 
الالستفلاء «.وملتهى #لكفيانة والتكس.. وما ناك فلنة فته الضقاة 
وهى بشر وله هوئ فلا بُدَ أن يستخدمها فى إذلال رعيته . 

وجعل أهلها شيعا .. (2) 4 [القصص] جمع شيعة , وهى الطائفة التى 
لها استقلالها الخاص . والمفروض فى المملّك أن يسؤى بين رعيته ٠‏ فلا 
تاخذ طبقة أى جماعة حظوة عن الأخرئى:: آما فرصون فقد جعل التاس 
طوائف , ثم يسلّط بعضها على بعض ء ويُسخّْر بعضها لبعض . 


[البقرة] أى : أنهم يقتلون الذكور فقط ويتركون البنات والنساء على قيد الحياة . 
[ القاموس القويم 185/١‏ ] . 


شور المصعرن 
حبر صمح ح سعحصح ونه جو حر و 

ولا شك أن جَعل الامة الواحدة عدة طوائف له مَلُحظ عند الفاعل , 
فمن مصلحته أن يزرع الخلاف بين هذه الطوائف ويشغل بعضها 
ببعض ؛. فلا تستقر بينهم الأمور , ولا يتقرغون للتفكير فيما يقلقه 
ويهنَّ عرشه من تحته ٠‏ فيظل هو مطلوباً من الجميع . 

والقبطظ كانوا هم سكان مصن والجتس الآسناسى بها .ثم لما 
جاءها يوسف - عليه السلام ‏ واستقرٌ به الأمر حتى صار على 
خزائنها ٠‏ ثم جاء إخوته لاخذ أقواتهم من مصر , ثم استقروا بها 
وتناسلوا إلا أنهم احتفظوا بهويتهم فلم يذوبوا فى المجتمع القبطى . 

وبالمناسبة يخطىء الكثيرون فيظنون أن القبطى يعنى النصراني 
وهذا خَمَا + فاتقبطلى يعتى المصرى كَجْشَْنَ اساسى: فئ مسر . لكَنَ 
لما استعمرت الدولة الرومانية مصرّ كان مع قدوم المسيحية فأطلقوا 
على القبطى ( مسيحى ) . 

لقنم ما فلسبب فى آنافوعون حمل التآبن علرافف +افستمب ين 
منها الأخرى ؟ قالوا : لآن بنى إسرائيل كانوا فى خدمة المستعمر 
الذى أزاح حكم الفراعنة ؛ وهم ملوك الرعاة ٠‏ فلما طُرد ملوك الرعاة 
وى ص لدان لبور كين برعم بس الو يسطيس ني سرافل > 
لانهم كانوا هوالين لأعدائه ٠‏ ويسيرون فى ركابهم . ومن هنا جاء 
اضطهاد فرعون لبنى إسرائيل . 

والقرآن الكريم حينما يتحدث عن ملوك مصر فى القديم وفي 
الحديث يُسميهِم فراعنة , كما فى قوله تعالى : 8 وفرعون ذى الأوتاد 
402 [الفجر] 


وي المصغين 
ممح جحجبجيجح55 120-29231926 أ 

وهنا فى قصة موسى - عليه السلام ‏ قال أيضا : فرعون . أما 
فى قصة يوسف عليه السلام فلم يأت ذكْر للفراعنة ‏ إنما قال 
املك .. 409 [يوسف] وهذه من مظاهر الإعجاز فى القرآن 
الكريم ؛ لأن الحكم فى مصر أيام يوسف كان لملوك الرعاة , 
ولم يكن للفراعنة » حيث كانوا يحكمون مصر قبله وبعده لما استردوا 
مأكهم من ملوك: الرعاة .لذلك فى عهد يوسف بالقات قال: ظ الملك.... 
2 (يوسف] فلم يكن للفرعون وجود فى عصر يوسف . 

فمعنى 9 يُسْتَضعف طَائقَةُ منهم .. 405 [القصص] يعنى : تستبد 
طائفة الأقباط . وهم سكان مصر الأصليون بطائفة بنى إسرائيل 
لينتقموا منهم جزاء موالاتهم لأعدائهم . 

وأول دليل على بطلان الوهية فرعون أن يجعل أمته شيعا ٠‏ لأن 
المألوهين ينبغى أن يكونوا جميعا عند الإله سواء ؛ لذلك يقول تعالى 
فى الحديث عن موكب النيوات : 9 إن الذين فَرَقُوا دينهم وكانوا شيعا 


/ 


أست منهم فى شىء .. 689 »4 [الأنعام] 

ذلك لآن دمن الله .واحد ٠:‏ واوامرة واحدة للجميع . فلو كتتم 
متمسكين بالدين الحق لجعلتُم الناس جميعا شيعة واحدة . لا يكون 
لبعضهم سلظة زمنية على الآخرين ٠‏ فإذا رأيت فى الأمة هذه التفرقة 
وهذا التحدرٌب فاعلم انهم جميعا مذينون ؛ لان الإسلام .كما قلنا- 
فى صفائه كالماء الذئ لا طعم له . ولا لون ٠‏ ولا رائحة . 

وهذا الماء يحبه الجميع ولا بد لهم منه لاستبقاء حياتهم ؛ أما ان 
ثلون هذا الماء بما تحب , فأنت تحب البرتقال ٠‏ وأنا أحب المانجى . 
وهذا يحب الليمون .. إلخ إذن : تدخلت الاهواء : وتفرق الدين الذى 
أراده الله مجتمعا . 





غزة لصن 
هن حورص حص حوحص ججت:22 455+ 


لذلك يقول رسول اله 95 : و سافتيق نتن بشع ويستين + إد 
بع وسيعون.فرقة ٠‏ كلهم.:فئ: الثان إلا.ما انا علية واصحابن ١!‏ 

فيعة الإسلام إذن واحدة ٠‏ أها أن نرئ على الساحة عشرات 
الفرّق والشيّع والجماعات ٠‏ فأيّها يتبع المسلم ؟ إذن : ما داموا قد 
فرقوا ديثهغ ٠‏ وكانوا شيعا فلست منهم فى شىء . 

تع يفعن الحق سبحانه هذا الاستضعافٍ «إيستضعف طائقة منهم 

.. 409 [القصص] فيقول «يذبْح أبناءهم ويستحيى نساءهم .. )»4 
[القصص] وقلنا : إن الإفساد أن تأتى على الصالح بذاته فتفسده : فمن 
القستكتلق ت فك الكراةة رمتسن الفسةة 3933 :سيلة الفافن 
لا تقوم إلا باستبقاء النوع , فقتل الذّكران يمنع استبقاء النوع . 
واختار قَثْل الذكران ؛ لأنهم مصدر الشر بالنسبة له ؛ أما النساء فلا 
شوكة لهن .ولا خوف متهن ؛ لذلك استبقاهن للخدمة وللآستذلال : 

وحين نتتبع هذه الآية نجد أنها جاءت فى مواضع ثلاثة من كتاب 
الله ٠‏ لكل منها أسلوب خاصر ٠‏ ففى الآية الأولى يقول تعالى «وإذ 
نجيناكم من آل فرعون يسوموتكم سوء العذَاب يذبحون أبناءكم ويستحيون 
نساء كم 409 [البقرة] 

فى لسع آكس. : «يسوموتكم و العذاب يََمَلُونَ أبناءكم . 
099 » [الاعراف] وهاتان الآيتان على لسان الحق تبارك وتعالى . 

أما الأخرى فحكاية من الله على لسان موسى ‏ عليه السلام - 
3 تتح سلفم د 1 1 فنع لماه 


قال ال ابي اننا اثيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة . وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين ملة ‏ 
كلهم فى النار إلا ملة واحدة قالوا : ومن فى يا رسول الله ؟ قال : ما أنا عليه وأصحابى ٠‏ . 


2-222 لب ار “6 


ع تاج ير 5 


«(اذكروا نعمة الله عليكم إِذ أنجاكم م من آل فرعون يسوموتكم سوء 
العذداب و يذبَحون أبناء كم 20060 [إبراهيم] 

فاليال فى ( ويديْحودٍ .. 5 »© [إبراميم] لم ترد فى الكلام على 
لسان الله تعالى . إنما وردت فى كلام موسى ؛ لانه فى موقف تعداد 
نعم الله على قومه وقصدم لان يُضحّم نعم الله عليهم ويذكُرهم بكل 
النعم . فعطف على 8 يسوموتكم سوءً العلذاب .. 400 [إبراميم] قوله 
« ويدبحون . 46 [إبراهيم] 

لكن حنين يكل الل تعالى اقلا يمتن إل بالقنوء الأسيل وعيى أفثل 
الأولاد واستحياء النساء ؛ لأن الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ لا يمتن 
فالس قوتي ]م1 نالسر > الطيم د دونه الأكاء واس جفياة 
النساء هو نفسه سوء العذاب : 

وقوله مرة 8 يدبحون .. 69 © [البقرة] ومرة ف( يقثلون ٠٠‏ 409 
[الأعراف] لد حل الوكوات الكل أكلق زه سود : فمرة يذبحوتهم 
ومرة يخنقونهم . 

ومعنى طيسومونكم .. 40659 [الاعراف] من السّؤم . وهو أن 
تطلب الماشية المرعى ٠‏ فنتركها تطلبه فى الخلاء ٠‏ وتلتقط رزقها 
يتقسمية ةسه قحلاقها وى ف3ه:ستاقمة .ملا'اقتن تويبلها 
ونُقدّم لها غذاءها فلا تُسمّى سائمة . 

قالمعنى #يسوموتكم سوء العذاب .. (50 © [الاعراف] يعنى : 
يطلبون لكم سوء العذاب ٠‏ وما داموا كذلك فلا يد أن يتفثتوا لكم فيه . 

ثم يقول الحق سبحانه : 


رد وغ بوي عد مد ان م عو 
+8 وريد أن تَمَنّعلَ لزت أسحصْعفوأفٍ الارض 


2 


وَححْمَلَهُمْ يمه سه وَيجَعلَهُم الورئيت ري #ه 


خَوبةَالتصضن 
جور ححص وح يت رح وحص ووو حص وح حو 
فلن يدوم لفرعون هذا الظلم ؛ لأن الله تعالى كتب آلآ يفلح ظلُوم , 
وألاّ يموت ظلوم ٠‏ حتى ينتقم للمظلوم منه ؛ ويريه فيه عاقبة ظلمه , 
حتى إن المظلوم ريما رحم الظالم » وحسبك من حادث بامرىء ترى 
حاسديه بالأمس ؛ راحمين له اليوم . 
وهنا تُطالعنا غضبة الحق -قبارك وتعالى: - للمؤمتين :9 ونريد أن 
تمن عَلَى الّذين اسعضعفوا فى الآرض .. (402 [القصص] والمنة : عطاء 
معوّض ؛ وبدون مجهود من معطى المنة . كانها هبة من الحق 
تمفاتة ٠‏ وغضبة لاولياثه واهل طاعته ؛ لان الحق ‏ تبارك وتعالى - 
كما قال الإمام على : إن الله لا يُسلم الحق . ولكن يتركه ليبلى غيرة 
الناس عليه . فإذا لم يغاروا عليه غَارَ هو عليه 
وانسق نارف لقان - حينما يقار على الذين استُضعفوا لا يرفع 
عنهم الظلم فحسب ؛ وإنما أيضا ١‏ وَتَجعلَهم أئمة ٠.‏ (2) 4 [القصص] أئمة 
فى الدين وفى القيم . وأئمة فى سياسة الامور والملك 9 وتجعلهم الوارثين 
(©) 4[القصص] أى : يرثون من ظلمهم , ويكونون سادةٌ عليهم وآئمة لهم , 
فانظر على كم مرحلة تأتى غيرة الله لأهل الحق . 
ولولا أن فرعون - الذى قوى على المستضعفين وأذلّهم - تأبى على 
اله ورفض الانقياد لشملته رحمة الله . ولعاش هو ورعيته سواء . 
لذلك آفل الخورات الذين جاءوا للقضاء على اهاب القفساد 
وإنصاف شعوبهم ممن ظلمهم . كان عليهم بعد أن يقضرما على 
لقال لأاقعق أنح. نتسوا القند أن تقس روسققنا الفدالة فى 
المجتمع ٠‏ كان عليهم أن يضموا الجميع إلى أحضانهم ورعايتهم . 
ويعيش الجميع بعد تعديل الأوضاع سواسية فى مجتمههم . وبذلك 
نأمن الثورة المضادة . 


خف البَصَضة 
جمامحصحوصوصء حصح٠وح‏ هوت تر ره 
ثم يقول تعالى استكمالاً لمئته : 


تُمحْنَ طم فأ الْارضٍ وبر فِرَعَور وَهَدمَنَ 
عر 2 عن خخ تت 8 1 
اير منهوةا ناو دروت (ي) 4ه 


قوله تعالى 8 ونمكن لهم فى الْأَرْض .. 405 [القصص] نعرف أن 
الأرض مكان يحدث فيه الحدّث . لآن كل حَدّث يحتاج إلى زمان وإلى 
مكان , فالمعثى : نجعل الارض مكانا لممكّن فيها ٠‏ والتمكين يعنى : 
يتصرف فيها تسلطأ ٠‏ ويأخذ خيرها . 

وقد شرح الحق سبحانه لنا التمكين فى عدة مواضع من القرآن ' 
ففى قصة يوسف عليه السلام : «إنّك الوم لَدينَا مكين أمين 9 » 
وكين : يجش : لك عندنا مكانة ومركز ثابت لا يناك أحد 
بشىء . ومنها قوله تعالى : ظوَكَذَلك مَكَبا ليوف فى الأرض 
0 بسنت بطي التظيئاة مله باضه 3.47 فل الوكاق. اك 
يضد فك هذا الكنى اللأخوف . 

إوقوله تعالى : #ونرى فرعون وَهَامَانَ وجنودهمًا منهم ما كانوا 
يحذرون (4)3 [القصص] وهامان هو وزير فرعون . ولابد أنه كان لكل 
منهما جنود خاصة غير جنود الدولة عامة ٠‏ كما نقول الآن : الحرس 
الجمهورى ٠‏ والحرس الملكى ٠‏ والجيش . 

أو : أن هامان يصنع من باطن فرعون ؛ فالملك لا يزاول أموره إلا 
بواسظة وذرافة.... وق .قلة. الحالة راع الجدود الأواتن من هامان .أو 
أن هامان كان له سلطة ومركز قوة لا تقل أهمية عن سلطة فرعون »2 
وربما رفع راسه وتطاول على فرعون فى وقت من الأوقات . 





هذ التغر 

حبر صمححصوص حوو7صح وص صو حصمصه 

وقد اراينا هذا عندئا فى صر -. لثلك يقؤلون فى المثل الريفى 
المسعروف : تقول لمن يحاول خداعك ( على هامان ) ؟ يعنى : انا 
لا تنطلى على هذه الحيل . 

والضمير فى «طامنهم .. 609 [القصص] يعود على المستضعفين 
ما كانوا يحذروك (3)* [القصص] أى : سنريهم الشىء الذى يخافون 
كدان #المراة اللاسوة» القن اسيم هنا عق اشريق الكيقة باو مح 
طريق الرؤّيا ٠‏ حيث رأى فرعون نار تأتى من بيت المقدس ؛ وتتسلط 
على القبط فى مصر . لكنها لا تؤذى بنى إسرائيل ؛ فلما عبّروا له 
هذه الرؤيا قال : لا بد أنه سياتسى من هذه البلد من يسلب منى 
ا 

ويروى أن الكهنة أخبروه أنه سيولد فى هذه السنة مولود يكون 
ذهاب ملكك على يديه . 

فسسوف يرى فرعون وقومه هذه المسالة باعينهم ويباشرونها 
بأتقسهم : وسيقع هذا الذى يخافون منه ؛ لذلك أمر فرعون يقثل 
الذكران من بنى إسرائيل ليحتاط لأمره : ويبقى على ملكه . لكن هذا 
الاحتياط لم يغن عنه شين . 


ثم يقول الحق سبحانه : 


خف وأ اعيدنا ا موسو أن أ ضعيةه َإذاخِفْتٍِ عَيهِ 


كَالْقيهِ ف اولتاق ولا ححرَ ةنر دوه بلقي 


صر + صن عن 


وجوه يرب الْمْرْساست و * 


(١)‏ قاله السدى فقيما اشرجه ابن جرير الطبرى وابن ان حاتم ؛ ذكره السيوطى فى الدر 
المنثور ) لشن ( ' 





ور البمفضين 
حصمحهح+ه :225655422225 رأ 


عجيب أمر فرعون», فيعد أن أمر بقتل الأولاد من بنى إسرائيل 
يأتيه فى البحن تابوت به طفل رضيع + فلا يخطن على باله ان أفله 
القوه فى البحر لينجى من فرغون , فكيف فاتثه هذه المسالة وهو 
إله ؟ لم يعرفها بالوهيته , ولا عرفها حتى بذكائه وفطنته . 

وإذا كان الكهنة أخبروه بأر. ذهاب ملكه على يد وليد من هؤلاء 
الأولاد . وإذا كانت هذه النبوءة صحيحة فلا بد أن الولد سينجو من 
القتل ويكبر . ويقضى على ملك فرعون . وما دام الأمر كذلك فسوف 
بقتل فرغون الاولان غين الذع: سيكون ذهاب ملكه علن يديه : 

و تشاع إرانة اله إن يتنو موسن قن قصب فرعن ,وان اثاتى 
إليه أمه السيدة الفقيرة لتعيش معه عيشة الترف والثراء'' . ويصير 
موسى بقدرة الله قرَّة عَيْن للملكة ٠‏ فانظر إلى هذا التغفيل . تغفيل 
عقل وطمس على بصيرة فرعون الذى ادعى الألوهية . 

وبذلك نفهم قول الله تعالى : ظ واعلّموا أن اللّه يحول بين المرء 
وقلبه .. 2 4 [الانفال] فقلبه يُعْطَّى على بصيرته ويعميها : 

وكولةتسال لام موشى «أرضعيه فإذا خفت عليه فألفيه فى 
اليم 05 © [القصص] فمّن من النساء تقبل إِنْ خافت على ولدها أن 
فيه فى اليم ؟ من ترضى أن تُنجيه من موت مظنون إلى موت 
محقق 4 وقس جعل الحق -سبحاتة عاطفة الآمومة ‏ تتلاشى امام وارد 
الرحمن الذئ أتاها . والذى لا يؤثر فيه وارد الشيطان ٠‏ 





)1( ذكر ابن كثير في تفسيره ( */١م#‏ . 585 ) ه استدعت آسية امراأة الملك أم مرسى 
وأحسنت إليها واعطتها عطاء جزيلاً وهى لا تعرف أنها أمه فى الحقيقة ولكن لكونه وافق, 
ثديها . ثم سالتها أآسية ان تقيم عندها فترضعه فابت عليها وقالت : إن لى بعلا وأولادا 
ولا أقدر على المقام عندك ٠.‏ ولكن إن أحببت أن أرضهه فى بيتى فغلت ٠‏ فآاجابتهاً امراة 
فرعون إلى ذلك وأجرت عليها الثفقة والصلات والكساوى والإحسان الجزيل ٠.‏ فرجعت 
أم موسى بولدها راضية مرضية قد أبدلها الله بعد خوفها امنا قى عز وجاه ورزق دار » 


وب المَصل 
2ح . 292924299520294 6:29 

ثم يهيبىء الحق سبحانه كذلك امرأة فرعون ليتم هذا التدبير 
الإلهى لموسى فتقول «إقرت عين لى ولك .. 2024605 [القصص] 
قاستلحدكت. ك3 إزادع الك لاحن تافو ول عقأ ماة للققتى معراة 
لا يمنعه شىء ؛ لأن الله تعالى إذا أراد شيثاً فلا راد لإرادته . 

فمع ما علمه فرعون من أآمر الرؤيا أو النيوءة رَبَى الوليد فى 
بيته ٠‏ ولا يخلو الآمر أيضا من سيطرة المرأة على الرجل فى مثل هذا 
النوقف:. 

لذلك النبى 85 حينما قرئت هذه الآية قال : «٠‏ والذى يحلف يه : 
لو قال فرعون كما قالت امراتة ‏ قرة غين لى ولك - لهداء الله كما 
مداها ء"" : إتمة وي الشيد الذع-ساقه اله اليه +الذلك المت توجدة 
وماتت على الإيمان . 

زفي التى قنالت + قرت ابن لى عندلة يبنا فى الجنة وتعجني :من 
فرعون وعمله ونجدئ من القوم الظالمين (01 © [التحريم] أما هو فمات على 
كفره شر ميتة . 
: سبل أن 'تكلمنة فين وجنى الله لأم مور سى وأوحينا إلئ أم موسئ أن 
أرضعيه .. (؟) © [القصص] وقلنا : إن الوحى فى عموم اللغة : إعلام 
بطريق خفى دون أن تبحث عن الموحى ؛ أو الموحى إلية ‏ أو الموحى 
به . أما الوؤحى الشرعى فإعلام من الله تعالى لرسوله بمنهج لخلقه . 
اله آوردة السيوطى فى الدر المنثرر ) 5ه ( عن ابن عباس وعزاه لمحن آفسئ عمرل 

العدني في مسئده وعبد بن حميد والنسائى وأابى يعلى وابن جرير وابن المتذر وابن 

أبى حاتم وابن مردويه . وفيه أن رسول الل يق قال : ٠‏ والذى يُحلف به . لو أقر فرعون 


بأن يكون قرة عين له . كما قالت امرآته لهداه الت به . كما هدي به اهرأتّه ولكن الله عز 
وجل حرهه ذلك » 


حجوه حجحجي ج52 5-0-0900 01> 
فالله تعالى يوحى للملائكة : إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنى معكم 
فنبتوا الّذين آمنوا .. 09 [الانفال] 
دح إلى الرسل +.لإذ أي كن وت إن أوع وايتمن 
من بعدة وأوحينا إلئ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. 4 [النساء] 
ويوحى للمؤمنين السطيدين فى خدمة رسول «وإذ أوحيت إلى 
اْحواريين أن آمنوا بى وبرسولى .. 659 4 [المائدة] 
نوحى إلى التعل:: بل وإى الجماد إذا لزنت الأرض زلزالها 
لش وأخرجت الأرض أثقالها 0 وقال الإنسان ما لها )ع يومد تحداث 
أخبارها () بِأنّ ربك أوحئ لها (2) 4 [الزلزلة] 
وقد يكون الإعلام والوحى من الشيطان : وإِنَ الشباطين ليوحون 
إلى أوليائهم .. 679 »4 [الأنعام] 
ويكون من الضالين : # يوحى بعضهم إلئ بعض زخرف القول 
غرورا.. 002 4 [الأنعام] 
فالوّحى إلى أم موسى كان وحيا من المرتبة الرابعة بطريق الثقث 
فى الروع ٠‏ أو الإلهام : أو برؤيا . أو بملّك يكلّمها . هذا كله يصح . 
وهذا الوحى من الله . وموضوعه ظ أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه 
[القصص] نهى إِنّا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين (5) © [القصص] 
وهذه بشارة فى خبرين . فهذه الآية إذن جمعت لآم موسي أمرين . 


ونهيين ٠.‏ وبشارتين فى إيجاز بليغ معجز . 





5 +و22222202229039: 22222292 99ج 

ومعنى أرضعيه .. (05 © [القصص] يعنى : مدة أمانك عليه فإذا 
خفت عليه .. 409 [القصص] ولم يقل من أى شىء ليدلَ على أى 
مخوف تخشاه على وليدها « فألقيه فى اليم ٠.‏ (2) © [القصص] ويراعى 
الحق سبحانه مشاعر الأم وقلّقها على ولدها . خاصة إذا ألقنّه فى 
البحر فيطمتنها #ولا تخافى .. (7) »4 [القصص] لان الله سيِيسّر له 
تربية خيراً من تربيتك فى ظل بيت" الغنّى والملك . 

«ولا تحزنى .. )4 [القصص] أى : لفراقه ؛ لأن هذا الفراق 
سيعوضك , ويعوّض الدنيا كلها خيراً . حين يقضى على هذا 
الطاغية » ويأتى بمنهج الله الذى يحكم خلق الله فى الأرض . 

كن اشلحن بهذا آن أله ولثم الك كيل توساملة ممح المسرحليه:: 
لفك ا لذن :اقل الى سك أجلن عسي ذا اتفين #اوطة 
فيك 1 . 

يقولون : ظلت أم موسى ترضعه فى بيتها طالما كانت آمنة عليه 
من أعين فرعون ان مجاءقنا' اند اتسين لقن اليك ت فخافت على 
لإؤكد فلقت. تى -30 وتماكة فى انلق تجو ارقا ,)كثاقة قثن الفجوة 

م القين:: القن .فيه مر مسجورا' دون أن تشعن - يعتى من اشدة 
خوفها عليه - حتى إذا ما انصرف العسس ذهيت إليه ٠‏ فإذا به سالم) 
لم يصبه سوء . وكان الله تعالى يريد لها أن تطمئن على حفظ الله 
قم ون وسمه السو ' 

وقد وردت مساألة وحى الله لآم موسى فى كتاب الله مرتين مما 
قه! السعافيين انق التستشؤانق اللن اتمام القسرّاق: بالتكوان الثاى 


الله سجر التنور يسصشره : أوقده وأخصاة 1 وقيل أشبيع وقودة + 1 سان العرب ‏ مادة 
ستجر] . 


ممح وح حص حاتت وص تت و وتتحننى.أههةه 

لا فائدة منه . وذكروا قوله تعالى : طإِذ أوَحيَنا إلى أُمَك ما يوحئ 629 
أن اقذفيه فى اَابُوت قاقدفيه فى اليم فليْلَقه اليم بالسّاحل يَأَخَذَه عدو لى 
وَعَدو لَه وألقيت علي محبّة مَنى ولتصنع على عينى 69 © [طه] 

لكن فرق بين الوحى الأول والوحى الآخر : الوحى الأول خاص 
بالرضاعة فى مدة الأمان . أما الآخر فبعد أن خافت عليه أوحى إليها 
لتقذفه فى اليم . 

وتأمل أن اقذفيه .. 69 إه] والقذف إلقاء بقوة ؛ لا أن تضعه 
بخنان ورفق لآن عناية الل سة هفظه على أى حال ظ فَلْيلَقَه اليم 
بالساحل .. 69 45 [طه] وهذا أمر من الل تعالى لليم أن يخرج الوليد سالما 
إلى الساحل ؛ لذلك لم يات فى هذا الوحى ذكر لعملية الرضاعة . 

فكآن الوحى الأول جاء تمهيد] لما سيحدث ؛ لتستعد الأم نفسيا 
لهذا العمل . ثم جاء الوحى الثانى للممارسة والتنفيذ , كما تُحدث 
جارك ٠‏ وتُحذَّره من اللصوص وتنصحه أن يحتاط لهذا الامر . فإذا 
ما دخل: الليل: حدت فعلا ما :حدّوئه منه فرحت تنادئ عليه ليسرع 
إليهم ويضربهم . 

لذلك يختلف أسلوب الكلام فى الوحى الأول ٠.‏ فيأاتى رتيب] 
مطلينوة : <أن أرضعيه فإذًا خقت عله فأئقيه فى اليم ولا تخافى ولا تحزنى 
إِنَا أددة إليك وجاعلوه من المرسلين () # [القصص] هكذا فى نبرة 
هادثة لآن المقام مقام نصح وتمهيد ٠‏ لا مقام أحداث وتنفيذ . 

أها الوحى قات فياق اقل سرغة . ولكيرة انه وان اذفيه فى 
تابوت فاقدفيه فى اليم فَليلقه اليم بالسّاحلٍ .. 9)» [طه] فالعجلة فى 
اللقظ :تدلٌ على أن الفقام مقاح مياشرة للحدث فعلا . 





صحنى. ممصت محص و بوص ص وحص ص مص مح 
وفى الاولى قال طفألقيه .. (0 4 [القصص] , أما فى الثانية فقال 
فاقذفيه .. 4059 [طه] والأم لا تقذف وليدها . بل تضعه بحنان 
وشفقة ؛ لكن الوقت هنا ضيق لا يتسع لممارسة الحنان والشفقة . 


والأمن لليم بآن يلق الشابوت :بالساحل لة حكمة ؛ لأن العسق 
موضع للحيوانات البحرية المتوحشة التى يُخاف منها . أما بالقُرب من 
الساحل فلا يوجد إلا صغار الأسماك التى لا خطورة منها . وكذلك 
ليكون على مرأى العين ٠‏ فيطمئن عليه أهله , ويراه مَنْ ينقذه ليصل 
إلى البيت الذى قَدر له أن يتربى فيه . 

وفعلاً . وصل التابوت إلى الساحل ٠‏ وكان فرعون وزوجته آسية 
وابنته على الشاطيء ٠‏ فلما أخرج لهم التابوت وجدوا فيه الطفل 
الرضيع ::وكان موسى عليه السلام أشعر اللون ٠‏ مُجَعْد الشعر.. 
كبير الآنف ؛ يعنى لم يكن - عليه السلام - جميلاً تنجذب إليه الانظار 
ويفرح به من يراه . 

لذلك يمتنٌ اله عليه بقوله : 8 وألقيت عليِك مَحَبّة مَنَى .. © »4 
لقة] كل اليس وقاتك ان حك حل يوافة إقماميسية أ التلك 
ساعة رأته آسية أحبّته وانشرح صدرها برؤيته . فتمسكت به رغم 
معارضة فرعون لذلك . 


1 أن ابنة فرعون 5 وكانت فتاة مبروضصة أصايها ا 0 





)١(‏ وقد ذكر القرطبى فى تفسيره ( 01717//19 ) أن ٠‏ بعض القوابل الموكلات بحبالى بنى إسرائيل 
مصافية لها , ققالت ( لها أم موسى ) : لينقعنى حبك اليوم . فعالجتها . فلما وقع إلى الارض 
هالها نور بين عينيه . وارتعش كل مفصل منها , ودخل حبه قلبها , ثم قالت : ما جثتك إلا لاقتل 
مولودك واخبر فرعون . ولكنى وجدت لابتك حبا ما وجدت مثله قط ؛ فاحفظيه » . 

(؟) اليرص : مرض جلدى يُحدث بقعا بيضاء فى الجلد تُشَوّهه . وهو من أعراض مرض الجذام 
الكثيرة . [ القاموس القويم 364/1 ] . 


9255292522«22 س0 سي 0 نس سس 9 ما ان 1/1 . 9 
ورأت فى الرؤيا أن شفاءها سيكون بشىء يخرج من البحر ٠‏ فتأخذ 
رؤياها , فاخذت من ريقه ودهنت جلدها ٠‏ فشفيت فى الحال فتشبثت 
به هى أيضا . 

فاجتمع لموسى محية الزوجة . ومحبة الينت 2 وهما يالذات 

وفى انصياع فرعون لرغبة زوجته وابنته وضعفه أمامهما رغم 
ما يعلم من أمر الطفل دليلٌ على أن الزوجة والأولاد هما نقطة الضعف عند 
الرجل » ووسيلة السيطرة على شهامته وحزمه . والضغط على مراداته . 
وتغالى ل ع 0 

ذلك لأن الصاحبة غالبا ما تستميل زوجها بوسيلة أو بأخرى ٠»‏ 
أما الولد فيدعو الأب إلى الجبن والخضوع ٠‏ والحق - تبارك وتعالى - 
لا يوجد لديه مراكز قوى ؛» تضغط عليه فى أى شىء ٠‏ قهو سيحاته 
منزه عن كل نقص . 

وحكوا فى دعابات أبى نواس أن أحدهم وسطه ليشفع له عند 
الخليفة هارون الرشيد , فشفع له أبو نواس ٠‏ لكن الخليفة لم يجبه 
إلى طلبه ء وانتظر الرجل دون جدوى ٠‏ ففكر فى وساطة أخرى ٠»‏ 
واستشفع بآخر عند زبيدة زوجة الرشيد , فلما كلّمته أسرع إلى إجابة 
الرجل ٠‏ وهنا غضب أبو نواس وعاتب صاحيه الرشيد ٠‏ لكنه لم يهتم 
به ٠‏ فقال له اسمع إذن : 
ليس الشفيم الذى ياتيك مُؤتزر مثل الشفيع الذى ياتيك عريانا 


11 
صن حممححمص موص محصوصمص صمح 
ولهذه العناية الإلهية بموسى عليه السلام نلحظ أنه لما قال له 
ربه اذهب إلئ فرعون إِنّه طغئ 469 [ط] خاف موسى من هذه 
المهمة ؛ وكان اسم فرعون فى هذا الوقت يُلقى الرعب فى التفوس , 
حتى أن موسى وهارون قالا 9 ربنا ْنا نخاف أن يفرط" علينا أو أن 
يطغئ (9© » [طه] 
لذلك طلب موسى من ربه ما يُعينه على القيام بمهمته : « قال رب 
ارح بى ندرى 69 ويسم لى أمرى 09 وال عفدة بن ساني 69 
يفقهرا قولى 2 واجعل لى وزيرا من أهلى 9 هرون أخى (2) اشدد به 
زرك © وَأَشْرَكْهُ فى أمرى 09 كئ نُسَبْحَكَ فير 09 وتذاكركك كثيرا 
69 إِنّك كنت بنا بصيرا 62 4 [ط] فماذا قال له ربه ؟ قال قد 
أوتيت سَؤلك يلموسئ (© وِلَقَد متنا عليك مرّة أخرئ 69 4 2 [طه] 
أى : أوتيت كل مسئولك ومطلوبك . 
ثم يقول الحق مَيهَائه : 
حو انسلف اوبرت سو لو عدرايس رك 
عو وهَلمن وحور هُْمَاك نخدي 2 #ه 


اللمنة واللقيدة ان كه كني تون ظلك قاءويتة اللقيط وق 
الطفل الرضيع تجده فى الطريق دون قصد منك ؛ أى بحث . وكذلك 


)١(‏ فرط على السقوم : ظلمهم وجاوز الحد فى الحكم . قال تعالى عن موسي وهارون 8إِننا 
نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغئ (52) » [طه] يظلمنا فرعون ويتعدّى علينا . [ القاموس القويم 
00 


البتصافين 
ممح حوتكهه وج 22259022 ات 

إليه . ولم يطلبوه : فما أنْ رأوه أخذوه , لكن ما علة التقاطه ؟ 

الزوجة قالت طقُرَت عَين لى ولك .. 400 [القصص] وقالت فى 
حيثشية أخرئ : «عسئ أن يَفَعنا أو تتَخذه ولّدا .. (05 © [القصص] فلم 
يكن لهم بنون , فأرادوه أخا للبنت ٠‏ وأرادته البنت صيدلية علاج : 
مس سه 

. إنما التقطوه لتقدير آخر (ليَكُونَ لهم عدوا وَحَزنا . . لف »# 

رمم سين يفيه ٠‏ فاللام هنا فى «ليَكوت .. 40 
[القصص] لام العاقبة يعنى : كان يفكر لشىء ٠‏ فجاءت العاقبة بشىء 
الى : 

وفى هذا إشارة وبيان لغباء فرعون والطمس على بصيرته وهو 
الإله !! فبعد أن حدّره الكهنة : وبعد الرؤيا التى رآها وعلمه 57 
هذا المولود على ملكه وعلى حياته يرضى أن يرئيه, فى بيته » وهذا 
دليل صدق قوله تعالى : 8 واعلّموا أَنْ الله يحول بين المرء وقلبه . 
69 4 [الانفال 

ومعتنى حزنا .. 40 [القصص] يعنى حزن مثل : عدم وعدم ؛ 
وسَقّم وسّقم , وبَخّل وبخل . فالمعنى يأتي بالصيغتين . 

وقول الحق سبحانه : إن فرعون وهامصان وجنودهمًا كَانوا 
خاطئين (2) :4 [القصص] 

هم خاطئكون ؛ لان تصرفاتهم لا تتناسب مع ما عرفوه من أمر 
الوليد . فلم يُقدّروا المسائل ؛ ولم يستنبطوا العواقب ٠‏ وكان عليهم أن 
يشكُوا فى أمر طفل جاء على هذه الحالة . قلا بد أن أهله قصدوا 
نجاته من يد فرعون . 





وى . 4+4 25+ 252:05 #حصقفحهة 
ص 0 00 لوو سي 
جه تأرأت توت فر معب معيو لانت 
معنا رَتَمِدَمُوو3ْ نشو 74 


معنى ومس ماده قن تقول فد ياكنكان 
يعنى : أقام وثبت به . ومنه قرور يعنى : ثيمات » وتأتى قر بمعنى 
البرد الشديد » ومنه قول عون 


© لس يرهض 


أوقد فإنّ اليل لَيْلُ قر والرَيحٌ يَا غْلآمْ ريح صر 
إن جلبت ضيفا فانت حر 
إذن : قرة العين إما بمعنى ثباتها وعدم حركتها ؛ وثبات العين 
واستقرارها إما يكون ثباتا حسيا . أو معنويا » والثبات المعنوى 
التطلّع لغيرة . 


ومنه قولهم : فلان ليس له تطلعات اخرى ؛ يعنى اكتفى يما 
غنداة . ومنها ما قال تغالى مخاطب) ثبيه محمنا 56 : 9ولا تمدن 
ينيك إلَئ ما معنا به أَزْواجا منهم .. 020 4 [له] 
لذله يتوق الشرة الجسيل الى تهاب الاثالى. ,ألا كلق إن 
غيره ( قيد النظر ) يقول الشاعر : 
سمرت عَيْنى فى القمر فَثَالَ منى من نَظَر 
و وين #تفى بدن فعيتة تند الزتال 
آنا القينابالسسى كينيب قراب الصيع قن 17ئه] ميض لا قرع 
ومنه قول المرأة للخليفة : أقرّ الله عينك , وأتم عليك نعمتك . وهم 





صمبححص محص حوه25ج ١.0525‏ 
أنها تدعو له ٠‏ وهى فى الحقيقة تدعو عليه تقصد : أقر الله عينك . 

عطي : سكّنها وجمدها بالعمى ٠‏ واتم عليك نعمتك . وتمام الشىء 
بداية نقصه على حَدْ قول الشاعر : 

6 َم هليه بدا تقصية ترقّب زوالا إذآ قيل تم 

أما القرٌّ بمعنى البرد » فمن المعلوم عن الحرارة أن من طبيعتها 
الاستطراق والانتشار فى المكان . لكن حكمة الله خرقت هذه القاعدة 
فى حرارة جسم الإنسان ٠‏ حيث جعل لكل عضو فيه حرارته 
الخاصة ؛ فالجلد الخارجى تقف حرارته الطبيعية عند 71 ,2 فى حين 
أن الكبد مثلاً لا يؤدى مهمته إلا عند 75٠‏ 

أما العين فإذا زادت حرارتها عن 5" تنصهر ؛ ويفقد الإنسان 
البضر : والعسجيب أنهما عضوان فى. جسم واحد فهى آية من آيات 
الله فى الخلق ٠‏ لذلك حين ندعو لشخص نقول له : أقرٌ الله عينك 
يعنى : جعلها باردة سالمة , آلآ ترى أن الإنسان إذا عضب تسخن 
عينه ويحمر وجهه ؟ 

فالمعنى هنا «قَرْتَ عين لى ولك 409 [القصص] يعنى يكون نعمة 
ومتعة لنا . نفرح به ونقنع ؛ فلا ننظر إلى غيره . 

وفى موضع آخر يشرح لنا الحق سبحانه قُرّة العين : طقد يعم 
لي + عرس سسب د شم 


نش عله م الات .. ل [الأحزاب] 


لايجة ) يعنى : لا تهدأ » إما من خوف , أو من قلق ؛ أو من اضطراب ٠‏ 
وهذا كله ينافى قَرَة العين . 





شوب لعفن 
.ىن :+2209 02ج مهبح حجوصهةس 
وقولها بعد ذلك لا تفتلره. . 9) 4[القصص] تعنى : أنهم فعلاً هموا 
بقتله , فقى بالهم إذن أن هلاك فرعون علئ يدى هذا الطفل . و 
على يقين من ذلك . 
عم أن ينفْعنا أو نتَخذَه ولدا وهم لا يَشْعُرُودَ 659 [القصص] يعنى : لا 
يشعرون بنفعه لهم أو عدم نفعه . وهل سيكون لهم ولدا أم عدوا ؟ 
ثم يقول الحق سبحانه : 35 
خل وَأَصَبَمَ ا الولو كر امسكاات 
مدي ناه ا م قبهكا ورت 


1ك[ [#[2»2111111111#1#1 كانت فيه 
قضايا تحكم حركتك . فالمعنى : أصبح فؤاد أم موسى ظفارِغا..00 »4 


: جاء فى تاويل هذه الكثمة عدة تاويلات منها‎ )١( 
أى خاليا من ذكر كل شيء فى الدنيسا إلا من ذكر موسى . قاله ابن مسعود واين‎ - 
. عباس والحسن ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك وغيرهم‎ 
أى : فارغا من الوحى إذ اوحى إليها حين أمرت أن تلقيه فى البحر (ولا تخافي رلا‎ - 
تحزني . #5 [القصص] والعهد الذى عهده إليها أن يرده ويجعله من المرسلين . قاله‎ 
. الحسن وابن إسحاق واين زيد‎ 
. أى : فارغا من الخم والحزن لعلمها أنه لم يغرق . قاله أبو عبيدة والاخفش‎ - 
أى : ذهب عقلها . قاله مالك . والمعنى أنها حين سمعت بوقوعه فى يد فرعون طا‎ - 
. عقلها من فرط الجزع رالدهش‎ 
قال النحاس ؛: اصح هذه الاقوال الأول . والذين قالوه اعلم بكتاب الله عز وجل . فإذا‎ 
كان فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى فهو فارغ من الوحى . وقول أبى عبيدة‎ 
» 62 .. فارغ؟ من الغم غلط قبيح : لأن بعده طإإن كادت لتبدى به لولا أن رُبْطْنا على قَلِهًا‎ 
] [القصص] . [ تفسير القرطبى ا/(5141‎ 





جم مح سح جح حو وح وه هت جح حت هه 

[القصص] أى : لا شىء فيه مما يضبط السلوك ؛ فحين ذهبت لترمى 
بالطفل وتذكرت فراقة ومسا سيتعرض له من اخطار كادت مشاعغر 
الأمومة عندها أن تكشف سرها . وكادت أن تسرقها هذه العاطفة . 

« إن كادت لتبدى به ٠.٠‏ 0 » [القصص] يُغتى : اتكشف أمرء 8 ولا أن 
زبطنا علئ قلبها 62 4 [القصص] 

وسبق أن قلْنا : إن الإنتسان يدرك الأشياء يآلات الإدراك عنده ٠‏ ثم 
يتحول هذا الإدراك إلى وجدان وعاطفة ٠‏ ثم إلى نزوع وعمل ٠‏ ومثُلْنا 
لذلك بالوردة التى تراها بعينيك . ثم تعجب بها , ثم تنزع إلى قطفها , 
وعند النزوع تواجهك قضايا فى الفؤاد تقول لك : لا يحق لك ذلك ٠‏ 
قزتنا تققى ياهب التشكان ا و:فاهات فالوريع ليست يلكا الله 

واكزف ام سوس كان قؤنما قارقا حجن #قفسية القن اكش فتيا 
على وليدفا ٠‏ بحيث لا تفشى غواطفها هذا السر . 

ومعنى #رَبَطنا على قَلبِها .. 49 [القصص] أى : تبّدْناها ليكون الأمر 
عندها عقيدة راسخة لا تطفو على سطح العاطفة . ومن ذلك قوله 
تعالى عن آهل الكيف :(ورَطًا ع همذ ُو فقوا ينا َب السمدوات 
والأرض (2) 4 (الكهف ] 

إذن : الربط على القلب معناه الاحتفاظ بالقضايا التى تتدخل فى 
النزوع . فإن كان لا يصح أن تفغل فلا تفعل . وإن كان يصح أن 
تقمل فتافعل: م قيذه القضانا الزاسنقنة هن آلكن تكبطا التسرفات : 
وكان فؤاد ام موسى فارغا منها . 

لذلك تقول لمن يتكلم بالكلام الفارغ الذئ لا مغنى له : دعكَ من 
هذا الكلام الفارغ - أى : الذى لا معنى له ولا فائدة منه . ومن ذلك 
قولهم : فلان عقله فارغ يعنى : من القضايا النافعة . وإلا فليس هناك 
شىء فارغ تماما . لابد أن يكون فيه شىء , حتى لى كان الهواء . 


ادر . ١‏ ل290و2029092:4:9220<3+سج 4و © 

ومنه قوله تعالى :ط وأفعدتهم هواء.. 4069 [إبراهيم] ويقولون فى 
العامية : ( فلان معندوش ولا الهوا ) ذلك لان الهواء آخر ما يمكن أن 
يفرغ منه الشىء . 

ومعنى : «إن كادت لتبدى به .. 9 4 [القصص] يعتى : قاربت من فراغ 
فؤادها أن تقول إنه ولدى”'ط لولا أن ربطنا على قلبها لتكوث من المؤمنين 609 4 
[القصص] لأن الإيمان هو الذى يجلب لك النفع , ويمنعك من الضار : وإن 
كان فيه شهوة عاجلة لك . فمنعها إِيْمانُها من شهوة الأمومة فى هذا 

ثم يقول الحق سبحانه : 

0 


ل 4 0 ا نرير 
ل طح وك 7ج لوسرلل 
نش 4 
قصيه ا ا سيو سس يوي سات 

هيد الفاء الدالة على التعقيب وسرعة الاستجابة 5 برت به 9©) 4 

[القصص] ولم يقل : : فقصته ؛ لآن البصر وإن كان بمعنى الرؤية إلا 

أنه يدل على العناية والاهتمام بالمرثى . 

)١(‏ قال ابن عباس : اى تصيع عند إلقائه : وا ابناه . وقال السدى : كادت تقول لما حملته لإرضاعه 
وحضانته : هو ابنى . وقيل : إنه لما شب سمعت الناس يقولون موسى ابن فرعون , فشق عليها 
وضاق صدرها . وكادت تقول : هو ابنى . [ تفسير القرطبى م45١5‏ ] . 

(؟) القض : أتباع الأشن : ريقال :خرج لان قصسمسا فى أشرافلان وذلك إذا اأنتض أثرة: [ لان 
العرب ‏ مادة : قصص ] ٠‏ 


ويل البصغبن 
رحممح حاتت ههه ١‏ حت جحوو ووو حرا أهةه 

ومعنى : ( عن جنب .. © »4 [القصص] من ناحية بحيث لا يراها 
أحد ,. ولا يشعر بتتبعها له . واهتمامها به . ومن ذلك ما حكاه القرآن 
من قول السامرى :ظ بصرت بما لم ييصروا به .. #65 [طه] أى : رأى من 
حيث لا يطّلع أحد عليه . 

وتلحظ هنا أن آخت موسى آخذت الامر من أمها « قُصِيه .. 469 
[القصص] فقط ولم تلفت نظرها إلى هذا الاحتياط «إعن جنب .. 09 4 
[القصص] مما يدل على "ذكاء الفتاة وقيامها بتهمتها على أكمل وجه: 
وإن لم تُكلّف بذلك : وهذا من حكمة المرسكل الحمريص على أداء 
رسالته على وجهها الصحيح . 

وما أجمل ما قاله الشاعر فى هذا المعنى : 

[ذ) كنت فى حاجة مزسلةا..- فارسيل حكيما .ولا توصهة 

وقوله تعالى : عن جنب.. 409 [القصص] يظن البعض أن جنب 
[النساء] إذن : الجار الجنب مقابل الجار القريب ؛ فمعناه الجار البعيد . 

فكأن الفتاة حين ذهبت لتتبع سير التابوت أخذت مكانا بعيداً منه , 
حتى لا يفطن أحد إلى متابعتها له . 

ومن ذلك قولنا : ( فلان تجتبنى . او فلان واخد جنب منى ) 
أى : يبتهد عنى , إذن : البعض يفهم هذه الكلمة على عكس مدلولها . 

آلآ ترى لقول إبراهيم عليه السلام : 8 واجنبنى وبنى أن تعيد الأصنام . . 

د هلهم إجوء 6ش 

(6 » [إبراهيم] وقوله تعالى  :‏ واجتبوا قول الزور 0 # [الحج] فالاجتتاب 
يعنى : الإابتعاد . 





جل التصفين 
عنى. +9990٠9492١‏ ممح محححبوحح. 
وفى تحريم الخمر قال تعالي فلن الفسي تميس والانساب 
دنا يس ينغت الختناه انبره او سي ع علينا من 
سجر د موعظة ونصيحة . 
ونقول : لى فهمت معنى فاجتنبوه .. 529 # [الماشة] لعلمت أنها 
أقوى فى التحريم من حرمت عليكم ؛ لآن معنى حرمت عليكم الخمر 
يعتى : لا تشربوها ملب واو ري يعنى : ابتعدوا 
عنها كليه دنا أل ينغن ٠‏ أو شراء . أو نقلاً . أى حتى الجلوس فى 
قدي 


ثم تتحدث الآيات بعد ذلك عن تمهيدات الأقدار للأقدار ٠‏ فتقول : 


ليس 0 لمر لماك ملأ 
ين يي حت ©) #ه 


التسرى 7208 يمو الفصريم بالسية افد ل ساق بيذ 
حرام * إنما وحجرمنا عليه المراضع ٠٠‏ (173) © [القصص] يعنى ْ منكناهة أن 
يرضع من المرضعات اللائى يأتون بهن لتتقلب عليه المراضع واحدة 
بعد الأخرى ٠‏ إلى أن تأتيه أمه . 

و # المراضع .. 9 © [القصص] جممع مُرضع 0 ونقول أبيض) 4 
مرضعة . ولكل من اللفظين مدلول . على خلاف ما يظنه البعض أنهما 
بمعنى واحد 7 

)١(‏ الازلام : جمع يلم : وهى قطعة من الخشب تشبه السهم يقترعرن بها . فيقس مون بها 
الذبائج ٠‏ يكتب على كل زلم عدد الانصباء يأخذه من المقامرين مَنْ يخرج له وهو نوع من 
الميسر المحرّم شرعا . [ القاموس القويم 584/١‏ ] . 


شور اليفين 

وو ست .© 

واقرأ أول سورة الحج : يوم ترونها تذهل كا ل مرْضعَةعَمًا 
أرضعت . .0 4 [الحج] 

المرضع : التى من شاتها أن تُرضع : وصالحة لهذه العملية , 
لكن المرضعة التى تى ترضع الآن فعلاً . وعلى حجرها طفل يلتقم 
ثديها ؛ وفى موقف القيامة ستذهل هذه عن طفلها من هول ما ترى : 
إن قلتي تتفل فى المرططة /:المرظمم . 

2 ا ود«هراة 

والضمير ين 3 اول ام .. 3 © [القصص] يعود على أخت 
٠م‏ أطت علن اذل ت بكار قم رد ل سير نل اتنس فقال 
لها : ليد آنت عن آهل هذا الولف 7 وتفنزفين تشتف فقفالت 2 عل 
تاصحوى للمدك مخلصون له"". .وفعلا وافقوها على ما 'تضحت ايه 

كر يقي القن سيسات 

كفل ف ناموك وود 


أرك وعدأ 14 حل ولكن تاه لايماموه ب 792) #ه 


:يسيبق أن وعَدها ال ل إن رادوه إيك . 4 [القصص] وها هو 
أو وان ل تحقيق 0 الأول 2. وهو بمشرئ يتحفق ع الثانى ا(وجاطره 
يتحقق أيضا . 





)3( قال أبن عياس : فلما قالت ذلك أخذوها وشكواة فى آمرها وقالوا لها : وما يدريك بنصحهم 
له وشفقتهم عليه ؟ فقالت لهم : نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم فى سرور الملك ورجكء 
منفعتهم [ تفسير ابن كثير 783/1 ] . 


حر صمح حجحوو 2554 :4-04-2029 
وقوله سيحانه : # فرَدَدناه إِلئ مه 6590.٠‏ 4 [القصص] يدل على أن 
الأسياب فى يد المسبب سبيحانه ٠‏ فتحن الذين رددناه ٠‏ لا أخته 
ولا فرعون ؛ لأننا نُسِيّر الامور على وفق مرادنا » ونمهد لها الطريق 
حتى أننا نحول بين المرء وقلبه ٠‏ لينفذ قضاؤنا فيه . 
وقوله تعالى : « وللكن أكثرهم لا يلون 465 [القصص] يعنى ؛ 
لا يعلفون أن :وعد الله هق :. 
ثم يقول الحق سبحانه : 
عع مده 16 يبو معام مسر ع دوس و وس ع عا ع + مر 
جيف وأ لمابلغ أشده,واستوئ ءانينه وعلما 


مو من 2 بموعة 0 ب 
الاشدٌ : يغتى القوة واكتمال التمئ + وقد. حدّدوا لذلك سن الثامنة 
عشرة إلى العشرين 8 واستوئ .. 9 4 [القصص] الاستواء هو بلوغ 
العقل مرحلة النضج الفكرى ٠‏ فلما اكتملت لموسى - عليه السلام - 
409 [القتطن] 
2 
ثم يقص الحق سبحانه » فيقول : 
مره ع معد م 2 :0 4 فوجدفبا 
جه ودَحَلالمَديئة علسين غفاة من أهلها فوجده 
01 ير كي وتوران ل ارا 
رجَلنِيِقَشَيِلَانِ هنذا من شيعدهووهذ|منعدوو فاستغلئه 


ا 5 رم م عون لصم سن 222 
الزى مِن سِيِعَيِه ع لَالْرِى من عد وو فوكزهءموسئ يمد 
د و باع غير : 


سرس مه م ل ل ل سرس جح يس 6 مذ مغر و . 71 ور 
علعه فال هنذامن عمل الشيطنن إنه. عدو مضل مين لرزياا :4 


-- 7 0. 





جو ممح مج بويح2 11/020400 ات 


أراد موسى - عليه السلام - أن يدخل القرية على حين غفلة من 
أهلها . لآن بنى إسرائيل كانوا ممُضطهدين ؛ وكان القبط فى بعض 
المدن ذات الكثافة العددية منهم يُحرّمون على بنى إسرائيل دخول 
قراهم ؛ لذلك اختار موسى وقت غفلة الناس : لكنه لم يدخل فى الليل 
لأنه لا بهتدى إلى الطريق » فقيل : دخلها وقت القيلولة والناس فى 
0008 

( فوجد فيها رجلين يق يقتلان هذا من شيعته .. (02 © [القصص] يعنى : من 

بنى إسرائيل «رهلذا من عدو 69٠‏ 4 [الخصص] يعنى : الأقباط 
تاتف . ٠‏ 53 © [القصصس] أى دظلف متة العون والنجدة 8 فوكزه 
موسئ . .. (5 © [القصص] يعنى : ضربه بجمع يديه ٠‏ فجاءت نهاية 
القبطى وأجله مع هذه الضربة , لا أنه مات بها . وكثير؟ ما تحدث 
هذه المسألة فى شجار مثلاً بين شخصين ٠‏ فيضرب أحدهما الآخر 
فيقع ميناً ,» وبتشريح جثته يتبين أنه مات بسبب آخر . 

ومثشال ذلك : حين تكلّف شخصا بقضاء,حاجة لك أو توسطه 
فى أمر ما . فيدخل عند المسثولين ويسعى إلى أن يقضى لك حاجتك 
فتقول : «١‏ فلان قضالى كذا وكذا ٠‏ وهى فى الحقيقة ما قضى فى 
الأرض إلا بعد أن قضى الل فى السماء . 

لكن الله تعالى أراد أن يكرم الواسطة , فجعل قضاءها موافق] 
لقضائه سبحانه ٠‏ فنقول فى هذه الحالة : قضى الله المصلحة معه 
لأ مه . 


كان القبط - كما قُلّنا - يكرهون بنى إسرائيل ويُعذّبونهم , فلما 





)١(‏ قاله سعيد بن جبير وقتادة . وقاله ابن عباس أايض] . وفى رواية عنه : هو بين العشاء 
والعتمة . [ تفسير القرطبى 5145/1 ] . 


حصن صصجوححبعوحصح منص ٠ص‏ صمح حم ممه 
قتلّ موسى القبطى زاد غضبهم وكراهيتهم لبنى إسرائيل ؛ لذلك أحس 
2200-7 و 
موسى أن هذا العمل من الشيطان ٠‏ ليزيد هذه العداوة8 إنه عدر مضل 
سه ' 
مبين (12) © [القمسص] 
2 دمعو د مع ا 
جه َلاق ظلمت قم فاعض ل فغظرا لص 
0 
إنه هو الْمَفو تمع () #ه 

قوسد يدس الإنسان ساعة يقترف الذئب : 
ويعتقد أنه أذنب لا يكابر » إنما ينيغى عليه أن يعترف بذنبه وظلمه 
لنفسه ؛ ثم يبادر بالتوبة والاستغفار « قال رب إنى ظَلَمت نفسى قَاغفر 
لى #050 [التسسض] :يعت يارب حكيلد عر الحق: :زان الظالغ 
المتعترق متالعةة:.. 
إبليس : آدم عصى واعترف بذتبه وأقرٌ به ٠‏ فقالق ربنا ظلمنا أنفسنا . . 
59 #[الأعراف] فقيل الله منه وغقر لد .+ أهماآا إبليس فعلّل عنم سجوده : 
أأسجد لمن حلت طينا 053 4[الإسراء] وقال :«أنا خير مَنهُ خَلَقمَى من ثَارٍ 
وحَلقتَه من طين 69 #[ص] فردٌ الحكم على الله . 

لذلك نقول لمن يفتى بغير ما شرع الله فيُحلّل الحرام لسبب ما , 
نقول له : احذر أن ترد على.الله حكمة ؛ لأنك إن فعلت فانت >إبليس 
حين رد على الله حكفه ٠‏ لكن افت بالحكم: الصسحيح . ثم تعلّل بأن 
والمعصية تمحوها التوبة والاستغفار , أما الكفر فلا حيلة معه . 

نلما استغقر موسى ربه غفر له 8 إِنّه هو الغفور الرحيم (3]) #[القصص] 
يعوقه الذتب, كم يففوة وحعة ينا ؛“-لآن الأتشتان حون تمتتة :غفلة 





جرد البصبن 
حمحصتصح مص صصص حص مص صمحم محصد بره 
فيقع فى المعصية إذا لم يجد باب للتوبة وللرجوع يئس وفقد الامل , 
وتمادى فى معصيته ونسميه ( فاقد ) عنده سعار للجريمة ٠‏ ولا مانع 
لديه من ارتكاب كل الذنوب . 
إذن : فمشروعية التوبة والاستغفار تعطى المؤمن أملاً فى أنه لن 
يرد من :رححة الل ٠الاق:وسمنة‏ :الا واسعة تشتم كل لتويهههما 
ا 
لذلك يقول تعالى فى مشروعية التوبة 8 ثم تَاب عَلَيْهِم ليسَوبوا .. 
2 #4 [التوبة] والمعنى : شرع لهم التوبة ؛ وحلّهم عليها ليتوبوا 
م تقول الاحق. سيطائة: 
١‏ 
حورن ِئَآأسنت لوقن اكيت 
قوله : ظ بما أنعمت على .. 409 [القصص] يعنى : بالمغفرة 
وعذرتنى وتَيّت على « فلن أكون ظهيرا للمجرصين 09 »© [القصص] أى : 
عهد الله على ألا اكون معينا للمجرمين''. 
ثم يقول الحق سبحانه : 


)١(‏ أى ؛ من المعرفة والحكمة والترحيد . قأله القرطبى فى تقسسيرد ( 2148/1 ) وقال ابن 

(؟) أراد بمظاهرة المجرمين إما صحبة فرعون وانتظامه فى جملته ؛» وتكثير سواده . حين كان 
يركب بركوبه كالولد مع الوالد ٠‏ وكان يُسمى ابن فرعون . وإما بمظاهرة من ادت مظاهفرته 
إلى الجرم والإثم كمظاهرة الاسرائيلى المؤدية إلى قتل الذى لم يحل له قتله . [ القرطبى 
فى تفسيره 5١44/10‏ ] 





إصمححصمح حص صوص ص محصوص و حصيحه 
حو تحب فى الْمَرِيَةِحََِايرَقبُ لاسر 
+ 6 مو حرج 5 - لَّ 00 
بالأميس يستصبرخه«قَال له .موسو نك موق مبين من (ه) #ه 


ان 2 معنا كق "قعل مونب النيط وتان افا جيم« رلب 
009 4 [القصص] 

ينظر فى وجوه الناس ؛ يرقب انفعالاتهم نحوه , فريما جاءوا 
لياخذوه”' . كما يقولون : يكاد المريب أن يقول : خذونى ٠‏ فلو جلس 
قوم فى مكان . ثم فاجأهم رجال الشرطة تراهم مطمئتين لا يخافون 
من شىء . أما المجرم فيفر هارباً . 

ومن ذلك ما يقوله أهل الريف : ( اللى على راأسه بطحة يحسس 
عليها ) 

وَقَو علق أده السبال من الخوف والترقب إن بالإسرائيلى الذى 
استغاث به بالامس 8 يُستصرخه .. 089 #[القصص] استصرخ يعنى : 
صرم . ونادى على مَنْ يُخلّصه . وهو انفعال للاستنجاد للخلاص من 
مازق : ومن ذلك قوله تعالى حكاية عن إيلي سلما أنَا بمصرخكم وما أنتم 
بمصرخى . . 40 [إبراهيم] 

وسبق أن تكنّمنا فى همزة الإزالة نقول : صرخ فلان يعنى 
استنجد بأحد فأصرخه يعنى : أزال سيب صراخه ٠‏ فمعنى الآية : أنا 
لا أزيل صراخكم . ولا أنتم تزيلون صراخى . 

عتدها قال موسى عليه السلام لصاحبه الذى أوقعه فى هذه 


اللألوو ع عو ا 3 لان لقاو ا لانكلال الف ىلر ماهر ل 
)١(‏ قال سعيد بن جبير : يتلفت من الخوف . وقيل : ينتظر الطلب ٠‏ وينتظر ما يتحدث الناس 
به . [ تفسير القرطبى 515٠/9‏ ] وانظر الدر المنثور للسيوطى ( 4٠٠/15‏ ) 


ةلقد 
+9+22396+2920:+224540060 0 1 2ة 
الورطة بالامس 9إِنّك أَشَوى مبين 62 4[القصص] تريد أن تُغويّنى بأن 
إفعل عا لطم بالاصي وها كناو عوسي :- عليه السلا - ليقع فى 
نفس الخطا الذى وقم فيه ٠‏ فلا يلْدَغْ المؤمن من ع فنقايق “: 
رس ررس كت كس مع سه ع 2م وم ري ددرو أو 7 
فلم أنأراد أن - ليش بالزى 0 ا 
2ع يراج 01 مرمرع عل سرع مر 
أترِيد أن تمد َكُماَكلْتَ نفْسَايا لين إدثربِ إل أَنتَكُونَ 


2 


بارا فيا لاض ومائر يش أن تَكْون م نَالْمُضَلِيِينَ (ي) ته 


قوله تعالى :ل فَلَمًا أَنْ أراد أن يبطش بالذى هو عدو لَهِمَا . .69 4 [القصص] 
يعنى : أن موسى حن مرة أخرى للذئ من شيعته وهو الإسترائيلي 
وناصره » ولكن الرجل القبطى هذه المرة واجهه «أتريد أن تقعلتى كما 
قلت نفسا بالأمس. . 0650 4 [القصص] فهو يعرق :ما دك من مؤسئ 2 
وما داموا قد عرفوا أنه القاتل . فلا بِدّ لهم أن يطلبوه ٠‏ وأن ينتقموا 
منه . 

وقوله تعالى :حل إن تريد إِلذ أن تكون جبَارا فى الأرض وما ريد أن نَكُونَ من 
المصلحين 03 © [القصص] إن هذا “تافدية يعتئ:< ها كريد [لو كفو 
جبار؟ فى الأرض ٠‏ فقد قتلت نفس] بالامس ٠‏ وتريد أن تقتلنى اليوم . 





)١(‏ نص حديث لرسول الل وَل , أخرجه البخارى فى صحيحه ( 3177 ) , وركذا مسلم فى 
صحيحه ( 555/8 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 

(1) القائل هنا هو : الإسرائيلئ الذى من شيعة مرسى والذى كان قد استصرخه بالامنشن : قال 
سعيد بن جبير أراد موسى أن يبطش بالقبطى قتوهم الإسرائيلى أنه يريده ٠‏ لآنه أغلظ له 
فى القول ٠‏ غفقال : #اتريد أن تفنانى كما قتلت نفسا بالمْى .. (03 © [القصص] فسمع القبطى 
الكلام فافشاه . [ تفسسير القرطبى لطم واه ]- 


هجوو ه024 جح 00خ 


للإمساك به . وفى هذا ا الرجل المؤمن 
2 ب حو ل كيرت 000 
هو الرجلٍ المؤمن من آل فرعون ٠‏ جاء لينصح موسى بالخروج 
والهرب قبل أنْ يُمسكوا به فيقتلوه". 


يبي عل عر بر 


قري مها حأيفايارة َال رَيْجحق 
ِنَالْتر اطَِيِنَ () #ه 
لأنهم يضطهدوننا ويعذبوننا من غير ما جريرة ٠‏ فما بالك بعد أن 
وجدوا فرصة وذريعة ليزدادوا ظلما لنا ؟ 
ثم يقول الحق سبحانه : 


خب ع ير ب جو سي سيم عبر عير ماه 


ج و[ وَلْمَانوجَهتَلَقَاءَ مدي قال عمس رقت 
أَنيهبِيَقِ سوا لتيل (7) #ه 


معنى ل توجه تلقاء مدين .. 59) # [القصص] يعنى : ناحيتها ٠‏ وأراد 
أن يهرب من مصر كلها , ولم يكن يقصد مدين بالذات . إنما سار 
فى طريق صادف أن يؤدى إلى مدين بلد شعيب عليه السلام . 

ولو كانت مَدِينٌُ مقصودة له لما قال بعد توجهه : ا عسئ ربى أن 
يهدينى سواء اسيل 7 6[القصص] فموسى حينما خرج من مصر خائفا 
)١(‏ قال أكثر أهل التفسير : هذا الرجل هو حزقيل بن صبورا مؤمن آل فرعون ٠‏ وكان ابن عم 


فرعون , ذكره التعلبى . وقبل : طالوت ذكره السهيبلى . وقال المهدوى عن قيَادةِ : اسمه 
شتمون_فؤمن أل فرعون:[:تفستين القرطين :185/19ه ] : 





لح52+409229292322+© ج22 ات 
يريد الهرب لم يفكر فى وجهة معينة ؛ فالذى يهمه أن يخرج من هذه 
البلدة 0 وبنجو بنفسه 3 


0 9 00000 2 
0 و 
رج عدا ماهر 


السام سقو ودين دونهممرأترِنٍتذودانٍ 


1 


قَالَ م مل اَلاَق عق بضيراليس راوها 
0 80 
مَيْد كبر © ه 


عزهن القزآن الكريم هده القضة فى إيجان بليخ .. ومغ إيجازها 
فقد اوضحت مهمة المزاةافى مجيعها ؛:ؤدون الزجل بالنسية للمزاة”: 
والضرورة التى تلجىء المرأة للخروج للعمل . 

معنى ورد ماء مدين 46 [القصص] يعنى : جاء عند الماء . 
ولا يقتضى الورود أن يكون شرب منه . والورود بهذا المعني حل لنا 
الإشكال فى قوله تعالى : طوإن سكم إلا واردها .. 69 4 [مريم] فليس 
المعنى دخول النار . ومباشرة حرّها . إنما ذاهبون إليها ٠‏ ونراها 
جميعنا “إذن : وردنا العين . يعنى : جئنا عندها ورأيناها » لكن 
الشرب منها , شىء آخر . 

«وجد عليه © »4 [انقصض] أ : أعلى ‏ الماء. 3 أمة ©4 
[القصص] جماعة ا يسقون .. 69 4 [القصص] أى : مواشيهم 8 ووجد 
من دونهم . 6990 6 لالفسسن] يغتى © :بعينا عن الماء ف( امرأتين تذودان 
.. #69 [القصص] أى ؛ تكفّان الغنم وقمالع ]قن سق الشار ب ال#قدرةغ 


1( اى : تسوقان أغنامهما ' أو تدقفعان الخنم عن التفرق أو عن الزحام : 1 القاموس القويم 
١/ا4؟‏ ]. 


هر محص وحوح حجح25 52222 
الزحام على الماء قال ما خطبكما. .62 #[القصص] أى : ما شانكما ؟ 
ون الاتستكتهاد هنا..معتى التعكل يعن +الجاذا حتبنان: الفمد أن 
تشرب , وما أتيثّما إلا للسقيا ؟ 
قالتا لا نسقى حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير 69 # [القصص] 
وقولهما ظحت يصدر الرّعاء .. 57 4 [القصص] يعنى : ينصرفوا 
عن المأء ٠.‏ خصدر مقابل ورد ؛ فالآتى للماء : وارد ٠‏ والمنصرف عنه : 
مكايو فقول سدور سور او قاف وأفددى وص أي قسن 
فالمعنى : لا نُسقى حتى يسقى الناس ويتصرفوا . و «الوعاء . 
4067 [القصص] جمع راع . ثم يذكرانٍ العلّة فى خروجهما لسقى 
الغتم مسال رفسل لبجل لز 0 45 [القصص] 
ثم يقول الحق سيحانه : 


5 مسَعَِلَهْمَاثمَتولَةِلَالِلقََالَ 


سب كر ع هن 


رَبَإفلما آأْرَلْتَ لمن حَيْرِفْقِيرٌ 98 49 


- إذن - فى هذه القصة أحكام ثلاثة «لا نَسْقى حَتّى يصدر 
الرّعاء . ا [القصص] أعطَت حكم) و « أبونا شيخ كبيير 09 4 [القصص] 
اعطت حُكْم) و « فسقئ لَهما ٠.‏ (3 # [القصص] اعطت حكما ثالث . 
وهذه الاحكام الثلاثة تُنظم للمجتمع المسلم مسالة عمل المرأة . 
وما يجب علينا حينما تُضطر المرأة للعمل . فمن الحكم الأول نعلم أن 
سقى الأنعام من عمل الرجال ٠‏ ومن الحكم الثانى نعلم أن المرأة 
لا تخرج للعمل إلا للضرورة ؛ ولا تؤدى مهسمة الرجل إلا إذا عجز 
الرجل عن أداء هذه المهمة « وأَبُونَا شيخ كُبِيرٌ 69 4 [القصص] 





ون البصضبن 
صمصت وحص صوص وحص حص بح حوصصحص ...ره 

أما الحكم الثالث فيعلم المجتمع المسلم أو حتى الإتسانى إذا 
رأى المرأة قد خرجت للعمل فلابد أنه ليس لها رجل يقوم بهذه 
المهمة , فعليه أن يساعدها وأن يِيسّر لها مهمتها 

وأذكر أننى حينما سافرت إلى السعودية سنة ١10٠‏ ركبت مع أحد 
الزملاء سيارته » وفى الطريق رأيته نزل من سيارته ٠‏ وذهب إلى أحد 
العتازل:: وكان اماه طاولة من الهحشب مغطاة بقطفة من القفاش : 
فاخذها ووضهها فى السيارة . ثم سرنا فسألئه عما يفعل . فقال : من 
عاداتنا إذا رأيت مثل هذه الطاولة على باب البيت . فهى تعنى أن صاحب 
البيت غير موجود ء وأن ربة البيت قد أعدت العجين . وتريد من يخبزه 
فإذا مَرٌ أحدنا أخذه فخبزه ؛ ثم أعاد الطاولة إلى مكانها . 

وفى قوله تعالى : إلا نسقى حتّئ يصدر الرَعَاء .. 69 © [القصص] 
إشارة إلى أن المرأة إذا اضطرت للخروج للعمل ٠‏ وتوفرت لها هذه 
الضرورة عليها أن تاخدٌ الضرورة بقدرها . فلا تختلط بالرجال ٠‏ وأن 
تعزّل نفسها عن مزاحمتهم والاحتكاك بهم . وليس معنى أن الضرورة 
أخرجت المرأة لتقوم بعمل الرجال أنها أصبحت مثلهم ؛ فتبيح لنفسها 
الاختلاط بهم . 

وقول تعالى : لَثُمْ رن إلى الل فقا وب ىلم تلت إل من 
خير فقير 53 »© [القصص] فكان موسى - عليه السلام - طوال رحلته 
إلى مدين مسافرا بلا زاد حتى أجهده الجوع . واصابه الهزال حتى 
صار جلدا على عظم . وأكل من بقل الارض" . وبعد أن سقى 
)١(‏ قال ابن عياس : سار موسى من مصر إلى مدين ليس له طعام إلا البقل وورق الشجر 

وكان حافيا . فما وصل إلى مدين حتى سقطت نعل قدميه وجلس فى الظل وهى صفوة اك 


من خلقه وإن بطنه للاصق بظهره من الجوع وإن خضرة البقل لثّرى من داخل جوفه وإنه 
لمحتاج إلى شق تمرة . [ تفسير ابن كثير ؟/*78 ] . 





ين التكفين 
.؟. ع ا و وت 


يا ا بر 7 ٠‏ [القصص] 
كأن الحق - سيحانه وتعالى ماعرية مق افيف أن حجة إلى 


المغوكة ».رسي يتما لزنا قلق ايقفل اعنى., إثنا يفيل 1 2040 لقال 
نلحظ أن موسى فى ندائه قال «إرب .. (03 #4 [القصص] واختار صفة 
الربوبية ٠‏ ولم يقل يا الك ؛ لأن الألوهية تقتضى معبود) , له أوامر 
وتواء: اما الزب قيى المتولن للثرئنة والزغانة .“قطان #تا وت انا 
عبدك ٠‏ وقد جتت بى إلى هذا الكون ؛ وأنا جائع أريد أن آكل . 
ومعنى «أنزلت .. 79> [القصص] أن الخير منك فى الحقيقة , 
ون اجاناتى اظلن افد اعتليق يتقلى © ثلف لأتنا حون تشلصيل آى جدير فى 
النديا لاي أن. ينهو إلى اذ لينم اليل وخميوت - او سيد 
إن حمدت إنسانا على جميل أسداه إليك . فأنت فى الحقيقة تحمد الله 
2 
اث “عمق التاق هن حاظة عمد أله ::والعمد نكل سنورة وبكل 
* 5 جه كن الذا )00( 
بعضهم : لا تحمد الله حتنى تحمد سن 
ذلك لأن آزمة الأمور بيده تعالى ؛ وإن جعل الأسباب فى أيدينا , 





)١(‏ أخرج أحمد فى مسنئده ( 758/75 ). والترمذى فى سسننه ( +8 ) من حديث 
أآبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله و : ه من لا يشكر الناس لا يشكر الله » 
قال الترمذى : م هذا حديث حسن صحيم ٠‏ 


12 


:2+2+99ت2 مو بح صحمحقصض .رح 
هذا العام . 
هذا معنى «رب إِنْى لما أنزلت إلى من خير فقير (01 © [القصص] 
فالخير منك يا رب . وإن سقته إلى. على يد عبد من عبيدك ٠‏ وفقرى 
لا يكون إلا إليك ٠‏ وسؤالى لا يكون إلا لك . 
ولم يكّد موسى - عليه السلام - ينتهى من مناجاته لربه حتى 
جاءه الفرج : 
0 
82 ججاء نه إهدههمًا 
م« مم فى )0 سم ب أي عو يعاس 
تمشى على اسيحياءٍ قا لتب إرك أبى يدعوك لجز يلك 
6 سد سد سس اسع سس دسم سم ييه مرو ع ع رد مر سرع ص عر 7 
أجره ماسقيت لنافلماجماء ه.وقص عليه الْقَصِص قال 


مركم الت يي © * 
قوله : إِحَداهُمًا .. 462 [القصص] أى : إحدى المرأتين لا تَمْشى 
مستحية فى مشيتها « قالت إن أبى يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا .. 
49 ش [القصص] 
لما جاءته هذه الدعوة لم يتردد فى قبولها ٠‏ وانتهز هذه الفرصة . 


يبب عببسبجتنتتكبتبتببببب بيب سي يت يي سس سس سح 
)١(‏ قال عمسري بن ميمون : لم تكن سلفعا من النساء ٠‏ خراجة ولاجة وقيل : جاءته ساترة 
وجهاها بكم درعها ٠‏ قاله عمر بن الخطاب . [ تفسيير القرطبى 5167/9 ] . والمرأة 
السلفع : السليطة الجريئة . والسلفعة : البذية الفحاشة القليلة الحياء . [ لسان العرب - 


مادة : سلقع ] . 


...صمح ك+ح 242٠22‏ +0220 


فهى يعلم أنها استجابة سريعة من ربه حين دعاه رب إِنَى لما أنزلت 
إِلَىْ من خيْر فقير 452 [القصص] وهى سبب من الأسباب يُمده الله له , 
وها عاق له أن يرد "اسباف: الله . فلم يتأب , ولم يرفض دعوة الأب . 
ولم يذكر لنا السياق هنا كيف سار موسى والفتاة إلى أبيها ٠‏ لكن 
يُرْوَى أنهما سارا فى وقت تهب فيه الرياح من خلفها . وكانت الفتاة فى 
الأمام لتدلّه على الطريق , فلما ضضم الهواء ملابسها ٠‏ فوصفت 
عجيزتها ٠‏ قال لها تمجه سرض علض زذابني على الطووق 7 

وهذا ادب آخر من آداب النبوة . 

ل فَلَمّا جاءه © [القصص] أى : سيدنا شعيب عليه السلام 
«وقصُ عليه القنصص 69 4 انق سو سان 
القبطى © قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين (52) © [القصص] يعنى 
طمأنه هذا هن.روفة, 


بج بر عر 


+ ملت حدما يكاب تيرك حَيْرَمنٍ 


ري اع صاععق ل ار 
أُسْكَعَجَرتَ الْمو دمن () #ه 
وهذا حكم رابع نستفيده من هذه الآيات ٠‏ ناخذه من قول الفتاة 
«ينأبت استأجره .. 65 » (القضاض] 


وفي. قولهما دليل على آنها لم تعشق شق الخروج للعمل ٠‏ إنما تطلب 
مَنْ يقوم به بدلا عنها ؛ لتقرٌ فى بيتها . 

ثم تذكر البنت حيثيات هذا العرض الذى عرضتةه على أبيها (إذ 
فت ناجيه الْقَوىُ الأمين (5 4 [القصص] وهذان شرطان لابد 





١‏ أوردة السيوطى فى الدر المنثور (5/ه م0 وعزاه للفريابى واين أبيى شيبة فى المصنف 
وعبد بن حميد وابن المنذر وآين أب بى حاتم والحاكم وصدده عن عمر بن الخطاب 


1 
حمحعات وحص و ولح و وح حص وح حبميحصتة .ره 
منهما فى الأجير : قوة على العمل . وأمانة فى الأداء . وقد تسأل : 
وَمَن أين عرفت البنت أنه قوى أمين ؟ 
قالوا : لأنه لما ذهب ليسقى لهما لم يزاحم التاس . وإنما مال 
إلى ناحية أخرى وجد بها عشبا عرف أنه لا ينبت إلا عند ماء » وفى 
هذا المكان أزاح حجرا كبيراً لا يقدر على إزاحته إلا عدة رجال » ثم 
سقى لهما من تحت هذا الحجر ٠‏ وعرفت أنه أمين حينما رفض أن 
تسير آهامه ٠‏ حتى لا تظهز له مفاتن جسمها . 
وياتى دور الاب » وما ينبفى له من الحزم فى مثل هذه 
المواقف 2 فالرجل سيكون أجيرا عنده ٠‏ وفى بيته بنتان ٠‏ سيتردد 
عليهما ذهابا وإيابا ٠‏ ليل نهار ؛ والحكمة تقتضى إيجاد علاقة شرعية . 
لوجوده فى بيته ؛ لذلك رأى أن يزوّجه إحداهما ليخلق وَضعا , 
0 


+2 َال َال ريد كمه |ِعدَى انق 0 8 نكن 


00 


وريد أَنْأَشْقَّ للكت سَتَيمدفت إن عَسَآءَقَميتَ 


فى الأمثال نقول : ( اخطب لبنتك ولا تخطب لابتك ) ذلك لأن 


)١(‏ تزوج موسي عليه السلام الصغرى منهما . فعن أبى هريرة قال . قال طكلِكُ : .د قال لى 
جبريل : يا محمد . إن سالك اليهود اى الأجلين قضى موسى ؟ فقل : أوفاهما . وإن 
سالوك أيهما توج ؟ ققل : الصغرى منهما ٠‏ اورده السيوطى فى الدر العنثور (3/ )5٠١‏ 
وعزاه لاين مردويه . واورد نحوه أيض) من حديث آبى ذر وعزاه لليزار وابن أبى حاتم 
والطبراني فى الارسط واين مردويه بسئند ضعيف . 


جو البصغ 
حر حمخحصصم مص حصصسحص ص مص صوص وح 
كنويةة الت تمه أن تعرس ابتقيه على قال فيد كل مقا الدع 
النالد - وإن كان القلة يفعلون ذلك وهذه الحكمة من الاب فى أمر 
زواء ج ابنته تحل لنا إشكالات كثيرة , فكثيرا ما تجد الشاب سوئ 
الي .سو الاقشلاق ...كن مزكزة اللتمافن كنا تقول قوق 
مستوى البنت وأهلها .. فيتهيب أن يتقدم لها فيرفض . 
وقى هذه الحالة على الاب أن يجرىئة الشاب. على التقدم.. زان 
يلمح له بالقبول إن تقدّم لابنته . كان يقول له : لماذا لم تتزوج 
يا ولد حتى الآن ٠‏ واألف بنت تتمناك ؟ أو غير ذلك من عبارات 
التشجيع . 
أما أن نرتقى إلى مستوى التصريح كسيدنا شعيب 8 إنى أريد أن 
أنكحك إحدى أبنتى هاتين .. 9 # [القصص] فهذا شىء آخر ١‏ وأدب 
عالق العائتن. ومن التتزوهن عليه . وفى مجتمعاتنا كثير من 
الشباب والفتيات ينتظرون هذه الجرأة وهذا التشجيع من أولياء أمور 
البنات . 
ألا ترى أن الله تعالى أباح لنا أن نُعرّض بالزواج لمن تُوفى عنها 
زوجها . قال تعالى : «إولا جناح عَلَيْكُم فيمًا عرضتم به من خطبّة 
الننساء . . (55) © [البقرة] ولا تخفى علينا عبارات التلميح التى تلفت نظر 
المرأة للزواج . 
وقوله : #علئ أن تأجرنى ثَمانى حجج .. 9) »4 [القصص] أى : 
وى انجيرا نوق كنا :تتتوات اهدحا عون القاة . أزاد يه أن :نقلي 
بن اقيينة ابد حص لا تقول ووجهنا #إنهارقيسية :أن إن لياه 
رماها عليه . 


( فإ أَنمَمْت عَشْرًا فمن عندك وما أريدُ أن أشن عَلَيْكَ مَتَجدنى إن 





لذ التكفرة 
حمح مح ح بحبح حم ح 0ح صتتا روه 

شاء الله من الصالحين 409 [القصص] يعنى : حينما تعايشنى ستجدنى 
طب المعاملة . وستعلم أنك مُوفْق فى هذا النسب , بل وستزيد هذه 
المدة محبة فى. البقاء معنا . 

فأجاب موسى عليه السلام : 

+8 َال ذلك يننى وبيتلكت أَيّماا لجان قَصَيِْتٌ 
كعدو عل وَأَقَهُعَلْمَانتُولُ وَكيلٌ © #ه 

أى : أنا بالخيار . أقضى ثمانية . ام عشرة فلا عدوات عَلَى والله 
على ما تقول وكيل 69 »4 [القصص] 

وقد أحد العلماءة حكما جديدا من هذّء الآية + وهق أن المطلوؤب عند 
عقد الزواج تسمية المهر , ولا يشترط قبضه عند العقد , فلك أن 
تؤجله كله وتجعله مَوْخْراً » أى تُؤْجل بعضه , وتدفع بعضه . 

والمهر ثمن بضع المرأة ٠‏ بحيث إذا ماتت ذهب إلى تركتها ٠‏ وإذا 
مات الزوج يُوْخَذْ من تركته . بدليل أن شعيبا عليه السلام استاجر 
موسى ثمانى أو عشر سنين ٠‏ وجعلها مهراً لابنته . 

ونلحظ أن السياق هنا لم يذكر شيئاً عن الطعام . مع أن موسى 
عليه السلام كان جائعا ودعا ربه : 8 رب إِنَى لما أنزلت إلى من خير 
ققير 69 4 [القصص] 

لكن يروى أهل السير أن شعيباً عليه السلام قدم لموسى طعاماً , 
وطلب منه أن يأكل , فقال : استغفر الله , يعنى : أن آكل من طعام. 
كانه مقابل ما سقى للبنتين الغتم ؛ لذلك قال : إِنّا أهل بيت لا نبيع 
عمل الآخرة بملء الأرض ذهب) ٠‏ فقال شعيب : كُلْ ٠‏ فإنًا أهل بيت 


حدواو(١‏ 
نطعم الطعام ونقرى الضيف , قال : الآن ناكل" 
ثم يقول الحق سبحانه : 


ريشي ف عل قر 111 ني“ 7 ا جر عر 


22 فلم قضوامر» سى الأجل و. م 
جين سوم ميم ل اتنا 


لسري ّم غير > ج * 


قوله تعالى : لفَنَسَا قضئ موسى الأجل. . 69 © [القصص] أى : الذ 
أذ تفق عليه مع شعيب عليه السلام ف( وسار بأهله ود سوير اي 
الاهل تُطلق على الزوجة ؛ وفى لغتنا العامية نقول : معى أهلى أو الجماعة 
ونقصد الزوجة ؛ ذلك لأن الزوجة تقضى لزوجها من المصالح ما لا يقدر 
عليه إلا جماعة ٠‏ بل وتزيد على الجماعة بشىء خاص لا يؤديه عنها 
غيْرنا . وهو مسآالة المفاشرة ؛ اذلك حلت مخل -جمافة . 





ومعنى «آنس ٠٠‏ 53 © [القصص] يعنى : أبصر ورأى أو أحس 
بشىء من الأثشس ٠‏ «الطُور .. 09 4 [القصص] اسم الجبل ظ قال لأهله 
امكفوا .. 69 » [القصص] انتظروا «إإِنَى آنْسَت ثَارًا .. 69 4 [القصص] 
يخيرها بوجود النان :-وهدا يعتى أتها لم ره كما زآها اهى.. 

143 كليل .غلى ؟فها ليست نار مَادمة :نواقذها لقنو ٠‏ وإلا لاستوى أهله 
معه فى رؤيتها.ء فهذا -إذن - أمر خاص به ل لَعَلَى آنيكم مَنْهَا بخبر .. 
(3 4 [القصص] يعنى : رجاء أن أجد من يخبرنا عن الطريق لب أن 


أبن تنتوجة « أو جذوة من الثَار لَعلّكُم تصطلوت 9 » [القصص] 


الها أوردة السيوطى فى الدر المنتور ١‏ ارلاءع ( عن ابن حازم وعزاة لامن عساكر 7 بنحوة ٠‏ 


